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اة العيبَةَ التعورلَة 


بسم الله الرحهمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور انف 
وسیئات أعمالنا من بده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له » وأشهد ار 
ا واو ل مر وي ا و > صل 
اللهم وسلم عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته إنك حيد 
يد .. وبعد : 

فإن إحياء التراث الإسلامى الذى يتضمن الفهم الصحيح للعقيد: 
الإسلامية ضرورة فى الوقت الحاضر لأنها هې القاعدة الأساسية لبناء اللجتمع 
الا سلامی الصحيح › ونحن نعتقد إعتقادا ا أن منہج أهل السنة 
والجماعة» فى فهم العقيدة ة الأسلامية هو المح الصحيح الذي جب تقديه للأمة 
ال سلامية اليوم لكي تصبح بحق «أمة مسلمة» تستحق نصر الله ورضوانه وعلى 
هذا فإنه يسر «دار طيبة» أن تقدم هذه الطبعة الجديدة من كتاب «التوضيح عن 
توحید الخلاق فی جواب آهل العراق وتذكرة أولى الألباب فى طريقة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب» تأليف سليمان بن عبد الله , بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله ومجدد ثوب هذا السفر الحليل بعد أن كان قابعا فى طبعة قدية 
متداخلة الكلمات متزاحمة الفقرات قامت ما المطبعة الشرفية فى مصر عام 
۹ھ - بعد أن دلنا عليها أحد إلاخوان و و ا ن ا 
ق إخراج هذه الطبعة فى ثوا القشيب بحرف واضصح ميز مفصولا بين فقرات 
صفحاته وقد أتت الأيات القرآنية بين قوسين كبيرين والأحاديث النبوية بين 
قوسین صغيرین مييزا ها عن سائر الكلام » وكذلك قمنا بعنونة مواضيع 
الكتاب بعد أن كان كتلة واحدة غير مفصول بين فقراته . وإن كانت هذه 
الطبعة ينقصها التحقيق العلمى المنشود فإن العذر فى ترك ذلك قى هذه الطبعة 
هو الإسراع بإعادة نشر محتوى الكتاب ذودا عن حياض العقيدة الحقه وشوا 
لنورها بين الناس » وإننا فى طبعة قادمة إن شاء الله سنتطرق إلى لب الكتاتب 
وجوهره بتحقيق علمى كامل وتعليقات مفيدة تخرج للقارىء الكريم درر 
لكات الكاهه واه التررة. 

هذا والله نسأل أن ينفع به قارئه ويجزل الثواب ب لؤلفه ويكتب لنا التوفيق 
بخدمته فى طبعة لاحقة إذاعة للخير ونشراً للحق وهو سبحانه المستعان » وصل 
اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم . 

الناشر 


ى ١‏ ذى الحجة سنه ٠٤١٤‏ 


ترحمة الولف 
هو الحافظ المحدث الفقيه المجتهد الثقة أوحد الحفاظ / الشيخ سليمان 
بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد سنة ٠۲٠١‏ ه . كان 
أية في العلم والحفظ والذكاء » له المعرفة التامة بى الحديث ورجاله وصحيحه › 
وحسنه وضعيفه » والفقه والتفسير » والنحو . وقد أخذ العلم عن أبيه » 
والشيخ حد بن معمر » وعن عميه : الشيخ حسين » والشيخ على والشيخ 
حسين بن غنام » والشيخ عبد الله , ين فاضل :: الشيخ عبد الرحهمن بن حيس › 
والشيخ عبد الله الغريب وغيرهم » وأجازه الشيخ محمد بن على الشوكان . 
برع فى الفنون » وكانت له اليد الطولى فى الحديث ورجاله » ولم ير 
شخص فى زمنه حصل له من الكمال والعلوم والصفات الحميده سواه على صغر 
سنه » صنف شرح «کتاب التوحید» لحده » فمن بعده عیال عليه فيه » لکنه ۾ 
يكمله» وله حاشية على شرحه «والدلائل فى حكم موالاة أهل الإشراك» وله 
هذا الولف الذى نقدمه «التوضيح عن توحيد الخلاق» . أخحذ عنه العلم علد 
کشر من أهل الدرعية وعيرهم . 
ركان رهه الك آنا الروت > اهيا عن اللكرج لا تاغذة ق اللهلومة 
لائم . وقد أكرمه الله بالشهادة سنة ٠۲۳۳‏ ه وذلك عندما وشى به بعضص 
المنافقين إلى ابراهیم باشا بن محمد على باشا بعد دخوله الدرعيه وإستيلاثه علي 
فأحضره ابراهيم باشا وأظهر بين يدين آلات اللهو والمنكر واغاظة له . ثم 
أحرجه إلى المقبرة وأمر الحند أن يطلقوا عليه الرصاص جيعا فمزقوا جسمه › 
وفاضت روحه إلى ربه » رحه الله » وأجزل مثوبته » وأسکنه فسیح جناته . 


«رنقلت الترحمة بإختصار من كتاب تيسير 
العزيز الحميد ى شرح کتاب التوحيد» . 


بسم الله الرهن الرحم 


ا لحمد لله مكمل الدين وناصره»ومظهر الحق بسيف الوحيءفبه الشرك والباطل 
قامعهءالذي أ علينا وافر نعمته . وتفضل فرضى لنا الإسلام دين بكمال منته . وأمرنا 
أن نستمديه صراطه المستقم لعظم شأنه وشرفه . وأوضح لنا قواغد دينه الإسلام وملته ء 
ونصب رايات الهدى فهي تنادي لدار الخلد من جنته»المححبب إلى خلقه بفتح أبواب 
رحته . وامحسن إلى أهل ملته الحنيفية بترادف أنواع اير من نعمته . وميسر لمن اختاره 
بنصرة دينه اُسباب علو الهمةءومانحهم باقامتم عليه كشف كل شدة وغمه»والملهم 
لتوحيده مدا موافياً لنعمه ومكافا لمزيده ‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
شهادة تنقع قائلها يوم وعده ووعيده . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبیبه 
فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين 
e‏ الزمن في تکوره وتکویره . 

ا بعد . 

فإن الله عز وجل خلق السموات والأرض ومافيمما من الآيات ليعرف وتعلم 
حکمته»وقدرته» فیعبد وحده لایشك به»ویکون الدین کله بأنواعه له ص بجلاله. 
وذلك معلوم ضرورة قال الله تعالى : « الله الذي خلق سبع سموات ومن الأأض مثلهن 
ای ن یو ان اه اک شع ودر ون الله قد أحاط بكل شيء 
علما 4 وقال عز من قائل: فل وما خلقنا السموات 'والارض وما بينم إلا 
باحق 4 وقال تعالى : ل جعل الله الكعبة البيت اللحرام قياماً للناس والشهر 
الحرام والمدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ماي ارت وما في E‏ وان الله 
بکلِ شيء علم » وقال تعالی : ۳ وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون { 
فاخبر انه أن فض الى والامر أن يعرف باسمائه وصفاته. ويعبد وحده 
لايشرك بهءوأن يقوم الناس بالقسطء وهو العدل الذي قامت به السموات والأض .ج 


° 


قال جل ذكره : # لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط ‏ ومن أأعظم القسط التوحيد»بل هو رأس العدل وقوامه, وأن 
الشك لظلم عظى» فالشرك أظلم الظلم . والتوحيد أعدل العدلء وأوجب الواجبات 
وأفرض الطاعات»ولا كان الشك بالله منافياً بالذات لتوحيده تعالى واخحلاص العبادة له 
کان اُکبر الکبائر على لاطلاق, وحرم الله الجنة على كل مشك وأباح دمه وماله لأهل 
التوحيد ون يتخذوهم عبیداً هم لما تركوا القيام بعبودیته یوی الله سبحانه أن يقبل من 
مىشرك عملا أو يقبل فيه شفاعةءأو یستجیب له في الاخرة دعوة أو يقيل له فيا عثة» 
إن المشرك أجهل ال جاهلين بالله حيث جعل له من خلقه ندا وذلك غاية اجهل به 
3 انه غاية الظلم منه»وإن كان المشك لم يظلم ربه وإغا ظلم نفسه»وقد أرسل 
سبحانه وتعالى رسله إلى خلقهءوأنزل كتبه ليعلموا ذلك ويتيقنوه اقامة للحجة عليهم» 
کا قال عز من قائل : لإ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واب جتنبوا الطاغوت 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ) وقال تعالی. :$ انا 
أوحينا إليك ا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى ابراهم واسماعيل واسحق 
ویعقوب والاسباط وعیسی وأیوب ویونس وهارون . وسلیمان واتینا داود زبورا % 
إلى أن قال  :‏ رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل ) فدين الرسل 'واحد م يحتلفوا في شيء من أصله.وإغا تحصل الفترة 
بين الرسولين فيندرس الدين أو بعضه فیجهل ويترك . 


٠‏ و مدا ل إل التق على فترة من الرسل وأهل الأرض متهم الل 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكارهم قبل مبعثه صلوات الله 
وسلامه عليه ءوالناس إذ ذاك أحد رجلينإما كتاي معتصم بكتاب إما مبدلء أو 
مبدل ومنسوخيوالدین كله أو بعضه بجهول متروكءوأمى من عربي وعجمي مقبل على 
عبادة مااستحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر وتثال أو غير ذلكيوالناس في 
جاهيلة جهلاء من مقالات یظنونہا علما وهي جهلءوأعمال سيفة بحسبونها صلاحا 
وهي فساد ء وغاية البارع منهم علماً وعملاً أن يحصل قليلاً من العلم الموروث عن 
لأنبياء المخقدمين قد اشتبه عليه حقه بباطلهء أو یشتغل س القليل منه مشرو ع 
کاو مبتدع فهدی الله الناس بنبوة محمد عله وما جاء به من البينات واهدى 


٦ 


هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفون» حتى حصل لأمته ا لمؤمنين 
عموما وأولي العلم منهم حصوصاً من العلم النافع والعمل الصاح والأحلاق العظيمة 
والسنن المستقيمة مالو جمعت حكمة سائر الأم علماً وعملاً الخالصة من كل شوب 
إلى الحكمة التي بعث با عي لتفاوتا تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهماءوالآيات 
القرانيةه والاحاديث النبوية تدل على ذلك ولله الحمد والمنةء( وقد روى مسلم في 
صحیحه عن ثوبان مول رسول الله ع قال:قال رسول الله ع : « إن الله زوی 
لي الارض فرأيت ت مشا مشارقها ومغارم! وان متي سببلغ ملکها مازوی لي منہا وأعطیت 
الكنزين الأحر ايض وان سال رن لامتي أن لايلكها بسنة عامة وأن لايسلط 
علیہم عدوا من سوی أتفسهم فیستبیح بيضتہم وان ريي قال : ياحمد إذا قضيت 

قضاء فإنه لابرد وإني أعطيتك لأمتك أن لاآهلكهم بسنة عامة وأن لاأسلط علهم 
عدوا من سوی آنفسهم يستبیح بيضتېم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من 
بين أقطارها حتى يكون بعضهم ملك بعضا ويسبي بعضا » ورواه أيضاً البقاني في 
صحيحه وزاد « وإغا أحاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف ٠‏ 
يرفع إلى يوم القيامة » ولاتقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي المشركين » وحتى تعبد 
طوائف من متي ا0ا سيکڪون في أمتي کذابون ٹلائون کلهم يزعم نه نبي 
وأنا حاتم النبيرن لانبي بعديبولاتزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لايضرهم من 
حذهم حتى يأني أمر الله تبارك وتعالى » . 


فملك الأمة لأقطار اللأض »ثم افتراقهم الحاصل هم » والاحتلاف بينهم قق مضبوط 
r AS a‏ 
منم » فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « خط رسول الله عر خحطا غم 
قال هذا سبيل الله م حط خطوطا عن يينه وحطوطا عن شماله وقال هذه السبل 
امحفرقة وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه » ثم قرا رسول الله عه : ل وإن هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصام به 
لعلکم تتقون 4 رواه الامام أحمد وغو . ومع أن الله تعالى حذرنا هذه السبل 
فقضاؤه سبحانه نافد جا آخبر به رسوله عي با ما سبتی به علم الله تعالی»-حیٹ قال 
الصادق اللصدوق فيما خرجاه في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه 


۷ 


قال : قال رسول الله ّل : « التتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى 
لو دحخلوا جحر ,ضب لدخلتموه » قالوا: يارسول الله اليمود والنصارى ؟ 
قال : « فمن » وروی البخاري في صحيحه عن ي هريره رضي الله عه کن 
ابي عو قال : « لاتقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شير بشبر وذراعا 
بذراع » فقيل اال اا ای والروم قال: « ومن الناس إلا أولعك » 'فأخبر 
أنه سيكون في أمته مضاهاة لمن سلف من الأم البهود والنصارى وهم أهل 
الكتاب وفارس والروم رھم الأعاجم .وقد کان و یہی عن التشبه بہولاء وهولاء. 
ولیس احبارا عن جميع الأمةءبل قد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام انه لاتزال من مته 
طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة»وأخبر أن الله لاججمع هذه الأمة عل 
ضلالة» وان الله لایزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته › وفي 
الصخيحين عن عقبة بن عامر : « أن النبي عل حرج يوما فصلى على هل أحد 
صلاته على الميت ثم انصف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني 
والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو قال مفاتيح الأرض 
وإني والله ماأحاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخحاف عليكم أن تتنافسوا 
فيا » وئي رواية : « ولکني أخحشی عليكم الدنيا أن تنافسوا فیا وتقتتلوا فتلكوا 
هلك من کان قبکم » قال عقبة فكان ار مارأیت رسول: الله ع عل 
امبر . فعلم بخبو الصادق أنه في أمته قرم مستمسكون بېديه الذي هو دين الإسلام 
محضاًءوقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليمود و النصارى والمشركين. وني حديث 
الثوري وغيو عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي عن عبد الله ين يزيد عن عبد 
لله بن عمر رضي الله عنہما قال : قال رسول الله عو : « ليأتين على أمتي ماآتق على 

بني اسرائيل حذو النعل بالنعل حتی إن کان منہم من انی امه علانية کان ئي متي 
a‏ ني اسرائيل افترقت على انين وسبعين ملة وتفرقت أمتي على 
ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة » قالوا: من هي يارسول الله 
قال :« مانا عليه وأصحابي رواه أبو عيسى الترمذي وقال ولا واوق 
غريب مفسر لانعرفه إلا من هذا الوجه يوهذا الافتراق مشهور عن النبي ل من 
حديث أي هريرة وسعد بن أي وقاص ومعاوية وعمرو بن عوف الأشجعي وغرهم 
فعن محمد بن عمرو عن عن أي سلمة عن أي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ع 

۸ 


قال : « تفرقت اليهود على أحد وسبعين فرقة أو اثنين وسبعين فرقة والنصارى مثل 
ذلك وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » 'رواه أبو داود وابن ماجة 
والترمذي وقال :هذا حديث حسن صحيح وعن معاوية بن أي سفيان قال : قال 
رسول الله ع : « إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على اثنين وسبعين ملة وإن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني اهل الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي 
الجماعة » وقال : « انه سيخرج في متي أقوام تہ تتجاری بہم تلك الأهواء ج 
تجاری الکلب بصاحبه فلا يیقی منه عرق ولا مفصل | لا دحله واللّه يامعشر العرب 
من لم تقوموا با جاء به محمد عه لغيرك من الناس أحرى أن لايقوم , به » هذا 
حديث مفوظ من حديث صفوان بن عمر. وعن الأزهر بن عبد الله الرازي عن أي 
عامر غبد الله بن لحي عن معاوية » رواه عنه غير واحد» منم أبو المان وبقية وأبو 
المغية » ورواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه »وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من 
lT E a a‏ 
الأشجعي » ويروى من وجوه أخر فقد أخبر عله , بافتراق أمته على ثلاث وسبعين 
فرقة » والنتان والسبعون لاريب أن خاضوا كخوض الذين من قبلهم .ثم هذا 
الااحتلاف الذي أخحبر به النبي وا عل إما في الدين فقط » وإما في الدين والدنيا معا . م 

قد يول إلى سفك الدماء أجل الدنيا فقط ءأوها وللدين معاءأو للدين فقط -وهذا 
الاحتلاف هو مانہی عنه الله في قوله سبحانه : ا ولاتکونوا | كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ماجاءهم البينات و لفك هم عذاب عظم 4 الآيات وقوله : بإ إن 
الذين فرقوا دينہم وكانوا شيعا لست منہم في شيء 4 وقوله : ل ون هذا 


صراطي مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصام به 
لعلكم تتقون & وقوله :3 شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذي أوحينا 
إليك وماوصينا به ابراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه كبر على 
المشركين ماتدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويمدي إليه من ينيب وماتفرقوا إلا من 
بعد ماجاءهم العلم بغياً بينهم وللا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي 
بینہم وان الذين اوا الكتاب من بعدهم في شلك منه مريب فلذلك فارع واستقم 
ک أمرت ي الأية ومنشاً هذا الأحتلاف وأصله إما من جهة عدم العمل 


بالعلم ء كالذي يعرف التق من الباطل وير بينهما ولا يتبع التق علما لا قوا 
الا وبا ی جیة امل با علم یجید في اسنات ف ابدع بلا شریة من اق 
ريقول على الله بلا علم . 

فالاول : من مشابہة الود الذين قال الله فم :إن لذي ماأنزلناً من 
البينات واهدی من بعدما بیناه 8 ي الكتاب أولعك يلنم الله ویلعہم 
اللاعنون ۰% 
والثاني : من ا السات لغالين إ ف الدین القائلين ذ فيه غير احق رالضالين 
عن سواء السبيل وقد ابتلى الله طوائف من هذه الأمة من المتسبين إلى العلم مما ابتلى 
به الود من الرياسة و الدنيا وإيثارها وکت ا حى » فان هولاءِ المنتسبين إلى ا 
ا ر العلم خلا به وكراهة أن ينال غيرهم من الفضل مانالوه ‏ وتارة اعتياضا 
برياسة أو مال فيخاف من اظهاره انتقاص ریاسته أو ماله » وتارة يکون قد خالف 
غيو في مسئلة أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسئلة فيكم من العلم مافيه حجة 
خالفه وان م يتيقن أن الفه مبطلءو هذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيوءأهل السنة 
کین ماهم وماعليہم وهل الموى لایکتبون إلا مالم . وكان السلف منہم سفيان بن 

عيينة وغين يقولون ان من فسد من علمائنا ففيه شبهة من الود »ومن فسد من 
عبادنا ففيه شبه من النصارى»وليس الغرض من هذا تفصيل ماججب 
ومايستحب » ونا الغرض التنبيه على منهاج الحق المتبع وهو ماكان عليه النبي عر 
وأصحابه»‌وفي قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه العرباض بن سارية السلمي رضي 
الله عنه : « علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علا بالنواجذ 
وای وحدثات الأمور فان كل عدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ف 
النار » رواه أبو داود والترمذي وقال 'حديث صحيح ورواه ابن ماجة وفيه قال 
ر : « قد ترکتکم على البیضاء لیلھا کنہارها لايزيغ بعدي عنٻا إلا هالك » 
وروی ابو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر : : « إني خلفت فيكم مالم 
تضلوا بعد هما ماأحذم n‏ عملم :ہما کتاب الله وسنتي ولن 8 حتی بردا 
علي الحوض » والنظر بعين الانصاف اى ماتشعب فيه . الناس » وأصبح x‏ غالبپہ 
نابذاً كتاب الله وسنة نبيه وراء ظهره زاعما أن کتاب الله مابقي من حکمه الآن إلا 
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مجرد التلاوة باللسان »وأما فهم معانيه وتدبره والعمل با فيه فلا وصول لأحد 
إليه » وكذلك الأحاديث . فالقرآن مصرح بنقيض قوم ورد حججهم قال 
تعالى : .ب کتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر أولو الألباب وقد 
قال تعالی :3 أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفاها { قال ا  :‏ ونه 
لكاب عزيز الاأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تتزيل من حك 
حید ¡ 4 وقال تعالى : ل ولقد يسرنا 'القران اللذكر 'فهل من مدكر { 
وقال تعال : ا قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذین لايؤمنون في آذانہم وقر وهو 
علہم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد 4 فهذا كله مشعر بأن القرآن 
عفوظ ومصون عن التبديل والتغيبر والنسخ جملة وعدم فهم معانيه وتدبره فإنه للذين 
منوا نور وهدی»ولم ینزله الله إلا للعمل بهءوذلك متوقف على معرفة معانيه . وكذلك 
الأحاديث فاا تفسر القران »کا أن بعضه يفسر بعضا . وقد فسره الصحابة رضي الله 
غ عور ي الاين ن  .‏ تفقهوا من السنة . وكذلك كتب الأئمة الأعلام الذين 
يۇحذ بأقوا هم من اهل الملة الغراء وامحجة البيضاء المفسرين له ولموؤرلين 
لعانيه » وا لجامعين للأحاديث النبوية » المغارقين كل فرقة غوية » ليس في أيديهم منا إلا 
جرد تلاوتہا من غیر تذکر ھا ولا فیہا ولا عمل ممعانیاء بل استغنوا عن ذلك کله 
بزحرفات المبطلين واتباع حجج المعطلين » واتباع اوی را کن عموم البلوى 
حتى كتب الفقه التي في e‏ » ويزعمون العمل E‏ فیا إنغا ياحذون منہا ومن 
معاني ماتضمنته ماکان موافقاً لتحذيق الكلام والتشدق به من تعلم الدعاوي 
والخصومات وتعليمها » وأما العبادات والحدود فإغا تتلى باللسان تلاوة وقل ماتوجد عند 
فقيه مستجمع هاءبل ان وجدت فهي عند الخواص من ذوي الثروة يساطرها مخرزونة 
عنده من غير انتفاع بها ولا عمل جعانيماء بل تفاخراً وتكباً وحب رياسة » وهورما 
لايعلم اسمها ولااسم مؤلفهاء وينضاف إلى ذلك عداوة الحق ودحضه» وإيشار الباطل 
جاج لقلوب العوام » وجمع a‏ جامع الترمذي من حديٹ آي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر : « جخرج في أنحر الزمان قوم يجتلبون 
الدنيا بالدين ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين الستتہم أحلى من 
وقلومهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أي تغترون وعلي تجترون فبي حلفت لابعثن 
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عل أولئك منهم فتنة تدع الحلم فییم خا » وذکر ابن يڀ الدنيا من حديث جعفر 
بن محمد عن أبيه عن جده قال : قال علي کرم الله وجهه : ( ياتي على الناس زمان 
لايقى من الاسلام إلا اسمه» ولا من القران /* رمه» مساجدهم يومئذ عامرة وهي 
خحراب من E‏ شر من تحت ادم السماء٤منهم‏ حرجت الفتنة 
تعود ) وذکر الأوزاعي عن حسان بن عطية أن النبى ع قال : « سيظهر شرا 

أمتي على خيارها حتی يستخفي المؤمن ا يسشخفي المنافق فينا اليو » ومنشاً 
وسببه اما هو الاعراض عن مناج الرسول وما كان عليه هو وأصحابه صلاة الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين ء والإقبال والانقياد إلى طاعة هذا العدو اللعين » الذي 
توعد وجد واجتېد في قوله لاتينہم من بين أيديہم ومن خلفهم وعن ينهم وعن 
شمائلهم ولاتجد أکارهم شاکرین . وقد قال تعال : 3 ولقد صدق علیہم ابلیس ظنه 
فاتبعوه إلا فريقاً من امؤمنين @ فلذلك حصل الران والغمرة » ووجدت الغفلة 
فانعکس لامر وهجر ما الله به أمر » وارزکب ماعنه ہی وزجر . فصار المعروف منكرا 
المنكر معروفاً واتبعت الأهواء وعمت البلوى » فالآمر بالمحروف ينكر عليه » والتبع هواه 
المنقاد إلى الباطل والمتنسك به جل ويوقف | بين يديه . وقد J‏ ذلك ى عمی 
اقلوب » وا جهل جما هو من العبيد مطلوب حتى إذا إذا أوجد الله رجلا أحيا به قلوبا 
قد انعکفت وانہمکت ف أنواع باطل مضاد متناول للشرك الا کر فما دونه» 
فبصرهم به رأنقذهم منه ونهاهم عنه ثم قادهم إل سبيل الخير والنجاة الذي هو مناج 
نبہم وأصحابه وماأنزل القران لأجله قام عليه آهل الأهواء فجرحوه وبدعوه؛ومنېم 
من جعل اليمود والنصارى خف شر منه ومن اتباعه بلا تدبر ولاتذکر لاتفکر ف 
الآيات القر آنيةء والأحاديث النبويةء ولا ي کلام الأئمة الأعلام من سلف من الأنام» 


وماحصل مم وعليهم من الأذى في ذات الله تعالل ا وبغياً ٤‏ إما لأجل حق عملوا 

E re RA 
E EEE E 
ا | ابتلاء لو ذکرت أسبابه على تفاصيلها وذکر عدد من ابتلی ممن سلف‎ 
لاحتمل ذلك علدات ضخام ولكن لنا في الاتحتصار أسوة علم علم اليقين أن الله‎ 
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سبحانه ببتلی أحبابه ابتلاء له فيه حکمه » ولو لم یکن فيه إلا رفع المقامات أو تكفير 
السيئات)خحصوصا هذا التوحيد فإنه سبحانه من حكمته لم ييعث به نبياً قط إلا 
جعل له أُعداء يؤٌذونه کا قال تعال : ف وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً &. 

ولا كان الفلاء وة الان جعل الله لمن کان منہم عامل بعلمه مهتدياً بقول 
اله خا اة رول آله ل غد من الان را رةه ورن عة اماه 
ویردون عليه ماقال عن الله ورسوله أقواله » وهذا کله من الله عدل إذ فيه رفع درجات 
الا مقامهم صلوات الله وسلامه عليمم» وتكفير سيئات هولاء العلماء 
ورفع درجاتہم وتعظم أجورهم رصي الله عنهم » ولذلك قال تعال : ھل ولو شاء ربك 
مافعلوه 4 ومع ذلك فلا بد من نصر ماجاءت به الرسل الذي عملت به هوا 
العلماء ودعت إليه قال تعالى : 8 إنا لننصر رسلنا والذين منوا في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد ‏ وقال تعالى : إثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننجي 
المؤمنين 4 فمن صبر من هولاء العلماء المذكورين نص الله کا نصر رسله»وهذا 
مصداق قوله او بریدون لیطفتوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره 
الکافرون هو الذي أرسل رسوله بانهدی ودين احق لیظهره على الدین کله ولو کر 
المشركون %. 

وهكذا لم تزل السلسلة في صعود وهبوط إلى أن حل بهذا الرجل ماحل 
بالأسلاف الذين خلوا من قبله من صالح سلف الأمة وخيارها . لکن قد هدی الله به 
اما ضلالاً منهمكة في أكبر الكبائر على الاطلاق فحاز من الأجر العظم مغنما لقوله 
و فیما صح عنه : « من دعا إلى هدى کان له من الأجر مثل أجور من تبعه من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء » أخرجه مسلم وابن ماجه والترمذي من حديث 
ي هرر رضي الله عنه فلله الحمد والمنه. 


١ (‏ ) - ماورد إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الرسائل : 


وقد وردت إليه أسئلة من علماء الحرمين والشام وأقطارهاءوعلماء نجد وسكانماء 
وعلماء الالحساء واتباعهاء متعلقة بكشف أحوالهومايدعو الناس إليه من توحيد الله 
واحلاص العبادة له» ومتضمنة الال عن بيان مايدعيه ومایقوله ومادلیله 
فيه » فأجابهم بإجابة من الكتاب والسنة واجماع صالح سلف الأمة مابلها يمدي 
المهتدون »وعليما يقف المنصفون › وبا ياحذ المستدلون » فهدى الله به من اهتدی 
وخاض في لحج طغيانه من شقى » ولو ذكرنا ماحصل من ذلك على التفصيل اللائق 
لطال الفصل » وانعكس الوصل » ولكن يفي اللبيب ماقد شاع عنه وذاع » وتقطعت 
به الماع » من أنه يدعو الناس إلى توحيد الله وحده لاشريك له في عبادته ومعاملته 
واخلاص وحدانيته وعبادته بأنواعها له وحده لیکون الدین کله و مادعت إليه 
الرسل وا به الكتب. 


القول غل ن عبد الله الراوي : 


وقد وردت إليه رسالة تنسب إلى عبد الله أفندي الراوي البغدادي خحطيب 
اسن المنسوب للوزیر سليمان باشاءوقيل لعبد القادر الجيل رحم الله روحه ونور 
مرقده وره › و کان ارسا ما ا الوزير لمان باشا المقم فيه الآنء‌هداه ربنا الرحمن 
الس والاعلان » ومضمونما : أن التوحيد إغا هو م بمعنی الربوبية » فالاله اسم 
ختص با الق الرازق الضار النافع وهو للهلا يكون اسما لغيو إلا ان اعتقد أن ذلك 
الغير يوجد ذلك الضر والنفع اعتقاداً علميا مع اعتقاد ذلك لر ضا كا 
حتى يطلق على ذلك المعتقد اسم المشك واسم الكفر الموجب لسفك دمه وخلوده في 
النار»فأما من قال بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله وامن باه واليوم الأاحر ثم 
دعا غير الله من ولي أو ملك أو نبي بشىء لايقدر عليه إلا الله تعالى»واعتقد في ذلك 
لغير أنه يضر وينفع فهو يعتقد فيه ذلك الذي لايقدر عليه إلا الله » ولكن لايعتقد أنه 
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شريك لله . بل إذا سئل فقيل له الله شريك»ءقال لا. ولكني أدعو هولاءِ لقرمم 
وصلاحهم»فهم یکشفون شدت » ویفرجون کربتي » وأطلب منہم شفاعتہم»فإن ذلك 
لاجخرج عن الملة بل فيه محرد الحرمة والاثم فقط .ثم استثنى جواز سؤال الشفاعة. منهم 
في هذه الدار وانه إن دعاهم لشفاعتہم له وطلہا مہم فلا باس بذلك»وفيه 
أيضا : أن تارك الصلاة عامدا لايكفر فلا يقل وفيا أيضاً : جواز شد الرحال إلى زيارة 
القبور» وانه قريب من الواجب حيث كانت قبور الانبياء» وفيا مسائل ومسائل 
واعتراضات کا سنذكرها إن شاء الله تعالى » وقد أرسلها الوزير المكرم لننظر فيا ثم 
جيب عنه » فنقول بعد الاستعانة بالله والاتكال عليه والراءة من الحول والقوة . 
ما قولکم بسم الله الرحمن الرحم» الحمد لله أحهمده وأستعينه » وأستغفره وأعوذ 
بالله من شرور انفسنا وسیثات أعمالنا من يہده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وان حمدا عبده 
ورسوله » ارسله بانهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله» صلى الله عليه وعلى اله 
وصحبه وجنده وحزبه وعلى من تبعهم بإحسان » وقفى أثرهم إلى اخر الزمان . 
فنقول هذا الابتداء بالبسملة»والحمد لهءوالاستعانة؛ والاستغفار» والأستعاذة بال 
من شرور النفس وسيئات الاعمال والاحبارء بان من بد الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له والشهادة بأن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وان محمداً عبده ورسوله» 
والاحبار بارساله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهءوانشاء الصلاة عليه وعلى 
اله وأصحابه وجنده وحزبه ومن تبعهم باحسان وقفي آثرهم 8 اخر الزمان» مشرو ع 
للتأسي بالكتاب العزيز ومأمور به في قوله عل : « کل مر ذي بال مم یبدا فيه باسم 
الله فهو أبتر » وفي رواية فهو کک وفي رواية فهو أقطع . والابتر في اللغة 
مقطوع الذنب . والأجذم مقطوع الأنف . والأقطع مقطوع اليد. أطلتق الشارع 
ا و ت ا ا د 
تکمل خلقته أو يمن فقدت يداه اللتان يعتمدهما في البطش وعاولة تحصيل مايروم 
تحصيله . فاطلاق كل ما في هذا على وجه التشبيه البليغ أو الاستعاذة » ومعنى ذلك 
في هذا المعنوي ناقص البركة فهذا حث منه عله على البدء بالبسملة التي هي سبب 
مام البركة في كل مايمم به شعاء وجا ان الحديث وارد بالبدء بالبسملة فكذلك 
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الحمدلة . ولذلك المصنفون يجمعون بينهما . لكن الابتداء بالبسملة حقيقي » وبا لحمدلة 
اضاني »ليندفع التعارض . والاسم مشتق من السموء وهو العلوء أو من السمة وهي 
العلامة-وفيه ست لغات كا هي مبسوطة في اها من مطولات وختصرات »ووشرت 
سينه للتمييز بينه وبين الفاصل للمم عنه . ولذلك کان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يضب الناس عللى توشيو»وعلى مد الالف المتصلة به قدام الباءءالتي وضعت 
عوضاً عن الالف التصلة بالباء في حال انفرادها عن السينء كا في باسم 
ربك» وأفردت نقطة الباء التي تحت الاسم اشارة إلى تفرده تعالى بالالوهية ٍ 
والوحدانية »ودورت ميمه اشارة إلى احاطة ملكه سبحانه وتعالى جميع 
الكائنات » فاجتمع فيه معنی الالوهية والربوبية » ثم هذا المبدوء به المذكور في صدر 

المقدمة يحتاج كل ذاكر له وقائل به إلى علم معانيه والعمل با يدعيهءفإن معنى قول 
القائل بسم اللهءأي أستعين وأتبك بكل اسم للذات الائ الي بهذا الاسم 
الانفسءالوصوف بکمال الانعام ومادونه » فالباء متعلقة بعحذوف مقدر يقو ة المذكور 
وكونه فعلا أولى لأنه الأصل في العمل»وعمل الاسم بالحمل عليه وحاصاً من مادة 
المفعول وى أبشا فرت السفر يقدر بسم الله أتبك وأستعين به على السفرء وا لمؤلف 
يقدر عل التأليف؛ فهو في معنى أسافر أو أؤلف ونو ذلك )ا فيه من الاستعانة 
والتبك في می أجزاء الفعلء مخلاف الابتداء والافتتاح سواء قلنا معنی الباء الاستعانة 
أو ا أو التعديةءوكونه و عن لفظ بسم الله أو أيضاء ولا جوز ا 
ازل تأخيو عن ارهن ا أف مہماءوذلك لان ربة العامل التقدےءفتا خرو 
لنكتة وهي افادة الاهتام مطلقا والاحتصاص الم غلا ر جح الق أن 
کان المشركون یتبرکون باسماء آم ومايعبدون من دون اللّه»أو من قصر الافراد ان 
کانوا یتبرکون بالابتداء باسماء الله وأسماء آعم واستظهره ه السعد وغين . فلذلك وجب 
على الموحد قصر الاستعانة والتبك على اسم الله تبارك وتعالى» أي الاتيان با يفيد 
ذلك وان لم يلاحظه أو لم يعرفهولايغني عنه كون الحكلم لايعتقد ذلك لعدم اطلاعه 
عليه ومعرفته اياه» إذ اجهل بالشيء لایزیل حکمه . وما قوله تعال اقرا باسم ربك 
فللاهتام بالقراءة لحخصوص الحل»فان أول هذه السورة أول مانزل من القران واقرا فیا 
راجع للبسملة لأنها بعض ذلك الأول ومقدمة عليه»فهي أول آية نزلت على الاطلاق 

کا اقتضى الاختصاص والحصر» اياك نعبد واياك نستعين» وا معنى نخصك بالعبادة ' 
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والاستعانةءفلا 3 إلا أنت ولانستعین إلا بكءففي تقد اسم الله اهتام به للتعظم 
واختصاص أيضاءوحصر للذوق السلم»وتنبيه على أن ينبعي للعابد ان یکون نظره 
ابتداء ال المعبود م الى العبادةءلا من حیٹث اا عبادة صدرت عله بل من حیٹ ا 
نسبة شريفة ةه إليه٤ووصلة‏ بینه وبين معبوده » وقدمت العبادة على الاستعانة لتوافق رس 
الآي ولان تقديم الوسيلة التي هي القربة والاعمال الصالحة على طلب الحاجة أدعى 
إلى القبول والااجابةء وللاشارة إلى أنه لاتوجد العبادة من العابد إلا مع الاستعانةءولذلك 
قيل ان الواو للحال»وكرر الضمير اشارة إلى حصر الاستعانة به تعال»وذكر السين في 
بسم الله للفرق بين التيمن والعين . 


( والله ) صله اله زیدت فيه اللام وشددت وفتحت هزته فصار الله وهو علم 
على ذاته تعالى وتقدس يوصف وايوصف به ( والرحمن الرحم ) اسمان بنيا للمبالغة 
من رحم «»كالغضبان من غضبءوالعلم من علمءوالرحمن أبلغ م الرحمء لان زيادة 
البناء تدل على زيادة المعنىء وانما قدم»ء والقياس يقتضي الترتي لأنه صار كالعلم من 
یت انت لايوصف به غيو تعالى لان معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها 
وذلك لايصدق على غيوءأو لأن الرحمن لا دل على جلائل النعم وأصوها ذكر الرحم 
ليتناول ماخحرج مناءفيكون كالتتمةءوفي ايثار هذين الوصفين المفيدين المبالغة في 
الرحمة اشارة لسبقها وغلبتا على أضدادها وعدم انقطاعها › > فلینظر القائل بسم الله 
هو عامل بعناهءلقصه الاستعانة والبركة على اسم الله حاصة؛ فلا يعتقد معنى .ذلك 
في غیو تعالی کا كان يعتقده المشركون في أهتهم ولارضى به أيضاءوان أشعر تقد 
العامل بالاحتال فاعتقاده باق على حالهءأو هو يعتقد ذلك المعنى في غير الله مع 
کونه انما ذکر اسم الله خاصة٤أو‏ لم یعتقده لکنه برضی به من غیو»فهذا لم یقصر 
الاستعانة والبركة على اسم الله وان أتى با يفيدهءا لفظاًءلأن عقيدته أفسدت عليه. 
( ومعنى الحمد لله ) أي جنس الوصف بال جميل أو كل فرد منه ملوك أو مستحق 
للمعبود باحق المحصف بكل كال على الكمال.والحمد هو الثناء بالصفات الحميلة 
الالحتيارية » والافعال الحسنة المرضية » سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. وني الاصطلاح 
فعل ينبىء عن تعظم انعم بسبب انعامه على الحامد أو غيو. والشكر لغة هو 
الحمد ومعناه اصطلاحا صرف العبد جميع ماأنعم الله عليه لما حلق لأجله. 
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قال تعالى : # وقليل من عبادي الشكور ‏ وبين الحمد والشكر اللغوي عموم 
وحصرص a‏ وجه» فان ایل ر حاص »ومتعلقه عام»والشکر مورده عامءومتعلقه 
حاص ٤»‏ کقوله : 


أفادتكم النعماء مني باي ولان وال اجا . 


( ولينظر القائل الحمد لله ) أيضاً هل هو حاص بالمعبود بالق المحصف بكل 
کال على الکمال جا هو حق لهعفما کان من جلب نفع أو کشف ضر فلا ینسبه إلا 
إليه تعال رشني عليه به لانه المنعم مقي روو وان اسای روا فالثناء عليه 
محاز» لان لله هو الخال لذلك الغير»وهو المعطي له ماأسداه وحببه إليه وقواه عليه» 
فهو سبحانه المعطي ٣‏ الضار النافعءوازمة الأمور کلھا فی يده ر إليه»فصار 
معنی الحمد ختص لله تعالی بهذا الاعتبارء‌وان أ ثنى على الناس يریو فو ت 
شيعا من ذلك لغیو تعالی فقد عدله بههوان قال الحمد لله لفظاءفان کان قد خحص 
المعبود با هو حق له فقد أنى معن أحدهءلك معناه أصغه بجميع صفاته التي كل 
منہا جميلءوأثنى عليه با فان رعاية الجحميع أبلغ في التعظم)وهذه الصيغة يدل معناها . 
على إججاد الحمد الذي هو الثناء على الله بجميع الحامد لا الاعلام بذلك يوان م يخصه 
تعالى با هو حقه لم يأت بالمعنى وانما هو جرد لفظ خال منه . ( ومعنى ) أستعينه أي 
.أطلب العونة في موري كلها منهفأنا متوكل عليه ومتبرىء من حول وقوتي ولا أرضى 
من نفسي ولا من غيري إلا بذلك»٤‏ فان عمل به فقد أ ععناه٤‏ ولا فهو 
لفظ . ( ومعنى ) استغفره أي أطلب منه المغفرة . ثم ان كان المستغفر قد فعل ذنباً 
أقلع عنه وندم عليه يه وعزم ان لایعود إليه فذلك توبة »و إلا فهو مرد E‏ 
المقم على ذنبه كالمستهزىء بربه . ( ومعنى ) أعوذ أي ألوذ وأتحصن واعتصم وأستجير 
بالله من شر هذه النفس الأمارة أن تصدني عن فعل ماأمرت بهءأو تحثني على فعل 
مایت عنه٤فیحصل‏ لي الشر من قبلها لاما قد حسنت لي سيات الاعمال»؛فاعوذ 
بالله من شرها ومن سيات أعماهاء ٠‏ فعلامة الصدق في ذلك فعل المامورات 
واجتناب النهيات والانقياد إل قول الله والاتباع لدین محمد بن عبد اللهر لا فهو جرد 
لفظ خال من معناه ومعنی ) من يېد الله فلا مضل له أي من يرشده الله ال 
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سبيل الرشاد وهو الصراط المستقم الذي أنعم الله به على النبيين والصديقين 
والشهداء والصالين فلا محيد له عن ذلك » ومستہل المداية دخول الدليل إلى الفراد 
والانبساط له کا يراد »مم خفة الطاعة بعد القيام بمعنى الشهادتين والحمد على 
الخروج من ساحة الاضاعة ونور البصيرة وجلاء عين السريرة والسلوك في مدارج 
السالكين » ومناهج المتقين » والسفر إلى أعلى عليين » ومحبة أرحم الراحمين » والاقتداء 
بأفضل المرسلين » وأما من كان من الضالين _ أي اهالكين الغائبين س عن المدى 
الزائغین عنه بتقدیر الله عليه ذلك فلا هادي له مصداقه قوله تعال : ٩‏ من يېد الله 
فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدأً » بل قلبه عن الحق مقفل قد نابذ 
جميع أوامر الله عز وجل»وانتقش في خاطره الكثيف بغض الحق وأهله»وامتلاً قلبه 
وقالبه بحب الباطل وأهله»والشيطان وحزبه والتلذذ بکل نوع من الطغیان٤فنفرت‏ منه 
كل جارحة عن حزب الرحمنءلاشيء أحب إليه من اطفاء نور الايمان وتكثير جند 
الطغيان»وفي المعنى يقول الر من : ‡ ودوا لو تکفرون کا كفروا فقكونون سواء ‏ وهذه 
الاية على هولاءِ اشد بلية وأجل رزية » فانہم جحاولون بجدهم وجهدهم اغواء المومنين > 
ونقض عهدهم مع الموحدين ليرجعوا إلى ماهم عليه من الباطل والطغيان . ومن ذاق 
طعم الابمان لأن يقذف في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه رب 
العا مين . فحلاوة الاان لا ألذ منها عند المىحدين» ثم النصر والتأييد همم في كل 
حين . وحزب الشیطان بریدون أن يطفرا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره 
الكافر ون . والمهتدي إذا صارت نفسه لوامة حاف من مورثات الندامة فحزن على 
مافات وخاف ما هو ات . ومقام الحوف من أجل المقامات بإ ون حاف مقام ربه 
جنتان 4 وأما من خاف مقام ربه ونہى النفس عن اهوى فإن الجنة هي الأوى ) 
وقد حبر عه أنه أحوف الأمة ولاه . فلينظر الانسان من أي الفريقين هو أمن حزب 
الرحمن» آم من أولياء الشيطان الذين لم ينقادوا ت ماجاءت به الرسل فقلب قالبه 

عن الحق بعدم الانقیاد ک) قال تعالى ل ونقلب أفشدتهم وأبصارهم کا لم يمنا به أول 
مرة ‏ وكقوله  :‏ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لايعلمون فجعل علة التقليب 
والطبع عدم الانقياد لاتباع ماجاءت به الرسل»وذلك أنه تعالى قد فطر عباده على 
الهدى فمن بقي على الفطرة وقبل ماجاءت به الرسل زاده هدى ولطفا وتوفيقاً. ومن 
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غير الفطرة وعاند ماجاءت به الرسل لاه الله ماتولى وأصلاه جهنم وساءت 
مصیر» ویسره للعسری وخذله. ( ثم لیعلم ) أن ارادته تعالی الخیر من عباده»وارادته 
الشر لايستلزم وقوع المراد منهم ضرورةءإنه راد ذلك منهم مع بقائهم مختارين ا أراد 
الايعان منم فهو أراد وقوع الخير منهم وهم ختارون»فقد يقع ماأراده تعالى منهم وقد 
یتخلف هذا بخلاف مایریده تعالی من آفعاله فإنه لایتخلف عن ارادته وقوع مراده 
مشل قوله تعالى : إ إنما قولنا لشيء إذا اردنا أن نقول له کن فیکون ‏ بخلاف الأول 
ومنه ‏ یرید الله أن توب عليكم 4 فإن المراد یرید منکم أن یتوب علیکم فیتوب 
علیکم أي یتقبل توتکمءإلا ان مع ارادته تعالی الخير لعبده يكون أقرب إلى فعل 
ماأراده منه لأنه من اللطف»وعكسه ارادته بعبده الشر. إذا عرف هذا فليجعل 
هذا الببحث نصب العينين فقد زلت بجهله عوام وتهاوش حوله طوائف وم يقع هم 
محرأ مقرأ . ( ومعنى نشهد ) أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له أي أذعن بقابي 
واعترف بلساني وأعمل بمقتضى ذلك أن لامعبود بحق في الوجود إلا الله#فمن عبد من 
دونه أو معه فعبادته زور وظلم وبتان»وأنا برىء من العابد وعبادة المعبود واشتقاق الاله 
من التوله » ومعناه المالوه وهو الذي تتاهه القلوب باحبة والتعظم والاجلال والحوف 
والرجاء والالتجاء والتوكل والانابة وذبح النسك . قال تعالى : 3 ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فالحبة التي في 
الله غير التي كحب. الله لأن الاولى محمودة شرعا کا في حديث السبعة الذين يظلهم 
الله تحت ظل عرشه یوم لاظل إلا ظله والثانية تأله : فإ تالله إن كنا لفي ضلال مبين 
إذ نسويكم برب العا مين وكذلك الحوف ل فلا تخافوهم وخافون إن كنم 
مؤمنین & والتوکل « وعلی الله فتوکلوا إن کن مؤمنین ‏ وقوله تعال : هز إن صلاني 
ی وحياي وماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ‏ 
فهذا کله یفید الحصر . م استعمل في کل مایعبد با تقدم ذکره من دون الله او معه٤‏ 
فنفى ذلك بلا النافية للجنس وأثبت الالوهية لمستحقها وهو الله بالا المفيدة للحصر. 
( وحده ) أي حال کونه مفرداً بها عما سواه ( لاشريك له ) حال ثانية مؤكدة 
لاأرل. أي لاشريك له في هذه الألوهية التي نفيت عن غي واخحتصت بجلاله 
وعظمته٤فالعبادات‏ بأنواعها له خاصة به ليس لأحد منها شيء البتة» فهذه الكلمة 
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الطيبة التي قد قامت بها الأرض والسموات وفطر الله عليما جميع الخلوقات »وعلما 
جميع العباد » وهي فطرة الله التي فطر الناس عليما ومفتاح عبودیته التي دعا الام عل 
ألسنة رسله إليها فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام» وأساس الفرض 
والسنة » ومن كان خر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة . ضد الكلمة البيثة التي 
كالشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الارض ماها من قرارفهي خراب الكائنات وعليا 
تثبت أنواع المنكرات » وا وجد الذل والصغار ولاجلها فتحت أبواب النار فكل من م 
يعمل بمعنى هذه الشهادة التي قد شھد بہا فهو كاذب في ادعائه إیاها کا کذب الله 
الذين شهدوا بالرسالة فلم يعملوا بمعناها . ( وان محمداً عبده ورسوله ) أي أشهد أن 
حمداً يده ورسوله » فمحمد اسه ا وکنیته بو القاسم » وسمي به لكر حصاله 
الحميدة سمي به قبله سبعة عشر شخصا على ماقاله ابن اهام عن بعض الحفاظ» 
بخلاف أحمد فإنه لم يسم به قبله عبد قال أبو علي الدقاق ليس شيء أشرف وا أ 
للمؤمن من الوصف بالعبودية»ورسوله إلى كافة الخلق . والرسول انسان ذكر أوحي 
إليه بشرع وامر بتبليغه احص من النبي .فبينهما عموم وخحصوص مطلق بجتمعان في 
مأدة وینفرد أحدها ف أخری»ءوهو الذي اة الله رمه للعالمين » وقدوة للعاملين 
وحجة للسالكين » وحجة على المعاندين» وحسرة على الكافرين (٠‏ اس باهدى ودين 
ا لحق ) الذي هو التوحيد بين يدي الساعة بشير ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيرا. فانعم به على أهل الارض نعمة لايستطيعون ها شكوراً فامده ملائكته 
المقربين » وأيده بنصره وبا مومنين » وأنزل عليه كتابه المبين الفارق بين ادى والضلال 
والخي والرشاد والشکر ولیقین » فشرح له صدره» ووضع عنه وزره»ورفع له 
ذكره » وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره» وفرض عل العباد طاعته وعبته 
والقيام بحقوقه وسد الطرق كلها إليه وإلى جنتهءفلم يفتح لأحد إلا من طريقه فهر 
الميزان الراجح الذي على أحلاقه وأقواله وأعماله توزن الأأحلاق والاقوال والاأعمال» 
والفرقان البين الذي باتباعه يتميز أهل الهدى من أهل الضلالءفلم يزل عل مشمرا 
ف ذات الله لایرده عنه راد»‌صادعا بامره لایصده عنه صاد؛صادع إل أن بلغ الرسالة» 
ودی الامانةءونصح اة ف الله حق ا لجهاد ءفاشرقت برسالته الارض بعد 


۲١ 


ظلماعماءوتألفت به القلوب بعد شتاعما » وامتلأت به الدنيا نورا وابتهاجاءودخل الناس 
فى دير الله أفواجاًءفلما أكمل الله به الدين ء وام به النعمة على عباده المؤمنين » استأثر 
به ونقله إلى الرفيق الأعلى» والحل الأسنى » وقد ترك أمته على الحجة البيضاءءوالطريق 
الواضحة الغراءء فصلى الله وسلم وملائکته وأنبیاؤه ورسله والصام حون من عباده 
عليه . کا وحد الله وعرف به ودعا إليه . ومن لازم صحة هذه الشهادة الايان با 
أرسل به وهو التوحيد قلا وعملاً واعتقادأءوتصديقه بجميع ماأحبر به وإلا فهو 
مكذب ودين الحتق هو المؤيد المنصور لقوله تعالی # لیظهره & أي يعليه ویعزه 
لا على الدین . کله که سائر الأديان الالفة لدينه ( صلى الله وسلم عليه ) قال 
الأزهري معنى الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفارء ومن الادمي التضرع 
والدعاء بخيرء وقال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة٤وصلاة‏ الملائكة 
الدعاءءوالسلام إما معنى التحية أو بمعنى السلامة من النقائص والرذائل وتستحب 
الصلاة عليه بتأكدءوتتأكد كلما ذكر . وقيل بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه 
( وعلى اله ) وهم في مقام الدعاء أتباعه على دين عند أکثر هل العلمءقال 
تعالى : ل ویم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ‏ أي أتباعه . وقیل هم الأتقياء 
من أمته . وأماء في مقام الركاة فهم أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب ابني عبد 
مناف ٤وقدموا‏ على الصحب للاأمر بالصلاة عليهم ٴواضافته إلى المضمر جائزة عند 
الأكثر»وعمل أكثر المصنفين عليه»ومنعه جمع مهم الكساني e‏ 
( وصحبه ) جع صاحب »ومع الصحب أصحاب»والصحابي من لقي النبي ا 
واجتمع به مؤمنا ومات على ذلك . وعطفهم على لال من عطف اللخاص على العام 
وفي الجمع بين الصحب والآل خالفة للمبتدعة لأنهم يوالون الأل دون الصحب 
( وجنده ) هم خاصته من المؤمنون ( وحزبه ) المعاونين له بالنصة ( وعلى من تبعهم 
بإإحسان ) م يغیروا بعدهم ولم يیدلوا سيرم الحسنى ( وقفى أئرهم ) على السيق 
الحمودة ( إلى اخر الزمان ) فمن م يتبع بل غر وبدل فهو مبتدع»وقد أثنی الله على 
لذين يطلبون المغفرة من رهم لأنفسهم ولن سبقهم من المؤمنين فقال 
تعالى : ل والذین جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأحواننا الذين سبقونا بالايان 
ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين منوا ربنا إنك رؤف رحم ‏ فهذا هو المطلوب بعكس 


۲۲ 


محبوب » وتفريق كلمة المؤمنين وسب أ كابر الصحابة والتابعين . 


وماأمروا إلا ليستغفروا هحم فسبوا كراما سبهم لم يحلل 


وقال الإمام مالك رحه الله : من أصبح وني قلبه بغض لأحد من الصحابة فقد أصابته 
الاية يعني قوله تعالى : # ليغيظ بهم الكفار %. 


احارم : 


واعلم أن الروافض كفار عندنا لأنم يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكذا 
من أنكر خلافتهما يكفر عندنا في الاصح وقد أثنى الله سبحانه على السابقين من 
الأؤلين والتابعين ممم بإحسان إلى يوم الدين في قوله تعالى : ف والسابقون الاولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد هم 
جنات تجري من ها الأمار خالدين فما أبدا ذلك الفوز العظم ‏ ونما المتبع هم 
العامل بنهاجهم » والمقتدي بمديمم هو الذي م بحدث في الدين وم يغير ماجاءت به 


۲ 


سبب تالف الرسالة: 


PER‏ طلبتم منه 
E EN‏ اا اب ب النقض لارام م صدر منه ا 
الواجب القبول والاتباع وأشار إِليّ واشارته حکم وطاعته غنم فامتالا لامره نظرنا فيه 
فہعد أن طالعناه » وفهمنا فحواه» وجد ناه کتاباً اا لکخات من المسائل مشتملا 
عل عده رسائل لکنه قد ع فيه بين غعٺ وين » وفوي ووھیںن ووجدنا أحواله 
أحوال من عرف من الشريعة شطراً» ولم يمعن فيا نظرأ» ولاقراً على أحد ممن يمديه إلى 
الج القويم ویدله ويوقفه على العلوم النافعة التي هي الصراط المستقم. 


فنقول ( وبعد ) هذه الكلمة يوق بها للانتقال من غرض إلى غرض اخر . 
ویندب الاتیان با في الحطب ولمکاتبات کا کان عي ياتي با في خطبه 
ومكاتباته . رواه عبد القادر الرهاوي في الاربعين له عن اأربعين صحابيا » وأول من تكلم 
پا داود و فهي فصل الطاب الذي أوتيه» والصحيح أنه فصل اخصومات کا 
عليه جل العلماءء وقیل اول من تکلم با يعرب بن قحطان»وقيل قس بن 
ساعدة » وقيل غير ذلك»وهي من الظروف التي تقع على الزمان والمكان»وجوز هنا 
رادة كل منہماءوهي مبنية على الضم لنية معنى المضاف إليها ويجوز نصبما لنية لفظه 
کا لو ذكر وان لم ينوشىء من ذلك جاز تنوينها نصباً وضماء والواو نائبة عن أماءواما 
نائبة عن مهماءوالاصل مهما يكن من شيء بعد الحمدلة إلى اخره . ( فلما ) أو غير 
ذلك ر ان ورد ) من ورد الشيء إلى مستقره أي وصل ( كتابكم ) أي مكتوبكم 
( إلى الوزير ) المذكور امه اعلاه وفقه الله وهداه وأصلح أحوالنا وإياه ( وطلبع منه أن 
يجمع علماء ملكته ) أي دولته وسلطنته وهم علماء بلده المقيمون فيه . 


۲ ٤ 


ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذكر من أخذ عنه العلم : 


( لينظروا في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) بن سليمان بن علي بن 
محمد بن أحمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ادريس بن علي بن محمد 
بن علوي بن قاسم بن موسی بن مسعود بن عقبة بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن 
ربيع بن ساعدة بن ثعلبة بن ربيعة بن ملکان بن عدي بن عبد مناة بن م ولد ست 
٥‏ دخل البصة والحجاز وأحذ ا جماعة ) مہم الشيخ علي أفندي 
الداغسطاني لما اجتمع به في المدينة المنورة حاورا بها شيخ مشايخ الشام بأجمعهم بعد 
الشيخ أي المواهب والشيخ اسماعيل العجلوني فان أبا المواهب الكبير وهو الحدث 
عبد الباقي متقدم عليه والشيخ العجلوني كان في عصو وأخذ أيضأ عن عبد الله بن 
براهم نزيل المدينة والمشهور بها وأخذ أيضاً عن عبد اللطيف الاحسائي العفالقي 
وأحذ أيضاً عن محمد العفالقي الاحساني فقد قرا على الشيخ عبد الله بن ابراهم 
وأجازه من طريقين : 


( أحدهما ) : عن ابن نصر الله عن الشيخ محمد البلباني عن الشيخ أحمد بن 
وهما عن والده نجم الدين بن مفلح عن والده القاضي صاحب الفرو ع عن جده عبد 
الله بن مفلح عن الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية عن شمس الدين بن أي عمر عن 
عمه موفتق الدين بن قدامة عن الشيخ عبد القادر الجيلي عن القاضي أبي يعلى 
المرداوي عن ابن حامد عن أي بكر الخلال عن أبي بكر المروزي عن الإمام امد عن 
وه عن جبرائيل عليه السلام عن رب العزة تبارك وتعالى . 


( والغاني ) : عن عبد القادر التغلبي عن عبد الباقي أبي المواهب الحدث عن 
الشيخ أحمد الوفاني عن موسى الحجاوي عن أحد الشويكي عن العسكري عن عبد 
رمن بن رجب عن ابن القم عن تقي الدين أحمد بن تيمية عن مس الدين نجل 
الا ف غ لدين عن الشيخ عبد القادر الحيلاني عن أي الوفا بن عقيل 
عن القاضي ابي يعلى عن ابن حامد عن أي بكر المروزي عن ا خلال عن الأثرم عن 
e‏ بن عيينة أيضا عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله 
ا عن ال ر عن جبپل عليه 0 عن الله تبارك وتعالءوقد أجازه أيضاً 
كل من الشيخ علي أفندي»وعبد الله بن ابراه ٤وعبد‏ اللطيف ل 3 
ماحواه ثبت الشيخ عبد الباقي أبى المواهب الحنبلي قراءة وتعلماً وتعليماً من 
صحيح البخاري بسنده إلى مؤلفه»وصحیح مسلم بسنده إلى مؤلفه»وشروح کل 
منہماءوسنن الترمذي و ای داود بسنده٤وسنن‏ ابن ماجة بسنده #وسنن 
النساي لکن بسنده» وسنن الدارمي ومولفاته بالسند4وسلسلة :العربية بسندها 
ا الا عن علي بن اي طالب کرم الله نخ کي النووي كلها وألفية 
العراتي » والترغيب والترهيب » والحلاصة لابن مالكءوسية ابن هشام»وسائر كتبه؛ 
ومرلفات ابن حجر العسقلاني» وكتب القاضي عياض » وكتب القراات وكتاب 
الغنية لعبد القادر الجيليء وكتاب القاموس بالسند إلى مؤلفهء ومسند الامام 
الشافعي» E‏ مالك » ومسند الإمام الأعظممومسند الامام أحمد ‏ ومسند أي داود 
ومعاجم الطبإني وكتب السيوطي فقه الحنابلة وسلسلما وأصوفم .م أنه ای 
جد فوجد أهلها ضالين وعللى أضنام يعبدوتما من دون اه عاتن فان تجار 
واخجار عبان وطواغيت من الانس والحان فاتنين ومفتونين فلم يسعه إلا 
احق والاعراض عن المشركين»والنصيحة لاء العاكفين عملا بنصيحة الدين وخوفا 
من حلول اللعنة إلى يوم الدين # إن الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات واهدى من 
بعد مابيناه للناس ف الكتاب أولئك بلعم الله ویلعہم اللاعنون ‏ فتحتم عليه البلا 
والعلم والتعلم . فشر ع في ذلك وهو على الله متوكل » وبا يات الله متفكر وعبله معتصم 
بعد أن طا فی خلده وخطر في هاجسه أنه تما هم به به عل .حطر وأنه من ذلك علن. 
حذرإ فلما أن توكل على الذي ليس دونه مفر ولايغني عنه مقر كفاه ومنحه وحباه» 


۲٦٢ 


فادركت العناية الإلهية والمداية الربانية من أراد الله هدايته لإقامة دين الإسلام والفسك 
في سبل السلام أمير بلدته التي فيا لته مرحوم الودود محمد بن سعودءفشرح الله 
لذلك صدره ويسر له مره ففتحت عين بصيته وانجلت غشاوة سريرته»فسمع ووعی 
وذ كر واوعى »وزادته العناية توفيقا واهداية في قلبه ترقيقاءفاجد وأمد وعن ساعده شر 
والجتهك قبلا عل أقامة التوحيد وداعياً إليه العبيد»فلذلك عاداه أهل, هذا الباطل 
وأقاموا بأنواع العداوة عليه فأجمعوا جدهم وجهدهم من خيلهم ورجامم ومدافعهم 
التي هي غاية ماعندهم ليرجعوه هو واتباعه عن اقامة التوحيد“والدعاية إليه واخلاص 
الوحدانية والعبادة كلها بانواعها لله وحده»ءإلى ماكانوا عليه من الطغيان » وعبادة 
الشيطان» من الانس وال حجان » فأهى الله إلا أن يع نوره ولو كره المشركون . وم يزل ذو 
العناية والمداية معتصماً بل الله معدا لاولياء الشيطان مااستطاع من قوة الآلات ومن 
رباط اليل في سبيل الله متثلاً قوله تعالى في الآيات البينات : # وأعدوا هم 
مااستطعم من قوة ومن رباط ال ځيل ترهبون به عدو الله وعدوک واخرین من دونېم 
لاتعلمونيم الله يعلمهم وماتنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وع 
لاتظلمون 4ا فاغز الله به الاسام والمسلمين وألف به بين قلرب الؤمتين رطم الى 
وانتصر الدين وقمع الباطل وأولياءه المشركين وهكذا لم يزل الامر حتى توفاه الله 
إليه » واختار له مالديه من النعم المقم أبد الأبدين قال تعالى : # ومن يطع الله 
ورسوله ويخشی الله ويتقه فأولئك هم الفائرون & وقال تعالى  :‏ ومن يطع الله 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا 4 فقام ر وانتصب انتصابه ناصر السنة والدين وخاذل 
البدعة والمشركين المجاهد في سبيل الله إيمانا واحتسابا والداعي إلى الله إججاباً نجله الاواه 

المعتصم بالله الحميد الحمودعبد العزيز بن محمد بن سعود»فجاهد تي الله واجتدء 
وبذل نفسه لله وأمد»فافشى الله به الإسلام وأوسعهءواضمحل به الباطل وقمعه» ولاقام 
صاحب باطل وهوى على اطفاء نور الله إلا وأهلكه الله في ساعة قصية فلله الحمد 
ا ت في الاسلام وقائع غرائب وعجائب E‏ مضى في صدر سلف ةا 
عيناً بعين ومثلا مثل مالو جمع ذلك لاحتمل محلدات لكثة البلاوي والوقائع الغرييبات 
معادات هذا الدينءوالتصديق والانقياد لقول أعدائه من شياطين الانس المفتونين إذ 


۲¥ 


الوا وكذبوا وشنعوا وان لم يحققوا ويتحققواء فقد آل الأمر إلى تجذيب النساء مع 
الرجال من تحت أستار الكعبة في وقت الشريف مسعود»فحبس وعذب“وسرقن عن 
بلد الله الحرام من كان فيه تهمة من هذا اللعق والتنسك به وانتساب إليهءوغرب عداوة 
للدين وطواعية لشياطين الاأنس المعاندين بلا مراجعة ولامفاكرة ولاعداوة دنيوية ف 
وإنغا هو عناد وطعن في التق المراد بلا تحقق ولاتذكر ولاتفكرء ولا حذر الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب عن هذا الشك الأكبر فعنه أنذر وأقام عليه البإهين من القران 
والسنة وكلام الأئمة فقرر وحرر أحب أن يجمع فيه كتاباً حصا جامعاً لمعنى دين 
الرسل من أومم إلى آخرهم ومعرفته»ومعنى دين المشركين المتقربين إلى الله بأبغض 
الأشياء إليه من أعمال المعاندين»بأدلته الجامعة من الكتاب والسنة وكلام صالح سلف 
الامةءوليس هو يدعو الناس إلى الترام بمذهب معين فيجمعهم عليه»وينكر كلام 
واجتهاد الائمة الجحتهدين من غيوءولا إنه يدعي الاجتهاد بنفسه»ءوإنا يدعوهم إلى 
العلم والعمل بمعنى هذه الكلمة الطيبة التي أرسلت بها الرسل وأنزلت في تقريرها 
الكتب للعلم بها والعمل جمعناهاءوترك الكلمة البيثة عملها ومنشأها وس ماه ( كتاب 
لتوحيد ) فيما هو حق على العبيد6ركشف شبه المرتاب فيما التبس عليه من الحطاً 
والصواب»ءفشاع وذاع ونفع من الله نقاد وأطاع»وقد أرسل نسخة منه ولي الأمر الحاهد 
الاه من ذكر امه انيف أعلاه» إلى جانب العزيز المكرم سليمان باشاءعبة إليه 
ونصيحة وحرصاً عليه وفضيلة وليتأمل بعين الانصاف هو ومن كان عالما من أهل 
الانصاف٬فيعمل‏ بعد تحققه ذلك باقامة الدين ويترك قول الشياطين المعاندين) وبجحقق 
التوحيد المطلوب من العبيد>وما أصبح عليه غالب الناس من جعلهم من لايداني 
رسول الله عي الذي خاطبه ربه في قوله تعالى : ل ولقد أوحينا إليلك وإلى الذين من 
قبلك لعن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الحاسرين 4 بل لعله عدو لرسول 
الله بمنزلة رب العالمين والسموات السبع» والأزضين السبع»ورب العرش العظم» 
فيعذرنا في أمرنا ونينا ولايطيع الحصم فينا٤لأن‏ العاقل اللبيب إذا فهم ذلك وأتقنه يقن 
ان آمرنا الذي قمنا به وباشرناه واجب ومتحتم علينا قال الله تعالى :ل الذين إن 
مکناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الركاة وأمروا a‏ ونهوا عن المنكر وله عاقبة 
الأمور وقال تعالى : # كنم خير أمة أرجت للناس تأمرون با معروف وتنہون عن 


۲۸ 


المنكر ‏ ولامنكر أعظم ولا أكبر من الشرك باللهونحن قد مكننا الله في الأرض وله 
ا لحمد فلا عذر لنا6ومن لم بمکنه الله فیہا ولم يقدر على اظهار ماطلب منه وجب عليه 
شرعا أن يأوى إلى من ينصه حيث وجد ويعاونه على البر والتقوى كي يطلعوا على 
ماانطوى عليه من الأأحكام وييزوا بين مايستوجب النقض والابرام أتى بكى التعليلية 
التي تفيد أن الاطلاع والفييز علة لارسال الكتاب أي لم يرسل إلا ليطلعوا عليه وييزوا 
مافيه مما يستوجب النقض والابرام فأما الإطلاع على مافيه من الأأحكام فنعم . 


والأحكام : جمع حکم» وهو ماشرعه الله من حلال» وحرام » ومکروه > ومباح» 
ومندوب . والمقصود بها هنا أبوابه ومسائله الشاملة لذلك» وبيان أصله المشتمل على 
التوحيد بأدلته التفصيلية ء وأما المييز بين ماذكره فليس هو علة للارسال إذ لم يرسل 
لیحرر ویر بل قد حرر وأمر عند شيوخ أفاضل وجهابذة أكابر منهم المشاج 
الشاميون الشيخ على اندي الداغسطاني الذي قد ذكرنا ا مه»وابن عمه الشيخ عبد 
الكريم أفندي الدأغسطاني »والشيخ محمد البهانيءوالشيخ عهان الديار بكري نزيل 
المديدة ا لمنورة» والشيخ حمد السفاريني نزیل نابلس»وأرسل ! إليه بنسخة فأمرها وأقرها 
من غير مشايخه الذين قد ذكرواءفإن منم من أدرك کلامه وکلهم قد أقروه وحرروه 
وأجازوه»ولكن عذرهم عدم المساعد همم في قيام ماتضمنه من اقامة الدين واخلاصه 
لرب العالمين وإلا هو الذي يدينون الله به في انفسهم وأهلیہم وأصحابہم من 
عشائرهم لکن لايقدرون على ہي الناس عما اعتقدوه وعملوا به وقالوه لأ ذلك يعتاز 
إلى سيف قائم وإمام عادل وذلك متعذر الأن إلا بتوفيق الله وإيجاده»ءوإنما أرسل 
الكتاب لامرين . 


الأؤل : ليحصل العلم عند الخاص والعام إ إا م نقاتل الناس إ إلا على إقامة دين 
O O EREN EET‏ 
المعروف التابع ها من صلاة ور ة كفعل أي بكر الصديق رصي الله عنه مع المانعين 
ها والتعلم با آوجب الله على عباده وما طلبه منېم وخلقهم له وما نېاهم عنه وحذرهم 
منه فإن الرجل من أهل هذا الزمان يشب ويشيب وهو لايعرف العروف بأنواعه بل 


۲۹ 


حتى التوحيد وضده وفروض وضوئه وصلاته ومايبطلهما لايعلمه بل هو منہمك في 
القول والقيل بلا فائدة ولاعائدة » وعلى ترك ضدها المناني ما وهو الشرك الذي قال 
لله : فإ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 وإزالة سائر ماهو 
تابع ها من زنا وربا وشرب خمر ولواط وسائر المحرمات ومع ذلك نحن لانكفر با معاصي 
کا تومه مطيعو العدو وإنغا نكفر المشركين الذين كفرهم الله في كتابه البين أو 
الراضين أعماهم المظاهرين هم علينا والمكفرينا بأمرنا ونهينا لقوله تعالى : لإإنكم إذا 
مثلهم ‏ ونقاتلهم عليه وعلى سائر أفعال المعروف التروكة 


الثاني : النصيحة لمذا الوزير الذي هو عندنا في محل» حرص عليه وشفقة منا 
إليه لودنا له ماوددنا لائفستا من أنواع الخیره فیتامل ويعمل ورجاء ان الله ېدي به 
لقا کنیا کا قال عه لعلي بن أي طالب كرم الله وجه :» والله لان ېدي الله 
بك رجلا واحداً حير لك من حر النعم » وليتأمل أيضاً ببصية قلبه خير القرون 
الماضية وأهلها لذين قال عنم البي ميه :« حير القرون قرني ثم الذين يلونجم نم 
الذين يلونہم » والقول بأنا لانقدر على ذلك ليس بعذر سديد لان الله 
قال  :‏ ومااتآم الرسول فخذوه ومانپاک عنه فانتہوا 4 وقال تعالی : ب لقد کان لکم 
في رسول الله اسوة حسنه ‏ وقال عي فيما صح عنه : « عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليما بالنواجذ وإيام وحدثات الأمور فان کل 
حدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الار » وليس له عي طريق ولأصحابه 
اخرلا لاصسابة طريق ولا اخر بل الطريق الذي فطر الله عليه الامة وأمرها اتباعه 
واحد» فالنبي عر يتقدمنا فيه ونحن نقتفي أثره وأثر أصحابه کا كان عليه السلف 
الصالح» والدنيا فانية مفرو غ منها والأمر أسرع من ذلك والعز بأنواعه م يوجده الله إلا 
في الاسلام والاقامة عليه » والذل والصغار واحتق في ضده # قل الدنيا قليل 
والاخرة حير لمن اتقى 4 ( صدر منه م الام الواجب القبول والاتباع وأشار إلى واشارته 
حکم وطاعنه غنم فامتتالا لأمره نظرنا فيه ) صدر أي مضى من هذا الوزير لامر 
لعلماء مملكته لينظر واف هذا الكتاب»والله أعلم بنيته»الواجب القبول صفتان 
لار ولاشك أن طاعة الأمير واجبة لكن في غير ا معصية . 


۳۰ 


تعصب الراوي وکبره : 


اشا إليّ فيه ان هذا المشار إليه يدعي أنه من أجل علماء المملكة وأكرهم 
قدرا عنده فلذلك خحصه من بینہم فامتتالاً لأمره نظرنا فيه يعني وإلا لولا أُمره لم ننظر 
فيه وم نطالعهولم نتأمله»وهذا من أعظم التعصب وأكبر التوثب على الركون إلى الرأي 
العقلي بلا حجة قطعية ولادليل نقلي » فهو من نوع التوكل على محرد الرأي » وذلك هو 
الموجب لقول الزور والبتان والوقوع في الإم والعدوان »إذ مامن مستغن برأيه عن 
مشاهدة الحق وأتباعه والتامل في أحواله إلا وفات عليه خير كثير ولم يمحعصل له ماحيل 
إليه مايزعم أنه لديه وهذا من العلم العقلى الحالف للدليل النقلي الناشىء عن اجهل 
الكل قال تعالى : 3 إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ان 
يقولوا “معنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك 
هم الفائزون ‏ وقد قال النبي عه عن ذلك أنه اتباع هوى واعجاب»فروى أبو ثعابة 
عن رسول الله ا نه قال : « إذا رات فا اا وهوی ت ودنيا موثرة 
واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك » والترفع عن أحذ العلم والحق وعن 
ماعه وادعاء الانتاء فيه والاستغناء عنه من أكبر العجب؛وهذا ادعاء فيما لاسبيل له 
إليه ولاملك له فيه وان زعم كال الفهم فيه والاطلاع عليه إذ مامن عام إلا وفوقه أعلم 
منه قال تعالى : ل وفوق كل ذي علم علم ‏ أي لكل ذي علم من الحلوقين أعلم 
منه حتى ينهي العلم إلى الله عز وجل»ولذلك عتب الله على موسى عليه السلام حين 
قام حطیبا في بني اسرائيل فسثل هل أحد أعلم منك؟ قال :لا قال الله بل ت 
غبدنا تحضر هو أعلم منك؛فلا زال یطلبه حتی وجده ليأحذ عنه العلم . ومن استغنى 
برایه وزعم ان ا حق باستدلالاته التي قامت مايل جفيلها الخال في ذهنه 
وقرب سراما الناي في ظنه فتخيل ان جميع معانيما ومافيما منسوبة عنه والي )وم يعلم 
أا ت غل فة اطا سبيل الرشاد وتعنت في آنواع الاد قدا ما ”معه من 


۲١ 


عدو الحق بلا حققء معت الناس يقولون شيعا فقلته واللّه تعالی يقول : ‡ ولاتقف 
ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسثولا 4 وني 
المسند للامام أحمد عن ابن عمر برفعه إلى النبي عي : « من تعظم في نفسه واختال ) 
في مشيته لقي الله تبارك وتعالی وهو عليه غضبان » وقال ع : « إن شر الشر شرار 
العلماءء وإن خير الخير خيار العلماء » رواه الدارسي في مسند الفردوس وذلك لايم 
سبب صلاح العام»واليمم ينعبي أمور الدنيا والدينءوبهم ا لحل والعقد»فإذا فسدوا فسد 
الناس وسبب فسادهم الضار با-خاص ولعام #تابعة الهوى وحب الرئاسة 
والعجب بالرأي٤‏ وقد يظهر للناس مایدل على صلاحه من آمر أو هي وهو في قيد 
هواه معجب في نفسهءففي صحيح مسلم عن أي هربرة رضي الله عنه قال : : معت 
رسول الله ع يقول : « إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد 
کذبت ولکن قاتلت ليقال هو جريء فقد قیل م أمر به فسحب على وجهه حتى 
ألقي في النارء ورجل تعلم العلم وعلمه وقراً القران فأتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال 
ماعملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القران فقال كذبت ولكن 
تعلمت ليقال هو عام فقد قيل وقرأت القران ليقال هو قارىء فقد قيل م مر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النارءورجل وسع الله عليه اععلاه من ساف 
امال کله فأنی به فعرفه نعمته فعرفها فقال ماعملت فیا فقال ماترکت من سبیل 
تعب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيا لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد 
قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي ني النار » وني لفظ : : « فهولاءِ أول 
حلت الله تسعر بهم النار يوم القيامة » وني صحيح البخاري عن أسامة بن زيد قال 


ممعت رسول الله تله يقول : « ججاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقابه 
فیدور کا يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أي فلان ماشأنك 
ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركر بالمعروف ولا اتيه 
وأنهاك عن المنكر واتيه » وسبب هذا إنيما هو اتباع الموى»والقصور على جرد الرأي من 
أعظمه وان زعم العلم وادعاهءولذلك ذم الله سبحانه المعارضين للحق لا جاءهم با 
قام في انفسهم من الادعاء للعلم والاستغناء به عما جاءهم قال تعالى : 4 فلما 


۳۲ 


جاءتہم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ‏ قال أهل التفسير يعني رضوا 
عن ذلك با عندهم من العلم في زعمهم فرح استبزاء وضحك منكرين للحقء و ماه 
سبحانه علماً باعتبار ماقام ف ذھہم ولا فهر قبح المجهل»والاستغناء. بمجرد الرأي 
الحالي عن الدليل النقلى موجب للتعاون على الاثم والعدوان اللذين بى الله عنما في 
قوله : # ولاتعاونوا على الام والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ‏ والمعاونة 
علہما من دحض احق والعمل بنقیضه»٤وهذا‏ من تسویل ابليس وتحسينه ليدخحل 
الانسان في ملته“فمن فعل فقد أحياها فصار من حزبه وأعوانه ‏ إنغما يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير ‏ والمعاونة على الام طبقات أقبحها وأفحشها مايقع من 
العلماء وهي إما بالفعل أو بالقول»فإن كانت من الفعل فهي من أعظم الضرر على 
البقية » وذلك ان العلماء إذا عملوا عملا ليس من الدين ولا سنة أفضل المرسلين 
صاروا سبباً لاقدام العوام إليه ولعكوفهم عليه لاعتقادهم أنه من الدين » وأنه ما يتقرب 
ره 0 رب العالينء وهذا الشتت ف کل بدعة وما من فتنه ف الوجود تدشاً إلا 
عنما . وني هذا المعنى يقول العزيز الحكم في التحذير من الفة أوامر من هو با لمؤمنين 
روف رحم 3 فليحذر الذين غخالفون عن آمره ان تصیمم فتنة أو یمم عذاب 
معتقده ولم یرکه إلا باتباع ماارتکبه»وهذا نوع من الزیغ وقد أخحبر الصادق المصدوق 
ان هلاك من کان قبلنا بسبب الاحتلاف٬وحذر‏ أمته ان تصنع کا صنعوا فيقعوا فما 
وقع فيه من مضى من الاسلاف قال : « دعوني ماترکتکم فاا أهلك من کان 
قبلكم كث سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نميتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعع » أخرجه الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه٤وعن‏ 
عائشة رضي الله عنہا قالت قال رسول الله : < من أحدث ف مرا هذا ماليس 
منه فهو رد » رواه البخاري ومسلم وني رواية لمسلم : « من عمل عملا ليس عليه 
آمرنا فهو رد » وهولاء المبتدعون يصيرون ll‏ لفتنة كل مفتون . ویکون هذا مہم 
کاعطاء السيف لقاطع طريق المسلمينءوكتذكار الحجر للمجانين»وكاغراق السفينة في 
الماءءوكاحراق المدينة في النار» وان كانت في القول فهى أعظم ضرأ من الفعل فإنهم 
إذا أحلوا ماحرم الله أو حرموا ماأحل الله تبعهم العوام مقتدين بهم فبذلك يصيرون 


۲۳ 


عاملین بالام ومعاونين عليه فحصل هم كفلان من العذاب»ءعن عدي ! بن حاتم رضي 
الله عنه أنه مع رسول الله ع يقرا قوله تعالی : ل اتخذوا أحبارهم ورهبانہم رباب من 
دون الله الآية فقلت يارسول الله إنا لسنا نعبدهم قال : « اليس يحرمون e‏ الله 
فتحرمونه ویحلون ماحرم الله فتحلونه فقلت بلى قال تلك عبادتہم » رواه الامام أحمد 
الترمذي وحسنه»والتحليل والتحربم ليس قيداً لوجود الام بل هو. موجود بمجرد الأمر 
والنبى الحالفين للدين ثم ان كان ذلك المامور به فعله مكفرا واي عن فعله ترکه 
مكفر فله حكمه٤وإلا‏ فهو ذنب ان لم يستحل ومذا كان السلف يقولون :( احذروا 
من الناس صنفین:صاحب هوی قد فتنه هواه وصاحب دنيا أعمته دنیاه ) وکانوا 
يقولون : ( احذروا فتنة العام الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون ) 
فهذا يشبه المغضوب عليمم 'الذين يعلمون الحق ولايتبعونه » وهذا يشبه الضالين الذين 
يعملون بغیز علم . وقد وصف الله تعالى أئمة المتقين فقال : 4 وجعانا منم أئمة 
يدون بأمرنا ما صبروا وكانوا با ياتنا يوقنون & فبالصبر تترك الشهوات » وباليقين تدفع 
اا قوله تعالى : ‡ وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر » وقوه : ‡ أولي 
الايدي والابصار ‏ ووصف بعضهم الامام أحمد رحه الله فقال) عن الدنيا ماكان 
أصبو؛وبا لماضين ماكان أشبههءأتته البدع فنفاهاموالدنيا فأباها) ومنه الحديث المرسل 

عن النبي يل : « إن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات وبحب العقل 
الكامل عند حلول الشهوات » وقد دل قوله E‏ بخلاقكم 4 على 


اتباع الشهوا ت وهو داء العصاة» وقوله : ل وخضم کالذي خاضوا ې على الشبہات 
وهو داء الميتدعة وهل الأهواء والخصومات وکنیرا بجتمعان»فقل من تیل ٤‏ اعتقاده . 
فساداً إلا وهو يظهر في عمله٤وقد‏ دلت الاية على أن الذين قبله استمتعوا وحاضوا 
وهؤلاء فعلوا مثل أولعك لأن قوله استمتععم وخحضم خبر عن وقوع ذلك في الماضيء 

وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة كسائر ماأخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند 
مبعث النبي عي فإنه ذم لمن حاله كحالمم وعمله يشبه عملهم إلى يوم القيامة قد 
أشار إلى ذلك الامام البغوي والحافظ ابن كثير وغيما من المفسرين عند هذه الاية 
جد یٹ أي سعيد اځدري رضي لله عنه الحفق عليه عن النبي عي أنه 
قال : « لتتبعن سنن من کان قبلکم شب بشبر وذراعا بذراع حتی لو دخلوا جحر 


۳٤ 


ضب تبعتموهم قلنا يارسول الله الود والنصارى قال :فمن » وني رواية أي 
هريرة : « وهل الناس إلا أولئك » وقال ابن مسعود: ( أنع أشبه الأم ببني اسرائيل 
متا وهديا تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة غير ان لا أدري تعبدون العجل أم لا ) 
ا یکون خبا عن أمر دام مستمر 0 و ت 
كالضمائر في نحو قوله 3 اعبدوا واركعوا واسجدوا وامنوا 4 فكما ان جميع الموجودين 
في وقت النبي عي مخاطبون بهذا الكلام لأنه كلام الله انما الرسول مبلغءفكذلك 
هو متناول لمن بعدهم إلى يوم القيامة » وهذا مذهب عامة المسلمين, وان كان بعض 
من تكلم في أصول الفقه اعتقد ان الضمير يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول وان 
سائر الموجودين بعدهم د إما با علمناه بالاضطرار من احتواء الحم کا لو 
حاطب النبي عي واحدأ من أمته وقصد غيو من ساثر الأمةءوإما بالسنةءوإما 
بالاجماعءوإما O‏ کل من حصل في هذا الاستمتاع وا عاط با 
تعالی و وخضم @ وقد توعد سبحانه هؤلاءِ المستمتعين الخائضين 
بقوله  :‏ أولمك حبطت أعمام في الدنيا والأخرة وأولئك هم الخاسرون & فا خير 
سبحانه ان في شم الام من استمتع بخلاقه ک) استمتع الع قبلهم٤وحاض‏ کالذین 
خاضواءوذمهم وتوعدهم على ذلك٤م‏ خحصهم على الاعتبار بمن قبلهمءفقال عز من 
قائل  :‏ أّم يأتكم نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ومود وقوم ابراهم وقوم لوط 
وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات & الآية فطاعة الله ورسوله 
وصف للمؤمنين قال تعالى : 3 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
با لمعروف ويون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك 
سيرحمهم الله ان الله عزيز حكم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تا 
ار ادى فا اکن ةن جات غد وخر اد اکر دالت هي 
الفوز المظم ¢ والاستمتاع بالخلاق والخوض؛وصف لن فيه مشابمة للقرون المتقدمة 
وقد ذم الله من يفعل ذلك ءوأمر بيه e‏ بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الاية دلیل 
على جهاد هولاء المستمتعين الخائضينءم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشامة 
بعض هذه الامة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدينءوذم من يفعل ذلك دلت عليه 
أيضا نة رسرل انه ع رتاول الا على ذلك أصحابه رضي الله عنم فعن أي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي عو قال :« لقاحذن کا أحذت الأع من قبلکم ذراعا 


o 


بذراع اء وشیا ر وباعا باع ا أن ا اولك دحل جحر ضب 
لدخلتموه » قال أبو هريرة اقرؤا إن شعم ل كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم 
قوة 4 الأية قالوا : يارسول الله صنعت فارس والروم وأهل الكتاب . قال : « فهل 
الناس إلا هم » وعن ابن عباس رضي الله عنما في هذه الأية أنه قال ماأشبه الليلة 
بالبارحة هولاء بنو اسرائيل شنا بهم . وعن حذيفة بن المان قال : ( المنافقون الذين 
منكم اليوم شر من المافقين الذين كانوا على عهد رسول الله عي 
قلنا : وكيف . قال : أولئك کانوا يخفون نفاقهم وهولاء أعلنوه ) وقد جاءت السنة 
بالااحبار بمشابہتهم في الدنيا وذم ذلك والہي عنه٤وكذلك‏ في الدينء فمن الاول مافي 
الصحيحين عن عمرو بن عوف من حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه حين 

بعثه النبي a‏ إلى البحرين الحديث بتامه: ومن الثاني ماروى ابن عمر رضي الله 
قال : قال رسول الله عو : « ليأتين على أمتي ما اق على بني اسرائيل حذو 
النعل بالنعل الحديث » حتى في الرئاسة وحب الدنيا وايثارها . 


ماذكره الراوي في شأن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 


) فبعد أن طالعناه وفهمنا فحواه وجدناه کتاباً اا الشات هن اسائل 
مشتملا على عدة رسائل ) . 
الضمير في طالعناه يرجع إلى الكتاب ا لمذكور » رأى نظرنا فيه وفهمنا فحواه أي 
معناه ومذهبه فيه وما جيل إليه» وقوله وجدناه من وجد الشيء إذا علمه وأحس به 
كتاباً أي مكتوباً جامعاً أي حاوياً لشتات من المسائل جمع مسئلة من السؤال وهو 
مايرهن عنه ئي العلم مشتملا حال من الضمير في وجدناه على عدة رسالئل ( منبا 
كتاب آلتوحيد ) وقول الله تبارك وتعالى : # وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون 4 
قوله تعالى : ل ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ه ثم اى 
فيه بأحاديث من الصحيحين وبوبه أبواباً على تراجم معلومة وأحاديث منهما منقولة 
( ومنہا کتاب آلکبائر ) وقول الله تبارك وتعالی : لإ ان تجنبوا کبائر ماتنېون عنه نکفر 
عنكم سياتكم 4 الآية وبؤبه أبواباً على تراجم معلومة وأحاديث من الصحيحين 


۳٢ 


مشهورة منقولة ( ومنها كشف شبه الرتاب ) مصدرة في معرفة حقيقة التوحيد وماهو 
حق الله على العبيد وكيفية الشرك الذي قال الله عنه : ف إن الله لايغفر أن يشك به 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ‏ وكيف كان صفة شرك الذين قاتلهم رسول الله عة 
وانہم مقرون بتوحيد الربوبية وانما قصدهم شيعا يتقربون به إلى الله من خلقه يدعونهم 
ویرجونہم ویتوكلون عليہم لشفاعتہم هم زاعمين رضاء الله والقرب إليه»فضرهم ذلك 
وأفسد عليهم ( ومنها شرح الكلمة الطيبة ) بمعناها المراد من لفظها والكلمة البيثة 
التي ضد الطيبة ودلائلها وانہما لايجتمعان ءوان معنى الاله هو المعبود سواء کان بحق 
أو بباطل وان من جعل بينه وبين الله من خلقه وسائط يدعوهم ورجوهم ویتوکل 
عليهم ويتقرب بهم فقد جعلهم اة مع الله لقول بني اسرائيل لموسى اجعل لتا اها 
( ومنها كلام الإمام حمد ) في عدة وريقات كتبهن رسالة له في مسابقة المأموم امامه 
في الصلاة. 


رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونقد الراوي ها : 


( وما ) رسالة له متعلقة بسية الاولين ومعرفتهم للدين وفعلهم مع المعاندين 
احالفين ( وله رسالة في الجهاد ) وفضله وكيف كان رسول الله يلي وأصحابه 
يجاهدون ( وفيه رسائل غير ذلك ) متعلقة بالتوحيد وغيو من مسائل الدين 
( لکنه قد جمع فيه بين غث ومين وقوي ووهين ) هذا استدراك من قوله کتابا جامعا 
أي لكنه يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد جمع فيه أي في كتابه الحقدم ذكره 
بين غث عني به الجحاف المشم الذي لاطعم فيه»بدليل مايقابله في قوله وسمين أي 
جمع في هذا الكتاب بين ماهو خالي المعنى الراد من الترجمة التى عقدت لأجله»فما 
قصده فما هو معلوم لاتؤدي تلك الترجمة وما تضمنته معناه بل ماقام في ذهنه 
واستدل عليه به فدلیله خحال ما اراده ليس فيه منه شيء)وبین ماهو موافق لا اراده 
فمعناه فيه موجود موافق . وقوله وقوي ووهين عطف مغاير» أي جمع في هذا الكتاب 
أيضاً بين قوي وهو ماليس فيه شيء يوجب ضعفه٤ووهين‏ هو الضعيف الذي فيه 
شيء يوجب نقصه عن درجة ماقبله٤أشار‏ بذلك هذا المعترض إلى أنه ناقد بصير ميز 
ا او ر ا وا و ان اا ا اا وا و 


۳۷ 


متعلقها ونتيجتها وبين مافيه قوة وضعف وصحة وبطلان وأنه قد نقد هذا الكتاب 


فوجده کا وصفه . 


٠‏ وحن نقول من تأمل كلامه الآتي علم يقيناً ان ليس عنده من ذلك إلا جرد 
الادعاء/اذ هو ال جامع للمتضادين جنساءوهو المازج للصفتين نوعأًءوهو الخابط فيه 

خبط العشوی فلم يفرف فيه بین الجنسرن »وم یز بین النوعين لعدم معرفته الدين م 
قصد ان واقرارهم برب العا لمينءفان قصدهم القرب إليه والتحصيل ها لديه٬لكن‏ 
اضرهم جهل الكيفية التي يكون با التعبد أجل مطلوب ومقربا إلى الحبوب؛٤لكن‏ من 
له اطلاع على أصحاب التصانيف الحسان »وما حصل هم وعليم من الاقران علم 
يقيناً أن ماكان ألا فهو بالاو وقوعاً في آخر الزمان وما أحسن ماقيل في ذلك : 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة کا أن عين السخط تبدي المساويا 


ومن رزق التوفيق هدي ا ا فقد ا 5 8 
ویقود إل ویعرف ت الباطل و ویذود نفسه وغیږ عنه 


( ووجدنا أحواله أحوال من عرف من الشريعة شطرا ولم عن فيا نظراءولاقرا 
على من يمديه إلى الهج القومءويدله ويوقفه على العلوم النافعة التي هي الصراط 
ys‏ 
) الضمير في وجدنا أحواله رجح إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب جال 
من عرف من الشريعة أي المشروعة التي شرعها الله على لسان رسول الله مجلل شطرا 
شطر المكان جهته»وشطر الشيء والتاع ضعفه»ءوشاطر الوادي جانبه كشاطئه ومعناه 
آنا وجدنا أحوال هذا الرجل أحوال الذي عرف من الشريعة شطرها أي جهتبا التي 
تؤدي ليما وبعضها التي فيما ولديماءولذلك قال ولم معن فيما نظرا يعني م يصل إلى 
معناها الكلي بعد أن عرف الحهة التي هي اللفظ وملخصه أنه قد عرف لفظ الكلام 
من الكتب ولم يفهم المعنى . 


رد الشيخ على قول الخصم : 


وحن نقول من تامل القران واياته البينات٤وسبب‏ انزاله وو النبي 
e‏ وهديه»وماأرسل به٤وسنة‏ أصحابه٤ومن‏ تبعهم بإحسان٤فهم‏ يقيناً أن ماقاله 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأمر به ودعا إليه هو عين ماتضمنه القرآن من توحيد 
الله الذي هو حقه على العبيد»وماكان عليه انبي صحاف رأة الذي 
و انه بذلك قد علم الشريعة وحققهاء وأمعن نظره في سنة النبي ا 
وأصحابه ومن تبعهم بإ حسان » وقررها وأظهرها» فان ایات الله دالة على وحدانيته 
تعالى في ألوهیته وتفرده في معاملته مما هو حق على عبیده)فانزاله سبب لمعرفة حت الله 
تعال ا واحلاص س کله له وحده٤وهدا‏ موضو ع القران مع کونه ا 
بأن الاولين مقرون ومعترفون لله بالخلق والرزق والاماتة والاحياء والتدبير والضر والنفع 
وإعا قصدهم الجاه والقربة بواسطة ووسيلة من اڅلوقينءاو صورهم توصلهم إلى غاية 
قصدهم ومطلوبہم 3 قل من يرزقكم من السماء والارض أمَّن يملك السمع والابصار 
ن و من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله 4 
وقال في موضع اخحر  :‏ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم 4 إلى أن 
قال : 4 سيقولون لله قل من بيده ملکوت کل شيء وهو جير ولایجار عليه ان کن 
تعلمون سيقولون لله م قال بعد تقريرهم واقرارهم بأن ملكوت كل شيء بيد ا ملك 
E‏ الله من ولد وماکان معه من إله 4 وقال تعالى : ‡ قل أرأيتكم ان 
تاک عذاب الله أو أتقكم الساعة أغير الله تدعون إن كنم صادقين بل إياه تدعون 
فیکشف ماتدعون إلیه إن شاء وتنسون ماتشركون ‏ وقال تعالى : « وإذا مسكم 
الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ‏ ووصف الانسان بأنه إذا مسه الضر دعاه 
وإذا کشفه عنه أشك معه سواه قال و ا فان و ا 
إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ماكان يدعو إليه من قبل» وجعل لله أنداداً ليضل عن 
سبيله قل تمع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار ‏ وهذه أقبح حالة إذا مسه 
الشر دعا لحاجته فإذا أنعم عليه مولاه جاءته الاستحالة٤وهم‏ قالوا مانعبدهم إلا 
لیقربونا إلى الله زلفى ولشفاعتہم لنا عند الله . فمن عرف لفظ هذه الأيات القرانية 


۹ 


ووفق لفهم معناهاءوانہم مقرون له تعالى بالربوبية علم ان هذا المقام لانزاع فيه٤واغا‏ 
اتخذوهم وسائط ووسائل بسہم وییں ل تکون الواسطة ہیں الملك ورعيته » وهذه 
تي یدعونما ف فط وقت ا ا 
على جهة أن ذلك لابكون gar‏ إلا با هة 
معه يدخجلون عليه e‏ ر إلى قضاء الوا ئج بشفاعتېم لدیه٤ومنه‏ قول بني 
اسرائیل ىا ال ا إا کا هم آلمة ‏ قال أهل التفسير انهم لم يكونوا 
شاكين في الدين ونا أرادوا شيئاً يعظم عندهم وفي نفوسهم ويتقربون بتعظيمه 
وشفاعته إلى الله تعالى وظنوا أن ذلك لايضر في الدين لشدة جهلهم . 


ومن عرف وحقق معنى الشهادتين اللذين هما رأس الاسلام وقوامه»شهادة أن 
لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم شهد بهما لزمه العمل بمقتضاهما قولاً وفعلا 
واعتقاداً وترك المنافى والمناقض هما قولا وفعلا واعتقاداً» فإن معنى الشهادة لله بأنه لا 
إله إلا هو تتضمن اخلاص الألوهية له وحده في عبادته ومعاملته٤فلا‏ يجوز أن يتأله 
القلب غيو لابحب ولاحوف ولارجاء ولااجلال ولا اكرام ولا رغبة ولا رهبة بل لابد أن 
یکون الدین کله لله کا قال جل ذكره : # وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين 
كله لله » فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغيه كان في ذلك من الشرك بحسب 
ماکان لغیو »ثم ان کان أصغر مثل الرباء فله حکمه#وان کان أُكبر مثل مايأتي بیانه 
فله حکمه » وڳال الدين کا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيو ( من أحب لله 
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ‏ فالمؤمنون يحبون لله والمشركون 
يحبون مع الله وهي الأنداد التي ذكرها في قوله : # ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً 4 الاية . 


٤ . طإاله‎ ٤ 
والشهادة بان حمدا عیده ورسوله تتصمن تصديمه ا ف کل مااخحبر به‎ 
وطاعته فی کل مااّمر بهءفما اثبته وجب اثباته‌ومانفاه وجب نفیه » کا جب على الخلق‎ 
أن يشبتوا لله ماأثبته لنفسه من الأسماء والصفات»وينفوا عنه مانفاه عن نفسه من ماثلة‎ 


الحلوق»فيخلصون من التعطيل والنشیل»‌ویکون في اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل 


€٠ 


وعلیہم أن یفعلوا ماأمر الله به وینتہوا عما ہی عنهءوجحللوا ماحللهءویحرموا ماحرمهفلا 
حرام إلا ماحرمه الله ورسولهءولادین إلا ماشرعه الله ورسوله » وهذا ذم الله المشركين في 
سورة الأنعام والأعراف وغيما لكونہم حرموا مالم يحرم الله وشرعوا ديناً م يأذن به الله 
کا فی قوله تعالى : 3 وجعلوا لله ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيباً & إلى خر السو 
وماذكره في صدر سورة الأعراف وكذا قوله تعالى : إ أم هم شركاء شرعوا همم من 
الدین مالم يأذن به الله وقد قال تعالى لنبيه ل : ا إا اساك كاهدا ومر 
ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنه ‏ فأخبر أنه داع إلى الله بإذنه»فمن دعا إلى غير الله فقد 
أشرك ومن دعا إليه بغير اذنه فقد ابتدع » والشرك بدعة والمبتدع يرول إلى الشرك »ومن 
خاض كا خحاض فيه الاولون فلم يعرف اللازم من المازوم فقد جردهما من المعنى . وإذا 
كان سبب النزول أحوال مشركي العرب فالعام لايقصر على السبب . وكذلك 
الأحاديث الصحيحة كحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : ( كنت رديف 
النبي علي على حار فقال لي : « يامعاذ أتدري ماحق الله على العباد » قلت : الله 
ورسوله أعلم قال : « أن یعبدوه ولایشرکوا به شيعا اند ماحقهم عليه؟ » 
قلت : الله ورسوله أعلم قال : « أن لايعذبهم وفي لفظ أن لايعذب من لايشك به 
شيعا » قلت : أفلا أبشر الناس قال : « لاتبشرهم فیتکلوا » احرجاه في الصحيحين 
فإنه قاض في الأحبار بلفظه عن حق الله على العباد من توحيده سبحانه واخلاص 
الألوهية له تعالى | قال جل شأنه : إ واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئاً 4 وقال 
تعالى : ل ولقد بعثنا في كل أمة رسوا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ 
وقوله  :‏ قل تعالوا اتل ماحرم ربکم علیکم ألا تشرکوا به شيعا فقد أكمل لنا 
ديننا وأم علينا نعمته ورضى لنا الإسلام ديناءوأمرنا أن نتبع صراطه المستقم ولا نتبع 
السبل فتفرق بنا عن سبيله»وجعل هذه الوصية خاتمة وصاياه العشر التي هي جوامع 
الشرائع التي تضاهي الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى في التوراة وإن كانت 
الكلمات التي نزلت على نبينا عه أكمل وأبلغ وأتم»ومذا قال الربيع بن خيثم وعبد 
الین عرد :ر م م أن يقرأ كتاب محمد الذي لم يفض خاتمه بعده فليقراً اخر 
سورة الأنعام قل تعالوا اتل ماحرم ربكم علیكم ألا تشركوا به شيئاً ) إل 
قوله : ا وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله & 


١ 


الاية ) وأمرنا أن لانكون كالذين تفرقوا واحتلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأخبر 
رسوله ل إن الذین فرقوا دینہم وکانوا شيعا لست مهم في شيء ‏ وذکر أنه جعله 
على شريعة من الامر» أمره أن يتبعها ولايتبع سبيل الذين لايعلمون وقال 
تعالى : ف وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب & إل 
قوله : 8 واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ماأنزل الله إليك ‏ فأمره أن لايتبع أهواءهم 
عوضا عما جاءه من الحقءوإن كان ذلك المبع شرعاً أو طريقاً لغيو من الأنبياء فإنه 
سبحانہ قد جعل لکل منہم سنة وسییلاً ولکنه بإ حذروه به أن تنوه عن بعض 
ازل اله کان هذا فیما | جات به شربعة ا با ل ۰ انه 
عنه)وحبث فاعله والحكم عليه بالذل والصغار والخلود في »حتى قرر ذلك وحرر 
ني كتب الفقه التي تداوها الأيدي لعلماء كل مذهب فإنهم عقدوا فيه باباً للردة 
بعبارات مختلفة اللفظ متفقة المعنى . 


تعریف لمرد : 


منها قوم المرتد لغة الراجعبيقال ارتد فهو مرتد إذا رجع قال تعالى  :‏ ولاترتدوا 
على أدبارك فتنقلبوا خاسرين 4 وشرعاً الذي يكفر بعد اسلامه نطقاً أو اعتقاداً أو 
ا فعلاءويعض هلا الاأئمة قال ولو ميزا صح ردته کإسلامهوهم التابلة 
ومن وافقهم طوعا لامکرهاً بان فعل لداعي الاكراه لاعتقاده ماارید منه لقوله 
تعال : ب إلا من أكره وقلبه مطمقن بالامان ولکن من شرح بالكفر صدرً ‏ الآبة 
ل أن قالوا أو أشرك بالله»بان جعل بینه وبين الله وسائط من خلقه يدعوهم ویرجوهم 
ویتوکل علیہم لقوله تعال :8 إن الله الايغفر ان يشك به ويغفر مادون ذلك لن 

يشاء 4 وقوله تعالی :ل وقل الحمد ل له الذي ل يتخذ ولدا ول يکن له شريك في 
لك و يكن لهي من الل كه تكب ) رطا قد أجع عله نة اللي 
وعلماء الدين . 


۲ 


ونعني بهذا الإجماع ماقاله الإمام الغزالي : هو اتفاق أمة محمد عه على أمر من 
الأمور الدينية . ولا عذر في الحهل بعد الانذار بالكتاب والرسول وان جادل وعاند 
وزعم أنه حق فهو بنزول العذاب والبلاء مستحق . وني هذا يقول نبي الله هود:على 
محمد وعليه أفضل الصلاة وتم السلام مخاطباً لقومه وقد أكثروا عليه في تركهم الاهة 


وشددوا في لومه # قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء 
سميتموها أنم واباؤم ماأنزل الله بما من سلطان ‏ فهذه الجادلة بالباطل وقوع الرجس 
والغضب هو الحامل عليما بعد أن تقدم منهم السبب . 


حكم التوسل بالأعمال الصالة وبأسماء الله وصفاته : 


فلم يبق إلا التوسل بالأعمال الصالحة كتوسل أهل الإيمان في قوم بإ ربنا إنا 
معنا متادياً ينادي للایان أن آمنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوينا ‏ الآيات 
وكتوسل أصحاب الصخرة المنطبقة عليهم>الحديث في البخاري لأنه تعالى وعد أن 
يستجيب للذين امنوا وعملوا الصالحات ویزیدهم من فضله » وکسؤاله بصفاته وأسمائه 
كالادعية المعروفة في السنن « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت الله الحنان بديع 
الات و ياذا الجلال والإكرام » وني الحديث الآحر « اللهم إني أسألك 
بنك انت الله الأحد الصمد الذي م يلد وم يولد وم یکن له کفوا أحد » وف 
الحديث الآحر « أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو 
علمته أحداأ من خلقك أو أستأثرت به في علم الغيب عندك » فهذه الأدعية ونحوها 
مشروعة باتفاق العلماءء وأما الإقسام على الله بمخلوق فهو مني عنه باتفاق 
الأئمة. وهل هو نبي تحرم أو تنزيه على قولين أصحهما أنه نبي ترم . وأما سؤاله 
ال عافد ال من ره فال عه فا اه ال ري أت شاد ا 
نفی ماأثبته الله في كتابه أو على لسان رسوله فقد ضل الطريق وأحطاً المعنى وان 
ادعى الحفظ والفهم . عن عبد الله بن مسعود قال : ( سألت رسول الله تي أي 


٢ 


الذنب أعظم؟ قال :« أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قال : قلت :م اُي؟ 
قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » قال قلت : م آي؟ قال :« أن تزاني 
حليلة جارك » ) فأنزل الله تصديقها # والذين لايدعون مع الله إا حر ولايقتلون 
النفس التي حرم الله إلا باحق ولايزنون ‏ رواه البخاري ومسلم عن عثان بن أي 
شيبة عن جربر . فهذا الحدیث الصحيح له معان ودرجات على الترتيب في عظم 
لات كن ل الا ادر ران کن دبا فف مان ك الان اسح 
فيوافقه في اسم الكفرء وجعل الند لله أكبر منه»ولكن ليس على العبد شد من دحض 
احق والعمل بخلافه ومعاداته وأهله والقدح عليهم فيه»فمعاداة الحق وأهله سنة متقدمة 
وعادة مطردة ولذلك ها أنرل الله على نبيه عي فاصدع با تؤمر 4 صدع بامر الله 
لاتأخذه فيه لومة لاثم فدعا | إلى الله الكبير والصغير والحر والعبد والذكر او 
والانس»فلما صدع ا الله وصر ح لقومه بالدعوة وبادأهہ تت اتهم وعیب دینہم 
اشتد أذاهم له ولن استجاب له وادعوا جهلهم وجنونهم»وهذه سنة الله عز وجل في 
حلقه» ا قال تعالى لنبيه عه : لإ مايقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك ‏ 
وقال : 3 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوأ شياطين الانس والجن ‏ وقال 
كذلك : ل ماأتق الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو محنون ‏ الآية فعزى 
الله سبحانه نبيه بذلك وان له اسوة بمن تقدمه من الرسل وعزى سبحانه أيضا أتباعه 
اا ا بأمره الداعون إلى شریعته بقوله سبحانه  :‏ ام حسبع أن 
تدخلوا الجحنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ‏ الآية وقوله : بإ ألم أحسب 
الناس أن يتركوا .. & إلى قوله : بإ أو ليس الله بعلم بما ني صدور العالمين . 
ان فة ات واه ت لر کو اک عل ن الان 
بين أمرين:إما أن يقول أحدهم:امناءوإما أن يأهى فيستمر على السيئات من خالفة 
دين الرسل» فمن قال امنا ابتلاه ربه واختبو ليتبين الصادق من الكاذبءومن لم يتبع 
دين الرسل فلا يحسب أنه يفوت الله و امن بالرسل واتبع دینہم واهتدی 
م عاداه أعداؤهم . عن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ع قال : « إن 
لله تبارك وتعالی قال من عادی لي ويا فقد آذنته با رب وماتقرب لى عبدي بشيء 
أحب إلى من أداء ماافترضته عليه ومازال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته کنت معه الذي يسمع به وبصه الذي ببصر به ویده التي بیطش با ورجله 


٤ 


التي يشي بها ولفن سألني لأعطينه ولفن استعاذني لأعيذنه وماترددت في شىء أنا 
فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته » أخرجه البخاري في 
صحيحه في باب التواضع من كتاب الرقائق»ومن كان طالباً للرتبة العلية تنقل في 
المقامات العلوية وفارق كل فرقة غوية . ومن كان من حزب الشيطان يعود شيطاناً وان 
کان في صورة الانسان . 


( ولاقراً على من ) أي على الذي ر يمديه إلى المج القوبم ) يعني أنه م يقرأ على 
شيخ يرشده إلى الطريق الذي لااعوجاج فیه4وقد تقدم في ترجهمته عند ذکر امه عده 
مشاه الذين قد اجتمع بهم وأحذ عېم اجازة ودراية . 


تعريف الدليل لغة واصطلاحاً : 


( ويدله ويوقفه على العلوم النافعة التي هي الصراط المستقم ) الدليل لغة: هو 
المرشد وهو الناصب والذاكر و به الارشاد»واصطلاحا : مايمكن التوصل س 
النظر فيه إلى مطلوب خبري وفاقا وقيل إلى العلم به فتخرج الامارةء قال الأصوليون 
لابد للمستدرك من دليل ونظر وعلم»قال الامام أحمد الدال هو اللهءوالدليل هو القرآن 
والمبين هو الرسول ع والمستدل أولو العلم» هذه قواعد الإسلام والنظر هو الفكر 
لعرفة مطلوب من تصور أو تصديقءوالعلم وهو حكم الذهن الجازم المطابق الموجب 
فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه وجاورته في الآخرة إلا 
بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله ونل به کتبه فهو الدليل عليه وبه يېتدي في 
ظلمات الجهل والشبه والشكوك ومذا مى الله كتابه ا لانه يېټتدی به في ظلمات 
الجهل والوهم قال لله تعال : هل قد جاءک من الله نور وکتاب ېدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ومديمم إلى صراط 
مستقم ) ومثل النبي ره حملة العلم الذي جاء به»بالنجوم ا ا 
الظلمات؛ففي المحتك للامام أحمد عن ا رضي الله عنه عن النبي ا قال : « ان 
مثل العلماء ف الارض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر وألبحر » 


° 


اا طلست الجن بعك أ تل اهاه ادام الل افا في اض انان 
على هدى ربقاء العلم ببقاء لته العاملين به»فإٍذا ذهبت حلته أو من يقوم به وقع 
الناس في الضلال »كا في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
عل قال : « إن الله عز وجل لايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن 
يقبضه بقبض العلماء فإذا لم يجدوا عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا » وذكر الب ماله بو رفع العلم فقيل له كيف يذهب العلم 
وقد قرأنا القرآن وأقرأنا نساءنا وأبناءنا فقال النبي ع : « هذه التوراة والانجيل عند 
اهود والنصارى فماذا تغني عنہم شيعا » فسئل عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن 
هذا الحديث فقال : ( لو شعت لأحبتكم بأول علم يرفع عن الناس الخشوع ) وإنما 
قال عبادة هذا لأن العلم قسمان:أحدهما ماكان تمرته في قلب الانسان وهو العلم باللّه 
وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضية -خشيته ومهابته واجلاله والخضوع له ورجائه وځبته 
ودعائه والتوكل عليه ونحو ذلك ما هو عبادة مختصة بجلاله فهذا هو العلم النافع کا 
قال ابن مسعود رضي الله عنه ان اقواما يقرأون القران لاججاوز تراقيهم ولكن إذا وقع ف 
القلب فرسخ فيه نفع»وقال الحسن العلم علمان؛علم اللسان فذلك حجة الله على 
بني ادم وهو کا في الحديث :« القران حجة لك أو عليك » وعلم القلب وهو 
العلم النافع الذائد لصاحبه عن جميع المهالك وهذا د إلا بصلاح تلك المضغة 
اني قد نص عليٻا البي مب في قوله :» لآ ا م ا 
صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » أخرجه البخاري 
ومسلم من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير وقد أرشد الله نبيه مله | إل ادى 
والعلم وأمره ان يساما منه عند الاحتلاف فيه رغبة إليه سبحانه واعراضا عن 
المشركين الذين قال الله ہم : :$ و إذا ذكر الله وحده اشعازت قلوب الذين لايؤمنون 
بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ‏ وقال : 3 ذلكم بأنه إذا دعي 
الله وحده کفرتم وإن یشرك به تؤمنوا فا حکم لله العلي الکبیر ‏ فروی مسلم وأبو داود 
وغيشما عن عائشة رضي الله عنما أن النبي عي كان إذا قام يصلى من الليل 
يقول : « اللهم رب جيرئيل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض علم الغيب 
والشهادة نت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من 


٤٦ 


الحق بإذنك انك عدي من تشاء إلى صراط مستقم » وذلك أن الله يقول : لإ كان 
الناس أمة وأخدة أي فاختلفوا وقد قيل انا كذلك في حرف عبد الله 3 فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه ومااختلف فيه إلا الذین أوتوه من بعدما جاءتهم البينات بغياً بینہم فهدى الله 
الذين منوا لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه والله يمدي من يشاء إلى صراط مستقم 4 
والهداية تورث الإههمام من ذي الجحلال والإكرام المنان»وهو نفث في الروع من المولى 
الكربم لذوي الاستسلام» ويعقبه السكينة معنى ينزله الكري المنان والطمأنينه نتيجة 
السكينة إذا قوي اليقين يأمن بجا العبد إذا ذعر غي من العبيد في مظاهر الانتقام 
والحاهدة لاعداء كلمة الاسلام٤فالشيخ‏ محمد بن عبد الوهاب قد هدي فاهتدى» 
وهدی اللہ به من اهتدى بعد الاسترشاد إلى الرشاد والانحياد عن أهل الفساد؛وهو 
لايفتر عن الاوراد # فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في 
او والارض وعشياً وحين تظهرون يخر ج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 
وخی الارض بعد موتہا وكذلك تخرجون ‏ وماشاء الله کان وما لم یشاً لم یکنءا 
حول ولاقوة إلا بالله العلي العظم»سبحانك لاأحصي ثناء عليك أنت | أثنيت على 
نفسك٤اللهم‏ صل على محمد وعلى ال محمد ؛کا صليت على آل ابراهم انك ید 
مجيد » اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد٤‏ ۴ باركت على ال ابراهم إنك حيد 
يد , السلام على النبي ورحمة الله وبركاته , هكذا لايفتر أبداً لاوقت نوم أو درس لكن 
لغربة الإسلام نكر عليه وللحسد والبغضاء عودي ونسب كل فعل قبيح إليه ولاحول 
ولاقوة إلا بالله العلي العظم » وحسبنا الله ونعم الوكيل وماأحسن ماقيل في ذلك : 

أفقول الله ريي ولإسلام ديني ولقرآن لي إمام 
مقتديا بأحمد وآاله غلفاً طوائف الكفر فهل ألا 
قد غاظ دين الله کل کافر ليس له بجبله اعتصام 
أصم أعمى ماله معرفة للا با تغذي به الأجسام 
قد جهل القران من شقائه ففاته هله للمرام 
اال ان اه ار م اة ماه ب 


۷ 


مستمسكاً بالعروة الوثقى التي ليس ها يالائمي انفصام 
أدعو إلى القران من لم يبع اياته وکلها أحكام 
عاديتني والله قد أكرمني أفق فداعي لله لايضام 
ترید ان تطفي نور خالقي ونوره غایته الاتمام . 
والحق كالشمس إذا ماأشقت أنوارها اجى عا الظلام 
وفضله سبحانه إذا ال و فلا ترده الأنام 


إن الاله على نصري لقتدر فما أبالي بأعداني ولو كئروا 
إذا تجروا على ظلمي فإني بأقوى من هم انستصروا 
إن المشركين قوم لاعقول مم يلقيمم الجهل في الكفرالذي حذروا 
أمرتهم باتباع الذكر فامتلاأوا ‏ غيظاً فهل آمنوا أم كفروا 
لايستجيبون للداعي إذا سمعوا لايرون سبيل الرشد لو نظروا 
إني لارجو الاله أن يصيہهم بنقمة منه لابفي انر 
فلن ورا اه اوا ماف السفهاء ا ا 
أهجرون کتاب الله ویلکم هل فارس نفسالکم قوم له هجروا 
ماصح إيمان من م يتبعه ولو صلواوصاموا وحجوا البيت واعتمروا 


وقد أرسل إليه العالم الفاضل المدقق شيخ جهابذة العلماء الأعلام في عصي» 
أهل وقته“شيخ صنعاء المن»وزبيدها عمدة دقيقها وجليلها محمد بن اسماعيل 
اا ا ت فو ون ا على 


مره ويه وهي هذه : 


۸ 


قصائد في مدح الشيخ من علماء الأقطار : 


سلامي على نجد ومن حل في نجد 
وقد صدرت من سفح صنعاسقى اليا 
سرت من أسير ينشد الرج إن سرت 
يذكرني مسراك مدا واهله 
قفي واسألي عن عام حل E‏ 
# محمد اهادي لسثّة احمل 
لقد انكرت كل الطوائف قوله 
وماکل قول بالقبول مقابل 
سوی مات عن نا ورسوله 
أا أقاويل ارال فإ 
ا 
وینشر جهرا ماطوی کل جاهل 


ويعمُّر اران الشريعة هادماً 
اعادوا با معنى سوعاً ومثله 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 


وة عقروا في سوحها من عقي 


وك طائفا حول القبور مقبلا 


لقد سرني ماجاءلي من طريقه 
يصب عليه سوط ذم وغيبة 
ویعزي اليه کل مالا يقوله 
فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية 
رلک که د جو ا ى 
, ويتبع أقوال النبي محمد 
لعن عده الجهال ذبا فحبذا 


۹ 


وإن كان تسليمي على البعد لايجدي 
رباها وحياها بقهقهة الرعد 
الاياصبا جد متی هجت من مد 
لقد زادني مسراك وجدا على وجد 
به تدي من ضل عن مهج الرشد 


فياحبذا اهادي وياحبذا لمهدي 
بلا صدر في الحتق منهم واورد 
وماكل قول واجب الطرد والرد 
فذلك قول جل ياذاعن ارد 


دون لجسب الاد فى الد 
يعيد لنا الشرع الشريف با ييدي 
ومبتدع منه فوافق ماعندي 
مشاهد ضل الناس فيا عن الرشد 
يغوث وود ليس ذلك من ودي 
۴ سف المضطر بالواحد الفرد 


أهلت لغير الله جهرا على عمد 


وكنت أرى هذي الطريقة لي وحدي 
وجفوه من قد کان واه عن بعد 
لتنقيصه عند التهامي والنجدي 
ويرميه أهل النصب بالرفض والححد 
يتحكم قول الله في الحل والعقد 
وهل غيو بالله في الشرع من ېدي 
به حبذا يوم انفرادي في لحدي 


سلامي على أهل الحديث فإن 

بذلوا في حفظ سنة احجمد 
وأعني e‏ أسلاف سنة أحمد 
أولغك امثال البخاري ومسلم 
حور أحاشہمم ارو ا 
E SS‏ 
کفاهم كتاب الله والسنة التي 
أن أهدى من صحابة أحد 
أولغك أهدى في الطريقة منکم 
وشتان مابين القلد في ادى 
فا .اى ادى لدا 
وأكفر من في الأرض من قال أنه 
مسماه کل الکائنات جيعها 
وإن عذاب النار عذب لأهلها 
وعباد عجل السامري على هدى 
تناشدنا عنه نصوص ‏ فصوصه 
وکنت امرا من جند ابلیس فارمی 
فلو مات قبلي کنت ادرکت بعده 
يلذون عند العجز بالذوق ليتہم 
نقول مم ماالذوق قالوا مثاله 
ففشرهم بالكشف ولذوق مشعر 
ومن يطلب الانصاف يدل بحجة 
وهات كل في الديانات تابع 
كذلك أصحاب الکتاب تتابعوا 
وهذا اغتراب الدين فاصبر فانني 
إذا مارآوڼي عظموني وٳن 


اغب 


وتنقيحها من جهدهم غاية الحهد 


أولعك ني بيت القصيدة ة هم قصدي 


وأحمد آهل الجهد ف 2 واللحد 
هم مدد ياي من الله بالمد 
وليس همم تلك اللل من وردي 
أتاهم بها صحب الرسول ذوو الجد 
وأهل الكسا هيات ماالشوك كالورد 
فهم قدوتي حتى أوسد في اندي 
ومن يقتدي والضد يعرف بالضد 
وخ أحا التقليد في الأسر بالقد 
لله فإن جل عن الد 
من الكلب والخنزير والفهد والقرد 
سواء عذاب النار أو جنة الخلد 
ولائمهم في اللوم ليس على رشد 
تنادي خذوا في النظم مکنون ماعندي 
بي الدهر حتى صار ابليس من جندي 

کنز ليس يدرکها بعدي 
يذوقون طعم الحتق فالحق كالشهد 
عزيز فلا بالشم يدرك والحد 
باهم عن مطلب الحق في بعد 
ویرجع أحيانا ودي ویستېدي 
آباه كان الحتق في الاب والجد 
على ملة الاباء قردا على قرد 
غريب وأصحابي کثير بلا عد 


فكم أكلوا لحمي وم مزقوا جلدي 


الله 


۾ هنا مرا في اغتيابي فوائد 
و حاسد قد أنضح الغيظ قلبه 
فدونكها تحوي علوما جليلة 
فلا مدحت وصلا لليلى وزينب 
إليك طوت عرض الفياني وطوها 


فكل فتی يغتابني فهو لي ېدي 
وی کل ھی من عام يدي 
ولكنه غيظ الاسير على القد 
وه عن و ت ن ا 
ولا هي ذمت هجر سعدی واهند 
فكم جاوزت غورا ونجداأ إلى نجد 
وراح خليا عن رحيل وعن شد 


فاخت اها الا نظا 
وقد طولت جبرا لضعف نظامها 
وصل على اختار ولال انم 


عليها جوابا فهي من جملة الوفد 
ستر الوجه للمشوه بال 
لحسن ختام النظم واسطة العقد 


وقد صفحنا عن جوابها ايجازا واخحتصاراً إدراكاً للمأمول وتحصيلاً للمسقولء 
فالشيخ محمد بن عبد الوهاب لا قام يدعو الناس إلى اقامة سنة النبي ع ودينه 
وهديه ليقتفوا به وبأصحابه من بعده فيقَوموا الشريعة التي عليما من سلف من الأةء 
عاداه الناس واذوه»ونسبوا كل عقيدة باطلة وفعل قبيح إليه»وانقسموا فيه بين مكفر 
وخر ج»وأجلبوا بجيوشهم ومدافعهم عليه » وماذنبه إلا أنه يدعو إلى سبل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة» فهو الداعي إليه » وهو القائم عليه » متغلاً قول الله تبارك وتعاى 
ومقتديا برسوله عه ومن مضى من الصحابة والتابعين في إقامة الدين #إ ادع إلى 
سبيل ربك با لحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين & وقال تعالى : 3 ومن أحسن قولاً من دعا إلى 
لله وعمل صالا وقال إنني من المسلمين ‏ ومن أعرض ونأى بجانبه عن ملة نبيه 
عد هى ارخ لداعي إل ميل وه باحك والرعطة الل وة اعا 
وضل وأضل فإلى أين العدول عن ملته أين تطلب النجاة في غير طريقته ءأيدعى 
مسلم اتباع من لايشك أنه على الصراط المستقم وأنه رسول رب العالمين أرسله 
بالهدى ودين الحق فيتركه ويتبع الشيطان الرجم الذي قد أخبر الله عنه ل إنما يدعو 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير &. 


٥١ 


وأما قولكم : ( بل طالع بعضاً من مؤلفات أي العباس بن تيمية ومؤلفات 
تلميذه ابن القع وقلدها من غير اتقان مع أنہما يحرّمان التقليد وأحذ العلم من غير 
تسدید ) . 
معناه أن هذا الرجل لم يقرأ على أحد من العلماء يدله على أمره ويساعد على 
قصده بل اكتفى عن ذلك بطالعة بعض الكتب التي ألفها شيخ الإسلام تقي الدين 
اد ن ت رة أ ع ات ابن القع نعل ا ال ي ا ر 
لايجرزان التقليد فأحذ العلم من ألمؤلفات بلا تسديد»فنقول لايازم من مطالعة كتب 
الثقات وامعان النظر فيا وفي دلائل ماتضمنته وفهم معالي ماحكته عدم أخذ العلم 
عن أهله ومارسته وتكرار درسه ولاتنافيه» بل أخذ العلم بحا وتقريراً عن العلماء 
الثقات عند الخاص والعام والجهابذة الاعلام هو الحامل عليماء وهو الدال إلماءوفراسته 
وفهمه فیہا ما الحاملان عليها وفهمه في كل فن هو الخامل على تخصيص أمره في 
نصحه وإیججاد قصده القام في ڏهنهءوهو المقتضي لامر ونېيه . ودلیل ذلك اعتناژه 
بكتب الفقات من أولي ا لرجوع إلى الآيات البينات والأحاديث الصحيحة 
عند اخحتلاف الفهمءأخذا من کلام لأئمة النقاد وماصححوه ما اتفقوا عليه أو 
احتلفوا فيه ٤لامدعي‏ الاجتاد»وليس هو يدعو الناس إ ل الاتفاق في مسائل وو 
التي قد وقع الااحتلاف فيماءو إا يدعوهم إ ل العمل با هو مطلوب منہم اتفاقاً ما لا 
تقليد فيه٤وترك‏ مانہوا عنه كذلك والرجوع إلى الكتاب الرسول والاجماع ليس بتقليد 
لقيام الحجة في ذلك ءإذ وجود الباري تعالى وتقدس وتوحیده واخحلاص العبادة له 
والايمان برسالة عمد ا وما جاء به لاتقليد فيه فتجب معرفة وجود ذات الله 
بصفات ,الكمال شرعاً بالنظر في الوجود والموجود على كل مكلف قادر وهي أول 
واجب له ل وتقدس » وكذلك وحدانیته وألوهیته فیستدل علہما بمخلوقاته 
ومصنوعاته . قال تعالى : # وني الأض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون 4 
فمعرفة ذلك ليست ضرورية بل نظريةءبخلاف علمه سبحانه وتعالى بجميع خلوقاته 
فليس هو بضروري لانظري ولاکسبي ولا استدلالي بل هو قدم باق ذاتي حيط بکل 
معلوم كلي أو جزلي على ماهو عليه فلا يتجدد بتجدد المعلومات ولايتعدد بتعددها . 


o۲ 


تعريف التقليد : 


فال .الاسلن : التقليد لغة:وضع الشيء في العنق عيطا 
به . واصطلاحا : أحذ قول الغير من غير حجة.والرجوع إلى الرسول وإلى الاجماع 
ليس بتقليد لقيام الحجة . ثم قالواءوهل يصح إيان المقلد٤على‏ قولين للعلماء؛فعن 
الأشعري لايصح ومن قال يصح يوجب عليه الاستدلال بالنظر والرجوع إلى الدلائل 
الظاهرة والآيات الباهرةءثم ان من قام في ذهنه دلائل قصده ومطلوبه فأراد اقامتما على 
ماادعاه من كتاب الله وسنة رسوله وكلام الأئمة الاعلام فباحث وناقش ودل واستدل 
فتوافق هو وغيو في الدليل والاستدلال والعقيدة فيما هو مطلوب لاال لايازم من 
ذلك التقليد لذلك الغير بل ولايؤديه معناه لوجهين : 


أحدهما : أن كثيرا مايوافق محتبد مجهتدأء» وليس هو مقلداً له فيما قاله وإنما هو 
موافق له فيه » فالواقع إنما هو اتفاقهما في الحكم والدليلءلاتقليد أحدها الآخر 
فيه . وهذا مشاهد في كلام الائمة وتوافقهم في المسائل الاجتهاديةءوقد وافق الامام 
الشافعي الإمام زيد بن ثابت رضي الله عنما مع أن الشافعي ليس مقلدا لزيد . 


افاي : أن ري التقلد هو أخذ قرل ,الفر الا به هن غين عة 
للمقلد» وما هو اعتاد على قول مقلده وقصر على منطوقه ومفهومه بلا نظر في دلیله 
من عه أر جنه قال الاصرارت الا يلزمه أن يقلد في مسائل الفرو ع الارجح 
الفاضل عنده فيجتبد في ذلك على الأسح .وما توحيد الباري تعالى وتقدس في 
معاملته واحلاص عبادته فلا تقليد فيه البتة»وإنما يقتدي اللاحق بالسابق فيهءوالاقتداء 
ليس بتقليدءفكما أن شيخ الاسلام تقي الدين قد استدل في وقته بالكتاب والسنة 
ويكلام صالح سلف الأمة على التوحيد الذي هو وظيفة العبيدءوعلى الشك ومعناه 
الذي هو ضد التوحيد » وحرمه الله وأوهنه وعلق على وجوده عدم المغفرة فعودي وأوذي» 
كذلك هذا الرجل لا قام يأمر أهل وقته باخحلاص التوحيد لله وحده فلا يجعل حقه 
تعالل لغيوءأو معه ومع غيو)وميز هم التوحيد من ضدهءوأقام عليه الدلائل والبراهين 
من الكتاب والسنة » وكلام صالح سلف الأمة٤من‏ غير تقليد لأحد فيه »إن كان ولابد 


o 


فهو نقل كلام لإمام مبجتد حجة على من قلده ليعلم ذلك المقلد أنه قد خالف 
مقلده فيما قاله واعتقدهءنسبوه إلى تقليد الشيخ تقي الدين في التوحيد؛ولعل كلامه 
وافق کلام شیخ الاسلام تقي الدين في شيء من ذلك حتى في استدلالاته فليس هو 
تقليداً له ولا أحذأ منه . والشيخ تقي الدين وتلميذه رحمهما الله تعالى بل وغيها إنغا 
بحرمون التقليد في توحيد الله ورسالة النبي عة وماعلم كونه من الدين ضرورة 
کارکان اإسلامء ويدعيان الإجحاع على ذلك وعبارتهما : ( التقليد السائغ في المسائل 
المتفت فيا وهي الاجتهادية ) وأما العقلية كوجود الباري تعالى و والرسالة فلا 
تقليد فيماءوكذا ماعلم كونه من الدين ضرورة كأركان الإسلام اجماعا . وقال الشيخ 
تقي الدين في كتابه اقتضاء الصراط المستقم : ( أما مسائل الفروع التي يسوغ 
الاجتباد فيا والتقليد»لاريب ان الجتمد فيما على أجر فان أصاب فله أجران وان أحطاً 
فله أجر.وكذا المقلد له أجر على حسن قصده وعمله»وانغا انكارهما شديد على من 
أوجب اتباع طريقة 2 من مشا الدين والصلاح ي عبد ا حیوه 
وأمثاهما . وكذلك من أوجب اتباع إمام معين من أئمة العلم والدين وألزم .الاس 
الاشضار عليه في کل ماقاله أو مر به ونی عنه»وعلى من عادی ووالی في هذه 
المذاهب أو علا کالائمة E‏ لا فيه من ف رلکن طاعة الرسول إغا 

تمكن مع العلم با جاء به والقدرة على العمل به»فإذا ضعف العمل والقدرة ر 
الوقت وقت فترة في ذلك الأمرءوان كان وقت دعوة ونبوة في غيو ) وقال أيضاً في 
رسالته السنية : ( وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانما با لم يأمر الله به ولارسوله مثل 
أن يقال للرجل أنت شكيلي أو قرقندي أو نقشبنديءفان هذه أسماء باطلة ماأنزل الله 
با من سلطان وليس في كتاب الله ولاسنة رسوله ولا في الاثار المعروفة عن سلف 
الأمة لاشکلی ولاقرقندي ولانقشبندي»والواجب عل المسلم إذا سثل عن ذلك أن 
يقول لاأنا شكيلى ولاقرقندي ولانقشبندي بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة 
رسوله . وقد روينا أن معاوية بن ابي سفيان سال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى 
عنهما فقال أنت على ملة على أو على ملة عثان فقال لست على ملة علي ولا ملة 
عثان بل أنا على ملة رسول الله عي . وكذلك كان كثير من السلف يقولون كل 
هذه الأهواء في النارء ويقول أحدهم ماأبالي أي النعمتين أعظم على ان هداني الله 
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للإسلام وان جنبني هذه الأهواءوالله تعالى قد مانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد 
لله ولايعدل عن الاسماء التي “مانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم واباؤهم 
ماأنزل الله با من سلطانءبل الأسماء التي يسو غءلتسمى بها مشل انتساب الناس إلى 
إمام كا-نفي والالكي والشافعي والحبلي أو انتسابهم إلى شيخ كالقادري والعدي 
ونعوهمءأو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي والعاني أو إلى الامصار كالشامي 
والعراتي والمصري » لاججوز لأحد أن يتحن الناس بها . ولايوالي بمذه الأسماء ولايعادي 
عليما بل أكرم الحلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان وأولياء الله الذين هم أولياؤه 
هم الذين منوا وكانوا يتقون ) قال تعالى : هل ألا إن أولياء الله لااحوف عليمم ولا هم 
بحزنون الذين آمنوا وكانوا تقون وقد أخبر سبحانه أن أولياءه هم المؤمنون اتقون 
وقد بين المحقين في قوله تعالى : ف ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب 
ولكن البر من امن باللّه واليوم الأخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى الال على حبه 
ذوي القرهى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتى 
الركاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولفك 
الذين صدقوا وأولمك هم الحتقون ‏ والتقوى هي فعل ماأمر الله به وترك مانم الله 
عنه ) انی . 


وأما التقليد في أصل الدين من التوحيد فقد أغنى الشارع عَيهُ بالتفصيل وبين 
احق وسواء السبيل. ونص على مايعصم من المهالك نصا قاطعاً للعذر. قال 
تعالی : ف وما کان الله لیضل قوماً بعد إذ هداهم حتی یین هم مایتقون ‏ وقال 
تعالى : ل اليوم أكملت لكم دينكم وأّقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا 4 وقال تعالى :ل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ وقال 
تعالى : فل فإنما على رسولنا البلاغ المبين & وقال : ف إن هذا القرآن يمدي للتي هي 
أقوم ‏ وقال تعالى : #إ ولو أنهم فعلوا مايوعظون به لكان خياً هم & الآية والتي 
بعدها وقال تعال  :‏ قد جاءم من الله نور وکتاب مبين ېدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ‏ وقال أبو ذر رضي الله عنه : ( لقد توي رسول الله ع 
رمامن طائر بقلب جتاحيه إلا ذكر انا فيه علمً) وقي صحيح مسلم أن بعش 
المشركين قالوا لسلمان لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى الحراء قال أجل . وقال 


> 


ع : « لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنہارها لايزيغ عنها بعدي إلا هالك » 
وقال : « ماترکت من شيءَ يقربکم إلى الحنة إلا وقد حدثتكم به ولا من شيء يقربكم 
من النار إلا وقد حدثتكم به » وقال : « مابعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن 
یدل مته على خحیر مایعلمه خير همهوینپاهم عن شر مایعلمه شر مم » , 


۰ وهذا تفاصیله . بالببحث والنظر خ والاستقراء والطلب لعلم هذه 
المسائل في الكتاب والسنة وکلام صالح سلف الأمةءفمن طلب ذلك وجد في الكتاب 
والسنة من النصوص القاطعة للعذر في ذلك مافيه غاية ادى وابيان والشفاء وذلك 


يکون بشيئين 
أحدها : معرفة معاني الكتاب والسنة . 


الثاني : معرفة معاني الألفاظ التي ينطق بها الحلفون»حتى يحسن أن يطيق ابيز 
بين معاني التنزيل ومعاني أهل الحخوض في أصول الدين»فحينعذ بين له أن الكتاب 
حا ين الناس فيما احتلفوا فيه کا قال تعالى : ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه ومااحتلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغيا بينم فهدى الله 
الذين آمنوا لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه والله يمدي من يشاء إلى صراط مستقم 4 
وقال تعالی وز ومااخحتلفم فيه من شُيء فحکمه إلى الله وقال تعالى : # فإن تنازعم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول ‏ وقال تعالى : لإ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا 
ما أنزل إليك وماأنزل من قبلك يريدون أن تحاکموا | إلى الطاغوت وقد أن 
يكفروا به » ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعیدا ه وإذا قيل هم تعالوا إلى ماأنزل 
الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 4 کل العبارات من الألفاظ 
الحملة الحشابمة المشتملة على حق وباطل . كان السلف والأئمة ينہون عن اطلاق 
موارد النزاع بالنفي والاثبات لأن في اثباما إثبات حق وباطل وق نفيما نفي حق | 
وباطل N‏ تقليدا وغيو وليس ذلك لو النقيضين عن الحق 
ولاقصوراً أو تقصيا في بيانهءوإنغا هو لقطع المادة بخلاف النصوص الإهية . فإن فما 
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فرقين»فرق الله بہما بين الحتق والباطل وهذا كان سلف الأمة وأئمتما يجعلون كلام الله 
وكلام رسوله هو الأمام والفرقان الذي يجب اتباعه فيبتون مااثبت الله ورسوله»وينفون 
مانفاه الله ورسوله»ويجعلون العبارات الحملة الحدثة المشابهة منوعاً من اطلاقها نفيا 
واثباتاً لايطلقون اللفظ ولاينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل»ءفإذا بين المعنى اثبت 
حقه ونفی باطله» بخلاف کلام الله ورسوله فإنه حق يجب قبوله وإن لم يفهم 
معناه . وكلام غير المعصوم لايجب قبوله حتى يفهم معناه . 


وأما الختلفون في الكتاب والحالفون له فتجعل كل طائفة ماأصلته من أصول 
دينها الذي ابتدعته إماما ها تتبعه»أو الحلات التشابهات من الكتاب والسنة التي 
لاججوز اتباعها بل يجب ردها إلى المحكم . ويتعين هلها عليهءفهم يتبعونما ابتغاء الفتنة 
وحملونها على مايوافق أصلهم الذي ابتدعوه وهذان الصنفان يشبان ماذكره الله تعالى 
في قوله تعال : ا أفتطمعون أن يوْمنوا لم وقد کان فریق منہم يسمعون کلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون ‏ الأيات إلى قوله : # فويل مم نما كتبت 
أيديہم وويل مم مايكسبون ‏ فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه وهو 
متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ماأصله من البدع الباطلة وذم الذين لايعلمون 
الكتاب إلا أماني» وهو متناول لمن ترك تدبر القران فلم يعلم إلا جرد تلاوة حروفه 
باللسانءومتناول م ا ا بيده خالا لکتاب آله لیتناول به رياسة أو ا أ 
ا وقال هذا هو الشرع والدین ٤ا‏ لو قال هذا من عند الله وهذا هو معنى الكتاب 
والسنة» وهذا قول السلف والأئمة » وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على 
الاعيان والكفاية » ومتناول س کم ماعنده من معنی الكتاب والسنة لعلا تج به 
خالفة في الحق الذي يقوله وهذه الأمور كثية جدا في كلام أهل الاهواء جملة 
كالرافضة والجهمية وأهل الاعتقادات الفاسدة والبدع المضلة نسأل الله العفو والعافية . 


وأما قولكم ( فاحتاج إلى تمييز الخطاً عن الصواب والقشر عن اللباب وبيان 
ماعليه الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة كي يظهر الىق لقليل البضاعة ).هذا 
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مفرع على قوله وأخذ العلم من غير تسديد معناه ان هذا الرجل لا م يأخذ العلم عن 
تسديد اعتاز إلى ييز الخحطا الذي هو ضد الصواب»عن الصواب الذي هو مطابق 
للحقءأي اعتاز إلى من ييز له ذلك ويفرق له بينہما ويز له أيضاً بين ماالتبس عليه 
من القشر الذي هو الظرف الساتر عن اللباب الذي قد ستره القشر فهو مظروف 
فيه استعار لفظ القشر واللباب للتشبيه والتكنية من عدم تييز معاني المسائل التي 
يفصل بعضها عن بعض في اللفظ والعنى لأحذه العلم من غير تسديدوإلى من بيز 
له بيان ما عليه من الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجحماعة» من ضدهم وهم من 
ترك السنة وفارق الحماعة . والعلة في اعتيازه المييز بين هذه الأشياء المذكورة ظهور 
الحتی بلا التباس بضده اا ا من المعرفة بمعاني مساا ل العلم قبل ظهور احق 
له ایز الملكور: 

فقول يکفي ا ومعرفته وادراکه e‏ ومرامه ماقد شاع عنه وذاع 
وتقطعت به لأاع من انه يدعو الناس إلى سبيل النجاة والفوز الابدي وهو الصراط 
ال لذي أمر الله تعالى عباده أن يسألوه اياه في كل صلاة والدليل على ذلك أنه 
لاأحد كائنا من كان يفعل خحصلة يجبا الله ويكرهها أهل الفساد والعناد إلا ونسب 
ذلك الفعل والفاعل إليه فقيل له وعنه .وهاي أو عارضي أو شرق»وهذا كقول كفار 
ريش لمن تبع ماجاء من عند الله أنه صابىء وإن كان ذلك الفاعل في نفس الأمر 
عدوا ظاهراً وباطناً نسبوه إليه بفعله فلو م يكن فيه من السمة والعلامة على فضله 
ومعرفته وغییزه وهدیه إلا ذلك لکفی . 


شهد العدو بفضلها ولفضل ماشهدت به الأعداء 


فبذلك يستدل على فضله المستدلونءويمتدي با دعا إليه المهتدون»وبرجع إلى اتباع 
احق المبعدونءويكف عن خوضهم في طغيانهم الخائضون»فإن من رزق التوفيق تامل 
بعين انصافه ماقاله هذا الرجل ودعا الناس إليه من الإحلاص للك الناس)فميز بينه 
وبين مااعتقده أصحاب العقائد الفاسدة والبضايع من الدين الكاسدة الاأمرين 
بالباطلءوالقائمين عليه»والناهين عن سبيل الحق ومايوصل إليه»وهم اجوزون لمن شاء 
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اق ل قدا من الخلق ويدعوه ويرجوه عند الشدائد ويتوكل عليه عند أي شدة 
كانت يقد فة لدل نایا کان تقد ار راوه يزعم أنه ذو تنسك وعلمءقال 
ان معناه وسيلة وهي جائزة مطلوبة وهذا منما . فهم أمروا بذلك وجوزوا الشرك . ومن 
نېی عنه وتبراً منه وعاداه وأهله خرجوه وبدعوه وقاتلوه زيادة على جنس المنكر الشامل 
لأنواعه في بلد الله الحرام الذي قال الله فيه: لإ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
عذاب ألم & وغيو ما اكتسبوه وأقروه ففرق حينئذ بين الباطل والحق»فلم برض من 
نفسه إلا اتباع احق فقولا وعملا واعتقادا . ودحض ضده كذلك)٬لاسیما‏ ان انضاف 
إل ذلك تامل أحوال هولاء المشركين وماهم عليه من عدم الرضا إلا باعتقادهم في 
معتقداتہم . وتأمل معنی قوله تعالى : إوإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين 
لايؤمنون بالأخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ‏ فإن هولاء المعتقدين 
إذا قیل هم توبوا وارجعوا الى الله وادعوه واستعینوا به وحده واستغفروه نظروا إلى القائل 
بعين العداوة نظر المغشي عليه من الموت اشمثزازا لقوله وكراهة » وزعموا أنه قد سب 
الاولیاء وأنکر کراماتہم٤فإن‏ م یذكر مم شيثاً من ذلك ولم ینکر علیہم بل أثنى عل 
وعلى عقيدتہم وان مااعتقدوه في معتقدهم حق ولعله عدو لله ظاهر الفسق استبشروا 
وسروا واتخذوه صدیقا هم . 


والإعان باليوم الأخر لايعصم إلا بوجود التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأتزل 
به الكتب لتكليفه على العبيدوقد صحح الله به عقائد كثية حتى من أعدائه ولل 
الحمد»فهم مع شدة العداوة له لعهدهم الأول إما تقليداً وجهلا أو تكبا أو ترا عن 
الذي قال ووغا | اليه قد اکتسبوا منه وأخذوا عنه ولکن یسبونه ودینه وماأمر به 
عنادا وبغياً وحسداً ا حل بالاسلاف الذين مضو قبله»وذلك كله دليل على فضله 
وعلمه»وأنه قد ميز بين الخطاً والصوابءومازاد»وفرق القشر عن اللباب لتفرقته بين 
ماأمر الله به العباد وأرسل به الرسل وأتزل به الكتب ومعناه وكيفيته“وبين مانہاهم عنه 
وعلق على وجوده عدم الغفرة مع أنه كتب على نفسه الرحمة وبين ماغفر أنه تحت 
مشیئته تعالی ومعنی كل منها .ثم انه دعا الناس إلى الحق وأسر وقال مفرقاً بين ماعليه 
الفرقة الناجية ووضحهم بسیماهم وميزهم عن ضدهم فبيم بعلاماعہم . وإعا الذي 


٥۹ 


بیز بين معنى قوله وماني تسطيو فهو الناقض لحكم الله ورسوله قواً واعتقادا 
مستدلاً على ذلك با يخالفه منطوقه ومفهومه٤‏ لکن ضاقت عليه مدارج الادراك 
والشعور فعدل إلى جرد الادعاء بلا نور٤‏ کا قیل الأقرع يفتخر جحمد ابن عمه وابن 
الحمقاء يذكر حالته إذا عيب بامه. ) 


وأما قولكم ( وتفریعک ف e‏ التي قال فيا قائلک فقول و التوفيق 
وبيده أزمة التحقيق أجمعت الفرقة الناجية المستفناة الذين قال النبي ع فبهم : « هم 
الذين عل اانا عليه وأصحابي « وهم الأشاعرة | والستلف من امحدثين وأهل السنة 
والجماعة على حدوث العام ووجود الباري ونه لاحالق سواه ) . 


فنقول معنى التوفيق تسهيل سبيل اير والطاعة ضد الخحذلان لأنه حصول الشر 
والمعصية وأزمة الشيء مايقوم بها وينتهي إليما والتحقيق هو المعنى المطابق للحق وهو 
اسم مصدر حقق والواو في قوله بالله والحال وهذا اقرار القائل بلسانه فإن صح 
اعتقاده حصلت الموافقة لقوله فيما أقر به وإلا فهو محرد لفظ . 


تعریف الجاع : 


me 
امام من ايل‎ 
. وثانہما : الاتفاق وحقيمه ت أجمع ا ذا جمع کالبن وار‎ 
وي اطا :ا : اتفاق ص اتفاق اإجبدين ا ي د ب في عصر‎ 


وانعقاده حجة انقراض عصر e‏ اشترط 1 0 عنده الاتفاق 4 
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E‏ مابقي من امجمعين واحد»فيزيد في الحد إلى انقراض العصر 
چ اتفاقهم | ذا رجع بعضهم فانه لیس بالاجماع المقصود وهو مايكون حجة 
شرعاءوأيضاً قد احتلف الأصوليون في أنه هل يجوز حصول الإجماع بعد خحلاف 
مستقر من حي او میت أُم لا؟ فان جاز فهل ينعقد ام لا؟ قال جوز أو قال جوز 
وينعقد فلا يحتاج إلى اخراجه عن الحد»ومن يرى أنه لاججوز ولاينعقد فلا بد أن يخرجه 
عن الحد بأن يزيد فيه ولم يستقر حلاف متمد . وقال الغزالي هو اتفاق أمة محمد 
ا على أمر من الامور الدينية مستدلا بقوله : « لانجتمع متي على ضلالة » 
وبقوله : « لاتزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة » وبقوله : « يد الله 
على الحماعة من فارق الحماعة مات ميتة جاهلية » واستدل الامام الشافعي على 
حجية الإجماع بقوله تعالى  :‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع 
غور سبيل المؤمنين 4 بضمه إلى مشاقة الرسول التي هي كفر فيحرم إذ لايضم مباح 
إلى حرام في الوعيد٤وإذا‏ حرم اتباع غير سبيلهم فيجب اتباع سبيلهم إذ لاخرج عن 
طاعة الرسول واتباع سبيل المؤمنين » وهذا أصل كلي خال من معارض ظني إذ متابعة 
الرسول شاملة لنصرته في حياته أو شريعته بعده» ولا به صاروا مؤمنين وهو التوحيد 
والإبيمان به لا خصوصة با لايخرج عن شريعته. 


رجوع اماعیل ڊ بن اسحق الأشعري عن معتقداته : 


وقولکم ( الفرقة الناجية المستفناة الذين ال الى کے ف هم الاين غل 
مانا عليه وأصحابي وهم الأشاعرة ( وهذا غلط ظاهر لوجوه : 


منا : أن هولاء المنتسبين إلى عقيدة الاشعري : See hS as‏ 
وأقلع منا فإنه اسمه علي بن اماعيل بن اسحق الا شعري من ذرية أي موسى الأشعري 
رضي الله عنه٤وكنيته‏ أبو الحسن ولد بالبصرة سنة سبعين وقيل ستين ومائتين وتوني 
ببغداد ودفن با سنة ابع وعشرين ولا عمائة کا قال ابن الصلاح ءوکان من تلامذة 
المعتزلة كأهي علي الجباني » ومال إلى طريقة ابن كلاب وأخذ عن زكريا الساجي أصول 
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الحديث بالبصة »مم انه رجع إلى بغداد فتاب من عقيدته وانتسب إل الامام أحمد 
وغيو من السلف وانتصر لطريقة أحمد جا ذكر ذلك الاشعري في كتبه التي صنفها 
ومنها كتابه الابانة الذي ماه في أصول الديانة»وكتابه الذي صنفه في اختلاف 
الان وات لض فاه ار ات لري إا حل الاي ق 
قلوب الناس لانتسابه إلى الحنابلةوكان أئمة الحنبلية الحقدمين كأبي بكر عبد العزيز 
واي الحسين الفيمي ونحوهما يذكرون كلام الأشعري ورجوعه وتوبته في كېم وتفقه 
على أي اسحق المروزي الحنبلي وأحذ عن حنبيلة بغداد أمورأ من العقائد وسائر العلوم 
الشرعية٤وكان‏ ذلك آخر مره ا ذكره هو أصحابه في كتيهم . ومن أجل أصحابه 
القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم فهو أفضل المتكامين المنتسبين إلى 
الأشعري ليس فيم مثله لاقبله وابعده وقد تاب عن عقيدته ومايقول أهل الكلام 
ورجع إلى سلف الامة وخيارهاء ذكره ابن الصلاح والشيخ تقي الدين وغيها 
فالمنتسبون إليه لم برجعوا کا رجع»بل خاضوا في علم الكلام حتى زعموا أن النصوص 
عارضها من معقولاعہم مایجب تقدیمه وهم حیاری في أصول مسائل التوحيد . وهذا 
کثیر منېم لا لم يتبین له الهدی نكص على عقبيه فاشتغل باتباع شهوات الغي في 
بطنه وفرجه أو رياسته وماله ونو ذلك لعدم العلم واليقين با كان عليه السلف 
الصا حوفي الحديث الاو : « إن أحوف ماأحاف علیکم شهوات الغي في بطونکم 
وفروجكم ومعضلات الغث في قلوبكم » وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية يجتمع 
فيم هذا وهذا . فهم جخلاف الفرقة المستثناة . 


( ومنها ) أن غالب مايعتمدونه يؤول إلى دعوى لاحقيقة ها٤‏ أو شبة مركبة من 
قياس فاسد ٣او‏ قضية كلية لاتصح إلا جزئية أو دعوى اجماع لااحقيقة له والفسك في 
المذهب والدليل بالالفاظ المشتركة ( وإذا كان فحول النظر ) وشياطين الفلسفة 
الذين بلغوا في الذكاء والنظر إلى الغاية وهم ليلهم ونهارهم يكدحون في معرفة هذه 
العقليات ثم لم يصلوا فيا إلا إلى حية ورتياب وما إلى الااحتلاف بين 
الأحزاب » فكيف غيهم المقلدون هم ممن لم بيلغ مبلغهم في الذهن والذكاء ومعرفة 
ماسلكوه » أم كيف يكون هولاء المقلدون للمتكلمين الذين قد كار في باب الدين 
اضطرابہم وغلظ عن معرفة الله حجابهم » وأخبر الواقف على نباية أقدامهم بما انتهى 


1۲ 


اليه من مرامهم حيثٹ يقول : 


لعمري لقد طفت العاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العا 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن ناد 


وأقروا على آنفسهم با قالوه متمشلین به او منشقین له‌فیماصنفوه من کتہم کقول 
بعض رؤسائهم وهو الفخر الرازي : 


باية اقدام العقول عقال وكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا لي وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 
و نستفد من جنا طول عمرنا سوى أن جعنا فيه قيل وقال 


ای ا الله عليهم في كتابه ومن استفناهم التبي ممل في جملة اتبا 
وأحبابه لان هؤلاء داخلون في عموم قوله تعالى : ف والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد هم جنات تجري 
من تحبا الأنار حالدين فيما أبداً ذلك الفوز العظم ‏ فهم وة الأنبياء وخلفاء 
الرشد وأعلام الهدى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبه نطق الكتاب وبه نطقواء قد 
وھہم الله من العلم والحكمة مابرزوا به على ساثر اتباع الأنبياء»وأحاطوا من حقائق 
امعارف وبواطن الحقائق مالو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب القابلةء 
بعكس من نب الكتاب وراءه واستدل بقول الأحطل. فإن من تأمل عقيدة لحكل 
والمقلد له تاملا بيز به بين الضدين ويفرق فيه بين الجنسين . علم يقيناً أن من أعرض 
عن الكتاب ۾ بعارضه إلا با هو جهل بسيط أو مركب . فالأول #إ كسراب بقيعة 
جحسبه الظمان ماء حت إذا جاءه م يجده شيعا ووجد الله عنده فوفاه حسابه وال 
سريع الحساب ‏ والتاني ل أو كظلمات في بحر لحي یغشاه موج من فوقه موج 
من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا احرج يده لم يکد يراها ومن ل يجعل 
اه الها فماله من نور ) فأهل البسيط أهل الحية. وأهل المكب أرباب 
الاعتقادات الباطلة التي يزعمونما عقليات . 
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( وما ) أن الإمام الشافعي رضي لله عنه تكلمإعلى ,هل الكلام ومن قلدهم 
فقال رحه الله : ( حكمي فيم أن يض بوا باريد والنعال ويطاف بهم في القبائل 
والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل E‏ الكلام ولععل م 
وتوا ذكاء وماأوتوا زكاء وأعطوا فهوما وماأعطوا علوماً أعطوا معا وأبصارا وأفقدة 8# 
ا عہم "معهم ولاأبصارهم ولا فد تہم من شيءِ إذ کانوا بجحدون با يات الله وحاق 
ہم ماکانوا به یستزئون . ومن کان علیماً بذلك ظهر له من الفرقة المستثناة وكيف 
کان حذقهم وفضلهم وعلمهم وان من لم يقتصر على ماجاء عن الله ورسوله م يزدد 
من الله إلا بعداً فنسأل الله العظم أن يهدينا صراطه المستقم ) . 


ف ال 


( وإذا عرف ذلك فنقول معرفين السلف ) وهم النبي ع وأصحابه وأفضل 
الأصحاب الخلفاء الراشدون الذين قال النبي عه : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين بعدي عضوا عليما بالنواجذ وإیاج وحدثات الامور وكل محدثة بدعة 
وکل بدعة ضلالة » ( ومنهم أيضاً الأئمة EE‏ ) الذين يقولون الحق وبه كانوا 
یعدلون . ثم من تبعهم باإحسان وففی اثرهم عاملا بطریقتہم ی إلى أخر الزمانءم يخير وم 
یدل ماکانوا يقولون ویعتقدون . وهولاءِ هم لا ص علب ل ا 
قوله : « مانا عليه اليع وأصحابي » وكثير من المبتدعة الضالين يفضلون طربقة 
غیرهم ظانين أن طريقة السلف هي جرد الايمان بألفاظ القرآن والحدیث من غير فقه 
لذلك ؛ بمنرلة الأميين الذين قال الله فيم : # ومهم أميون لايعلمون الكتاب إلا 
ماني 4 وإن طريقة غيرهم هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقه 
انوع المحازات وغرائب اللغات . فهذا الظن الفاسد أوجب قول طريقة السلف اسلم 
وطريقة الحلف أعلم وأحکمءفإنه لايجوز أن يكون الخالفون أعلم من السالفين . فلم 
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وأسمائه وصفاته وأحكہ في باب ذاته وایاته من السابقين الاولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من وة الأنبياء الذين وهبهم الله علم الكتاب 
وحكمته؛وأحاطوا من حقائق معارفه وبواطن حقائقه ماعجز أولفك عن فهم معانيه 
وادراکه . م کف کون خير قرون الامة انقص في العلم والحكمة لاسيما العلم بالله 
وأحكام أسمائه وآياته من هولاء الأصاغر بالنسبة إليهم . أم كيف يكون المنفلسفة 
واتباعهم واليونانيون وورثة امحوس ولمشركين وضلال الصابعين واشباههم واشكاهم 
أعلم بالله من ورثة الانبياء وأهل القران والإيان » وقد استولى الضلال والتهوك على 
كير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم » واعراضهم عما بعث الله به 
حمدأً من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين»واتماسهم علم معرفة 
الله تعالى بصفات الكمال ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة 
عليه » وبدلالات كثية مما انهم ينزهون وهم يكذبون . وهذا الظن الفاسد أوجب تلك 
تصويب طريقة غیرهم» وسبب ذلك اعتقادهم ان لیس في نفس لامر صفة دلت 
علا هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي اشركوا فما احواهم من المتفلسفين»فلما 
اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى بقوا 
مترددين بين الايمان باللفظ وتفويض المعنى »وهي التي يسمونما طريقة السلف ءوبين 
من فساد العقل وانكار السمع»فان النفي انما اعتمدوا فيه على أمور عقلية 
ظنوها بينات وهي شبات موالسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه فلما انبنى أمرهم 
على هاتين القاعدتين كانت السجية استہمال السابقين الاولين واستبلاههم واعتقاد 
أهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم باللهءول 
يتفطنوا لدقائق العلم الإلمي . وإن غيرهم هم الفضلاء فقد حازوا قضب السبق في 
هذا کله. 

م هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية 
ا ا و 
اخرهاء ثم كلام الصحابة والتابعين »ثم كلام سائر الائمة ان من اتبع غير سبيل 
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المؤمنين ولاه الله ماتولى وأصلاه جهنم وساءت مصياًء فليس أهل السنة وا لجماعة إلا 
السلف الصاح وذوو العقل الراجح والواقفون عند النص من كتاب الله وسنة رسولهء 
مستغنين بهما عن كل هاجس وقول الف للكتاب والسنة نما هو عارض تائح » فهم 
عبل الله معتصمون وبكلام رسوله اخذون وعليه واقفون وبالعروة الوثقى 

مستمسكون . والدليل على ذلك آم في باب أسماء الله وصفاته وسط بين هل 
التعطيل الذين يلحدون في اسمائه وایاته ویعطلون حقائق مانعت الله به نفسه حتی 
شبہوه بامعدوم وبالأموات »وبين أهل اتمثيل الذين يضربون له الامثال ويشبهونه 
باخلوق . فتؤمن أهل السنة والجماعة با وصف الله به نفسه وماوصفه به رسوله من 
غير تحريف ولاتعطیل»ومن غير ثيل وتکييف . وهم في باب خلقه وأمره وسط بين 
اللكذبين بقدر الله الذين لايؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه كل 
شيء» وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولاعملا 
فيعطلون الأمر وانبي والثواب والعقاب فيصيرون بنزلة المشركين الذين قالوا ل لو شاء 
الله ماأشركنا ولأآباؤنا ولإحرمنا من شيء & فتؤمن أهل السنة والجحماعة بأن الله على 
کل شيء قدير فيقدر أن هدي العباد ویقلب قلوبہم ونه ماشاء کان ومام يشا لم یکن. 
اکن ف اجر عن اهاد ارو راه حال کل ی من الان 
والصفات واركاتءويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل وأنه ختار ولايسمونه جبورا 
إذ الجبور من أكره على حلاف اختيارهءوالله سبحانه جعل العبد مختارا با يفعله»فهو 
تار مرید والله خالقه وخالق اختیاره وهذا لیس لله نظیر فان الله ليس کله شيء 
لاني ذاته ولا في صفاته وا ٤‏ أفعاله . .وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد 
وسط بين الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين خلدين في النار وخرجونہم من 
الإبمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي عه وبين المرجئة الذين يقولون إيان الفاسق 
مثل إعان الأنبياء . والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيان . ويكذبون بالعقاب 
بالكلية . فتؤّمن أهل السنة والحماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الأيان وأصله 
ولیس معهم جميع الاإبعان الواجب الذي يستوجبون به الحنة وأنم لاجخلدون في النار 
بل خر ج منہا من کان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مفقال خردلة من إيانءوان 
ال ير ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته»وهم أيضا في أصحاب رسول الله 
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عي وسط بين الغالية الذين يغلون في على رضي الله عنه فيفضلونه على أي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء أو يعتقدون أنه الامام المعصوم دونہما ون الصحابة رضي الله 
عنہم ظلموا وفسقوا وكفزوا والامة بعدهم كذلك واغما جعلوه نبیا وإهاً . وبين الحافية 
الدين يعتقدون كفره وكفر عثان ويستحلون دمهما ودماء من تلام أو يستحلون 
سب علي وعثان ونحوماء أو يقدحون في خلافة علي وامامته » وكذلك في سائر أبواب 
الس هم وط لا تسكن يكاب اله وة ررك ومااتقى عله لاقن 
الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان. 


حدوث العام وأنه لاخالق سوى الله : 


( وقولكم على حدوث العام ووجود الباري وأنه لاحالق سواه ) . 

فنحن نقول کل ماسوی الله وصفاته حادث . والله سبحانه هو الذي أوجده 
وخلقه وابتدأه من العدم »م يخلق ذلك عبثاً ولا لعبأًء بل بالحق والحكمة التي لو ل 
يكن ما إلا ليعرف بسائر صفات الكمال فيعبد وحده لايشرك به » ويكون الدين 
کله بأنواعه له ختص بجلاله ک) ان الأمر کله له تعالی فلا خالق حسم ولا جوهر 
ولاعرض ولاشيء إلا هو تعالى » وجميع أفعال العباد كسب هم » وهي مخلوقة لله خيرها 
وشرها حسنما وقبيحهاء فالله خالق لامكتسب . والعبد مكتسب لاخالق » وخلق 
السموات والارض واختلاف الليل والنهار والرياح والسحاب وغير ذلك من الأجسام 
العظيمة دال على وحدانية الصانع فهو الحفرد بالألوهية » کا أنه متفرد بالربوبية فهو 
الخالق لحميع العوام كلهاء وبه قامت الحوادث كلهاءإذ هو القادر على أن يمسك 
العام كله في قبضته » کا جاءت به الأثار الإلمية » وجا قال تعالى : ل وماقدروا الله حق 
قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يشركون ‏ وقد ثبت في الصحاح عن النبي ءيسي من حديث أبي هريرة وابن عمر 
وابن مسعود وابن عباس مایوافق مضمون هذه الأيةءوان الله تعال ية يقبض العام العلوي 
والسفلي ويمسكه ويمزه ويقول أنا ا ملك أين ملوك الارض . وني بعض لآار : « ویدحوها 
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کا يدحو أحدك الكرة » وقال ابن عباس :( ماالسموات السبع والأرضون السبع 
ومافیہن ومابينہن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدم ) وهو تعالى لاحالق 
سواه . وهذا ما أجمع عليه أهل الملل كلها فلم ينكر أحد أنه خالق لجميع ‏ 
الخلوقات » إلا أنه قد جرى للمعتزلة كلام في حلق الإنسان أفعاله نفسه وخلافهم غير 
ا وا ال : ل والله خلقکم وماتعملون ) وقوله : 8 اُیشرکون مالا يخلق 

شيئا وهم يخلقون ‏ فان العبد غير موجد لأفعاله . لأنه تعالى طعن في ألوهية 


الأجسام بسب أا لاتخلتی شيعا . فهذا ية يقتضي آن کل ماکان حالقاً کان إا > فلو 
كان العبد خالقاً لأفعال نفسه لكان إا » ولا كان ذلك باطلا علمنا أن العبد غير ' 
حال لافغال نة 


ومن الدليل على علم ذلك عند كل أحد» تقرير الله الخلق واقرارهم بان الله 
هو الخحالق وحده. قال تعالى : #إ ولعن ساألتهم من خلت السموات والارض وسخر 
الشمس والقمر ليقولن الله ولذلك قرعهم سبحانه يالاستفهام الانكاري في قوله 
عز وجل : ف قل هل من شرکائکم من يبدا الحلق ثم یعیده ) لکن لا کان بعضيم 
منكراً للمعاد الجسماني أمر الله نبيه عل أن يقول : « قل الله يبدأ الحلق ثم 
E‏ جری کلام ھل الخلق غیر الحلوق او هو هووا لجمهور يقولون امان 
غير الخلوق » والفعل غير المفعول » إذ الحلق مصدرء والخلوق هو المفعول » والمصدر 
مغاير اللمعفول لا نفسه. وهذا قول جماهير الصوفية وأهل الحديث بل کلھم؟ 
ولأصحاب مالك والشافعي وأحمد في ذلك قوان والذي عليه أئمتهم ان الحلق غير 
امخلوق وهو أيضاً قول أكار أهل الكلام وهو الذي حكاه البغوي عن أهل السنة . 


( وما قولكم وأنه قديم متصف بالعلم والقدره وسائر صفات الكمال والجلال 
منزه عن مات النقص ) . 

فنقول إنه تعالى قديم أزلي»فإن كل أزلٍ قدي ولاعکس » فهو الأول 
لابدايةء والآحر ولا نهايةء ل يزل ولا يزال سبحانه متصفاً بصفاته العليا وأسمائه 
ا لحسنى » فهو إله واحد لاشريك له في عبادته فلا تجا في ذاته .أحد SD‏ 
عدم» فرد صمد لم یلد » ولم یولد » وم یکن له کفواً أحد» ولامعين له ني خلقه » لامشل 
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له في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله » حي موجود م زل ولایزال . ومتصف سبحانه 
بالعلم . فهو تعالى عام بعلم واحد قد باق ذاتي حيط بل معلوم كلي أو جزئي على 
ماهو عليه فلا يتجدد علمه تعالى بتجدد المعلومات ولايتعدد بتعددها . لیس بضروري 
ولا كسبي »ولا نظري ٬ولااستدلالي‏ »ومتصف بالقدرة » فهو على کل شيءَ قدیر » وقدرته 
واحدة وجودية قديمة باقية ذاتية متعلقة بكل نمكن» فلم يوجد شىء إلا بها لأ الفعل 
صفة والله قادر عليه لاينعه منه مانع . وقد خلق الخلوقات فوجدت بالفعل الذي هو 
الحلق بقدرة الله تعالى . والقدرة على خلت الحلوق هي القدرة على الفعل . قال 
تعالى : فل أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم بل 4 
وقوله : # أليس ذلك بقادر على أن حي الموقى # وقوله : # إنما قولنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون ‏ وقوله تعالى  :‏ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً 
من فوقكم 4 الاأية ونحو ذلك مما فيه وصف الله بالقدرة على الأفعال المخناولة 
للمفعولات » وفيه بيان أن الحلق ليس هو الحلوق » لأن نفس خلقه السموات والأض 
غير السموات والارض » ومتصف سبحانه بسائر صفات الكمال والجلال فهو تعالل 
مريد ارادة واحدة ذاتية قديمة باقية متعلقة بكل ممكن. وهو تعالى حي بحياة واحدة 
وجوديه فدية ذاتية . وهو تعالى ”ميع وبصير بسمع وبصر قديرن ذاتيين وجوديين 
متعلقین بکل مسموع ومبصر . وهو تعالی قائل ومتکلم بکلام قدم ذاتي وجودي غير 
خلوق ولامحدث ولالحادث بلا تشبيه ولاتمثيل ولاتكييف يسمعه منه أهل الحنة فى الحنة 
إذا دخلوها . والمراد بقوله تعألى :طز مایاتم من ذکر من رم حدث 4 من جهة 
النزول لأ: r‏ يسمعوه قبل انزاله قط ولايشبه كلام الخلوقين »أو المراد بالذكر الحدث 
تذکیر عو فزنه لم یذاکرهم قبل أن ھا إلى الله تعالى لان المذاكرة من 

ابي ا هم کانت ا تعالی » ومنزه تعالی عن مات أي علامات النقص ٠‏ فهو 
تعالى لاتحله الحوادث لاحل في حادث ولاينحصر فيه . فمن اعتقد أو قال أن الله 
بذاته ني کل مکان أو في مکان فکافر» بل يجب الحرم بأنه تعالى بائن من خلقة 
مستو على عرشه من غير تکییف ولاتشبیه ولانمشیل » فالله تعالی کان ولامکان »ثم خلق 
اکان »وهو تعالى کا كان قبل خلق المكان »ولا يعرف بالحواس وايقاس 
بالناس »ولامدخحل في ذاته وصفاته وأفعاله للقياس »لم يتخذ صاحبة ولاولدأ» فهو 
الغني عن کل شيءَ ولايستغني عنه شيءَ ولايشبه شيعا ولايشبهه شيء» فمن شه 
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مخلوقه فقد كفر . وأما قوله تعالى : 3 مايكون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم & 
فقال ابن عباس مامن سُيءِ تناجي به صاحبيك إلا هو رابعهم بالعلم » يعني أن 
نجواهم معلومة عنده کا تكون معلومة عند الرابع الذي هو معهم . 


المعاد الجسماني وانجازاة : 


وما قولکم ( وان المعاد ET‏ وکذا ابجازاة ا والصراط والميزان 
ولق الحنة والنار وحلود أهل الجنة وخلود الكفار ٤‏ النار ).فنقول هذا ما أجمع عليه 
المسلمون قاطبة وعلم من“الدين ضرورةءإن اعادة الأجسام على هيئتا قبل الموت 
مبعوثة ثم بجازاة وحاسبة فهذا حق واجب ايان به قال تعالى  :‏ وأقسموا بالله جهد 
ماهم لايعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقأً ولكن أكثر الناس لايعلمون ليبين هم 
الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين نما قولنا لشيء إذا أردناه أن 
تقول له کن فیکون ) وقال تعالل : لإ ماخلقكم واإعنكم إلا كتفس واحدة ) 
والايات والأحاديث في ذلك كثية جا ا ت دا ن ع رضي الله 
عنہما قال : قال رسول الله م :« یعث کل عبد على مامات عليه فالمؤمن على 
ابمانه والکافر على كفره » وكذا حديث جبيل حون سال النبي عي عن الاان 
فعد منه الايان باليوم الاخر وامجازاة على فعل احير والشر قال تعالى : # فمن يعمل 
تقال رة خیاً بره ومن يعمل متقال ذرة شرا بره ) وقال تعال :وؤ یوم جد کل 
نفس ماعملت من خير محضرا وماعملت من سوء تود لو أن بینها وينه مدا بعيدا 
وحذرک الله نفسه ‏ وقوله تال يوم ييعٹهم الله جميعأً فينبئهم با عملوا أحصاء 
الله ونسوه ‏ والحاسبة على مامضى من جميع الأعمال حق قال تعالى :ل يومئذ 
تعرضون لا تخفی منکم خافية فامامن أُوني کتابه بيمينه ‏ الآية وقوله تعالى : 4 اقرا 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسياً ) وحديث من نوقش الحساب 
عذب . رواه البخاري 2 من حديث عائشة رضي الله عنہاءفيحاسب المسلمون 
الكلفون إلا من شاء الله أن يدحل:الجحنة بغير حساب لق رل وال 
الله من شاء من .الرسل عن الرسالة ومن شاء من الكفار عن تكذيب 
الرسل . فالكفار لايجحاسبون ولاتوزن صحائفهم قال تعالى : # فلا نقم مم يوم القيامة 
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وزنا 4 وإن فعل كافر قربة من نحو عتق أو صدقة أو عمل حسن وني له في حياته 
الدنياءوليس له في الأخحرة جزاء عملءلكن نرجو أن يخفف عنه من عذاب معاصيه. 
لحديث ثويبة حين أعتقها أبو طالب . وكذا الصراط وهو جسر ممدود على ظهر جهنم 
مدحضة مزلةءأحدٌ من السيف وأدق من الشعرء وأحر من الجحمرةَ عليه خحطاطيف 
تاحذ الاقدام»وعبوره بقدر الاعمال؛مشاة وركبانا وزحفاءير عليه المسلم والكافر 
فيجوزه المؤمن كالبق والريج واجاويد اليل والركبان والمشاة فناج مسلم وخدوش 
ن اد : ب : 

ومكردس في النارء قد روى ذلك عن النبي عه من غير وجه قال الفضيل ابن عياض 
رمه الله تعالى في وصفه الصراط أنه سبع جسور فيحاسب العبد في أوما على الإيان 
فإن سلم إيمانه من النفاق والرياء والشك والعجب نجا وإلا تردى في النار» وني الثانية 
عن الصلاة فإن أداها مكملاً شروطها وأركانا وراجباتها نجا وإلا تردى في النارء وني 
الثالفة عن الزكاة فان أداها تامة بطيب نفس نجا وإلا تردى في الناروفي الرابعة عن 
الصيام فإن أداه تامأ نجا وإلا تردّى في النارءوفي الخامسة عن الحج والعمرة فإن أداهما 
تامون بشرائطهما وأركانهما نجا ولا تردى في النارء وني السادسة عن الوضوء والغسل 
من الحنابة فان أداهما تامين نجا وإلا تردى في النارءوفي السابعة عن بر الوالدين وصلة 
الرحم والامر با معروف والنهي عن المنكر فإن أتمه نجا وإلا تردى في النيران . 


ن الال مي السات الات رف الصرض 
و 0 ا ا ا 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( توزن الحسنات في أحسن صورة وتوزن السيات في 
أقبح صوره ) وكذا خلت الحنة والنار وأنهما موجودتان الانءفعن أي سلمة وهو اين 
عبد الرحمن عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عر قال : « لما حلت الله الجنة 
قال لجبريل اذهب فانظر إليما فنظر ليما ثم جاء فقال : أي رب وعزتك لايسمع با 
أحد إلا دخلها. م حفھا بالمکارہ . م قال : یاجبریل اذهب فانظر لہا فذهب فنظر 
إلما م جاء فقال : أي رب وعزتك لقد حشيت أن لايدخلها أحد. فلما خلق النار 
قال : یاجبریل اذهب فانظر إلہا فذهب فنظر إلا ثم جاء فقال وعزتك لايسمع با 
أحد فيدخلها» فحفها بالشهوات »مم قال : ياجہیل اذهب فانظر إلا فذهب فنظر 
إليها فقال : أي رب وعزتك لقد خحشيت أن لايقى أحد إلا دخلها » رواه أبو داود 
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والترمذي والنساني» قال الترمذي حسن صحيح . وأخرج مسلم في صحيحه من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « حفت الجحنة 
بالمكاره وحفت النار بالشهوات » وأخحرجه أيضا في صحيحه من حديث الأعرج 

عن أي هريرةءوقد ذكر بعضهم أن وا و الكلام وجوامعه الذي أوتيه عو 

من المشيل الحسنءوأن حفاف الشيء جانباه فكأنه أخبر عييله أنه لايوصل إلى الجحنة 
إلا بتخطي المكاره » وكذلك النار لايوصل إليما إلا بتخطي الشهوات وماتميل إليه 
النفوسءوان اتباع الشهوات يلقي في النار ويدخلها وأنه لاينجو مها إلا من تجنب 
الشهوات . ففي هذا الحديث حث على اجتنابما وعن سهل بن حوشب أن رسول 
لله عب قال : « موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها » وعن أي سعيد 
الحدري مرفوعاً : « أن أهل الجنة يتراعون أهل الغرف من فوقهم كا تتراعون الكوكب 
الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل مابینہم قالوا : يارسول الله تلك 
ازل الانناء لايلغها غيرهم قال : بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين » وعن البرء بن عازب أن النبي عي قال حين مات ابراهم : « أن له 
مرا في الحنة » . وعن اي هريرة مرفوعاً : « اشتکت النار إلى رما فقالت رب اکل 
بعضي بعضا فأذن ها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ماتجدون من 
الحر وأشد ماتجدون من الزمهریر » وعنه ات مرفوعاً : « نارم هذه جزءِ من سبعين 
جزاً من نار جهنمءقيل يارسول الله ان كانت لكافية قال لقد فضلت عليما بتسسعة 
وتنسعين ج کلهن مثل حرها » وحدیث ی هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ا قال : « کل أمتي يدخحلون الحنة إلا من أ قالوا : ومن يا قال : من أطاعني 
دحل الحنة ومن عصاني فقد بى » خرجه البخاري في صحيحه . 


وخلود أهل الجنة فيم وخلود الكفار في النار حق قال عز من قائل : ال فأما 
الذين شقوا ففي النار هم فيا زفير وشهيق خالدين فيما 4 قال ابن عباس في الزفير 
الصوت الشديد»والشهيق الصوت الضعيف . وقال ‏ مقاتل والضحاك الزفير أول نيق 
الحمار والشهيق اخره إذا ردده في جوفه . وقال أبو العالية الزفير في الحلق»والشهيق في 
الصدر . وخحالدين ) فیا أي مقيمين مادامت السموات واللرضن. قال 
الضحاك : مادامت سموات الحنة والنار وأرضها . فكل ماعلاك وأظلك فهو ماء . كل 
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مااستقر عليه قدماك فهو أرض . وقال أهل المعاني : هذا عبارة عن التأبيد »اني به على 
عادة العرب» يقولون لا آتيك أو لايكون الأمر كذا مادامت السموات والأض أو 
مااحتلف الليل والنهار» يعنون لايكون ذلك أبدا وأما الاستثناء في قوله :إلا ماشاء 
ربك» فقال بعضهم هو في الأول منفصل معناه إلا من مات موحداً فإنه يخرج من 
النار فيدخل الحنة وسماه الله شقيا لدخوله النار بالمعصية مع من شقى وهذا المعنى قد 
روي من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه وعمران بن حصن . فأما حديث انس 
ابن مالك فقال : معت رسول الله عي يقول : « ليصيبن أقواماً سفع من ار 
بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجحنة بفضله ورحته يقال هم الجهنميون » 
وأما حديث ابن حصين عن النبي عي قال : « يخر ج قوم من النار بشفاعة حمد 
ادن الك كدان اة يسن ايتن نا وان كن وضعو اا لتا 
ن ا ع ا ا ا ا 
فيه » وقال بعضهم إلا بمعنی سوى أي حالدين فیا هذا القدر سوى ماشاء الله من 
الزيادة عليه وقيل إلا بمعنى الواو أي وماشاء ربك كقوهم لعمر:أبيك إا 
الفرقدان . أي والفرقدانءوأما معناه في الثاني وهو قوله : ف وأما الذين سعدوا ففي ال جنة 
خالدين فما مادامت السموات والارض إلا ماشاء ربك » فهو استفناء متصل إذ 
لايخرج من الحنة بعد دخوها أحد ومعناه يرجع لمدة لبث هولاء المستشنيين في النار 
قبل دخوهم اجنة . وقيل ماشاء ربك من الفريقين من تعميرهم في الدنيا واحتباسهم 
يي البرزخ مابين الموت والبعث قبل مصرهم إلى الحنة والنار يعني هم خالدون في 
ا لجنة والنار إلا هذا المقدار . «لذلك قال الضحاك عند قوله إلا ماشاء ربك : إي إلا 
مامكثوا في النار حتى دخلوا الجنة فهو مراد الفريق . وظاهر اللفظ يأباه . وقال 
قتادة : الله أعلم بتنياه . والحاصل أنه ججب علينا اعتقاد أن المؤمن يخلد فى الحنة » وأن 
الكافر يخلد في النارء وإن كلا لايخرج عن عله بعد أن يدخله» وماروي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( ليأتين على جهنم زمان ليس فيما أحد وذلك بعد 
مايلبشون فما أحقاباً ) وعن أبي هريرة نحوه فمعناه عند أهل السنة إن ثبت أن لاإيقى 
فا ا من أهل التوحيد والابمان . فما مواضع الكفار فمملوءة منہم ومعنی قوله 
تعال : ل لابثين فيا أحقابا واحدها حقب وهو نمانون سنة . قال المفسرون الحقب 
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الواحد بضع ويمانون سنة . السنة ثلانمائة وستون يوما . مقدار اليوم ألف سنة من أيام 
الدنيا وقال الحسن : لم ججعل الله لأهل النار مدة بل قال أحقابا فو الله ماهو إلا أنه إذا 
مضی حقب دخل ار . ار هکذا بدا وقد بشر اله آهل الحنة بدوام لبهم فما 
قال : لإ عطاء غير مجذوذ ‏ وقال في “الآية الأحرى : بإ إن الذين منوا وعملوا 
الصالحات كانت همم جنات الفردوس نلا خالدين فما لاييغون عنما حولا 4 . ٠‏ 


جواز العفو عن المنبين : 


( وأما قولكم ويجوز العفو عن المذنبين ) . 


a SSR SE e A 

يقتضي ارو ج عن الملة يجوز العفو عنه ویدخل تحت مشیئته تعال إن شاءِ غفر له 

بفضله وان شاء عاقبه بعدله مع عدم تخلیده في النار» ا نطتق به القرآن والسنة قال 
تعال : [ وإ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينما فإن بغت احداهما على 
الل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اله 4 إلى قوله : ل إنغا المومنون أحوة 
فأصلحوا بين أخويكم & فسماهم مؤمنين وجعلهم أخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم 
عل بعض .وف البخاري عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه :( آن رجلا یشرب 
ا حمر يقال له عبد الله فاق به شارباً فلعنه رجل فقال رسول الله عر :« لاتلعنه 
ا ورسوله » ) وفي المسند للامام أحمد من حديث عائشة و عا 
قالت : قال رسول الله ی :» الدواوين عند الله عز وجل لاه : ديوان لايعباً الله به 
شیا ٤‏ ودیوان لايترك منه شيعا » وديوان لايغفره الله » فما الديوان الذي لايعبو به فظلم 
العبد نفسه فیما بینه وبين ربه من صوم ترکه وصلاة تركها فإن الله عز وجل يغفر 
ذلك و عنه إن شاء . وما الديوان الذي لايترك الله منه شیعاً فظلم العباد 
بعضهم فا القصاص لاعالة. وما الدیوان الذي لایغفره الله فالشك . قال عز 
وجل : 4 إ إن الله لايغفر أن يشك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 وقال 
تعالى : انه من يشك بالله فقد حرم الله عليه الجحنة ومأواه النار ثم ان کانت 
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الذنوب صغيرة وضابطها ماأوجب تعزيرا فاقل فهذا يغفر بالوضوء والصلاة والحمعة 
والصيام مااجتنبت الكبائر . 


وإن كانت كبية فإن استحلت فهي كفر» وضابطها ماأوجب حداً فى الدنيا 

و ا و إن لم تستحل فإن تاب قبل الغرغرة أو رؤية الملك قبلت التوبة 
مالم تطلع الشمس من مغربما وإن لم يتب بأن مات مصرا فأمره مفرّض إلى الله إن 
شاء عاقبه ون شاء غفر له ا ا 
ذر رضي الله عنما عن النبي عر قال :« يقول الله تعالى من ت می ا 
تقربت منه ذراعاءومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاومن أتاني يشي أتيته هرولة» 
ومن لقيني قراب الارض خحطيفة لايشرك بي شيا لقيته بقرابما مغفرة » وخرج الإمام 
أحمد من رواية احفش السدوسي قال : دخلت على أنس رضي الله عنه فقال : معت 
رسول الله وت يقول : « والذي نفسي بيده لو أخطاع حتی تملا حطایا ما بین 
السماء وا لارض م استغفرتم غفرت لكم » . 


شفاعة الرسل : 
( وأما قولكم والشفاعة حق وبعثة الرسل با لمعجزات حق من آدم إلى خمد 
صلوات لله وسلامه عليهم أجمعين (. 


قول :أما الشفاعة فقد قال أهل الماني أا مأحوذة من الشقع القابل الور 
فاستعملت في الشفيع باعتبارین : 


الال : کونه ات اساج الحاجة حتى ججتمع معه على المسئلة. 


الثاني : كونه شافعاً للمسعول منه قضاء الحاجة في قضائها إذ هي لم تقض إلا 
بسبب شفاعته فکأنه شارکه وشفعه فیما . فمن الأول قوله تعالى  :‏ من يشفع 


Yo 


شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منه 4 ومن 
الثاني قوله تعالى :م ویعبدون من دون الله مالا يضرهم لاينفعهم ويقولون هولاء 
شفعاۇنا عند الله قل أتنبؤن الله مالا يعلم في السموات ولا في اض سبحانه وتعالی 
عما یشرکون % وقوله : ل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايملكون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض وماهم فيهما من شك وماله منم من ظهير 4 ل ولاتنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلومم ‏ الأية وقوله : ف والذين 
اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ‏ . ٤‏ 


ثم ان الشفاعة من حيث هي قد افترق الناس فيا ثلاث فرق : طرفان 
ووسط . فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه 
الأمة قد أثبتوا الشفاعة التى نفاها الله وذلك أنم اتخذوا وسائط ووسائل من الخلق 
شفعاء هم یسمونېم اة ومنه قول صاحب يس :و اتد من دونه آل إن يردن 
ارحمن بضر لاتغني عني شفاعتم شيعا واينقذون إني إذا لفى ضلال مبین ‏ لكن 
هولاء الباقون نفوا ا اسم الاله عماسوی الله واثبتوا معناه في معتقدهم وقوهم 
الذي يسمونه واسطتم ووسيلتهم من الخلق في تفرع کرہم وکشف شدائدهم. ‏ 
تكون الوسائط والوسائل بين السلطان ورعيته فشبوا الخالق تعالى باخلوق . وصرع 
القرآن من أوله إلى اخره رادا عليهم إذ السلاطين جاهلون أحوال الخلق إلا بمنبه 
ومفطن» واللّه تعالى عالم يعلم ماني السموات وما في الأرض »كا أن له ماني السموات 
ومافی الأرْض ومابينہما وماتحت الى»يعلم السر وأحفىء الله لا إله إلا هو لاجخفى عليه 
شيء في الأرض لاني السماء . وال ملوك عاجزون عن تدبير الخلق إلا بمعين ومظاهر والله 
تعالى هو المدبر للأشياء كلها ل وقل الحمد لله الذي م يعخذ ولدا وم يکن له 
ريك في املك ول یکن له ولي من الذل رکرو نکیا ) والملوك محتاجون إلى مرك 
خارجى يحركهم بالموعظة ونحوها واللّه الله تعالی لامانع لا أعطى ولامعطي ها منع» بل هو 
الحالق للسبب والمسبب وليس في الاسباب ماهو مستقل بل هي جيعها من الله 
وحده لاشريك له لاقيام ها إلا مشیئته وقدرتهءفلاا حول وهي المركة والتحول من حال 
إلى حال ولا قر على ذلك الحول إلا به تعالى وسواء في ذلك الحول والقوة الموجود في 
السماء والأأض والآدميين واللائكة والجن وسائر الدواب وغيو ل قل ادعوا الذين 
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زعمتم من دون الله لايملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ومام فيهما من 
شرك وماله منهم من ظهير ‏ ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لن أذن له فليس لغينو ملك 
ولاشك في ملك غيو ولاشريك له. وهذان الصنفان ها اللذان هما ملك إما كامل 
وإما مشاع » ومن ليس له ملك فإما أن يكون عونا للمالك كالوكلاء والاجراء والغلمان 
والجند والاولياء . وإما أن يكون سائلاً طالباً منه لأنه إما أن ينفع امالك فيكون له عليه 
حق وإما آن لاينفع لکن يسأله فأخبر سبحانه أنه ليس له من الحلوقات من ظهير. 


وأما مسئلة الشفاعة فلم ينفها لكن أخبر أا لاتكون ولاتنفع إلا لمن أذن 
له» فالشفاعة بعد رضائه تعالى عن المشفوع فيه وهذا بخلاف الشفعاء للمخلوقين 
فإنهم قد يشفعون لن لم يؤذن همم في الشفاعة له وقبل استعذان المشفو ع إليه . وهكذا 
کقوله :لز من ذا الذي يشفع عنده | E a‏ 
لاتغني شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وبرضى & 
وقال : ل ولايشفعون إلا لمن ارتضى # وقال  :‏ مامن شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم 
الله ربكم فاعبدوه افلا تذکرون ‏ وهذا يوجب انقطاع تعلق القلوب بغي ولو كان 
ملكا أو نبياً فكيف بالمشاي والعلماء والملوك فإن غاية الراجي مم المعتمد عليم أن 
يقول هم يشفعون لي فقد حبر سبحانه أنه مامن شفيع إلا من بعد إذنه وأنكر أن 
يشفع أحد إلا بإذنه وأخبر أن الشفاعة لاتنفع إلا لمن أذن له . وهذا إذا جاء سيد 
العا كه بن الا إل نه ورا سجة رة امك فا عله وى 
بالشفاعة حتى يقال له: أي محمد ارفع راسك وقل يسمع وسل تعط واشفع 
تشفع . وبہذا تتبين الشفاعة المنفية يوم القيامة )ا قال جل ذكره : 8 واتقوا 
لاتجزي نفس عن نفس شيعا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخحذ ما عدل ولاهم 
ينصرون ‏ وقال تعالى : 3 يوم لاتملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومعن لله وذلك ان 
الانسان في الدنيا بحصلل ماينفعهءتارة يكون بمعاوضة حسية » وتارة معنوية » والله تعالى 
خالق کل شيء وربه وملیکه فهو الغني عن کل ماسواه وکل ماسواه فقیرً إلیه بخلاف 
اخلق فإنهم عتاجون إل ظهير يظاهرهم ويعاونہم فهذه الوسائط في الحقيقة شركاؤهم 
والله سبحانه ليس له شريك في الملك | ليس له شريك في استحقاق العبادة بل هو 
الختص با ولاتلیق الا جلاله وعظمته فلا له إلا هو وحده لاشريك له له الملك وله 
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الحمد وهو على كل شيء قدير » وهذا حسم مادة الشفاعة عن كل أحد بغير إذن 
الاله فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لاملك ولانبي ولاغيشا لان من شفع عنده غي 
بغير اذنه فهو شريك له في حصول المطلوب' لأنه أثر فيه بشفاعته لاضيما إن كانت 
من غير اذنه فجعله یفعل ماطلب منه والله تعالی لاشريك له بوجه من الوجوه؛ وکل 
من أعان غیو على أمر فقد شفعه فيهءواللّه تعالی وتر لايشفعه أحد بوجه من الوجوه؛ 
وهذا قال عز من قائل: ل قل لله الشفاعة جميعا ‏ وقال تعالى : فل ولقد جتتمونا 
فرادی کا خلقنام أل مرة وتركتم ماخولنام وراء ظهورم ومانری معكم شفعاءم الذين 
زعمع أہم فيكم شرکاء لقد تقطع بینکم وضل عنکم ماکنع تزعمون ) وقال 
تعالی : " مالکم من دونه من ولي ولاشفیع افلا تتذکرون 4 وقال تعالی : هل وانذر به 
الذين افون أن يحشروا ا رهم ليس مم من دونه ولي ولاشفيع لعلهم تقون 4 
والايات في ل ئرق ا رادة على المشركين قوهم ا 


انكار الخوارج والمعتزلة للشفاعة : 


وأما ا لوار ج والمعتزلة فقد أنكروا شفاعة نبينا محمد عي في أهل الكبائر من 
أمته . بل أنكرت طائفة من أهل البدع والاهواء انتفاع الإنسان بشفاعة غين ودعائه 
کا أنكروا انتفاعه بصدقة غيو وصيامه غير الواجب باصل الشرع عنه . وأنكروا 
ولاشفاعة ‏ وبقوله : # ماللظا مين من حم ولاشفيع يطاع 4 وغير ذلك .. 


عقيدة e‏ في الشفاعة : 


E e‏ انه ds‏ کر نبي دعوة e e‏ ات دعولي شفاعة 
لامتي وهي نائلة منکم ِن شاءِ اله من مات د بالل شرعا » وروی حدیث 


۷۸ 


الشفاعة بطوله أنس بن مالك . وأحرج الشيخان وغيهما عن أي هريرة رضي الله 
عنه . قال ( أن النبي ع بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فهش منها نهشة غم 
صعید واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو مہم الشمس فيبلغ الناس من 
الغم والكرب مالا يطيقون ومالا يحتملون » ثم ساق الحديث بطوله والشفاعة العظمى 
العامة هي المقام ت الذي جاء منكراً في الاية 9 شأنه قال تعالى : ل ع 
ييعثك ربك مقاماً محموداً 4 فأهل السنة والجحماعة أبتوا ماأئيت الله ورسوله ونفوا 


بعثة الرسل بالمعجزات حق : 


( وكذلك بعثة الرسل بالمعجزات حق ) قال تعالى EET‏ 
ا از ا واجتنبوا الطاغوت 4 وقد جعل ذلك النبي ا من الايمان 
وفسره به لي حديث جبيل الذي رواه مسلم عن عمر بن الحطاب والاان المفسر 
هو الاعتقاد فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد اموت وني رواية 
واليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيو وشي . وقد ذكر الله في كتابه الإيمان بذه الأضول 
الحمسة في مواضع كقوله تعالى : 3 امن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤحتون كل 
امن بالل وملائکته وکتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله 4 وقوله تعالی : چ ولکن 
البر من امن بالل واليوم الأخر والملائكة والكتاب والنبيين ‏ وقال تعالى : ل الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون با أنزل إليك 
وماأنزل من قبلك وبالانحرة هم يوقنون 4 والإبمان بالرسل يلزم منه الإيعان بجميع 
ماجاعوا به من الكتب والتوحيد ومعجرا- تهم التي جعلها الله هم علامة على صدقهم 
فیما یدعونه ویقولونه وماآخحبروا به مما غاب عنا . 


وكذلك الملائكة والكتب ولأنبياء والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل 
ماأحبروا به من صفات اليوم الاخحر کالصراط والميزان والحنة والنار ر .ومن کذب بسُيءِ 
من ذلك ا نفی او ات مانفوهءفقد کذ ہم وان نطق بذکرهم لسانه إذ 
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الغرض من الإبمان بهم تصديقهم في جميع ماأخبروا به . والإعان بجميع ماجاؤا به 
والعمل بمقتضى ذلك ءإذ لازم الأمان٤لعمل‏ فلا يكون ر ولاينفك عنه . قال علماء 
السلف وهل الحديث ان الإان قول وعمل ونية وان الاعمال كلها داحلة في مسمى 
الإبان . وحكى الإمام الشافعي اجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم وقد 
أنكر السلف على من أحر ج الأعمال عن الإيمان انكارا شديداأ . ومن أنكر ذلك على 
قائله وجعله قولاً حدثا سعید بن جبیر»وميمون بن مهران»وقنادة»وأبو أيوب السختياني» 
والنخعي» والزهريءوابن أي كثيرءوغيرهم قال الاوزاعي : ( كان من مضى من السلف 
لايعرفون الايمان إلا العمل ) . وقد دل على ذلك قوله تعالى : # إغا المؤمنون الذين إذا 
ذکر الله وجلت قلوبهم ... إلى قوله. .. أولفك هم المؤمنون حقا ‏ وقوله : ل غا ما 
المومنون الذين | منوا بالل a‏ وجاهدوا باموام وأنفسهم في سبيل الله 
أولئك هم الصادقون ‏ وسياتي إن شاء الله تعالى بحث الابمان في محله بام من هذا 
ونبين الفرق بينه وبين الإسلام . والرسول عام يطلق على الملك والبشر . والنبي خاص 
لايطلتق إلا على البشر. وني معام التنزيل وجملتهم مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألفاً . والرسل مہم ثلانمائة وثلاثة عشر: ولمذكور في القران مهم نانية عشر 
بيأ » وأولو العزم منهم خمسة : محمد وابراهم ونوح وموسى وعيسى صلى الله عليهم 
وسلم» وول الرسل نوح کا قال تعالى : ل إنا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده 4 فذكر عدة من الرسل الذين أوحى إليهم وبداً بذكر نوح لا 
أل نبي من أنبياء الشريعة المرسل بها وول نذير عن الشك »وأول من عذبت أمته 
لردهم دعرته وأهلك الله أهل الأض بدعائه » وكان أطول الأنبياء عمراً وجعلت 
عجره ف سه أله عر أف سنة فلم ص له سن ول شب له شعرة ا قمر 
له قو ولم يصبر على أذى قومه أحد a‏ عمره . وأما آدم عه فهر 

نبي لارسول إلى أمة . واخر الرسل محمد عو بالنص والاجماع . 


2 اني والرسول :. 


) الي : :من أوحي إليه بشر ع وم یوم بتبلیغه وا ار سول : هو المأمور بالتبليغ وفي 
العمدة م يیعث الله بيا من أهل البادية وط ولامن النساء ولا من الجن یویده قوله 
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تعالی : م وماأرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلهم من أهل القری 4 وني ربیع 
الابرار و :م ييعث نبي قط من مصر من الأمصار وإغا 
بعثوا من القرى٤لان‏ أهل الأمصار أهل السواد»والريف وأهل القرى أرق . وعن أي ذر 
الغفاري قال : قلت يارسول الله من أول الااك قل ادم » قال : قلت : من أول 
الرسل قال:« نوح » م قال : « ياأبا ذر أربعة سریانیون ادم وشیت وأخحتوخ 
وهوادريس وهو اول من خط وخاط ونو ح٤وأربعة‏ من العرب هود وصالح وشعيب 
ونبيك ياأبا ذر وأول أنبياء بني اسرائیل موسی واخرهم عیسی » قلت : م أنزل الله من 
كتاب قال : « مائة صحيفة وأربعة كتب على شيت خمسين صحيفة وعلى أخنوخ 
ثلانين صحيفة وعلى ابراهم عشر صحائف وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف 
وأنزل التوراة والزبور والإنجيل والفرقان ولم يذكر آدم » . 


أهل الشجرة وأهل بدر من أهل الجنة : 


( وأما قولكم وكذلك أهل بيعة الرضوان تحت الشجرة وأهل بدر من أهل 
الجنة ) . 

فنقول أما الشجرة فهي شجرة كانت في الحديية وقد أمر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بقطع الشجرة توهم أنها الشجرة التي بويع الصحابة تحتها بيعة الرضوان 
لا رأى الناس ينتابونما ويصلون عندها كأنها المسجد الخحرام أو مسجد المدينة . وأما 
وثلامائة وقيل وستائة وقيل وخمسمائة وعشرين وقد بايعوا النبي عي تحتها على أن 
لایفروا من قریش وان يناجزوهم وذلك معنی قول بعضهم 

غل :الوت بايعت الرسول فالا فاا اضر وما الوت :بلا فار 

وكان سبب البيعة أن رسول الله ا ج معتمرا عام الحديبية وارسل 
حراش بن أية اخراعي لقريش بملمهم با جاء رل ال بال e‏ 
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به فارسل هم عفان بن عفان عب ما جاء به رسول الله ع فأجاره بان بن 
فة بن القاض حى إذا بل رال د ب م سو عه فاع ق الاس 
أن عڻان ة ل وم رح رسول اله تله من الکان الذي بلغ فيه الجر حتی بایع 
أصحابه » م أتاه ابر أن عفان رضي الله عنه م يقل وأنزل الله تعالى ٭ لقد رضي الله 
عن المؤمنين ! إذ ييايعونك تحت الشجرة ) الاية E‏ 
التب ب أنه قال: « لايدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين 
بايعوا تحتہا » قال النووي في شرحه. : قال العلماء معناه لايدخلها أحد مہم قطعاً کا 
e‏ و ا 
للتبك ءوأهل بدر عددهم لانمائة وثلاثة عشر. وقد قال عي مخاطباً لعمر. بن 
ا لخطاب : « ومايدريك لعل الله اطلع على على آهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت 
لکم » الحديث في مسلم قال النووي : قال العلماء معنا الغفران نمم في الأخرة وللا 
ا ا ا غيو أقم عليه في الدنياءونقل القاضي عياض ا 
على اقامة الحد وأقامه عمر رضي الله عنه على بعضهم قال وضرب ابي ع 
مسسطحاً الحد وكان بدرياً وهم أفضل الصحابة بعد العشة.. 


وجوب نصب الإمام على المكلفين : 


) وأما قولكم الإمام يجب نصبه على المكلفين ) . 

فنقول هذا الحد وهم إذ نصبه فرض كفاية»وحده شرعا ماإذا قام به من يكفي 
سقط عن الباقين»فهو مباین للواجب لغةءمرادف له شرعاًء إلا ان الواجب وصعه على 
الأعيان والكفاية على العموم . وقالت اا ل ت لان ذه 
مایت بدلیل قطعي » والواجب مایت بدلیل ظني »وهو رواية عن أاحمدءوحد الواجب 
من حيٺ ماعوقب تارکه أو توعد بالعقاب على ترکه . فنصب فنصب الامام فرض كفاية' 
يخاطب بذلك طائفتان من و احداها آهل ج ختارو ا الثانية 
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شروط . أحدها العدالة . الثانية العلم الخوصل به إلى معرفة من يستحق 
الامامة . الثالث أن يكونوا من أهل الرأي والتدبير المؤديين إلى اختيار من هو الاصلح 
للإمامة . ويشترط فيه الحرية والذكورة والعدالة والعلم بالأحكام الشرعية والكفاية في أمر 
المسلمين وسياستهم واقامة الحدود لاتلحقه رأفة في ذلك»ويجير شخص متعين ها وهو 
وكيل المسلمين فيما هم وماعلهم ويثبت نصبه باجماع أهل الحل والعقدءوبنص امام بما 
لن بعده لان أبا بكر رضي الله عنه عهد إل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يحتج 
ني ذلك إلى أحدهويشبت باجتاد كفعل عمر وجعله الأمر شورى بين ستة من 
الصحابة ويثبت بقهر کا لو تناز ع الامامة عدد يصلح كل منهم ها فقهر أحدهم من 
سواه فإنه تثبت له الامامة وتلزم الرعية طاعته لما في الخروج على من ثبتت امامته 
بالقهر من شق عصى المسلمين وراقة دمائهم وذهاب أمواهمءوالخارج قد دحل في 
عموم قول النبي ع : « من خرج على أمتي وهم جمع فاضربوا عنقه بالسيف كائ 
من كان ». وقريش إن وجدوا وتوفرت فم الشروط المذكورة أحق لقوله 
ي : « الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها » أخرجه اللاك 
من حديث على بن أي طالب وله شواهد أخر عنه 4ء والمراد بالفجار الفسقة 
المسلمون»وإنما نصب الإمام لأن بالناس إليه حاجة الحماية لبيضة المسلمين والذب 
عنهم واقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ففي نصب 
اإمام مصال الدنيا والاخرة وسعادة المسلمين في الدنيا ونظم مصالحهم في معايشهم 
ومایستعینون به على اظهار دینہم وطاعة رہم » کا قال على بن أي طالب رضي الله 
عنه : ان الناس لايصلحهم إلا إمام برأ كان أو فاجراً يعبد المومن ربه . 


وقال الحسن في الأمراء :ثم إنهم يلون من أمورنا حمسا : الجمعة » والجحماعة 
والعيد » والثغور » والحدود» واللّه مايستقم الدين إلا بهم وان جاروا وظلموا والله إن 
الله ليصلح بهم أكثر مما يفسدون . وتحرم مشاقة الإمام والحروج عن طاعته فيما ليس 
معصية»ءفأحر ج الخلال في كتاب الإمارة من حديث أبي أمامة قال : أمر النبي عر 
أصحابه حين صلوا العشاء أن احشدوا فإن لي إليكم حاجة فلما فرغوا من صلاة 
الصبح قال : « فھل حشدتم کا أمرتکم » قالوا: نعم قال : « اعبدوا الله ولاتشرکوا 
به شیا هل عقلع هذه ثلاث مرات » قلنا: نعم . قال : « أقيموا الصلاة واتوا الزكاة 
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هل عقلتم هذه؟ ثلاث مرات » قلنا: نعم . قال : « امعوا وأطيعوا هل عقلع هذه؟ 
ثلاث مرات » قلنا: نعم . قال : فکنا نری ان رسول اللہ ع یتکلم کلام طویلا م 
ظرنا ني کلامه فإذا هو قد جمع لنا الامر كله فبالسمع والطاعة وصى النبي عر في 
حطبته في حجة الوداع فأحر ج»الإامام خد ماي من اة ا اللن الا 
رضي الله عنہا قالت : معت رسول الله عو جخطب في حجة الوداع فسمعته 
يقول : « ياأيا . الناس اتقوا الله وان و شي جدع فامعوا له وأطيعوا 
ماأقام فيكم كتاب الله » وأخرج الامام أحمد a‏ اا س خد ان انت 
رضي الله عنه قال : معت رسول الله عي يخطب في حجة الوداع يقول : « اتقوا الله 
وصلوا خمسكم وصوموا شهرك وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءم تدخلوا جنة ربكم » 
وني رواية أخرى : « ياأيها الناس أنه لانبي بعدي ولاأمة بعد » وذكر الحديث بمعناه 
وني المسند لاإمام أحمد عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ع أنه قال : « من 
لقي الله لايشىك به شیتا ودی ر ة ماله طيبة بها نفسه محتسبا وسمع وأطاع فله امجحنة 
و دخل الجنة » وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنما عن النبي ع قال :« على 
الخ المسلم المع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يوّمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا 
مع ولاطاعة » متفق عليه . 


اإمام التق بعد الرسول أبو بكر ورد قول الرافضة : 


وأما قولكم والإمام الحق بعد الرسول ع أبو بكر م عمر ) . 

فل :قد روى مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنما آم 
سعلت عمن كان رسول الله عه مستخلفاً لو استخلفه قالت : أبو بكر فقيل 
هما : من بعد أي بكر؟ قالت : عمر .م قيل ها : من بعد عمر؟ قالت : أبو عبيدة بن 
الجراح ثم انتهت إلى هذا يعني وقفت على أي عبيدة»وفيه أيضاً عن عائشة رضي الله 
غا أن سول الله و قال ا :« ادع لي باك وأحاك حتى أكتب كتاباً فإني 
أحاف أن یتمنی متمن ویقول آنا وى زان الله والمؤمنون إ إلا أبا بكر » ففي الحديث 
الأرل دليل لأهل السنة في تقد أي بكر ثم عمر للخلافة مع اجماع الصحابة » وفيه 
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دلالة لأهل السنة أن خلافة أي بكر ليست بنص من النبي عو على خلافته صرعا 
بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقدياً لفضيلته ولو كان هناك نص عليه أو 
على غي لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أولاءولذكر حافظ النص مامعه ولرجعوا 
إليه لكن تنازعوا أولاً وم يكن هناك نص. ثم اتفقوا على أبي بكر واستقر الأمر 
وماتدعيه الشيعة من النص على علي والوصية إليه فباطل لا أصل له باتفاق المسلمينء 
والاتفاق على بطلان دعواهم في زمن علي » وول من کذبېم في شان علي رضي الله عنه 
قوله ماعندنا إلا ماني هذه الصحيفة الحديثءولو كان عنده نص لذكره»ولم ينقل أنه 
ذكره في يوم من الأيام ولا أن أحدأً ذكره له . وني الحديث الثاني دلالة ظاهرة لأهل 
السنة بفضيلة أهي بكر الصديق رضي الله عنه واخبار منه عر با سيقع في المستقبل 
بعد وفاته وبأن المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيو وفيه اشارة إلى أنه سيقع نزاع ووقع 
كل ذلك وقد عجز النبي علي عن حضور الحماعة فاستخلف الصديق غير مرة بل 
مرات متعددة»وتقديه في الامامة الصغرى دليل على تقديمه في الكبى . وقد قيل لعل 
كرم الله وجهه عن ذلك فقال : قد كنت ادحل على النبي ع وأحرج وشعري قد 
ملا وجهي فلا مرة من المرات إذا تخلف قال لي صل بالناس بل يقول: « مروا أب 
بکر فلیصل بالناس » فرجل رضیه رسول الله عي لديننا أفلا نرضاه 
لدنيانا . وحلافة عمر رضي الله عنه ثبتت بنص من أي بكر ( ٹم عهان بن عفان ) 
رضي الله عنه وكان نصبه باجتہاد من الصحابة واتفاق من ذوي الشورى الذين عهد 
إلہم عمر رضي الله عنه في المشاورة في أمر الإمامةء؛وقد رضي على بها له واطمأنت 
نفسه فلم يخالف ولم يناز ع ( ثم علي ) بن أبي طالب رضي الله عنه بعد خلافة عان . 


الأفضلية على ترتيب الخلافة : 


قال الامام ابو عبد الله المازري رحه الله تعالى : احتلف الناس في تفضيل 
بعض الصحابة على بعض فقالت فرقة لايفاضل بل يمسك عن ذلك . وقال الجمهور 
بالتفضيل . ثم اخحتلفوا فقال أهل السنة والحماعة أفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه»وقالت الحطابية أفضلهم عمر بن الخطاب رضى الله عنهوقالت المراوندية أفضلهم 
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العباس رضي الله عنه . وقالت الشيعة على رضي الله عنهءواتفق أهل السنة على أن 
أفضلهم أبوبكر ثم عمر رضي الله عنما . وقال بعض أهل السنة من أهل الكوفة 
بتقديم علي على عثان والصحيح المشهور تقديم عثان رضي الله عنه. ل ا فض 
البغدادي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الراشدون الاربعة على الترتيب 
ا عام العشرة مم آهل ر أحدم بيعة الرضوان »ومن له مزية أهل العقبتين 
من الأنصار» وكذلك السابقون الاولون وهم من صلى إلى القباترن في .قول ابن المسيب 
وطائفةءوفي قول الشعبي أهل بيعة الرضوان وني قول عطاء ومحمد بن كعب أهل 
نکن . وذهبت طائفة منهم ابن عبد البر إلى أن من توفي من الصحابة في حياة رسوا ل 
الله ع أفضل من بقي بعده وهذا القول غير مرضي ولامقبول . ) 

واخحتلف العلماء في أن تفضيل المذكور قطعي أم لا. وهل هو في الظاهر 
ا ٤‏ الظاهر خاصة » بعد الاتفاق على أن يعم في الحنة بالنص القطعي 

من النبي عو . ومن قال أنه قطعي أبو الحسن الأشعري قال وهم في الفضل على 

ترتيهم في حديث العشرة والامامة . ومن قال أنه اجتهادي ظني ابو بكر بن 
الباقلاني وک باقلا احتلاف العلماء في أن الفضل هل هو في ا U‏ 
الظاهر والاظ غا . 

وكذلك اختلفوا في عائشة وخديجة رضي الله عنما أيتهما 0 . وفي عائشة 
وفاطمة رضي عن أجمعين . وحقيقة القول فيه أن عائشة أفضل من جهة 
العلم » وفاطمة أفضل من جهة الذات فإنها بضعة من أفضل الخلق : 

Ul‏ علان رضي الله عنه فخلافته ضصحیحه بالاجماع وقتل مظلوغاً وقتله الفسقة 

لأن موجبات القتل مضبوطة ولم يجرمنه مايقتضيه ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة 
وإنغا قتله همج من الناس ورعاع في غوغاء القبائل وسفلة الأطراف والأراذل تزبو 
وقصدوه من مصر » فعجزت الصحابة الحاضرون عن دفعهم فحصروه حتى قتلوه 
رضي الله عنه. | 

أا على رضي الله عنه فخلاقته صحيحة بالإجماع ركان هو الحليفة في وقته 
لأحلافة لخیو .وما معاوية رضي لله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة الخاد 
رضي الله عنم . وا . وما ا لحروب ات انت لکل طائفة. شبة فاعتقدت تصويب 
نفسها بشبهها القائمة في ذهنها وكلهم عدول رضي الله عنم . ومتأولون في حروم 

۸٦ 


وغيرها ولايخرج بشيء من ذلك أحد منهم عن العدالة لأعم محتمدون اختلفوا في 
مسائل من محل الاجتاد کا يختلف الحتمدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها 
ولايازم من ذلك نقص أحد منهم وليعلم أن سبب تلك الحروب ن القضايا كانت 
مشتبمة فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام : 

) قسم ( ظهر شم الاجتہاد ان الحی ي هذا الطرف . وان خالفهم باع فوجب 
عليهم نصرته » وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك ولم يكن يحل لمن هذه 
صفته التأحر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقادهم . 
- ( وقسم ) عكس هولاءِ ظهر مم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب 
عليہم مساعدته وقتال الباغي عليه . 

( وقسم ثالث ) اشتبهت علمم القضية وتحيروا فيما فلم يظهر هم ترجيح أي 
الطرفين فاعتزلوا الفريقين وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حق هولاء لأنه لا 
رجحان أحد الطرفين وأنه الحق لما جاز هم التأحر عن نصرته في قتال البغاة عليه 
فكلهم عدول رضي الله عنہم وهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الاجماع على قبول 
شھادتہم وروایا تېم وکال عدالتہم رضي الله عنم أجمعين. 


( وأما قولكم ولانكفر أحدأً من أهل القبلة إلا بجا فيه نفي للصانع القادر 
العلے أو شك العلم أو انكار ماعلم مجيئه عي به ضرورة أو انكار محمع عليه 
كاستحلال الحرمات التي أجمع على حرمتما ) . 
) فنقول : أهل القبلة هم الموحدون الله تعالل في عبادته ومعاملته کا آمرھم 
بجعلهم الدین الذي ارسل الله به رسله وأنزل به کتبه کله لله وحده لاشریك له٬فهم‏ 
فيه لله مستسلمون ومنقادون» ولا أحل الله ورسوله محللونء ولا حرم الله على لسان 
رسوله محرمون٤وعما‏ يناني الإسلام تاركون٤قال‏ سبحانه وتعالى : م فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة واتوا الركاة فإخوانكم في الدين ‏ وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه عن النبي عر قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدو أن لا إله إلا الله 
وان محمد عبده ورسوله فإٍذا شهدوا أن لا إله إلا الله ون محمداً عبده ورسوله وصلوا 
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صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها » 
وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي لله عنما عن النبي أنه 
قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
٠‏ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا بحق 
الاسلام وحسابمم على الله » فقد أمر الله سبحانه نبيه ا مجاهدة الخلق وقتاهم 
حتى يقولوا هذه الكلمة الطيبة ويتركوا المنافي ها من الاشراك e‏ قلوہم غیو 
تعالى وحتى يؤدوا حقها ومنه أن يصلوا الصلاة .ا مفروضة على النبي عه وعلى أمته 
للضافة إلى الموصوفين منهم بأتباعه»وهي لاتضاف إليهم إلا أن تكون ا ا 
بصلاح شروطها وأركانما وواجباعا إذ الطيب لايقبل إلا طيباءوأن يؤذوا احق الواجب 
في أمواهم»وأن يستقبلوا قبلتهم»وأن يأ كلوا ذبيحتهم»وهذه الاضافة في الصلاة والقبلة 
والذبيحة للتشريف شرف الله نبیه حمدا ا e‏ وله وشرف ملته الحنيفية ودينه الاسلام» 
فجعل منه تلك الصلاة التي فيا كال العبودية e‏ لله تبارك وتعالل» وجعل منه 
هذه القبلة المشفة فهي قبلتهم في الصلاة وغيرها اا و مواتاءوأحل ذبیحتہم وجعل 
أكلها علامة الإمان»وذلك لشرفهم ودینہہ وھدیہم٤والمستوجبون‏ لذلك 
معصومة دماؤهم وأمواهم لاتباعهم النبي ر ني دینه وملته»فلیس آهل القبلة إلا من 
ل ر الشهادتين اللذين هما رأس دين الإسلح وماته ا شهادة أن 
لاإله إلا الله وأن سنا عبده و رسوله قلا وعملا واعتقاداءفان الشهادة له بان لا إله 
إلا هو تتضمن اخلاص الالوهية له سبحانه وتعالى فلايتاله القلب ولا اللسان غين 
تعالى لبحب ولااحشية ولا انابة ولاتوكل ولارجاء ولااجلال ولارغبة ولارهبة بل لابد أن 
یکون الدین کله لله کا قال عز من قائل  :‏ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين 
کله لله 4 فإذا بعض الدين قولا وعملا واعتقادا لله ٤‏ وبعضه کذلك لغیو م 
یکر کن الدین کله لله بل قد تأله معه غين » فأهل القبلة يحبون هوا لمشركون يبون ت 
الل ٤ک‏ قال تعالى :3 ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا حبونہم كحب الله 
والذين منوا اشد ت {û‏ وأهل القبلة يخلصون الدعوة بلّه» وال مشكون يجعلونما 
الله کا قال تعالی :$ له دعوة الحق والذين یدعون من دونه لایستجیبون هم بشيء الا 
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه ومادعاء الكافرين إلا في ضلال . 
الا ان ةا رل الله تعضمن تصديقه عر في جميع ماأخبر به 


A۸ 


وطاعته واتباعه في کل ماآتی وأمر به»فما أثبته واجب اثباته»ومانفاه وجب نفیه»فروی 
البخاري من حديث أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عو قال : « کل متي 
يدخلون الجنة إلا من أهى » قالوا : ومن يأهى ؟! قال : « من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد أهى » زر اشا س درت جابر بن عبد الله رضي الله عنما 
يقول : جاءت الملائكة إلى النبي عي وهو نام فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم 
ان العين نائمة والقلب يقظان»فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال 
بعضهم انه نام وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل 
بني دارأ وجعل فيما مأدبة وبعث داعياً فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من 
المادبة ومن لم يجب الداعي م يدخحل الدار ولم ياكل من المادبة فقالوا أولوها له يتيقنما 
قال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان قالوا فالدار الحنة 
والداعي عمد فمن أطاع محمدأ فقد أطاع الله ومن عصى عغمدا فقد عصى الله وحمد 
مفرق بين الناس أي مميز بين مؤمنهم وكافرهم . فأهل القبلة هم أهل الإسلام وهو 
الاستسلام والانقياد لله وحده وترك جميع الآهة سواءوهذا هو تحقيق معنى لا إله إلا 
لله وحده لاشريك له واخحلاصها له فمن استسلم وانقاد لله ولغيږ في معناها فهو 
مشرك والله لايغفر أن يشرك به٤فلفظ‏ الاسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن 
الاحلاص أخذاً من قوله  :‏ ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاءُ متشاكسون ورجلا سلما 
ارجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون ‏ فأهل القبلة هم العابدون 
الله بدين الحق التبع لا بهوى النفوس والبدع . 


التوحيد ومايتعلق به : 


( فمن الول ) قوله تعالى : ل فاعبد الله مخلصاً له الدين» ألا لله الدين 
حالص يعني من الشك وماسواه من الأديان فليس بدين الله المأمور بهبل هو 
اا عنه قال قتادة : الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بمعناها 
وحقوقها ( ومن الثاني ) اتخذوا من. دونه شفعاء يعتقدون بم ويتقربون بشفاعتېم ج 
قال عز من قائل : # والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 


۸۹ 


زلفى 4 يعني ليشفعوا لنا إلى الله » وذلك التقريب هو الشفاعة في قول 
امفسرين» والزلفى القربى اسم أقم مقام المصدر كأنه قال إلا لتقربنا إلى الله تقريبا 
( ومعنى العبادة ) في اللغة : الذل والانقياد ) قال أهل المعاني ( وأما معناها ) 
حقيقة : فهي ماكان مختصاً لله لأا اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والاعمال الباطنة والظاهرة ولذلك توعد سبحانه هولاء الذين جعلوا حقه لغيس بقوله 
تعال : إ إن الله محكم بينهم يوم القيامة 4 يعني بين الحفرقين من أهل الأديان فيما 
هم فيه يختلفون من أمر الدين »كل يقول الحق ديني فهم ختلفون وحكم الله بينہم أن 
يخلد في النار من لم يتبع کتاب الله بل نبذه ورغب عنه باتباع هواه ولایتدین بدین 
رسوله محمد عه م أخبر تعالى أنه لايديمم إلى طريق النجاة فقال : ل إن الله 
لاہدي من هو کاذب ې في زعمه ان معتقده يشفع له »کفار في اتخاذه أولياء من 
دون الله أو معه لیشفعوا له ویقربوه٤‏ فالدین لامور بالاقامة عليه واحد وهو دين 
الاسلام الذي بعث الله محمد ع وجملة من الأنبياء م يختلفوا في أصله کا قال 
النبي ا فيما صح عنه : « إا معاشر الأنبياء ديننا والحد الأنبياء اة العلات » 
وإنغا تنوعت شرائعهم فيه كتنويع القبلة في وقتين فإنه قد كان في وقت يجب استقبال 
الصخرة التي في بيت المقدس في الصلاة وذلك بعد هجرته عر فصلل إليما بضعة 
عشر شهراً م بعد ذلك وجب استقبال الكعبةءفهذا التنوع الذي كان بين الانبياء 
لاوجب اخحتلاف اللةءوإنا يوجبه من لم يفرق بين عبادة الرحمن وعبادة الشيطان قال 
سبحانه وتعالی  :‏ شرع لکم ا سا ها وى ٠‏ ارخا :الك 
وماوصینا به ابراهم وموسی وعيسى أن أقيموا الدين واتتفرقوا فيه 4 وقال 
تعالى : «إ ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني با تلن عام € 
وإن هذه أمتكم أمة واحدة ‏ أي هذه ملتكم دينكم الإسلام ملة واحدة فلا 
تتفرقوا عنہاء ونا ربكم آي معبودم الذي خلقتكم وأمرتكم a Ce‏ 
وحدي» فاتقون لاتشرکوا بي شيا بل احذروا عقابي»حطاب هم وقصد لغيرهم 
تعالی : ل فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس علبما لاتبديل لق 

الله ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس لايعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة 
لاتكونوا من المشركين من الذين فرقوا ديم رکانوا شیعاً کل حزب با لدم 


۹۰ 


فرحون ‏ فأهل القبلة لله مخلصون وني الدين متفقون» وأهل الاشراك عن الحق 
معرضون وهم متفرقون قال تعالی  :‏ ولايزالون متلفين إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم فأهل الرحمة هم أهل القبلة لأنم فيما شر ع الله متفقون؛وفيه جتمعون وعليه 
واقفون وبه اخذون»فهم فیما امرهم الله ورسوله به عاملون» وعلی مایرضی الله ورسوله 
مقتصرون»وعمالم یشرعه الله متحادون . 


رأما من نبذ القران وراءه فلم يعمل با أتزل لأجله فليس من أهل القبلة بل من 
المشرکین الذین فرقوا دینہم وکانوا شیع کل حزب ما لدیہم فرحون وان تلاه بلسانه 
تلاوه وهو يتدین بشرك کا يتدين به الاولون وتنسك به المتحادونء وجرد تلاوة القران بلا 
عمل فيما هو الموجب لأنزاله من التوحيد لاله كل العبيد وانحاز عن منافيه من الشرك 
الذي لايغفره إلا بالتوبة منه والتجريد لاتخرجه تلك التلاوة عن ملة الألين قال سبحانه 
وتعالى : ل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لايستجيبون هم بشيء إلا كباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه ومادعاء الكافرين إلا في ضلال ‏ وهذا يوجد 
اخ من الشرك والبدع قد تفرق فيه أهله فكان لكل قوم منہم معتقد يعتقدون 
فيه دفع الضر وجلب اللير يمتفون باسمه عند نزول الشدة نائياً كان المعتقد أو ميتاء 
فکل منېم يدعو معتقده لیکشف عنه شدته ویفر ج کربته وښجلي غمهفا لموحدون لله 
وحده لاشريك له العاكفون على توحيده من اخلاص الدعوة له هم أهل القبلة قال 
تعالى : ل ألا لله الدين الخالص # وضدهم هولاءِ المشركون العاكفون على مايرجونه 
ونخافونه من دون الله ويتخذونه من تلك العتقدات في الاحياء الغائبين والأُرات 
يشرکون به في عبادة الله ومعاملته فیرجونه یفرج کربتہم ویکشف شدتم راغبین 
راهبین منيبین إليه متوكلين عليه أو ليكن شافعاً هم عند الله في قضاء مطالبهمءفقد 
عطلوا توحید اه جارك وتال ٤‏ آلوهیته وصمديته باشراکهم معه في عبادته ومعاملته 
ونجعلهم لدین ين لغڍو رتفي الصانع القادر ¿ٍ يقل به أحد من المشركين الذين كفرهم 
رسول الله یا وقاتلهم » فإن المشركين الأإلين م يكن أحد منم يقول ان العام له 
خالقان بل ولايقولون إن الله له اله يساویه في صفاته هذا ۾ له اد مر امسر کن با 
کانوا مقرين بأن خالق السموات والاأض واحد کا حبر الله عنہم في قوله  :‏ ولئن 
سألتهم من خحلق السموات والأرض ليقولن الله وقوله : فإ قل لن الأرض ومن فيما ان 
۹۱ 


كنع تعلمون سیقولون لله # وقوله  :‏ قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظم سیقولون لله وقوله  :‏ قل من بيده ملکوت کل شيءَ وهو بجر ولایجار عليه 
ان کنع تعلمون سیقولون لله وکانوا يقولون في تلبيتهم : لاشريك لك إلا شريك هو 
لك تملكه وماملك» ۴ا يقول هولاء المشركون الذين لمشاكلہم مقتفون ان هؤلاء الذين 
اعتقدناهم ودعوناهم ورجوناهم هم وسائلنا ووسائطنا إلى الله فإنه فوض إليبم 
وأعطاهم فلهم مايشاؤن ولاحوف عليہم ولاهم یحزنون » ومنہم من يصرح بقوه وهم لي 
الكون يتصرفون فوتخهم الله تعالى وذمهم ولامهم وضرب هم الأمثال في ذلك فقال عز 
من قائل :ل ضبب الله لکم مثلا من انفسکم هل لکم ما ملکت آیانکم من شرگء 

فیما رزقناک فانم فيه سواء تخافو م کخیفتکم أنفسكم 4 الاية ولكن تتاله قلومم 
ال ESI‏ ما وة غل وة اح هرلا 
يتخذونه واسطة تقر ہم إلى الله زلفى وتشفع هم کا قال تعالى : 4 والذين الخذوا من 
دونه أولياء مانعبدهم إلا 2 إلى الله ا وقال تعال : # آم اتخذوا ندر الله 
شفعاء قل ولو کانوا لابملکون شيعا ولایعقلون قل لله لله الشفاعة بجيعاً له ملك 
السموات والارض م إلیه ترجعون 4 وقال تعالى : # ویعبدون من دون الله مالايضرهم 


ولاينفعهم ويقولون هرلا شفعاؤنا عند لله ) الاأية وقال تعالى :$ ايلك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد باحق وهم يعلمون فقد قطع الله تعالی بېذه 
الآيات جميع الأسباب لي يتعاق بها المشركون جميعاً قطعا يعلم من تأمله وحقق من ) 
تدبره ان من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعاً فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان 
اا ت E‏ تعالى : مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
کمشثل العنکبوت اتخذت بيتاً وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ‏ 
a eet‏ شدته وکربه وغمه فدعاه ورجاه ممالا یقدر عليه الا 
الله فليس في يده ممن استمسك به سواه تعال | إلا كمن يستمسك ببيت العنكبوت 
فانه لاجدي عنه شيعا» فلو علم الملستمسك هذا الال لا اتخذ من دون الله 1 
ولاشفيعاً٤‏ وهذا لاف هل القبلة فانم لله مخلصون وله في العمل مستسلمون 
وحسنون وني اتباع ماجاء من الله على لسان رسوله منقادون وبالله معتصمون وبالعروة 
الوثقى مستمسكون وهي العقد الوثيق المحكم في الدين التي لاانفضام ها لقوعما وتبا 


۹۲ 


وهي الكلمة الطيبة لا إله إلا الله قال تعالی : ‡ فمن يکفر بالطاغوت ويومن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى 4 والطاغوت كل باطل ليس من الدين وكل ماطغى من 
شيطان جني أو أنسي وكل عبادة ليست لله فهي باطلةءفالمشرك إيما يتخذ أحدأ غير 
لله لما بحصل له في زعمه من التفع وهو لايكون | ن إلا فيمن كانت فيه خصلة من أريع: 
إما أن یکون مالكا لما یرید متخذہءفإن لم یکن مالکاً کان معیناًءفإن ۾ یکن کان 
ظهررًءفإن یکن اشفا فف سات وال هدم الاب الاريع aa‏ 
متتقلا من الأعل ال الأدى»فنفى الملك عن غي والشركة والمظاهرة والشفاعة التي 

لأجلها وقعت اخالفة والعداوة والحاصمةءوأثبت سبحانه شفاعة لانصيب فما لمشرك > 
وهي الشفاعة بإذنه لمن رضي عنه في قوله سبحانه وتعالى : # قل ادعوا الذين زعمم 

من دون الله لايملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وماحم فيهما من شرك 

وماله منہم من ظهير ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 الاية وإنما ذكر ذلك 

تعال ام دعوا الملائكة دعاء عبادة لشفاعتهم هم»قاله المفسرون فكفى بہذه الاأية 
نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لاصول الشرك »وكافية لمن عقلها على أن 

القران ملوء بأمثاها ونظائرهاءولكن الغفلة والجهل هما المؤديان إلى فهم قصور العام 

عل اا کا قال عمر بن الخحطاب رضي الله عنه : إنما تنقض عرى الإسلام 

عرو روه اذا شا ي الاسلام من لایعرف الحاهلية والشرك؛ وم یز بين ماعابه القران 

4 ماأترل لاأجله ودعا 0 ا e‏ 0 ا 

لاا بذلك ویغود ایک معر ا وف یکا اءوالسنة E‏ سنة » وهذا 

بعينه مشاهد؛ فإنهة قد ال الامر إلى الشك بالشرك والتدين به في اتخاذ الوسائل 

والوسائط من الاولياء والأنبياء بل والشياطين من الجن والإنس المعاندين والأشجار 

والنيران والقبور يدعونم ويرجونهم ويتوكلون علمم وينسكون النسك هم راغبين إلمم 

راهبین منېم ویستدلون على جواز مااعتقدوه وفعلوه بقوله تعالی  :‏ ياأيما الذين امنوا 

اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ) وإلى فعل الولايات لقبض النذور على الاموات لدفع 

ماحل من البلايا واو للقادمين إ ا حل المت الضيافات»وتنحر ٤‏ باب 

قبته النحائر من الأنعام للتقرب إليه ورجاء مالديه٤فهذا‏ بعينه هو الذي كان عليه 


۹۲۳ 


عنه عن ابي e‏ نه قال :» ف e‏ « ال عبد ارز اق کانوا یعقرون 
عند القبر بقرة ةو ا 


با ما ذکرنا E‏ في معنی لا إله إلا ك التي أمرنا البي عر 
مجاهدة الحلق وقتاهم حتى يقولوها ويتركوا المناني ها من الاشراك بالل قلا 
واعتقادا . وأما حقها فقد جعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فعل الصلاة وإيتاء 
الركاة منه»ومن العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج . واستدلوا بحديث جبيل 
حين سال النبي ر زيل عن الإسلام فعد منه هذين الركنين فمن لم يقومهما مع القدر 
علہما | أت بالإسلام٤إذ‏ أرکانه لايقوم بعضها انوب عن بعض . واستدلوا أيضا 
بحديث أي بكر حين بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على خمس وبقول 
r‏ ترك الاس الحج لقاتلناهم عليهءوفي صحیح مسلم عن أي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي عي دعا عليا يوم حنين فأغطاه الراية وقال :« اشر ولاتلفت حتى 
يفتح الله عليك » فسار على ماشاء الله ثم وقف فصرخ : يارسول الله على ماذا أقاتل 
الناس فقال : « قاتلهم حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله فاذا فعلوا 
ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا بحقها » وني رواية « إلا بحق الإسلام 
وحساہہم على اله عز وجلل » فجعل من حقها الامتناع من الصلاة والزكاة مع 
الدحول ف الاسلام ا فهمه الصحابة رضي اله عنہم .وما يدل على قتال 
الممتنعين من اقام الصلاة وإيتاء الزكاة قوله تعالى : # فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا 
الرکاة فخلوا سبیلهم چ وقوله تعالى : 3 وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله 
لله ې وقوله تعالی  :‏ وماأمروا ! | إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
ورتوا الراة وذلك دين القيمة & وقد ثبت أن النبي عر كان ذا غزا م فر حتی 

يصبح فإن مع ا و غار علہم . وکان يوصي سرایاه إذا ممعم ا و رأیع 
E‏ . قال العلماء می ا وا مهو ي إذا أظهر قوم توحيد 
اله والقيام بشرائعه وجب الكف عنم » لان فعلهم ذلك دلیل على اسلامهم .م ان 
اظھروا منکراً ینکرہ الشر ع ولم ینتہوا عنه إلا بقتال فلامام تالحم کا لو تركوا فرض 
كفاية فيقاتلهم على تركه ا ا اا ا و ا 


E 


الذي أظهر الإسلام ظاناً أسامة أنه إنغا قال الشهادتين والسلام خوفاء وأتزل ال 
تعالى : ھل یاأیہا الذين آمنوا إذا ضربع في سبيل الله فتبينوا ولاتقولوا لمن ألقى إليكم 
السلام لست مؤمناً & الآية فإنه لم يدع الإسلام قبل ذلك م انه قد قاله وصدر منه 
بلا وجود مناف له لاني معناه ولا فيما هو حق لهءوهمذا أمر الله تعالى عباده المؤمنين 
بالتثبت لذلك . وقد بعث النبي عر كتاباً فيه : « من محمد النبي إلى أهل عمان 
a E‏ س سلام عليكم أما بعد فأقروا بشهادة أن لا إله 
إلا الله واي رسول الله وأدوا الركاة وحطوا المساجد وإلا غزوتكم » أخرجه البزار 
والطباني وغيوما فهذا يدل على أنه كان يغير على الداحلين في الإسلام إذا لم نلوا 
أمر الله ولم يقوموا بشرائعه فإن أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وقوموا الشرائع كف عنيم وإلا 

م ينع عن قتالهم . وني هذا وقع تناظر أي بكر وعمر رضي الله عنہما کا في 
الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه قال توق سول انه ر اسل ای 
بكر رضي الله عنه كفر من كفر من العرب فقاتلهم على الإسلام وقاتل أناساً يدعون 
الإسلام قد امتنعوا من أداء الركاة قال عمر لاي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله يه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله 
الا الله عصم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل » فقال أبو بكر رضي اله 
عنه : لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الركاة حق المال فوالله لو منعوني عقالا 
کان يودونه الى رسول الله لقاتلہم على منعه؛فقال له عمر رضي الله عنه : فوالله 
ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أي بكر للقتال فعرفت أنه الحق اوو 
الله عنه أحذ قتاهم بقوله عر : « ! Elay‏ بالشهادتىن 
ومنع حقهما جائز٤ومن‏ حقهما اداء حق الال الواجب)وعمر رضي الله عنه ظن أن 
جرد الاتيان بالشهادتين يعصم الدم في الدنيا تمسكا بعموم ألفاظ وردت ولیست 
حال لمر على ذلك ان عمر رضي الله عنه رجع إل مواققة فقة ى بكر رضي اله 
عنهما . وقد حرج النساني قصة توافق مناظرة ا بكر وعمر بزيادة وهي ان أُبا بكر 
قال لعمر رضي الله عنما : إنما قال رسول الله عي : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لاإله إلا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويرتوا الركاة ليأتوا بذلك 
کله ». وخرجه أبن خزية في صحيحه وانعا قال اد بکر لاقاتان من فرق بين 


۹٩٥ 


الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق الالء أحذأ والله أعلم من قوله إلا بحقها وفي رواية إلا 
حت الإسلام» فجعل من حت الإسلام فعل الصلاة وايتاء الركاة کا أن من حقه أن 
لارتكب الحدود٤وجعل‏ كل ذلك ما استشنی من قوله إلا بحقها وقوله : لأقاتلن من فرق 
بين الصلاة والركاة فان الركاة حق المال يدل على ان من ترك الصلاة فإنه يقاتل لابا 
حق البدن»فكذلك من ترك الزكاة فإنها -حق ال مال » وهذا فيه اشارة إلى أن تارك الصلاة 
قناله أمر محمع عليه لأنه جعله أصلاً لقتال مانعي الركاة مقيداً عليه وليس هو مذكورا 
في الحديث الذي احتج به عمريوإغا أحذه من قوله إلا بحقها فكذا الركاة فانما من 

حقها وكل ذلك من حقوق الإسلام » ويستدل أيضاً على قتال تاركي الصلاة بما في 
صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي عه قال : « يستعمل عليكم 
أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد سلم ولكن من رضي رتابع » فقالوا : يارسول 
اللہ اڈ نقاتلهم قال : « لا ماصلوا » وحکم ك سائر ارکان الاسلام أو واحد منہا أن 
و على ترك الصلاة والزكاة . فروى ابن شهاب عن حنظلة عن علي 
ابن الاشجع أن أبا بكر رضي الله عنه بعث خالد ؛ بن الوليد رضي الله عنه وأمره أن 
يقاتل الناس على خمس فمن ترك واحدة منہن فقاتله علا کا تقاتل على الخمس 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدأ رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان 
وحج بيت الله الحرام . قال سعید بن جبير قال عمر بن الحطاب : لو أن الناس تركوا 
احج لقاتلناهم على تركه | نقاتل على الصلاة والزكاة . فهذا 0 في قتال الطائفة 
E‏ . وما قتل الواحد الممتنع فأكثر العلماء على أنه 

يقتل الممتنع من الصلاة وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأي عبيد القاسم بن سلام 
وغيرهم ویدل على ذلك مافي الصحيحين ی ا سعيد اځخدري :أن حالد بن 
الوليد اال الله ر E‏ قتل رجل فقال : « لعله یکون مصليا » فقال 
حالد :فکم من مصل یقول بلسانه مالیس في قلبه فقال :« إني م أومر ان اق :عن 
تلوب التاس ولاأشتق قلوبيم » ) وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عدي بن 
الحیار :( أن رجلا من الأنصار حدثه أنه اى النبي يه فاستأذنه في قتل رجل من 


المنافقين فقال النبى عو : « ا لا له إلا الله » قال : بلى ولا شهادة له 
قال : « اض يصلي » قال : بى ولاصلاة له قال : « أولئك الذين نانا الله عز وجل 


۹٦ 


عن قتلهم » )» فجعل النبي عي المانع من قتله كونه يصلي فدل على أن من م 
ا الآحر نهيت عن قتل المصلين فدل على أن غير 
المصلين لم ينه الله عن قتلهم . وقال أبو حنيفة رهه الله تعالى : تارك الصلاة إذا كان 
واحداً حبس حتى يموت وتقاتل الحماعة . وأما قنل الرجل الواحد الممتنع عن أداء 
الركاة والصوم والحج مع القدرة فعن أحمد والشافعي ومالك أنه يقتل تارك الزكاة وهي 
الرواية المشهورة عنهم ويستدلون بحديث ابن عمر « أمرت أن أقاتل الناس » الحديث 
وأما الصوم فقال أحمد ومالك في رواية عنه : يقتل بتركه واستدلا بجا روى ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً : « أن من ترك الشهادتين أو الصلاة أو الصوم فهو كافر 
حلال الدم » قال الشافعي في رواية عنه وأحمد في الرواية الاحرى لايقتل الواحد بل 
يؤدبه الإمام با جس والضرب على مايرى حتى يصوم واستدلا بحديث ابن عمر رضي 
الله عنما وغيو ما في معناه فإنه ليس فيه ذكر الصوم ومذا قال أحمد في رواية أي 
طالب الصوم ٺم ججيء فيه شيءيوهذا والله اعلم قبل ان يثبت عنده حديث ابن عباس 
فقد رواه ابن الجوزجاني عن ابن عباس قال : ولا احسبه إلا رفعه إلى النبي ا أنه 
قال : « عرى الاسلام وقواعد الدين اا علي اتن الاسلام شهادة أن لا إله إلا 
الله والصلاة وصوم شهر رمضان من ترك منهن واحدة فهو كافر حلال الدم » ورواه 
قتيبة بن سعید عن اد بن زید موقوفاً ختصراً ورواه سعيد بن زيد خو حاد عن ابن 
مالك بهذا الإسناد مرفوعا وقال من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ولايقبل الله منه صرفا 
ولاعدلاً وقد حل دمه وماله ولم یذکر مابعده . وما الحج إذا تركه رجل واحد مع القدرة 
عليه فعن أحمد في القتل بتركه روايتان »وحمل بعض أصحابه رواية قتله على من أخره 
غازما غا كه بالكلة او آنه مع غلبة ظنه على موته في ذلك العام»فاما من أخره 
معتقدا أنه على التراحي )ا يقوله بعض العلماء فلا قتل في ذلك وقد روي عن عمر 
رضي الله عنه ضرب الجزية على من لم يحج »وقال ابن عيينة المرجئة يسمون ترك 
الفرائض ذنبا بنزلة ركوب اعحارم وان ترك الصلاة والزكاة خحاصة كفر دون الصيام 
والحج وقال : قد روي عن عمر ضرب الحزية على من لم يحج وقال ليسوا بمسلمين ولا 
إله إلا الله مفتاح الجنة وحقها أسنانه ولا مفتاح إلا باسنان رواه البخاري عن وهب بن 
منبه ولفظه : ( قال البخاري : قيل لوهب بن منبه : أليس مفتاح ال جنة لا إله إلا الله 


۹۷ 


a قال‎ 
E 


( وأما استحلال ) الرمات الجع عل حرمتا او بالعکس فهو كفر 
اعتقادي لأنه ا تعلیل ماأحل الله ورسوله أو جرم ماحرم اله ازول إلا معان 
للاسلام منم من التزام الأحكام غير قابل للکتاب والسنة واجماع الأمة ء وذلك کا لو 

جحد حل بهيمة الأنعام أو غيرها ما أحله الله في كتابه ورسوله أو في سنته ما ل بجر فيه 
احتلاف بين الأمة)بخلاف حل النبيذ ونحوه من المسائل الإجتمادية الختلف فيا بين 
اللا فة ي لكر جد ام حا عل فال ب : احماعاً قطعيا 
لاشبة فيه ولانأويل ولذلك م يحكم كثير من الفقهاء بكفر ابن ملجم قاتل أفضل 
اخلی فی وھا بکیر ماد ران بن وان ج فان 


اکن ی کے ادا ا ا د 
ا لاذکره طا ا وة ٣‏ وف البرية علد الله میزانا 
اشر من تق ا لآ با عليه إله الخحلق غضبانا 


ني لاأعلم أن الله جاعله أوفى البية عند الله خحسررانا 


. العلماء في كفر الخوارج الذين قتلوا الموحدين وأخذوا أموالحم 
بالتاویل مثل قوم ذي الخويصة الميمي فإن من الفقهاء من م بحكم بكفرهم لادعائهم 
وتأويلهم في نصة دين الله والاجتماد فيه وني اظهاره طالبين المصلحة في ذلك. 


الأعتقاد الملكفر أقسام : 


( وأا لک م لکفر کفران کفر اعقاد وکفر عمل فکفر اتاد حکی 


قتل مرتكبه وسبي ذراریہم ونہب أمواهم وهرًلاءِ الذين بعث رسول الله ع يدعوهم 


۹۸ 


إلى التوحيد وايدفع عنهم هذا الحكم ويعصمهم إلا الاقرار والاعتراف منم 
بالشهادتين وبكل ماعلم بالضرورة مجيه عي به ) فنقول الاعتقاد المكفر أقسام 
( مها ) قدم العام وبقاؤه والشك في ذلك ( ومنها ) تناسخ الارواح وانتقا ها من 
شخص ف ر أبد الابد ( ومنہا ) اثبات شريعة غير الشريعة الحمدية وان 
للشريعة باطناً لايعلمه العلماء وما ظاهر وهي خيالات يقولون با ويعملون ( وها ) 
ق اک ا ا ی ااار عا کن وک ف 
الأخرة والحشر والقيامة والجحنة والنار ليس مها شيء على مقتضى لفظها مفهوم خحطابما 
وإنما خوطب با الحلق على جهة المصلحة فم إذ لم يمكنهم التصريج لقصور أفهامهم 
( ومنها ) خلق القران ( وما ) التكذيب بالشفاعة التي أثبتما الله في كتابه والصراط 
والميزان ( ومنها ) خيانة الامين جبيل عليه الصلاة والسلام وأن المبعوث أولا علي بن 
أي طالب أو أن عائشة لم يبرها الله ( ومنها ) مجالسة الله تعالى لبعض خلقه في 
الدنيا وحلوله في الأشخاص ( ومنها ) تجويز الكذب على الأنبياء أو تكذيمم فيما أتو 
به أو اہم کتموا منه شيعا ( ومنها ) القدح في کلام الله من ونه سحرأً أو شعرا أو 
منسوخحا جملة ( ومنها ) نسبة الصاحبة والولد إليه سبحانه وتعالى ( وما ) اعتقاد 
الذين اتحذوا من دون الله أولياء لينصروهم ويشفعوا مم ويقربوهم كالذين قالوا 
مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وآلذين قال الله فيهم : 4# مشل الذين اتخذوا من دون 
الله أولياء كمشل العنكبوت اتخذت بيا الآية وقال تعالى  :‏ قل ادعوا الذين زعمع 
من دون الله لالكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ي الآية وقال 
تعالى  :‏ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لايملكون شيا 4 الآيتين وقال 
تعالى : ا ویعبدون من دون الله مالا يضرهم ولاينفعهم ويقولون هولاءِ شفعاؤنا عند 
الله الآية وكل هذه الفرق من أصحاب الاعتقادات المتقدمة كفار بإجماع المسلمين 
والذين بعث رسول الله عه فيهم يدعوهم إلى التوحيد فأبوا وامتنعوا فجاهدهم 
لکفرهم وعنادهم » وأنزل القران بسبب اعتقادهم لم یکونوا یعتقدوا( * ني معتقداتېم 
كشف ضر أو جلب نفع بل انما قصدهم رضا رب العا مين والقرب إليه والتحصيل 


» _ في الاصل « يعتقدوا » والصواب « يعتقدون » . 


۹۹ 


لا لديه . لكن ضرهم جهل الكيفية الموجبة لحسن الماهية التي يكون بها التعبد أجل 
مطلوب ومقرباً إلى الحبوب قال تعالى : ل ألا لله الدين الحالص 4 وهم قالوا 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » وكانوا إذا جاءتم الشدة أخلصوا الدين لله وحده 
قال تعالى : ل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله محلصين له الدين ‏ الاية وقال 
تعالى : [ قل أرأيتكم ان اتاج عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون ان كنم 
صادقین بل إیاه تدعون فیکشف ماتدعون إلیه إن شاء الله وتنسون ماتشرکون ) 
وقال تعال : وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا اه الاية 
والمخذون ولا ونصیرا من دون الله أو معه من أهل هذا الزمان اعتقادهم اسو وأشد 
جناية ممن نزل القرآن بسبب اعتقادهم وأمر الله نبيه عي بجهادهم فان من تأمل 
أحوال هولاء المشركين الذين يرجون من معتقداتهم كشف الشدائد وتفر ج الکربات 
ودفع المضار وقضاء المطالب والدعوات وتيسير الحاجات التي لايقدر على كشفها 
وتفرنجها ودفعها وجابها إلا الله رب العالمين من سلامة غائب وعافية مريض ورزق 
وتحميل عقم مع أحوال مشركي الاولين علم يقينا ان بينم مباينة كلية في اعتقاد 
الضر والنفع»ومجانسة حسية في اتخاذ تلك المعتقدات للشفاعة وقضاء الحاجات٤‏ 
والاولون وان تفرق اعتقادهم وتنو ع با ينسبونه للهءتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيل 
أجناسهم فليس وجود هذه الأجناس من الخبائث المتقدمة واجتاعها شطاً في اثبات 
حکم الله ورسوله من القتل والسبي وخلود النار»هذا لم يقل به عالم من العلماء بل 

وجود واحد منہا کاف ءانه م يقل أحد بان الكفر الاعتقادي لاحکم 
إلا إن اعتقد اجتاع الصاحبة والولد مع وجود معن يعاونه وظهیر شا وشريك 
یستحق معه وشفیع عنده بلا اذنه بل اتفق العلماء قاطبة على أنه لو وجدت من 
ذلك خحصلة لكفت في الحكم عليه إ إلا أن الأؤلين اشد حذقهم ومعرفتہم معنى الاله 
ET‏ فإنه عندهم »کل ال ومتأله أبت قلوہم ان تنفر ماتاهته لتتقرب إلى الله 
وتنال بهم رضاهءونفي الإله غير الله باللسان مع العكوف عليه في الاعتقاد والجنان 
یدعوه ویرجوه ویتوکل عليه ويقصده لیتقرب بشفاعته إليه لايوجب نفيه حقيقةءوالا ان 
بالقرآن قول باللسان واليوم الآخر بالجنان؛وفعل الصلاة والصوم وسائر الأعمال 
يشترط لصحتا وجود التوحيد والإسلام . والشك الاكبر في القول والعقيدة منافيا 


|» 


للشهادة برسالة المبعوث بالحجة البيضاء والفرقان»وشهادة أن محمدا رسول الله 
لانغني عن شهادة أن لا إله إلا الله » وهذه الشهادة لاتصح ولاتعصم مع التأله مع 
الله . فبمذا الاعتقاد حصلت الحاصمة والعداوة ولأجله حصل المييز بين الفرقة الناجية 
والمالكة » وشر ع الحهاد لدحضه مع سائر الفساد فيعبد الله وحده وحتى لاتكون فتنة 
ویکون الدین کله لله . ونحن لم نجاهد ونعاد ونوال إلا في ذلك» ولم جر بیننا وبين الخلق 
احتلاف في سائر الحرمات ووجوب آزالتما في أصل الدين الذي هو منہاج المرسلين 
وصراط رب آلعالمین الذي أنزل الله به کتبه وأرسل به رسله فلا یکون لسواه ولانعبد 
إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرونءمع ازالة سائر الفساد والأمر بالمعروف 
والمي عن المنکرء ومنما استحلال ماحرم الله کالفواحش ماظهر منہا ومابطنء وکل مال 
اليتمءوقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقءأو اثبات مانفى اللهءأو نفي ماأثبتءأو ترم 
ماأحل الله كالزينة التي حرج لعباده والطيبات من الرزق»ءوكعمل أهل الجاهلية من 
البحائر والسوائب معتقدا لحلهاء قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي 
لاحك أغر من اله افلدلك حن الفراجش اظ معا ومابط رلا أ 
أحب إليه المدح منه فلذلك مدح نفسه ». 


يکون الکفر بالاعتقاد یکون أيضا بالقول كسب الله أورسوله أو دينه أو 
الاستہزاء به قال تعالى : ل قل أبالله وایاته ورسوله کن تستېزئون لاتعتذروا قد کفرتم 
بعد إيمانكم 4 وبالفعل أيضاً كإلقاء الملصحف في القاذورات والسجود لغير الل 
ومحوهما . وهذان وان وجدت فيہما العقيدة فالقول والفعل مغلبان عليما لظهورهما 
واسلام أهل العقائد المكفرة والرجوع عنها والباءة منها مع تجديد الشهادتين واخلاص 
الالوهية لله وحده قولاً وعملا واعتقاداً فلايدين الله إلا بذلك ولارضى إلا به من نفسه 
وغيو مع الإيمان بجميع الرسل ومعجزاتهم وانهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا 
الأمة وأن محمدا عي خاتمهم وأفضلهم مع الإبمان با تضمنه قوله سبحانه 
وتعالى  :‏ امن الرسول مما أنزل إليه من ربه وا مؤمنون كل امن بالله & الآية وكذا 
أولياء الله والترضي عنهم والاقرار بكراماتهم لاعبادتهم واتخاذهم في جلب النفع ودفع 
الضر اللذين لايقدر على جلبمما ودفعهما إلا الله تبارك وتعالى ولا اثبات الشفاعة التي 


نفاها الله في كتابه أو نفي ماأثبعا فيهبل لاد من اثبات ماأثبته الله .منها ونفي 
مانفاه . وكذا المستحل لا حرم الله وامحرم لا أحلءيحتاج مع الاتيان بالشهادتين إلى 
تحليل الحلال وتحرم الحرام»فيثبت ماأثبت الله وينفي مانفاه)ومن حكم عليه باسلام 
تقبل توبته وهو أصح قولي الشافعي ومن وافقه » ومنہم من لايقبلها وهي الرواية 
المشهورة عن أحمد » وکذا لحلاف فیمن تکررت ردته والزنديق وهو المنافق الذي يظهر 
الاسلام وييطن الكفر» والكافر الأصلىي تقبل توبته قلا واحداًء وإذا ل يتب حكمه 
القتل وسبي الاأهل والاولاديوالمرتد يستتاب على الاصح فإن تاب وإلا قتل» وماله فيء 
إلا في حالة الحربءوإذن فيجب على الإمام قتالهم وغزوهم لفعل الصحابة رضي الله 
عنم » وماأخحذ منهم في حالة الحرب ّ غنيمة وإذا علمت الدعوة فلا يلزم الامام 
تجديدها قبل الغارة بجيشه لفعل النبي ع عي وأصحابه من بعده 4 


تارك الصلاة کافر واقامة الدليل عليه : 


( وما قولکم وکفر العمل ہو الکفر باتیان الکبائر وارکابہا کا ورد فی تاراد 
الصلاة انه يكفر بتركه إياها أخرجه مسلم في صحيحه وعن جابر بن عبد الله قال 
قال رسول الله عالله : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » رواه أهل السنن 
وصححه الترمذي » ومن حديث بريدة بن الحصين ا قال : معت رسول اله 
ا يقول : « العهد الذي بيننا وبينمم الصلاة فمن تركها فقد كفر » أخرجه 
e E Cl‏ شرط مسلم»ومن حدیث وبان مول رسول الله 
ع يقول : ممعت رسول الله عه يقول : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فإذا 
ترکها فقد شل » وقي هذا الباب کا يسمي فيا رسول الله له تاره 
الصلاة عمداً اا 


۴ الصلاة فهی لغة: الدعاء ير قال تعال : ل ا ڳ أي ادع هم 


۰۲ 


وعدي لتضمنه معنى الانزال أي انزل رحمتك عليممءوقال النبي عو : « إذا دعي 
أحدم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن کان صائماً فلیصل » 
وشرعا : أقوال وأفعال مخصومة مفتتحة بالتكبير ختتمة بالتسلم ٤‏ ولایرد عليه صلاة 
لحي ونحوه لان الأقوا ل فيا مقدرةءوالمقدر كا لموجود»وهذا التعريف باعتبار الغالب 
فلا يرد صلاة الجنازة وسميت صلاة لاشتاها على الدعاءءوقيل لأنما ثانية الشهادتين» 
كالمصلي من خيل الحلبة»واشتقاقها من الصلوين وأحدهما صلى كعصى وهما عرقان من 
جانبي الذنب» وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود» وفرضت ليلة 
الاسراء . أحرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس كانت قبل المجرة بخمس 
سنين وقيل بسنة والاول هو المشهور عند الا کٹرعوکان في رجب وقيل في رمضان اون 

هو الصحيح»وترك الصلاة كفر عملي يشترك فيه عمل القلب والجوارح كالاستہانة 
با لمصحف وقتل الاات فر ان اعمال المعاصي التي لاتخرج عن الملة کا 
تومه صاحب المحقدمة ا هو ومبته وانقیاده للاوامر باق على حاله وإغا 
غلب عليه افراط الشهوة وران الغفلة ولعله أن يكون مستدلاً بحديث عبادة بن 
الصامت عن النبي و انه قال : « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
وأن محمدا عبده ورسوله وان عیسی عبد الله ورسوله وکلمته أَلقاها الى مرم وروح منهء 
والحنة حق والنار حق أدخله الله الحنة على ماكان منه من العمل » حر جاه ف 
الصحيحين وعن أنس بن مالك أن النبي عه قال لعاذ وهو رديفه على الرحل 
: « يامعاذ » قال : لبيك یارسول الله وسعديك اا قال : « مامن عبد يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار » قال : يارسول الله افلا 
ارط الناس فيستبشرون قال : « إذاً يتلكوا « ارغ معاذ عند موته . متفق على 
صحته . وعن أي هريرة عن النبى عخهُ قال : « أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله 
إل تفاضا EE TN‏ النبي ا قام باية في القران 
برددها حتى صلاة الغداة . وقال : « دعوت لأمتي وأجبت بالذي لو اطلع عليه كثير 
مہم تركوا الصلاة » فقال ا ذر : أفلا ا الناس قال : « بلى » فانطلق فقال 
عمر :إنك ان تبعث إلى الناس يتكلوا عن العبادة فناداه أن ارجع فرجع 
وبالاية :إن 5 تعذبهم فإنم عبادك وان تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكم ‏ رواه 


۰۳ 


الإمام أحمد في مسنده»وفي المسند أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله : < الدواوين عند الله عز وجل ثلائة : ديوان لایعباً الله به شيعا ودیوان 
لايترك منه و لایغفره الله ءفأما الديوان الذي لایعاً به فظلم العبد نفسه فيما 
بینه وبين ربه من صوم ترکه او صلاة ترکها فزن لله عز وجل يغفر ذلك جورع 
إن شاءءوأما الديوان الذي لايترك الله منه شيا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص 
لاعالةءوأما الديوان الذي لايغفره الله فالشك قال الله عز وجل : ل إن الله لايغفر أن 
يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ‏ وقال تعالى : # إنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجن ومأواه النار ‏ » وفي المسند أيضا عن عبادة بن الصامت قال : معت 
ماه ا ن و ی هرت کن اه عل الاد کن ان ک0 
عند الله عهد أن يدخله المحنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه 
وإن شاء غفر له » وفي المسند أيضاً من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله 
إل : « أول مايجحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا 
E E NE CR Es‏ 

الأعمال المفروضة مثل ذلك » رواه آهل السنن وقال الترمذي : حديث حسن وا 
ت غه ا انه قال E‏ اخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة » وني لفظ 
أحر: « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل الحنة » وفي الصحيح قصة 
عتبان بن مالك وفيما أن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله وفي حديث الشفاعة يقول الله عز وجل : « وعزلي وجلالي لاحرجن من النار 
من قال لا إله إلا اللّهءوفيه فيخرج من النار من لم يعمل خيا قط » وفي السنن 
والمسانيد قصة صاحب البطاقة الذي ينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل ما 
مد البصر ثم خر ج له بطاقة فيما شهادة أن لا إله إلا الله فترجح سيئاته ولم يذكر في 
بطاقته غير الشهادة ولو کان فیہا غیرھا ا حسناته فتوزن 
سیثاتهمویکفي في هذا قوله فیخر ج من النار من م يعمل خي قط إذ إذ لو كان كافراً 
لکان مخلدا في النار غير خارج منهاء » فظاهر هذه الأحاديث ا ممع من تكفير تاركها 
وتخليده في النار والوجوب له من الرجاء مايرجى لسائر أهل الكبائر » ولأن الكفر 
جحود التوجيد والاستہزاء به ومعاداته ومشاقة هله ليرجعوا عنه وانکار الرسالة والمعاد 


¢ 


وجحد ماجاء به الرسول عنادا وهذا مقر بالوحدانية عامل بها شاهد أن محمداً رسول 
الله مؤمن بالله وما جاء عن الله ومن ال ت و ي القبور»فكيف يحكم 
بکفره . والایمان هو التصديق وضده التكذيب لا العمل ام کف حکم 


( الجواب عن ذلك كله ) ان رواة هذه الأحاديث التى قد يستدل بظاهرها 
على عدم تکفیر تارك الصلاة هم الدين حفظ عنہم تکفیر ak‏ باعیا ہم وهم اعلم 
معناها من غيرهم قال أبو محمد ابن حزم وغيو من الائمة الأعلام أن كبار الصحابة 
رصي اله ومن بعد هم من التابعن یکفرون تارك الصلاة مطلقاء ويحكمون عليه 
بالردة . ا بکر الصديق وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وات مسعود وعد الله 
بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء وأبو هريرة وعبد الرحمن بن 
عوف وعلي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وغيرهم من سائر الصحابة : ( أن من 
ترك صلاة وض واحد متعمدا حتی ج وقتہا فهو کافر مرند قالوا ولايعلم شولا 
حالف من الصحابة ومن ذهب إلى تكفيو التكفير المذكور من غير الصحابة أحمد 
بن حنبل والشافعي في أحد روايتيه وهي المشهورة عند بعض أصحابه واسحاق بن 
راهوية وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عيينة وأبو أيوب السجستاني وأبو داود 
الطيالسي وغيرهم من كبار الاأئمة والتابعين كلهم قد قال بكفر تاركها ونه ليس من 
أهل الإسلام بل يقتل كفرا وماله فيء مالم يتب . وتلك الأحاديث الحقدمة أعنى قوله 
aE‏ هن فل له عد انه عمك إن شاء عدذبه و إن ا 
أحنة » ونحوها جميعها محمولة عند من تقدم ذكرهم على عدم الحافظة علمن في وقتهن 
ف لاان ن بعدابدلل اديت الرادة وى ركها الكلة فاا دة ولاك 
مطلقة والمطلق يحمل على المقيد إذا أمكن الحمل ولم يوجد نسخ» ولذلك لم يأخذ رواة 
تلك الاحاديث المطلقة ولا غيرهم من الائمة الاعلام بظاهرها في عدم تكفير تاركها 
بل حهملوها على الآيات والأحاديث المقيدة الآتي بيانما . وأما احراج الله من النار من 2 
يعمل خيررا قط بل كفى عن العمل وجود آدنى إيمان في قلبه واقرار بالشهادتين في 
لسانه فهو إما لعدم تمكنه من أداء ماافترض الله عليه من أركان الإسلام بل جرد 
أدنى إيمان في قابه وشهادة E RAP E‏ 


° 


ماضدر هة غاا فان وغل لار غل ونا بره ا ف کات وریب من 
أهل الدين والإيمان فلم يعلم ماأوجب الله على خلقه من تفاصيل الدين والإيان 
والاسلام وأرکانه» بل جهل ذلك و يسال أهل الذكر عنه»‌وبان الله اوجب على خلقه 
اللكلفين التفقه في الدين وان م بحصل إلا بقطع مسافة كثية غير معذور بهذا الجهل 
إذ مثله لايجهل ذلك لقربه من المسلمين فيعاقبه الله على ترك تعلم ماأوجب الله عليه» 
ومذا لايخلد في التار ا ر أمر علم من الدين 
ضرورة E‏ يمتنع و اجابة إمام المسلمين إذا دعاه لتقوم ركان الدين بل هو مؤمن بالل 
وملائکته وکتبه ور له وال لاحر وبالقدر لاینکر منه شيعا وباركان الإسلام كلهاء 
لكنه جهل تفاصيل ذلك وأحكامه وماجب عليه منه» والإمان يتفاوت ويختلف 
E‏ فمنہم من إبمانه كالمحبال الراسيات بحيث لايرحزحه و 
فیزید إلى مالاناية له» ومنهم رر کی کا ی ی إل مثقال الذرة . فالاول 
سببه الطاعة والعلم والتفكر في مصنوعات الله » والا سببه به ا لمعاصي والجهل والغفلة 
والنسيان . وهذا السب لان لایوجب الخلود في النار حيث وجد الایمان ومااستطاع 
من ركان الإسلام لکن هله أو غفلته أو نسیانه أو معاصیه وهن إيمانه»ولايازم 
من وهنه عدم فعل الصلاة وسائر ركان الاسلام مايقدر عليه»بل قد يفعلها وإيمانه 
ضعيف حتى ينهي إلى مثقال الذرة واطلاق عدم العمل عليه لكونه عمل جاهل» 
ولذلك أكار العلماء مم الإمام مالك يقول بعدم صحة عبادة الجاهل بتفاصيل 
اعمال الصلاة فلا بیز بین أرکانہا وواجباتبا وسننہا وكذا غير الصلاة فکانه في هذه 
الحالة م ا وإخراجه م الان ود له اة سيه اعات الذي ضصدر مه لا 
فعل الصلاة من غير إمان»ولذلك ل قبل الله صلاة المنافى ولاسائر له بل ا 
الله في الدرك الشفل من النار مخلدا مع أنه يفعل الصلاة وسائر الطاعات حتى 
الجهاد في وقت النبي وة ر وغیو»لکن لا کان صلاته وعمله من غير ان بطل من 

أصله ولايخر ج بعمله ذلك عن الكفر اناا يعصم ماله ودمه فأما مجرد الإيمان 
بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الأخر القن وسات ماکلف الله به العبيد 


العمل فهو الكل وال قوام الذين وعماد اليقین فمن تركها فقد أضاعه : 


الأدلة على كفر تارك الصلاة : 
أولأ : الاستدلال بالکتاب : 

( وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة واجماع الصحابة ) أما 
الكتاب فقوله تعالى  :‏ أفنجعل المسلمين كامجرمين مالكم كيف تحكمون أم لك 
کتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لا تخيرون أم لكم أان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن 
يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم 
سال مون فوجه الدلالة من الأية أنه سبحانه أخبر أنه لايجعل المسلمين كالحرمين وان 
هذا الامر لايليق بحكمته ولاحكمه »ثم ذكر أحوال الجرمين الذين هم ضد المسلمين 
بقوله يوم يكشف عن ساق وأنهم يدعون إلى السجود لرمهم تبارك وتعالى فيحال بينم 
دار الدنيا وهذا يدل على نم مع الكفار والنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد 
المسلمون كصياصي البقر ولو كانوا من المسلمين لأذن همم بالسجود کا أذن 
للمسلمين ولو انوا من جحد وجوبا رأسا وم يدع الإيعان با لذهب مع الذاهبين 
الذين قيل هم ألا تردوا أو تتبع كل أمة ا ا لو يکون من أحد 
الطائفتىن وم یی و يدعي الإسلام العاملين به وعدر العاملين ك 


الدليل ا 


قوله تعالی : # كل نفس با كسبت رهينة إلا أصحاب المين في جنات 
يتساءلون عن اججرمين ماسلككم في سقر قالوا م نلك من المصلين ولم نك نطعم 
المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ‏ فلا 
بخلو هولاءِ إما أن يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في سقر 
وجعلهم من الجرمين أو مجموعها فإن كل وإاحد منها مستقل بذلك فالدلالة ظاهرة 
وإن كان مجموع الايعة فهذا إا هو لتغليظ كفرهم وعقوبتيم وإلا فكل وأحد من 
مقتض للعقوبة إلى ماهو مستقبل بمجموعهماءومن المعلوم أن ترك الصلاة وما ذكر 


معه ليس شرطاً في العقوبة على التكذيب بيوم الدين بل هو وحده كاف في العقوبة 
فل غل ان کا وف در هه ذلك إ5 لاکن قابا ان بقرل لابغدت لكاو 
لایحکہ عليه بالكفر إلا من جمع هذه الصاف فإذا كان كل واحد مها موجبا 
للإجرامء وقد جعل الله سبحانه وتعالى الجرمين ضد المسلمين »كان تارك الصلاة من 
الحرمين السالكين في سقر . وقد قال تعالى : «إ إن الجرمين في عذاب جهنم وقال 
تعالى : ل إن امجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس 
سقر 4 وقال تعالى : 4 إ ا 4 فجعل 


ضد المومنين . 
ال اا 


قوله تعالى : # وأقيموا الصلاة واتوا الركاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون 4 
فوجه الدلالة انه تعالی غل شرل الرحمة هم بفعل هذه الامور فلو كان ر الصلاة 
لایوجب تکفیھہ وخلودهم ف النار لکانوا مرحومین بدول فعل الصلاة e‏ تعالی 
غا جعلهم على ر ء الرحمة إذا فعلوها . 


الدليل الرابع : 


قوله E E E‏ ساهون ‏ قال اهل 
امعاني السهو في الشيء ترکه من غير علم به» والسهو عنه ترکه مع العلم به والفرق 
بين الساهي والناسي ان الساهي م متی ذکر تذكر » والناسي لایتذکر ا . وقد 
اختلف السلف. الصاح في معنى السهو عنما فقال سعد بن أي وقاص ومسروق بن 
الأجدع وغیغا هو تركها حتى يرج وقتماء وقد روى ذلك فی حدیث مرفوع قال 
محمد بن نصر المروزي قال ا ان ن ان شة قال دخا عكمة: بن ابراهم 
قال اد اا ی ی ی ب ی ب وآ اا ن اا 
رضي الله عنما أنه الل الله ع SES‏ 
قال : « الذين يؤخرون الصلاة ى وقتہا » وقال حاد بن زيد حدئنا عاصم عن 
مضب ن سخ قال :قلت لاي : ياأبتاه ريت قوله تعالى الین هم عن 


۰۸ 


صلاتہم ساهون ‏ أينا لايبحدث نفسه قال : انه ليس ذلك ولكنه اضاعة الوقت . وقال 
حيوة بن شري أخبرني أبو صخر أنه سأل محمد بن كعب القرظي عن قوله 
تعالى : ل الذين هم عن صلاتہم ساهون چ قال : هو تارکها» م ا الماعون 
قال : منع المال من حقه وأكار المفسرين على أنه اسم شامل لكل مايحتاج إليه كإبرة 
وفاس وقدر وقصعة وانية البيت إذا طلبت للعارية ا صححه الحا عن ابن عباس 
فهو اسم شامل لجحميع أنواع المعروف»وحصول الويل شرط في اجتاع الثلاثة غالباً ج 
جاء عن عكرمة حيٹ سأله بسام قال : الماعون القدر والفاس والدلو قال بسام : قلت 
لعكرمة : من منع هذا فله الويل قلت : لا ولكن من جمعهن من راآى في صلاته وسها 
عنا ومنع هذا فله الويل وإلا فمجرد السهو عنما كاف في حصول الويل وإن ن م يوجد 
المنع لكن وصف الساهين بالمانعين للحكم الأغلبي وجرد المنع بلا سهو ولا مرااة 
لايوجب الويل إلا على من يقول بوجوب العارية » ولعله مع الاضطرار إليما ولل يلحق 
رما ضرر بإعارته إياها ولم يكن وقت الاستعارة ا وإلا فرما إذن أُحق با فلا 
تحب عليه الإعارة٤إذا‏ علم هذا فالوعيد بالويل مطرد في القرآن للكفار كقوله 
تعالی : [ فول للمشركين الذين لايؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون ي 
وقوله : 3 ويل لكل أفاك أثم يسمع آيات a‏ 
يسمعها 4 إلى قوله  :‏ وهمم عذاب مهين ‏ وقوه  :‏ ويل للکافرين من عذاب 
شديد ) إلا ني موضعين منه وما في [ ويل للمطففين ‏ ل ويل لكل هرة 4 
فعلق الويل بالتطفيف وهو نقص المكيال والميزان والمطفف الذي ييخس في الكيل 
والوزن ومثله العد والذرع قال الزجاج : وإنما قيل للذي ينقص المكيال والميزان ونحرهما 
مطفف لانه لايكاد يسرق في المكيال والميزان | إلا الشيء اليسير الطفيف . والهماز كثير 
الطعن في الناس ويكون باليد والعين أيضاً واللماز آكل حوم الناس باغتيابه هم واللمز 
هو .العيب ومنه قوله تعالى : ل ولا تلمزوا أنفسكم ‏ أي لايعب بعضكم بعضاً 
فيجعل فيه من العيب ماليس فيه ١ء‏ إذا فهم ذلك فقد علق سبحانه الويل 
بالتطفيف والهمز واللمز وهذا لايكتفي به بمجرده فويل تارك الصلاة إما أن يكون 
ملحا بويل الكفار أو بويل الفساق وااقه بويل الكفار هو التق لوجهين: 


أحدهما : أنه قد صح عن سعد بن أي وقاص في هذه الآية أنه قال لو تركوها 


۰۹ 


لکانوا کفارا ولکن ضیعوھا عن وتبا فجعل ترکها کفرا . 


الثاني ا الدالة على کفره يوضحه الدلیل الخامس هو قوله 
تعال  :‏ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 
غا 4 قال عبد اله بن مسعود رضي اله عه : هو واد في جهنم بعید قعره خحبیث 
طعمه قال عبد الله بن عباس رضي الله عنما : إن أودية جهنم لتستعيذ منه ومن حره 
ا ا ل ی : هو أبعد قعرا وأشدها حرا فيه بر تسمی الم كلما 
غبت جهنم فح الل تلك الب فستمر مته لشدة حراوه وعذابه وا أعد اله في 
لأعدائه فوجه الدلالة من الاية أن الله تعالى جعل هذا المكان لمن أضاع الصلاة واتبع 
الشهوات ولو كانوا مع عصاة المسلمين لكانوا ني الطبقة العلي من جهنم وم یکونوا 
ي هذا المكان الذي هو من أسفلها فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام بل من 
أمكنة الكفار » وفي الآية دليل اخر »وهو قوله تعالى فشوف يلقون غياً إلا من 
تاب وآمن وعمل عملا صالاً ‏ فلو كان مضيع الصلاة مؤمناً م يشترط في توت 
إمان فإنه يكون تحصيلاً للحاصل ( فإن قيل ) قد قال عبد الله بن مسعود وابراهم 
النخعي في تفسير أضاعوا الصلاة بأن انخروها عن وقتہا. لغپر عذر» وقال سعيد بن 
المسيب :هو أن لا يصلي لظهر حتى يأتي العصر» ولايصلي العصر حتى يأتي 
ا مغرب » ومفهوم قوم أن المضيعين عن وقتما يصلونما قضاء ومن أخرها عن وقتما حتى 
حرج ثم قضاها بعد ذللك فهو فاست لاكافر مرتدرأيضا قد ورد في السغة أت ولل 
الوادي الذي فيه تلك البعر الهم أعده و اا وی او 

الرى وعاق والديه وشاهد ۳ وهؤلاء فسقة ليسوا بكفار إذا لم يستحلوا ذلك؛ 
والطبقة العليا من النار إنغا هي للعصاة من الموحدين وهذا الغي فيا ( الجواب ) ان 
الاضاعة ليست خاصة في تأخيرها عن الوقت مع القضاء بعد ذلك بل هي لي من 
تركها بالكلية وى ٠‏ ذهب عبد الله بن مسعود وغيو من الصحابة والتابخين ال 
تکفیر تارکها مطلقا وأولوا الاية على ذلك فالترك أخص والاضافة أعم» وقد قال مجاهد 
وقتادة : هم في هذه اة أضاعوا الصلاة أي تركوا الصلاة المفروضة فلم ياء نوا بها والله . 
سبحانه أوعد المضيعين للصلاة بهذا الغي لامانع من اشتراك الكافرين والفاسقین في 
نوع العذب فيه وشخاقرت في أله a‏ أشد منه على العاصي واللّه 


11۰ 


على کل شيء قدير . وظاهر كلام ابن عباس رضي الله عنما كغيو من الصحابة أن 
IEE‏ ٳذ هي سبع طبقات بعضها فوق 
بعض» قال علي کرم الله وجهه : تدرون کیف اباب النار هكذا ووضع إحدى يديه 
على الأحرى أي سبعة أبواب بعضها فوق بعض وان الله وضع ال جنان على العرض 
ووضع النيران بعضها فوق بعض . قال ابن جر : النار سبع دركات أوها جهنم وفيا 
يعذب الله العاصين من الموحدين)وفي قعرها هذا الوادي الذي ”مي الغي تسعد مته 
جميع أوديتا يعذب الله فيه من أضاع الصلاة واتبع الشهوات٤وإيما‏ عذب فيه تارك 
الصلاة بالكلية مع الحكم عليه بعدم الإسلام والكفر الحلد في العذاب٤لان‏ كفره 
عناد بعدم فعله ها لا جحود ولا انكار ولا نفاق فليس فيه من حانسة أفعال من 
يستحق الدركات الباقية لاشرك ولا غيو ولا كان المضيع للصلاة عن وقتها مع قضائها 
يعد فيه جانسة في نوع فعل التارك ها بالكلية عذب معه في نوع المعذب فيه وفارقه 
ني ألم العذاب لإايمانه الذي قد مات عليه ثم الثانية لظى للنصارى »ثم الثالثة الحطمة 
لليمود »ثم الرابعة السعير للصابئين »ثم الحامسة سقر للمجوس »ثم السادسة الجحم 
لأهل ل السابعة اهاوية للمنافقين » ومذا الترتيب يعلم ان عذاب آهل الشرك 
اشد عذاباً من الكافرين بترك الصلاة ولاريب في ذلك أن توحيد الله لا أفضل منه 
اعاس :ااا ركل عبادة فلا تصح إلا ه ولاتثبت إلا عليه ولذلك قدمت 
الشهادتان رتبة على سائر الاركان . 


الدليل الخامس : 
قوله تعالى : # فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الركاة فإخوانكم في الدين ‏ 
فعلق أخرتهم في الدين بفعل الصلاة فإذا م يفعلوها لم يكونوا احوة للمرمنين فلا 
يكونون مؤمنين لقوله ‏ إغا المؤمنون اخوة 4 . 


تصدیق الجر ا لامر جعل الله سبحانه له ضدین عدم 0 وعدم 


۱۱۱ 


الصلاة وقابل التصديتق بالتكذيب والصلاة بالتولي فقال  :‏ ولكن كذب وتولى ‏ 
فكما أن المكذب كافر فا تول عن الصلاة كافر وكا يزول الإسلام بالتكذيب يزول 
بالتولي عن الصلاة . قال سعيد عن قتادة و ولاصلى 4 لاصدق بکتاب 
الله ولا صلی ولکن کذب تول کذب بآیات الله وتولى عن طاعته أو لك فأو ثم 
أول لك فأولى وعيد على أثر وعيد أي الذم والعذاب أولى لك من غيو فأولى أي لك 
أيضاً وهذا وان كان السبب حاصاً فالحكم عام إذ الآية حكمة إلى يوم القيامة . 


الدليل السابع : 


قوله تعالى : ل يااًیہا الذين آمنوا لاتلهكم أموالکم ولا الاد عن ذكر الله ومن 
يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ‏ قال ابن جرج : معت عطاء بن أي رباح 
يقول : هي الصلاة المكتوبة ووجه الاستدلال بالاية. الكريمة أنه سبحانه حكم 
بالخسران المطلق لن أماه ماله وولده عن الصلاة والحسران المطلق لايحصل إلا 
للكافرير فإن المسلم لو خسر بذنوبه ومعاصيه فاخر أمره إلى الربح يوضحه أنه 
سبحانه أكد خحسران تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد. ٠‏ 


أحدها: أنه بلفظ الاسم الدال على ثبوت الحسران ولزومه دون الفعل الدال 
علي التجدد والحدوث . 
قیل زید نار والصاح أفاد ذل ذلك ابات 3 العلم راصلا له جلاف ماإذا قیل : 
وصاڂ . ) 2 

اثالث : اتيانه سبحانه بالمبتدأ والخبر معرفين وذلك من علامات انحصار الجر 

ف المبعداً ف قوله تعالٰی  :‏ فأولۇك هم اا 4 3 ووفك المفلحون 
والكافرون هم الظالمون وأولغك هم المومنون ا ونظائره . 
n‏ قوة الاسناد ا الك د إل ا ا وإن الله هو الغنی 


1۲ 


الحميد & وقوله : ل والله هو السميع العلم ‏ وقوله: [ وإن الله هو الغفور 


الرحم 4 ونظائر ذلك . 
الدليل الثامن : 


قوله تعالى : 3 إنما يمن با ياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا محمد 
رہم وهم لايستكبرون 4 ووجه الاستدلال بالاية أنه سبحانه نفى الايمان عمن إذا 
ذکر بایات الله لم يخر ساجدا مسبحاً بحمد ربه ومن أعظم التذكير بآيات الله العذكير 
بايات الصلاة فمن فمن ذکر با فلم یعذکر وم یصلولم یژمن بها لانه سبحانه خص 
ان ا مل السجود وهذا من أحسن الاستدلال وأقربه فلم يمن بقوله 
تعالى وأقيموا الصلاة إلا من التزم اقامتما . 


قوله تعالی : 3 وإذا قیل هم ارکعوا لابرکعون ویل یومغذ للمکذبین ې ذکر هذا 

بعد قوله :« كلوا وتتعوا قليلا إنكم مجرمون & ثم توعدهم تعالى على ترك الركوع 
وهو الصلاة إذا دعوا إليماءولايقال إغا و على التكذيب »فإنه سبحانه انما 
حرم a e as‏ أنا نقول لايصر على ترك الصلاة اصرارا 
م ی أن الله أمر بها أصلا فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يکون 
الرجل مصدقاً تصديقا جازما بن الله سبحانه فرض عليه في كل يوم وليلة حمس 
صلوات وأنه تعالى يعاقبه على تركها أشد العقاب وهو مع ذلك مصر على تركها 
مصدق بفرضها أبداءفإن الایان یامر صاحبه بہا فحیث لم یکن في قلبه مايامر با 
فليس في قلبه شيء من الإيمان ولايصغي إلى كلام من ليس له خب ولاعلم باحكام 
القلوب وأعماها وليتأمل هل في الطبيعة أن يقوم بقلب العبد إيان بالوعيد والوعد 
والجنة والنار وان الله تعالى فرض عليه الصلاة وانه معاقبه على تركها وهو محافظ على 
الترك في صحته وعافيته وعدم ٠‏ المانعة من 8 القدر هو الذي خفي 
غل دی او کے ی ات الإيمان لمعيه مع تركه من الاسلام أعظم الاركان 


1۳ 


وجعله لاان محرد التصديق وان لم يقارنه فعل واجب ولاترك وهذا من أن محل المحال أن 
قوم بقلب العبد إمان جازم وليس من لازمه ولايقتضيه القيام بالازکان ولا فعل طاعته 
وترك معصيته » ونحن نقول الإبمان هو التصديق ولكن ليس التصديق جرد اعتقاد 
صدق ابر دون الانقياد إيمانءوإلا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صال واليہود 
والذين عرفوا أن محمد ع رسول الله کا يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقينءوقد قال 
تعالی  :‏ فإنہم لايكذبونك 4 أي يعتقدون أنك صادق ‏ ولكن الظالمين بايات 
لله يجحدون »وال ححود لايكون إلا بعد معرفة الحق » وقال تعالى : 4 وجحدوا بها 
واستيقنتما أنفسهم ظلماً وعلواً ‏ وقال موسى لفرعون : « لقد علمت ماأنزل هولاء 
لا رب السموات والارض بصائر 4 وقال تعالى عن الیہود  :‏ يعرفونه کا يعرفون 
آبناءهم وان فريقاً منہم ليكتمون التق وهم يعلمون ‏ وأبلغ من هذا قول النفر من 
اليبود لا جاؤا إلى النبى عي وسألوه عما دهم على نبوته فقالا : نشهد إنك 
نبي» فقال : « ماينعكما عن اتباعي ؟ »قال : ان داود دعا أن لایزال في ذريته بي 
وانا نخاف ان اتبعناك تقتلنا يهود فهولاء قد أقروا الستتهم اقراراً مطابقاً لمعتقدهم أنه 
نبي و يدخلوا بهذا التصديق والاقرار في الايان ا لم يلتزموا طاعته والانقیاد 
لامره .ومن هذا كفر ابي طالب فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق وأقر بذلك 
ا و ا ا يتم بأمرين : 


والثاني : عبة القلب والانقياد . 


وهذا قال تعالى لابراهم : فإ قد صدقت الرؤيا وابراهم کان قدا لدف 
رؤياه حين راها فان رؤيا انات وحي ونما جعله مصدقا ها بعد أن فعل ماأمر به 
وكذلك قوله ا : « والفر ج يصدق ذلك أو يكذبه » فجعل التصديق عمل 
الفر ج ماعناه القلب والتكذيب تركه لذلك » وهذا صريم في ان التصديق لايصح إلا 
بالعمل وقال الحسن : ليس الإيمان بالفني ولا بالتحلي ولكن ماوقر في القلب وصدقه 
العمل . وقد روي هذا مرفوعاً إلى النبي ع من غير وجه والمقصود أنه يمتنع من 
التصديق ال جازم بوجوب الصلاة والوعد على ا والوعيد على احافظة على 
ترکھا واجتاعهما حال . 


الإستدلال بالسنة: 


( وأما الاستدلال بالسنة على ذلك فمن وجوه . الدليل الأول ) ماروى مسلم 
في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول لله : < بون الرجل وبين 
الكفر ترك الصلاة » ورواه أهل السنن وصححه الترمذي . 


يقول : « العهد الاي بيننا وبينہم الصلاة فمن تركها فقد كفر » رواه الامام أحمد 
وأهل السنن وقال الترمذي : حسن صحيح اسناده على شط مسلم. 


الدليل الثالث : مارواه ثوبان مولى رسول الله ا قال : معت رسول الله 
عي يقول : « بين العبد وبين الكفر والإبمان الصلاة فإذا تركها فقد أشرك » رواه هبة 
الله الطري وقال اسناده مح على شط مسلم 


الدليل الرابع : مارواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي 
عو أنه ذكر الصلاة يوماً فقال : « من حافظ علیما كانت له نورا وبرهاناً ونجاة يوم 
القيامة ومن لم يحافظ عليما لم تكن له نورا لابرهاناً ولانجاة وكان يوم القيامة مع قارون 
وفرعون وهامان واي بن خحلف » رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو حاتم بن حبان في 
صحيحه وانما حص هولاء الاربعة بالذكر لانم من رؤوس الكفرء وفيه نكتة بديهة وهي 
أن تارك امحافظة على الصلاة إما أن يشغله عنما ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته فمن 
يشغله عنما ماله فهو مع قارون»ومن یشغله عنېا ملکه فهو مع فرعون ومن یشغله عنېا 
رباسته من وزارة وغيرها فهو مع هامان وزير فرعون ومن يشغله عنېا تجارته فهو مع اي 
الف 


الدليل ا حامس : مارواه عبادة م الصامت قال : أوصانا رسول الله ر 


اللة » رواه عبد الرحمن بن أي حاتم في سننه . 
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الدليل السادس : مارواه معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ع :« من ترك 
صلاة مكتوبة متعمدأ فقد برئت منه ذمة الله » رواه ا ف باقياً على 
[سلامه لكانت له ذمة الإسلام . 


ابر س : مارواه بر رصان ر e‏ لا ٠‏ 
حاتم في سننه . 


الدليل لاقن اوا معاد بن :جل رى ال غه عن الى 4 ان 
قال : « رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة » وهو حديث صحيح مختصر ووجه 
الاستدلال به أنه أحبر أن الصلاة من الاسلام بمنزلة العمود الذي تقوم عليه الحخيمة 
سقط فهكذا يذهب الاسلام بذهاب الصلاة وقد احتج الامام أحمد بہذا 


الدليل التاسع : مافي الصحيحين والسنن والمسانيد من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنہما قال : قال رسول الله مو :« بني الإسلام على خمس : شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت » رواه مسلم ورواه الإمام أحمد في بعض ألفاظه « مس » 
فذکره ووجه الاستدلال به من وجوه : 

أ انه جعل الاسلام كالقبة المبنية على خمسىة أركان فإٍذا وقع رکنہا اا 
وقعت قبة الاسلام . 


الثاني : أنه جعل هذه الأركان في كونہا أركاناً لقبة لادا قرينة الشهادتين 
فهما ركن والصلاة ركن والزكاة ركن فما بال قبة الاسلام تبقى بعد سقوط أحد 

دون بقية ارکانہا . 
اثالث : أنه جعل هذه الأركان نفس الإسلام وداخلة في مسمى اسمه وماكان 
اسما مجحموع ۆز | إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى ولاسیما | إذا کان من آرکانه 
لا من أجزائه التي ليست ركناً له كا-مائط للبيت فإنه إذا سقط سقط البيت بخلاف 


۱۱٩ 


العمود والفشبة واللبنة ونحوها . 


الدليل العاشر : عن اش بن مالك رضي اله عنه قال : قال رسول الله 
عه : « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له مالنا وعليه 
ماعلينا » ووجه الدلالة فيه من وجهين : 

اغا :ا ا خا و ا فو كن ك ى 

الثاني : أنه إذا صلى إلى المشرق ولقبلة في غير ناحية بالنسبة إليه لم يكن 
مسلماً حتى يصل إلى جهة قبلة المسلمين فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية . 


الدليل الحادي عشر : مارواه الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن من حديث 
وهذا" يدل على أن من لم يكن من أهل الصلاة لم تفتح له الحنة وهي تفتح لكل 
مسلم فليس تارك الصلاة بمسلم ولاتناقض بين هذا وبين الحديث الأخر وهو 
E‏ الجنة شهادة أن لا إله إلا الله » فإن الشهادة أصل لمفتاح الصلاة 
وبقية الاركان أسنانه التي لايحصل الفتح إلا بها إذ دخول الحنة موقوف على المفتاح 
وأسنانه وقال البخاري : وقيل لوهب بن منبه : اليس مفتاح الحنة لا إله إلا الله ؟ قال 
بى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جعت بفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح 
لك . 

الدليل الثاني عشر : مارواه محجز بن الأزرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع 
النبي عي فأذن بالصلاة فقام النبي عي فصلى ثم رجع ومحجز في محلسه فقال 
له : « مايمنعك أن تصلي الست برجل مسلم؟ » قال : بى ولکني صليت في آهل 
فقال له: « إذا جئت فصل مع الناس وان کنت قد صلیت » رواه الامام أحمد 
والنساني فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة ويوجد تحت ألفاظ الحديث أنك 
لو كنت مسلماً لصليت ولم تصل في بيتك وهذا کا يقال لرجل حي ناطق : مالك 
الصلاة )ا قال من راه لايصلي « الست برجل مسلم » . 


11۷ 


الإستدلال بالإحاع : 


( وما الاستدلال بإجماع الصحابة ) فقد تقدم ذلك عن عمر بن الخطاب 
وابنه عبد الله ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله واي 
الدرداء وعلى بن أي طالب وبي as a cs‏ 
هذا نېج الأئمة الأسلاف كسفيان بن سعيد الثوري واي عمر الأوزاعي وعبد الله بن 
المبارك وحاد بن زيد ووكيع بن الجراح والإمام مالك بن أنس ومحمد بن ادريس 
الشافعي في أشهر قوليہما وأحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وأصحابہم كلهم 
فالا كف تارا ول م اهررح قالوا : يقتل بالسيف ضرباً في عنقه » وقال بعض 
الشافعية يضب بالحشب إلى أن يصل أو یوت » وقال ابن شرج ينخس بالسيف 
نخسا حتی يوت لأنه بلغ » وال جمهور على ضرب عنقه بالسيف لاه أحسن القتلات 
وأحسنما ازهاقا . وقد سن الله سبحانه في قتل الكفار والمرتدين ضرب الأعناق دون 
النبخس بالسيف »وا لجمهور عند هولاء کلهم انه يستتاب فان تاب ترك وإلا 
قتل» هذا قول الشافعي وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك وقال أبو بكر 
الطرطوشي في تعليقه مذهب مالك أنه يقال له مادام الوقت باقيا صل فإن فعل ترك؛ 
وان امتنع حتى حرج الوقت هل يستتاب م لاء قال بعض أصحابنا يستتاب فإن 
تاب ولا قتل» وقال بعضهم لايستتاب لان هذا تحتم فلا يسقط كالحد»وهذا الذي 
حكاه الطرطوشي عن بعض أصحابمم أنه يقتل من غير استتابة هو رواية عن مالك» 
وفي استتابة المرتد روايتان عن أحمد» وقولان للشافعي ومن أوجب الاستتابة قال الرعاية 
إلیہا شط ي قتله لأنه قد يتركها لمذر أو ماظنه عذرأً أو لكسل لايستمر ولذلك أذن 
لبي و في الصلاة نافلة حلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخر ج الوقت 
و ا بقتاهم وم ا لایصرو على ترکها فإذا ي 
عذر حتى خرج الوقت محقق تركه واصراره . وهل يقتل بترك صلاة أو صلانين أو 
ثلاث صلوات هذا فيه حلاف بين الناس . فقال سفیان الثوري ومالك وأحمد ز ف 


() س في الأصل « یصروا » والصواب « یصرون «. 


۱۱۸ 


احدى الروايات عنه : يقتل بترك صلاة واحدة وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمدء 
وحجة هذا القول ماتقدم من الأحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة . فقد روى معاذ 

ابن جبل رضي الله عنه أن رسول الله عر قال : « من ترك صلاة محتوبة ندا 
فقد برئت منه ذمة الله » رواه الإمام أحمد في مسنده وعن أي الدرداء رضي الله عنه 
قال : ( أوصاني أبو القاسم عي أن لاأترك صلاة متعمداأً فمن ترك صلاة متعمدا 
فقد برئت منه الذمة ) رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه ولانه إذا دعي إلى فعلها 
في وقتما فقال : لا صل ولا عذر له فقد ظهر اصراره فتعین ایجاب قتله واهدار دمه» 
واعتبار التكرار ثلاثا ليس عليه دليل من نص ولا اجماع ولاقول صحابي » وقال أبو 
اسحق من أصحاب أحمد ان كانت الصلاة الحروكة تجمع إلى مابعدها كالظهر 
والمغرب لم يقتل حتى يخرج وقت الثانية لن وقتها وقت الأولى في حال الحمع فأورثت 
شبهة ههنا وان كانت لاتجمع إلى مابعدها كالصبح والعصر وعشاء الاخرة قتل بتركها 
وحدها إذ لاشبة في التاخيرء وهذا القول حكاه اسحق عن عبد الله بن المبارك أو 
عن وكيع بن المحراح الشك من اسحق في تعيينه»فعلى هذا متى دعي إلى الصلاة في 
وقتها فقال لا أصلي وامتنع حتى فاتت وجب قتله وان لم يضق وقت الثانية نص عليه 
الامام أحهمد قال القاضي وأصحابه كابن عقيل وبي الخطاب لايقتل حتى يتضايق 
وقت التي بعدها وقال شيخ الإسلام أبو البركات تقي الدين متى دعي إلى الصلاة في 
وقتها فقال لا أصلي وامتنع حتى فاتت وجب قتله وان م يضق وقت الثانيةوفي الال 
الذي ذكر يعني أبا الحطاب أولى لأن القتل بتركها دون الأولى لأنه لما دعي إليما 

كانت فائنة والفوائت لايقتل تاركها . وكذا حكم ترك الوضوء والغسل من ال حنابة 

واستقبال القبلة وستر العورة والقيام في الفرض لقادر أو الركوع أو السجود لقادر 
عليغا .كرك الصلاة » وكذا حكم ترك الجحمعة لما روى مسلم في صحيحه من 
حدیث أبن يخود :ر أن النبي عي قال لقوم يتخلفون عن الحمعة : « لقد ممت 
أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجحمعة بيوتهم » وصر ج 
القران مشعر بفرضيتا ومر بإقامتما الزامأ ء وأخحطاً على الشافعي من نسب إليه القول 
بأن صلاة الحمعة فرض كفاية إذا قام با قوم سقطت عن الباقين ولم يقل الشافعي 
هذا قط وإنغا غلط عليه من نسب ذلك إليه بسبب قوله في صلاة العيد أا تجب 


۱۱۹ 


على من تحب عليه صلاة الجمعة. بل هذا نص من الشافعي رضي الله عنه على أن 
صلاة العيد واجبة على الأعيان » وهذا هو الصحيح في الدليل فإن صلاة العيدين من 
اأعظم شعائر الإسلام الظاهرة وم يكن يتخلف عنما أحد من الصحابة ولاتركها 
رسول الله عه مرة واحدة ولو كانت سنة لتركها ولو مرة واحدة | ترك قيام رمضان 
وعلى انا نقول بفرضية صلاة العيدين لانكفر من تركها لجريان الحلاف في فرضيتا 
بخلاف ماتقدم من الصلوات . ولذلك لم يختلفب أحد ممن تقدم في قتل تارك الصلاة 
إلا أبو حنيفة رحه الله وحمد بن شهاب الزهري وداود بن علي المزني فإنهم 
قالوا : حبس تارك الصلاة الممروضة حتی غوت او يتواب وحجتېم قوله 
: :» امت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأمواليم إلا بحقها » رواه البخاري ومسلم وحجة من قال بالقتل وهم من 
تقدم من الصحابة والتابعين والائمة من كبار اجتهدين تعليقه في الحديث بقها 
قالوا: وهذه الصلاة من أعظم حقها وقد قال تعالى  :‏ اقتلوا المشركين حيث 
وجدتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا 
الركاة فخلوا سبيلهم ) فامر بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا ) 
رة والقول بأنه متی تاب من شركه سقط عنه القتل وإن ن لم يقم بالصلاة ولا اى 
حلاف ظاهر القران والسنة واجماع صدر الأمة» فلا یعتد به بعد انعقاد . الاجماع 
واللّه تعالى أعلم . 


الأخاديث الواردة في نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة : 


( وأما قولكم وأخحرج الطبراني والبزار عن أي أوفى قال : قال رسول الله 
عي : « لايشرب الحمر شارا وهو ممن ولايزني الزاني حين يزئي وهو مؤمن ولايسق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن » رواه أبو هريرة في الصحيح وابن عمر وعائشة 
وجماعة أخرونءفنفى رسول الله عه عن هولاء الإمان ومن لازمه اثبات الكفر هم 
وأخحرج أبو داود والترمذي من حديث أي هريرة مرفوعا : « من أتى كاهناً فصدقه با 
يقول أو أتى امرأة حائضا أوفي دبرها فقد برىء ما أنزل على محمد » وأمثال هذا كثير 


۰ 


في كلام الصادق المصدوق فهذا النوع الذي هو الكفر العملي وان أطلقه الشارع 
على مرتكب هذه الكبائر فإنه لايخرج به العبد من الايمانءولايفارق به الملة الحمدية 
ولایباح ماله ودمه وهله کا ظنه من م یفرق بين الكفرين ولم بميز بين الأمرين ) . 

فنقول يحتاج كل قائل ومعترض إلى تحقيق معاني قوله ومایعارض به » ومن أعظم 
اخاجة في ذلك تحقيق معني كام الله ورسوله تله ذا عوض به اس لاند من 
التأمل والتحقيق حتى يسوغ التكلم وتسوغ المعارضة » والعاقل اللبيب إذا تأمل 
ووعى مانحن فيه ما اعتقدناه وقلناه علم يقينا الفرق بين ماعنيناه وقصدناه من عقيدتنا 
ودليلنا ومدلولنا وبين معارضتنا بهذه الأحاديث والاعتراض بما عليناء وعلم أيضاً أن 
بين ماعارضه صاحب القدمة من عقائدنا ودلائلنا وبين ماعارضنا به من نقل هذه 
الأأحاديث واعتقاده فينا مباينة ومخالفة من وجوه : 

أحدها انه لم يفهم قصدنا ولامااعتقدنا وقلنا فإن أأعظم قصدنا وأمرنا ا لحث 
والامر بتوحيد الله وحده لاشريك له في عبادته ومعاملته حتى تثبت وت الالوهية كلها 
له وحده لاشريك له»فكما أنه تعالى منفرد بالربوبية فكذلك هو منفرد بالألوهية قلا 
وعملا واعتقاداء فلا يرجى في جلب نفع أو كشف ضر إلا الله وحده ولايتوكل إلا 
عليه وان الخلق ليس هم ولي من دونه ولاشفيع إلا من بعد اذنه » وصاحب المقدمة 
قد فهم فینا مالم نقله)واعتقد متقولاً علینا مالا نعتقده فانه يزعم انا نکفر بالذنوب 
بدليل السياق . 

والاعتراض الثاني : أنه لم يميز بين ماحرم الله به دخول الجنة وأوجب الخلود في 
النار وبين ماهو تحت مشیئته تعالل ان شاء غفره فلم يعذب عليه وان شاء طهر فاعله 
ار : ماله إلى الحنة حیث مات موحدا بل عارض الاول بالثاڼي کا دل عليه 

الثالث : أنه لم يميز بين الايمان الذي يستحق المحصف به ان لايخلد في النار بل 
ترجى له الشفاعة بإذن الله وا لمغفرة منه له فضلا وكرماً ويثبت له مناكحة المسلمين 
وموارشتهم وبين الايمان الذي يستحق به النجاة من العذاب وتکفیر السيعات وقبوله 
الطاعة وكرامة الله ومثوبته وبه يستحق أن يكون محموداً مرضياً موصوفاً بصفات الثناء 
لا بصفات الذم بل جعل القسمين قسما واحداً. 

( وأما الكلام ) على معنى هذه الأحاديث التي قد أدلى بها وأوردها صاحب 
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المقدمة علينا فنقول لايحقق ذلك إلا من حقق معنى الإيعان وعرفه ومازه حتى تحصل 
له المعرفة وال الادراك بمعنى هذه الأحاديث وأمثا ها والمدلي با يحتاج إلى فهم معاني 
ماتضمنته من نفي الايعان ومعرفة حقيقته»وما هو»وكيف هوم ينفي با نفيا لا اثبات 
معه أو معه اثباتءأو يثبت اثباتا لانفي معهءأو معه نفيي ثم يفصل وبين ذلك المبت 
والمنفي وعكسهماءاذا علم هذا فالايمان قد اشتهر وشاع عن السلف وأهل الحديث 
أنه قول وعمل ونية وان الأعمال كلها داخلة في مسمى الايمان . وحكى الأمام 
الشافعي ره الله تعالى على ذلك اجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركه» 
وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الايمان انكارا شديدا ومن انكر ذلك على 
قائله وجعله قولاً محدثاً سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السجستاني 
والنخعي والزهري وى ن ي كثير وغيرهم » وقال الثوري : ( هو راي محدث أدركنا 
الناس على غيو ) وقال الاوزاعي : ( كان من مضى من السلف لايعرفون الايمان إلا 
العمل ) وكتب عمر بن عبد العزيز رمه الله تعالى إلى أهل الأمصار : ( أما بعد فإن 
للایمان فرائض وشرائع وسننا فمن استکملها استکمل الابیان ومن م يستکملها ۾ 
کيا الايمان ) ذكره البخاري في صحيحه وقد دل على دخول الاعمال في الايان 
قوله تعالى : ل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليمم اياته 
زاد م اعانا وعلى رمم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون اولئك هم . 
المؤمنون حقاً ‏ وني الصحيحين عن ابن عباش رضي الله عنہما عن النبي عر أنه 
قال لوفد عبد القيس : « امرک باربع الايمان بالل وهل تدرون ما الابمان باللّه ؟ شهادة 
أن لا إله إلا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم ‏ رمضان وان تعطوا من المغنم 
الحمس » وفي الصحيحين ا عن ي هريرة رضي الله عنه عن النبي أنه 
ا الايمان بضع وسبعون و بضع وستون شعبة فإن أفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها اماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان » ولفظه لمسلم قال الخطابي 
في هذا الحديث بيان ان الايمان الشرعي اسم بمعنى ذي شعب واجزاء له أدنى وأعلىء 
فالاسم يتعلق ببعضهاء كا يتعلق بكلهاءوالحقيقة تقتضي جميع شعبه وتستوفي جملة 
أجزائه كالصلاة الشرعية ها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضي 
جميع أجزائها وتستوفیما ویدل عليه قوله : « الحياء شعبة من الايمان » وفي اثبات 
التفاضل في الايمان وتباين المؤمنين في درجاته » هذا اخحر كلام الحطابي . 


۲۲ 


وقال الامام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي في حديث سوال 
جڊيل البي عه عن الامان والاسلام وجوابه قال : جعل النبي عر الاسلام اسما 
لا ظهر من الاعمال وجعل الايمان اسما لما بطن من الاعتقاد»وليس ذلك ءل الأعمال 
SO‏ ان التصديق بالقلب ليس من الاسلامءبل ذلك تفصيل ل حملة 
هي كلها شيء واحد وجماعها الدين » ولذلك قال ع4 : « ذاك جيل اتاک يعلمکه 
دينكم » والتصديق والعمل يتناو هما اسم الايمان والاسلام جميعاً يدل عليه قرله 
تعالى : @ ان الدين عند الله لاسلام ‏ ل ورضيت لكم الاسلام دیا ل ومن 
ييتغ غير الاسلام دینا فلن يقبل منه ‏ فأخبر سبحانه وتعالى ان الدين الذي رضيه 
ويقبله من عباده هو الاسلام ولايكون الدين في محل الرضا والقبول إلا بانضمام 
التصديق إلى العمل هذا كلام البغوي»وقال الامام أبو عبد الله محمد بن اماعيل بن 
محمد بن الفضل انيمي الأصبهاني الشافعي في كثابه التحرير في شرح صحيح 
مسلم :الا یمان في اللغة هو التصديق فان عني به ذلك فلا يزيد ولاینقص لان 
التصديق ليس شيا يتجزأً حتى يتصور كاله تارة ونقصه أخرى والابمان في لسان 
الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالاركان ءوإذا فسر بذا تطرق إليه الزيادة 
والنقصان»وهو مذهب أهل السنة» وقال الأمام أبو الحسن على بن خلف بن بطال 
ا المغربي في شرح صحيح البخاري مذهب جاعة أهل السنة ممن سلف من 
الأمة وحلفها ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص والحجة على زيادته e‏ ماأورده 
البخاري رحه الله تعالى من الآيات يعني قوله تعال : ف لیزدادوا امانا مع ایہم 4 
وقوله تعالی : 3 وزدناهم هدی ) وقوله تعالی : فڑویزید الله الذین اهتدوا هدى 4 
وقوله تعالى : ل والذین اهتدوا زادهم هدی ) وقوله تعال : ل ویزداد الذين امنوا 
امانا 4 وقوله تعالى  :‏ يكم زادته هذه امانا فأما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا ) وقوله 
تعالى : هل فاخشوهم فزادهم امانا وقوله : ل ومازادهم إلا اانا وتسلیما 4 وجرد 
التصديق بالله تعالى ورسوله عي لاينقص إلا شكاً ولذلك توقف مالك رحه الل 
تعالى في بعض الروايات مع القول بالزيادة عن القول بالنقصان إذ لايجوز نقصان 
التصديق لأنه إذا نقص صار شاکا فرج عن اسم الايمانءوقال بعضهم انما توقف 
مالك عن القول بنقصان الايمان خحشية أن يتناول موافقة ا-خوار ج الذين يكفرون آهل 
المعاصي بالذنوب وإلا فقد قال مالك بنقصان الايمان مثل قول جماعة أهل السنةءقال 
عبد الرزاق معت من أدركت من شيوخنا وأصحاب سفيان الثوري ومالك بن انس 
۶ 


وعبد الله بن عمر والاوزاعي ومعمر بن راشد وابن جرم وسفيان بن عيينة 
يقولون : الایمان قول وعمل يزيد وینقص › وهذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي 
والحسن البصري وعطاء وطاوس وجاهد وعبد الله بن المباركءفالمعنى الذي یستحق به 
العبد المدح والولاية من المؤمنين وهو اتيانه بہذه الأمور التصديق بالقلب والاقرار 
باللسان والعمل با لجوار ح » وذلك أنه لحلاف بين الجميع انه لو قر وعمل على غير 
علم منه ومعرفة بربه فلا يستحق اسم مومن»ءولو عرفه بقلبه at‏ بلسانه وكذب 
ماعرف من التوحيد لايستحق اسم المؤمن»فكذلك اذا اقر بالله وبرسله صلوات الله 
وسلامه عليہم أجمعين ول يعمل بالفرائض لايسمى مومناً بالاطلاق وان کان في کلام 
الوت فجي مؤمنا بالتصديق فذلك غير مستحق في كلام الله لقوله  :‏ إنا المؤمنون 
الدين إذا ذكر الله وجلت قلؤہم وإذا تليت علہم زادعہم اعانا وعلى r‏ یتوکلون 
الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم فقون أولئك هم المؤمنون حقأً ‏ فأخبر سبحانه 
وتعالی ان المومن من کانت هذه صفته»ءوقال ابن بطال في باب من قال الايان هو 
العمل فان قيل قد تقدم إن الايمان هو التصديق قيل له التصديق هو أول منازل 
الابمان ويوجب للمصدق دخول الاعمال فيه ولا يوجب له استکمال منازله»ولایسمی 
مؤْمناً مطلقاً إلا باستكمال شعب أعماله»هذا مذهب ججاعة أهل السنة وان الايمان ‏ 
قول وعمل » قال ابو عبيد : هو قول مالك واشوري والأوزاعي ومن بعدهم من اباب 
العلم والسنة الذين كانوا مصابيح المدى وأئمة الدين وأهل الحجاز والعراق والشام 
وغيرهم قال ابن بطال وهذا المعنى أراد البخاري رحه الله اثباته في كتاب الايمان 
وعلیه بوب آبوابه كلها فقال باب أمور الايمان وباب الصلاة من الايمان وباب الزكاة 
من الايان وباب الحهاد من الايمان وسائر آبوابه واا اراد الرد على المرجثه في قوهم ان 
الابمان قول بلا عمل وبين 2 وسوء اعتقادهم وغالفتم للكتاب والسنة 
ومذهب الأئمة. 

( وما لفق بن الاعات الان فالتحقيق في الفرق i‏ ماقاله المحققون 
ان الا مان هو تصدیق القلب واقرأره ومعرفته مع الاعمال بجميع مافروض الله . والاسلام 
هو استسلام العبد لله وحضوعه وانقياده»وذلك يكون بالعمل وهو الدین کا مى الله 
الاسلام د ي کتابه ا وهو حدیث جبریل حین ”می ا الاسلام والايمان 
والااحسان دیا وهذا اشا ما يدل على أن أت الاسمين إذا افرد دحل فيه الاخر ) 
حامعية الأعمال کلا منہما وان انفرد التصديق في دخحول مسمى الايمان)واغما يفرفق 
بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالأخحر فيكون حينئذ المراد بالابيمان جنس تصديق 
القلب»وبالاسلام جنس العمل) فاما ماورد من اثبات أحدهما ونفي الأحر من نحو قوله 

۲٤ 


تعالى : ل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ‏ فانما هو بالنظر إلى معنيما 
اللغويينءولذلك ذكر الصدقة والصوم وغيما بعدهما بطريق العطف مع الاجماع على 
عدم خرو ج الاعمال عن الايمان والاسلامءلكن الايمان أصله تصديق القلب بكل 
ماجاءِ عن الله ور لايظهر إلا بالعمل الظاهر علانية فهو الاسلام 
والاستسلام الانقياد لاوامر الله عز وجل ولذلك قال رسول الله ع : « الاسلام 
علانية والايمان في القلب » اأحرجه الامام أحمد في مسنده عن اس بن مالك عن 
اني عله بلفظه وكان النبي عله يقول في دعائه | إذا صلى على الميت : « اللهم من 
أحييته منا فأحيه على الاسلام ومن توفیته منا فتوفه على الایمان » لان العمل بال جوار ح 
الما يتمكن منه في حال الحياة فاما عند الموت فلا ييقى إلا التصديق بالقلب ومن 
ههنا قال الحققون من العلماء كل مؤمن مسلم لان من حقق الايمان ورسخ في قلبه 
قام باعمال الاسلام »ا قال النبى عه : « ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » فلا يتحقق العبد 
الامان إلا وتنبعٹ الجوارح في اعمال الاسلام ولیس کل مسلم ممناءفانه قد یکون 
الامان ا فلا ae‏ القلب تحققا تاماً مع عمل الجوارح ي اال الاسلام 
فان سلما ا الایمان التام ک) قال تعالى : فج قالت الاأعراب امنا قل ۾ 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الايمان في قلوبكم & ولم يكونوا منافقين بالكلية 
على أصح التفسبين وهو قول عبد الله بن عباس وغيو بل كان ایا ہم ضعیفاً یدل 
عليه قوله تعالی  :‏ وان تطیعوا الله ورسوله لایلتکہ و اا شيعا يعني 

لاينقصكم من أجورها فدل على ان معهم من الامان مايقبل به أعماهم 
ماروی مسلم في صحيحه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه : ( أن رسول الله 
عي أعطى رهطا وأا جالس فترك رسول لله عه رجلا هو أعجبهم إل 
فقلت : يارسول الله مالك عن فلان فوالله إني لازاه مؤمنا فقال رسول الله : « أو 
مسلما؟ » فسكت قليلاً م غلبني ماعلمت منه فعدت لقالتي فقلت : مالك عن 
فلان فواللّه إن لازاه مؤمنا فقال : « أو مسلماً؟ » ثم غلبني ماأعلم منه فأعدت وأعاد 
رسول الله عه مقالته نم قال : « ياسعد اني لاعطي الرجل وغين أحب إ لي منه 


حشية من أن يكبه الله في النار على وجهه » قال الزهري فيرى يعني رسول الله عر 
ان الاسلام هو الكلمة مع التزام الاعمالءوالايمان هو العمل الصالءقلنا فعلى هذا قد 
يخرج الرجل من الايمان إلى الاسلام ولاجخرج من الاسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل 


° 


فالايمان هو الاسلام وزيادةء وحقيقة ماروی ابو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله له و : « الايمان بضع وسبعون وفي رواية بضع وستون شعبة والحياء شعبة من 
الايمان » ولسلم وني داود « فأافضاها قول : لا إله إلا الله وأدناها اماطة الأذى عن 
الطريق » وقد خر الماعن ملك ما ا دحلت في الاسلام بهذه الكلمة # رب 
اني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين & وأخبر عن يوسف عليه 
السلام أنه دعا با موت على الاسلام » وهذا كله يدل على ان الاسلام المطلق يدخحل 
فيه مايدخل في الاان من التصديق »وٺي سنن ابن ماجه عن عدي بن حاتم 
تال :قال رسول الله مله :« ياعدي أسلم تسلم » قلت : وماالاسلام؟ 
قال : « تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله وتؤمن بالاقدار كلها حلوها 
ومرها » فهذا نص في أن الابمان بالقدر من الاسلامءثم ان الشهادتين من خصال 
الاسلام بغير نزاع وليس المراد الاتيان بلفظها من غير تصديق بهما ولاعمل بعناهما بل 
ذلك كله داحل في الاسلام »وقد فسر الاسلام المذكور في قوله تعالى : ل إن الدين 
عند الله الاسلام ي بالتوحید قرا وعملاً واعتقاداً صادقاً قاله طائفة من السلف منم 
محمد بن جعفر بن الزبير» وأما إذا نفي الابمان عن أحد له الاسلام کالاعراب 
الذين أحبر عنهم فإنه ينفى عنهم رسوخ الايمان في القلب وأثبت لمم المشاركة في 
أعمال الاسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح هم العمل إذ إذ للا هذا القدر لم يكونوا 
مسلمين وإنما نفى عنہم الابمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته وهذا مبني 
عل ان التصديق القائم بالقلوب يتفاضل وهذا هو الصحيح من مذاهب جماهير 
السلف وهو أصح الروايتين عن أحمد»فإن إيان الصديقين الذين تتجلى أنوار المعرفة . 
لقلوہم حتی يصير كأنه شهادة بحيث لايقبل التشكيك ولا الارتياب ليس كيان 
وهم من ل يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شكك لدخله الشك ولذا جعل رسول اله 
مرتبة الاحسان أن يعبد ربه كأنه يراه وهذا لايجحصل لعموم المؤمنين »ومن هنا قال 
بعضهم ماسبقهم أبو بكر بکاة صوم ولاصلاة ولکن بشيء وقر في صدره وسل ابن 

عمر رضي الله عنہما ف الصحابة رضي الله عنم یضحکون قال : نعم والایمان 
في لوم مثل المحبال)فاین هذا ممن الايان في قلبه يزن ذرة أو شعية كالذين 

من ُهل التوحيد من النار؛فهو لایصح أن يقال 4 يدخحل الايمان في قلوهم لضعفه 
i‏ 


مسائل الايمان والاسلام والفرق الضالة : 


( وهذه المسائل ) أعني مسائل الايمان والاسلام والكفر والنفاق مسائل 
عظيمة جدأ فإن الله عز وجل علق بمذه الاشياء السعادة والشقاوة واستحقاق المنة 
والنارء والاحتلاف في مسمياتها وقع في هذه الامة وهو كخلاف الخوارج للصحابة 
ا عصاة الموحدين من الاسلام بالكليةء وادخلوهم في دائرة الكفر» 
وعاملوهم معاملة الكفارء واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموا هم ٤م‏ حدث بعد 
حلاف المعتزلة »حلاف المرجعة القائلين أن الفاسق مؤمن كامل الايمان . وقد صنف 
العلماء قدا و هذه تصانيف متعددة ومن اصنف E‏ الاعان من 
ا الطوسي»وغرهم س 0 اتن حقق هدا E ٤ lt‏ وعرفه 
حصلت له المعرفة وڳال الادراك بمعنى قوله عي : « لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
لايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » 
الحديٹث٤‏ م صار وسطا بین طرفين فينفي مہا نفیا معه ابات ٤ویثبت‏ ائباتا معه نفي» 
فلا قول مؤمن کامل الایمان کا قالته المرجئة٠ولا‏ كافر حارج عن الملة مخلد في النار 
ا قالته الخوارج)٤بل‏ ليس ايمانه تامأءفهو مومن واهن الابمان جارية عليه أحكام 
الاسلامء قال النووي في شرحه هذا الحديث : وأمثاله ما احتلف العلماء في معناه 
فالقول الصحيح الذي قاله امحققون ان معناه لایفعل هذه المعاصي وهو کامل الايمان 
وهذا من الالفاظ التي تطلق على نفي الشيء وبراد نفي كاله وحاره ٤كا‏ يقال لاعلم إلا 
مانفع ولامال إلا الإبل ولاعيش إلا عيش الآخرة وإنما تأولناه على ماذكرناه لحديث أي 
در وعیں : « من قال لا له إلا اله دحل الحنة وإن زی وإن سرف » وحدیث عبادة 
بن الصامت الصحيح المشهور أنهم بايعوه عِييُ على أن لايسرقوا ولايزنوا ولايعصوا قال 
ا : « فمن ونی منكم فأجره على الله ومن فعل شيئاً من ذلك فعوقب في 
الدنيا فهو كفارته ومن فعل وم يعاقب فهو | إلى الله إن شاءِ عفا عنه و إن شاء عذبه » 
فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل : فإ إن الله لايغفر أن 
يشرك به ويغفر مادون ذلك لن يشاء 4 مع اجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق 
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والقاتل وغيرهم من من أصحاب الکبائر غير الشركة لایکفرون بذلك بل هم مومنون 
ناقصوا الایمان )ان تابوا سقطت عقوبتہم»‌وان ماتوا مصرين على الکبائر انوا في 
المشيعةءفإن شاء الله عفا عنهم وأدخلهم المحنة#وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة»فكل 
هذه الدلائل تضطرنا إل إلى تأويل هذا الحديث وشبههءثم ان هذا التأويل ظاهر سائغ في 
اللغة مستعمل فیا کشیرامواذا ورد حدیثان لمان ظاهرا وجب الجمع بینہما؛وقد وردا 
هنا فيجب ت وقد خغااول بخ العلماء هذا الحدیث على من فعل ذلك 
مستحلا مع علمه بورود الشرع تقال الحسن وأبو جعفر محمد بن جرير 
الطري : معناه يتزع اسم المدح الذي یسمی به أولياء الله المؤمنين»ويستحق اسم الذم 
فيقال سارف وزان وفاجر وفاسقی . وعن ابن عباس رمي الله عنما : : ان معناه منه 
نور الابمان وقال المهذب تنزع منه بصيزه في طاعة الله وفيه حديث مرفو ع إلى النبي 
انه قال : « إذا زنى العبد حرج منه الابيمان فكان فوق رأسه كالظلة فإٍذا حرج 
من ذلك العمل عاد إليه الايمان » رواه الترمذي وأبو داود . 


حكم الفاسق : 


ر وقد انقسم الناس ) في الفاسق من أهل الملة كالسارق والزاني والشارب 


( أحد الطرفين ) أنه لیس ممن بوجه من الوجوه ولايدحل في عموم الاحكام 
المخعلقة باسم الاان م من هولاء من يقول هو کافر کالېودي والنصراني ؛وهو قول 
الخوارج ومنهم من يقول. ننزله منزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق؛وليس هو ممن 
ولاکافر E‏ المعتزلة وهولاء رن أن هل الکبائر يخلدون ف النار وان أحداً مہم 
لايخرج مها وهذا من مقالات أهل البدع التي دل الحكتاب والسنة واجماع الصحابة 
والتابعين هم باحسان على خلافه» قال الله تعالى : لإ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت احداها على الأحرى فقاتلوا التي تبغي ) إلى قوله : $ j‏ 
المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم ‏ فسماهم الله مؤمنين وجعلهم اخوة مع 
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الاقتتال وبغي بعضهم على بعض وقال تعالى في بيان الكفارة  :‏ فتحرير رقبة 
مؤمنة 4 ولو أعتق مذنباً أجزأه عتقه باجماع العلماء وهذا يقول العلماء السلف في 
المقدمات الاعتقادية لاإيكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يخرجه من الاسلام بعمل» 
٣ . e : »‏ : 
وقد ابت آلا اة وشو انر غل اس في عهد الس ع م هكم فب 
حكم من كفر ولاقطغ الموالاة بينهم وبين المسلمين بل جلد هذا وقطع هذا ورجم 
هذا وهو في ذلك يستغفر هم ويقول : « لاتڪونوا اعوان الشياطين على أخیکم « 
وأحكام الاسلام كلها مرتبة على هذا الاصل . 
( الطرف الثاني ) قول من یقول ایمانہم باق کا كان لم ينقصءبناء على ان 

الايمان هو جرد التصديق والاعتقاد الجازم وهو لم يتغير وانما نقصت شرائع الاسلام» 
وهذا قول المرجئة وا لجهمية ومن سلك سبيلهمءوهو أيضا قول مالف للكتاب والسنة 
واجماع السابقين والتابعين همم باحسان قال الله تعالى : ل إنما المؤمنون الذين منوا بالله 
ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا باموالمم وأنفسهم في سبيل الله أولفك هم الصادقون ) 
والآيات في ذلك والأحاديث كثية جداً کا تقدمت وقد تقدم أيضاً اجماع السلف 
على ان ( الايان قول وعمل يزيد وينقص ) ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمله» وم 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر» ويدحل في ذلك الايمان بكل ماجاء به الرسول عة 
لأنه في معنى الايمان برسالته ( ثم الناس ) في هذا على أقسام : 

ومنہم من صدق به اجمالاً وتفصیلا . 

ثم منہم من یدوم استحضاره فيه بما قذف الله في قلبه من النور والآيات . 

ومنہم من جزم به لدليل قد تعترضه منه شبة أو لتقليد جازم»وهذا التصديق 
يتبعه عمل القلب وهو حب الله ورسله وتعظم الله ورسله وتعزير الرسول وتوقیو 
وحشية الله والانابة إليه والاحلاص له والتوكل عليه»إلى غير ذلك من الأحوال . 

فهذه الأعمال القلبية كلها من الآيات » وهي ما يوجبما التصديق والاعتقاد 
جاب لعلة المعلول ويتبع الاعتقاد قول اللسان ويتبع عمل القلب عمل الجوارح من 
الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك »وعند هذا فالقول الوسط الذي هو قول 


۲۹ 


السنة والحماعة أنهم لايسابون اسم الايمان على الاطلاق ولايثبتونه على الاطلاق » بل 
قولون هو مؤمن ناقص الابمان »أو هو مؤمن عاص أو مؤمن بليانه فاسق 
بکبیټه » ویقال لیس بمؤمن حقاء أو ليس بصادق الايیان » وكل كلام أطلق في 
الكتاب والسنة فلا بد أن ببين المراد منه » والاأحكام منہا مایترتب على صله وفرعه 
كاستحقاق الحمد والثواب وغفران السيئات ونحو ذلك . إذا علمت هذه القاعدة 
فالذي في الصحيح قوله عه : « لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولايسرق السارق 
حين يسق وهو ممن ولايشرب الحمر حين يشرما وهو مؤمن ولاتنتهب نة ذات 
شرف يرفع التاس إليه أبصارهم فيا وهو حين ينتيما مؤمن » والزيادة التي رواها أو 
داود والترمذي صحيحة وهي مفسدة للرواية ا لمشهورةءوفي قوله عه في الحديث الذي 
رواه الترمذي وأبو داود : « إ[ذا زى العبد حرج منه الابجان فکان فوف راه كااظلة 
فإذا حرج من ذلك العمل عاد إليه الابعان » دليل على أن الايمان لايفارقه بالكلية» 
فإن الظلة تظلل صاحببا وهي متعلقة ومرتبطة به نوع اتباط»وأحسن ماقيل في معنى 
هذا الحديث أما نفس التصديق الفرق بينه وبين الكافر لم يعدمه لكن هذا التصديق 
لو بقي على حاله لكان صاحبه مصدقاً بن الله حرم هذه الكبية وأنه تعالى توعد 
عليما بالعقوبة العظيمةءوأنه تعالى يرى الفاعل ويشاهده»وهو تعالى مع عظمته وجلاله 
وكبرائه مقت هذا الفاعل فلو تصور هذا التصور لامتنع صدور ا و 
هذه الخطيغة فلا بد من أحد ثلاثة أمور : 
اما اضط ات العمدة بان قدا ان الوعيد ظاهره ليس كباطنه » وإنغا المقصود 
منه الزجر ا قالته المرجئة وإنما يحرم هذا على العامة دون الخاصة قالته الأباحية 
وغير ذلك من العقائد المكفرة التي تخرج عن الملة. 
وما الغفلة والذهول عن التحرم وعظمة الرب تعالى وتقدس وشدة بأسه فيغتر 
بسعة رحته وغفرانه ويقتحم هذا الذنب الكبير لاال . 
وأما فرط الشهوة بحيث تقهر مقتضى الايان ونع موجبه فيضير الاعتقاد مغمورا 
مقهوراً كالعقل في النام والسكران وكالروح في النام ومعلوم أن لاان الذي يسمى 
إماناً لیس باقیاً ا كان إذ ليس مستقراً في القلب ظاهرأءواسم الامان عند الاطلاق 
إغا ينصف إلى من يکون انه باقیاً على حاله عاملاً عمله وهو يشبه من بعض 
الوجوه روح النائم فان الله سبحانه يتوف الأنفس حين موتما والتي م تمت في منامها 
۳۰ 


والنام ميت من وجه حي من وجه وكذلك السكران والمغمى عليه»عاقل من وجه 
وليس بعاقل من وجه»ءفإذا قال القائل السكران ليس بعاقل فاذا صحا عاد عقله إليه 
کان صادقا مع العلم ليس منرلة الهيمة إذ عقله مستور وعقَل الهيمة معدوم بل 
الغضبان ينتهي به الغضب إلى حالة يعزب فيا عقله ورأيه » وفي الأثر : ( إذا أراد الله 
انفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقوهم ليعتبروا ) فالعقل الذي به يكون 
التكليف لم يسلب»وإنما سلب العقل الذي به يكون صلاح الأمور في الدنيا والآخرةء 
كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب لم يعدم الايان الذي يستحق أن لايخلد في 
النار وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة وبه يستحق المناكحة والموارثة٤لكن‏ عدم الايمان 
الذي يستحق به النجاة من العذاب ويستحق به تكفير السيغات وقبول الطاعات 
وكرامة الله ومثوبته وبه يستحی أن يکون حمودا مرضیاء وهذا بین ان اخدیث على 
ظاهره الذي یلیق به» فلا يول بتأویلات تخرجه ونظائره عن مقصود رسول الله 
وك قل كاخ تاو اخادرت :لزيد عن علماء البلف كسان انه ت 
وأحمد بن حنبل والزهري وانہم يقرؤن هذه الاحادیث ویرونما کا جاءت ویکرهون 
تأويلها با يخالف اللائق بها على مراد الرسول فيا ونص الامام أحمد رحمه الله تعالى 
على ان مثل هذا الحديث لایتاول تالا يخرجه عن ظاهره المقصود به» وقد تأوله 
الخطابي وعره تاو ت مستنكرة مثل قوم لفظه لفظ البر ومعناه ا آي ينبغي 
للمؤمن أن لايفعل ذلك وقومم المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي وإنما شاع 
ذلك )ا بين حاله وحال من عدم الاعمان من المشاة والمقاربة٤وقوهم‏ | إا عدم کال 
الاعان وتمامه أو شرائعه أو عرته ونحو ذلك٬فکل‏ هذه التاويلات لاخفى حاها على من 
أمعن النظر فيما فالحق ماتقدم من معنى القول فيا والله أعلم . 


کفر دون کفر : 


وأما قولكم وقد عقد البخاري في صحيحه باباً الكفر دون كفر ) 
فنقول : :من أطلق او کفره بالمعاصي اتي لاتخرجه عن الملة کدعواه لغیر 
اق % فصدقه عا يمول ٤‏ ق امراًة حائضا ا ف ّ ونو 


۲۳۱ 


العلماء من أئمة الفقه والحديثءوذكره ابن رجب في شرح البخاري كغيو من 
الشراح عن أكار الشيوخ من العلماء» وقد قال القاضي عياض وجماعة من العلماء في 
قوله : « من أن عرافا فقد کفر يما أنزل على محمد » أي جحد تصديقه بکذہہم فقد 
یکون معناه ان اعتقد تصديقهم بعد معرفتہم بتكذيب النبي يي هم فهو كافر 
كفراً حقيقة » وماقاله القاضي عياض رجه الله تعالى لامخالفة فيه إذا وجد شرطه إذ فيه 
تكذيب الرسول عي فيما جاء بهوتكذيب الكتابءوهذا النوع لیس نعني هنا٤مع‏ 
انه داحل في عموم دعوانا على هل الباطل من انهم يصدقونهم فيما يقولون هم 
و E a‏ هى النبي عنم وتكذيبه هم٤بل‏ اس ا ویسمعونه 
عناداً للدين واتباعا للشياطين والمعاندين وريا ادعوا ولايتہم وهم مردة الشياطين» وانما 
نعني ماهو كفر دون كفر لايخرج عن الاسلام ككفران العشير وهو ماعنى البخاريِ 
ره الله تعالی » وقوله باب کفران العشیر وکفر دون کفر فيه عن اهي سعيد ال دري 
رضي الله عنه عن النبي عي ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي عو قال : « ريت النار ورايت أكار أهلها 
النساء بكفرهن قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير ويكفرن الالحسان لو 
أحسنت إلى احداهن الدهر م زات منك شيعا قالت : مارأيت منك ا 
قط »» فقد أعرض النبي تبه عن السائل القائل أيكفرن بالله فأجابه بجا هو ليس 

من احرج عن الملة بل من الذنوب التي يستقر معها حكم الاسلام فقال : « یکفرن 
العشير » وكفران العشير كفران نعمة لايخرج عن الملةء وقد نص عليه أثمة الحديث 
من العلماء فيي شرح البخاري وغيو» وهم في هذه الأحاديث التي يطلق الكفر فیا 
مسالك » منهم من يحملها على من يفعل ذلك مستحلاء ومنهم من لها على التغليظ 
لا على الكفر الذي ينقل» ہم ابن عباس وعطاءء قال الي هر کفر 
بالنعم » ونقل عن الامام أحمد وقاله طاووس » وحكى ابن حامد عن الامام أحمد جواز 
اطلاق الكفر والشك على بعض الذنوب التي لاتغرج عن الملة وروي عن أحمد انه 
کان يتوق الكلام في تفسيو هذه النصوص تورعاً ومرها ا جاءت من غير تفسير ها 
كغيو من أئمة السلف كا تقدم مع اعتقادهم ان المعاصي لاتخرج عن الملة وقد قال 
البخاري : باب المعاصي من أمر الجاهلية ولايكفر صاحبما بارتكابما إلا بالشرك لقول 


۲۲ 


النبي عي : « انك امرؤ فيك جاهلية » وقول الله تعالى : لإ إن الله لايغفر أن يشرك 
به ويغفر مادون ذلك لن يشاء 4 # وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
( وأما قولكم وقال العلامة ابن القع في كتابه في الصلاة الحكم بغير ماأنزل 
الله وترك الصلاة كفر عملي وحقيقه ان الكفر كفر عملي وكفر جحود»فكفر ا لححود 
ان يكفر با علم ان الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً فهذا الكفر يضاد 
الابمان من كل وجه اذ حقيقة الايمان التصديق وأما الكفر العملي فهو نوعان نوع 
يضاد الايمان ويصير فاعله في حکم الكفر الاعتقادي كالسجود للصنم وسب 
الرسول وقتله والاستيزاء والاستبانة با لصحف والذي يقوي عندي أن يون هذا من 
الكفر الاعتقادي العمل معأءفإنه لاإيسجد للصنم وهو مؤمن بالله لابين المصحف 
أو يسب نبيا أو يقتله وهو مصدق أنه نبيءألا ترى إلى قريش ثي صلح الحديبية ۾ 
برضوا أن یکتب « هذا ماصاځح عليه رسول الله وقالوا : اکتب محمد بن عبد الله لو 
نعلم اڭ رسول الله لا صددناك عن البيت » الحديث٬ون‏ وع لایضاده کالیکم بغیر 
ماأنزل الله فان الله مى فاعله كافرا ومثله تارك الصلاة ماه رسول الله کافرا کا سمعته 


آنفاً ولکن هذا كفر عملى لاكفر اعتقاد ) . 


فنقول : انتم انما فهمتم من كلام ابن القع ان الكفر الصرج لايكون عملياً بل 
هو خاص بالاعتقادي أو مع اقترانه بالعملي فأما محرد العملى فلا يكون كفراً موجباً 
للردة حقيقة وفهمع منه أيضا ان مراده ق 
فهم باطل وتعليل عاطل من وجوه : 

( أحدها ) : أن ابن القم رحه الله تعالى قد شنع في كلامه التشنيع الكلي على 
من شك في كفر تارك الصلاة كفرا موجبا للردة والحلود في النار والحالة هذه وعبارته 
مانصه : ( ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها 
على رؤوس الملا وهو يرى بارقة السيف على رأسه وشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له 
تصلي ولا قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلى أبدأء ومن لايكفر تارك الصلاة يقول هذا 
مومن مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وبعضهم يقول هو مومن 


۲۳ 


کامل الاعان اانه کایان جبریل وميڪائیل فاد يستحي من هذا قوله» من انکار 
تكفير من شهد بتكفيو الكتاب والسنة واتفاق الصحابة . 


( الثاني ): أنه جعل في كتابه في الصلاة شعب الايمان قسمين قولية وفعلية 
ركذلك شعب الكفر نوعين قولية وفعلية فكما ان من شعب الامان القولية شعبة 
يوجب زواها زوال الايمانء»فكذلك من شعبه الفعلية مايوجب زواها زوال الامان 
كالصلاةءوكذلاك شعب الكفر القولية والفعلية فكما يكفر بكلمة الكفر اختياراً وهي 
iD EF N‏ 
ر با لصحف والصلاة وقتل الأنبياء فانه كفر عملي . 


( الثالث ) :أنه جعل حقيقة الايان مركبة(من قول) وقسمه إلى قسمین: قول 
القلب وهو هو الاعتقاد»وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام رومن عمل)وقسمه إلى 
قسمين أيضأءعمل القلب وهو نیته واخلاصه وخبته وانقیاده » وعمل وار ح »ورتب 
زوال الایمان بکماله على زوال هذه الاربعةءفإن زال بعضهاء‌فان کان التصديق؛) ينفع 
باي ماق بهء‌وان کان غیوءفإن کان عمل القلب فقط أو مع ا لجوارح فأهل السنة 
مجمعون على زوال الايعان وانه لاينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو عبته 
وانقیاده للأوامر وان عملت الواح ظاهراً ومع انتفاء عملها اللازم منه انتفاء عمل 
القلب وعبارته مانصها : وههنا أصل اخر وهو ان حقيقة الايمان مركبة من قول وعملء 
والقول قسمان : قول القلب وهو اعتقاده وتصديقه»وقول اللسان وهو التكلم بكلمة 
ا والعمل قسمان:عمل القلب وهو نيته واخحلاصه٤وعمل‏ ا جوارح٤فإذا‏ زالت 
و زال الايمان بكماله وإذا زال تصديق القلب لم تنفعه بقية الأشياء فان 
تصدیق القلب شط في اعتبارها لكونما نافعة صحيحةءوإذا زال عمل القلب فقط 
ت وجود اعتقاد الصدق أو زال عمل ال جوارح أيضاً فهذا موضع المعركة بين المرجغة 
وأهل السنة فأهل السنة محمعون على زوال الامان ونه لاينشع محرد التصديق مح انتفاء 
عمل القلب وهو محبته وانقياده للأوامر سواء عملت ال جوارح ظاهرا أو م تعمل ووجد 
التصدیق٤K‏ م ین نفع ابلیس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق 
الرسول بل ویقرون به سرا وجهرا ویقولون لیس بکاذب ولکن لاتتبعه انومن به ولذا 


۳٤ 


کان الاایان یزول بزوال عمل القلب فغیر مستنكر أن بزول بزوال أعظم عمل الجوارح» 
ولاسيما إذا كان ملزوما لعدم عبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق 
ا لجازم کا تقدم تقريره٤فإنه‏ يزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب»إذ لو أطاع 
القلب وانقاد لاطاعته ا لجوارح وانقادت » ويازم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم 
التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الأيان فإنه ليس محرد التصديق ک) تقدم كلامنا 
فيه ودلائلنا عليه»وانما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد»وهكذا الهدى ليس جرد 
معرفة الحق وتلبيته»بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه»وان مي الأول هدى 
فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء ٤كا‏ أن التصديق وان سمي تصديقا فليس هو 
التصديق المستلزم للايان . 


( الرابع قوله ) : وههنا أصل اخر وهو ان الكفر نوعان: كفر عمل٤وكفر‏ 
جحود وعناد»فكفر ا لححود أن یکفر ما علم ان الرسول حاء به من عند الله جحودا 
وعناداً من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكام دينه وماجاءت به رسله» وهذا الكفر 
يضاد الايمان من كل وجه» وأما كفر العمل فينقسم إلى مايضاد الايعان وإ 
مالایضاده ¢ فالاول كالسجود للصنم والاستانة با لصحف وقتل النبي وسبه والاستيزاء 
ما جاء به والحكم بغر ماأنزل الله حيث كان فيه رد لنص حكم الله عياناً راضيا 
بذلك وترك الصلاة عناداً وبغياً . 


الثاني : من أتى بمعصية لاتخرجه عن الابمان بالكلية كالزاني والسارق وشارب 
ال و لاا خان e‏ ا با لصحف رقتل ا 
الله وترك الصلاة فهو من الكفر العمل الحض قطعا ولايمكن ان ينفي عنه اسم الكفر 
بعد ان اُطلقه الله ورسوله عليه بلا قرينة تقتضي انتفاءه عنه کا انتفت حقيقته عن 
مرتكب الكبيرة مع تسمیته کافراً فا لحکم بغير ماأنزل الله كافر وتارك الصلاة كافر 
بنص رسول الله عي ولكن هو كفر عملي لاكفر اعتقادي ومن الممتنع أن الله 
سبحانه می الحا بغير ماأنزل الله كافرا وسمى رسوله تارك الصلاة كافرا ولايطلق 


To 


عليهما اسم الكفر حقيقة مع انتفاء نص على بقائهما مؤمنين فان مراد ابن القع رحمه 
الله بالكفر العملي هنا زوال شعبة فعلية موجب زواها زوال الايمان وثبوت شعبة فعلية 
من شعب الكفر موجب ثبوتها ثبوت الكفر» فالعملي هنا أعم من عمل القلب 
والجوارح في الحكم بغر ماأنزل الله ورك الصلااة وا وان يقي قول الب وهر 
اعتقاده وتصديقه لانتفاء عمله وهو عبته وانقياده لفعل الاوامرء وفائدة قوله العملي 
ا محض أي مع بقاء تصديق القلب من غير انقيادءوهو لايستلزم الايمان 2 
للاسلام . 


( اخامس ) : تصرحه بان ترك الصلاة عمداً والحكم بغير ماأنزل الله حيث 
ا ا و وا و و و 


( السادس ) : تفصيله وتفرقته بين كفر تارك الصلاة وا بغز فاانزل :اا 
بشرطه )وېن ر السارق والزاني وشارب ا حمر ومن لم یامن جاره بوائقه»فجعل کفر 
من جهة أعماهم الظاهرة في قوله)وقد شی اني ع 2 الايمان عن لزاني 
O e E‏ 
حکماءفحکم الاسلام جار عليه کا تقدم»لكن ليس بمؤمن حقأًءوإلى ذلك أشار 
بقوله وانتفى عنه كفر الححود والاعتقاد إذ عمل القلب هنا باق ل يفقد زيادة على 
قوله الذي هو التصديق وكذا قوله : « لاترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضكم 
رقاب بعض » فهذا كفر عملي ظاهر في الجوارح فقط » وعحل القلب على حاله کا 
تقدم في الذي قبله » وكذا يقال في قوله لي :« من اتی کاهنا فصدقه أو امرأة في 
دبرها فقد كفر با أنزل علن محمد » وقوله : « إذا قال الرجل لأحيه یاکافر فقد باء مہا 
حدما » وامثاله هذا کا الكلام فة محا | 


( السابع ) : جعله الايمان امي يضاده الكفر العملي فيما إذا اتصف 
شخص بذاك تارة وبہذا أحرى كالذين ثبت ايمانہم با عملوا به من الميثاق المأخوذ 


عليهم في الكتاب 4 لاتسفكون دماءم لاقرجون انفسکم من دارم م ثبت 


۳٢ 


کفرهم بما ترکوه منه وخالفتېم له»وکمن ومن عاملاً ببعض ویعرض تارة عن بعض» 
فالايمان الاعتقادي والحالة هذه يضاد الكفر الاعتقاديءوقد أعلن النبي عر بجا قلناه 
في قوله في الحديث الصحيح : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » ففرق بين سبابه 
وقتاله»وجعل أحدهما فسقا لايكفر به والآخر كفرءومعلوم أنه انما أراد الكفر العمل 
الظاهر لا الاعتقادي»وهو عمل القلبءفمادام محا منقادا لفعل الاوامر لزم منه فعل 
امأمورات من صلاة وغيرهاءومتى فقد عمله فقدت ال أمورات وان وجد قوله وهو جرد 
التصديق بلا انقيادءواذا حصلت هفوة للقلب بوجود الران عليه من نحو شدة فرط 
الشهوة فحصل شيء من المعاصي المتقدمة الظاهرة في الجوارح وعمل القلب باق على 
ماکان عليه ألا فحكم الاسلام باق ولكن انتفى عنه كال الايمان بظاهر اعماله 
السيغة»ومتى أطلق عليه اسم الكفر بذلك فإنه لايخرجه من الدائرة الاسلامية والملة 
بالكلية کا تقدمت دلائله من الكتاب والسنة واحماع سلف الامةء٤وان‏ زال عنه اسم 
الان وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالاسلام 
والكفر ولوازمهما؛فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهمءفان الحاخرين لم يفهموا مرادهم 
فانقسموا فريقينءفريقا أخرجوا من الملة هل الكبائر ونصوا على أصحابما بالخلود في 
لنار» وفريقا جعلوهم مؤمنين»وهولاء الذين جعلوهم مؤمنين لايرون ترك الصلاة كفرا 
بل عندهم الايمان جرد التصديق وهو قول باطل بالكتاب والسنة واجماع صالح سلف 
الامة. 


( الثامن ) : انه قد قال والمقصود ان سلب الايمان عن تارك الصلاة أولى من 
اللسلمون من لسانه ويدهءفلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولامؤمناء إلى أن قال هل هي 
شرط لصحة الابمان»٤هذا‏ سر المسئلةءوالأدلة التي ذكرناها تدل على أنه لايقبل من 
العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة فهي مفتاح ديوانه ورأس مال رحه»ومحال بقاء 
الربح بلا رأس مال٤فإذا‏ حسرها حسر أعماله كلها وان أت بها صورةڪوقد أشار النبي 
و ا هذا في قوله: « وان ضيعها فهو )ا سواها أضيع » وفي قوله : « اول 
ماينظر في أعماله الصلاة فإن جازت له نظر في سائر أعمالهوان لم تجز له م ينظر في 
شيء من أعماله » فصريح كلام ابن القى المحقدم موافق لكلام الله وسنة رسوله ان 


۳۷ 


تارك الصلاة عمدأً كافر مستوجب لوده في النار »وقد زعم صاحب المقدمة ان 
الكفر الحقيقي خاص بالاعتقاد وهو عدم تصديق القلب أو مع عمل الجوارح أيضا 
E‏ اروا لصحف وقتل النبي فأما فقدان عمل القلب فقط فلا يكون 
کفرا حقيقيا واستدل على ذلك بقوله :لابن المصحف أو يسب نبيا أو يقتله وهو 
مصدق انه 4 قريش لو نعلم انك رسول الله لما صددناك عن البيت وزعمه 
ذلك 2 باطل ف e‏ 


E‏ :انه قد فهم ان 3 اغا منشوه ومورده جارح حاصةءفاما 
القلب فليس فيه إلا الاعتقاد وهو التصديق حاصة وهذا مناف لعرفة حقيقة الابمان 
الذي تترتب على معرفته دعوى العلم والقول بهفان حقيقته مركبة من عمل القلب 
وهو محبته وانقياده واخلاصه لفعل الأوامر واتباع الرسل في کل ماجاؤا به من عند الله ء 
وعمل المجوارح فيما يوجد من قبلها عند طاعة القلب وانقياده قال سبحانه 
وتعالی :8 إا امؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوہم وإذا تلیت علیہم ایاته زادتہم 
اعانا وعلى رہم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وار ينفقون أولئك هم المؤمنون 
حقاً 4 وقال تعالى : فل انما المؤمنون الذين ٠‏ امنوا بالله وزسوله ثم م برتابوا وجاهدوا 
بأموا هم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ومن قوله وهو تصدیقه في کل 
ماجاءت به الرسل وقول اللسان وهو ام بكلمة الاسلام والاقرار بما يجب الايمان 
به» ففي ا عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ا انه قال : « الایمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فإن أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
لأذى عن الطريق امیا شعبة من الايمان » ا لسلم. 


( الثاني ) : انه فهم ان الايعان يكفي فيه محرد التصديقق القلبي وان لم يوجد 
عمله ولاعمل الجوارح وهذا بعینه قول المرجفة ومعتقدهمءفانہم یقولون الاعان قول بلا 
عمل٤وقد‏ رد البخاري وغو من الائمة الاعلام على هؤلاء القوم اللثام وبينوا غلطهم 
وسوء اعتقادهم للكتاب والسنة ومذاهب الأئمة و والثوري الاوزاعي ومن بعدهم 
باب العلم والسنة الذين مصابيح المدى وأئمة الدين وأهل العراق الحجاز 


۳۸ 


والشام وغيرهم قال البخاري في رده عليهم باب أمور الايمان وباب الصلاة من الايمان 

وباب الزكاة من الايان وباب الحهاد من الامانءفأهل السنة مجمعون على انه متی زال 
عمل القلب فقط أو هو مع عمل الجوارح زال الابمان بكليته وان وجد رد 
التضدبق فلا ينفح ردا عن عمل القلب والجوارح ا أو أحدھہا کال ينفع ابلیس 
وفرعون وقومه اود والمشركين الذين انوا يعتقدون صدق الرسول عر سرا وجهراً. 


e‏ : قوله والذي يقوی عندي أن یکون هذا من الكفر الاعتقادي 
والعملي معا فإنه عني بالاعتقاد عدم التصديق من الذين سبوا الرسول واستزؤا به 
وهذا يرده صرج قوله تعلى: 3 فإنهم لايكذبونك ولكن الظالمين بايات الل 
بجحدون 4 قال المفسرون معنى ذلك أ: نہم لایکذبونك یاعحمد ولکنہم مجحدون آیات 
اللّهءفا لححدان والتكذيب راجع للايات نفسھا لا للرسول»فان القوم م یکونوا یکذبونه 
في السر بل وأكارهم يصدقه علانية فان الحرب آبن عامر من قريش قال : ياحمد وال 
ماكذبت قط ولكن ان اتبعناك نتخطف من أرضنا فنحن لانؤمن بك هذا السبب 
وقال الأحنس بن شريق لأبي جهل: ياأبا الحكم اخبرني عن محمد أصادق هو أم 
كاذب فإنه ليس عندنا أحد غيزا فقال له : والله ان محمداً لصادق وماكذب قط 
ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش › فهم 
لایکذبونه بقلومم بل ولا ال فیما ب بینہم ولکن لایعترفون به ظاهراً عندهءفهم وان 
قالوا ظاهراً لولا أنزل عليه ملك »يعرفونه ي قلوم ا يعرفون أبناءهم لکن e‏ 
یتعنت فیقوله بلسانه يجب أن یکون رسول الله من جنس اللائكة»وذكر الله ذلك 
عنهم في سورة الأنعام شبهة هم وأجاب تعالى عنم»ومنهم من يقول ان محمداً خب 
با حشر والنشر بعد الموت وذلك عال»وكانوا يستدلون بامتناع الحشر والنشر على 
الطعن في رسالته ظاهراً فذکر الله ذلك وأجاب عنم ا كثية هي موجودة في 
القران فشافهتہم له بالسفاهة والاستبزاء أو القتل جا قتلوا الأنبياء من قبل وقلوم 
معترفة ولكن جحدوا بايات رہم کا قال تعالى في قصة موسى :ل وجحدوا با 
واستيقنتما أنفسهم ظلماً وعلوا ¢. 


۳۹ 


احكم بغي ماأنزل الله تفي عملي : 


) الرابعم ) : نفیه الحکہ بغر ازل ارت الصلاة٤ان‏ يکونا قلب بل 
جعلهما عمل جوارح خاصة»واستدل به به على عدم کفر من لم يحکم بماأُنزل الله عیانا 
عمداوتارك الصلاة عمد أ٤‏ لوجود التصديق والاكتفاء . به»فاما من لم يحكم با 
آُنزل الله فقد قال العلماء هذا اذا رد نض حکم الله عیانا عمداً لعدم انقیاده له 
والعمل به عحبة واتباعا فانه يزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلبءإذ إذ لو أطاع 
القلب وانقاد أطاعته الجوارح وانقادت»ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده للنص 
عدم التصديق المستازم للطاعة التي هي حقيقة الامان٤فاما‏ مجرد التصديق من غور 
استلزام ولاانقياد فليس بايان ألبتة)وإذا كان كذلك فترك الحكم مما أنزل الله والحكم 
بغيو من أعمال القلب)لاسيما وقد قال قتادة والضحاك في سبب نزول هذه الآيات 
انه في اليہود الذين كانوا يعلمون صدق ماحكم عليہم في الكتاب فخالفوهمءوقد قال 
العلماء ان من حالف نص کتاب الله وحکم بصد مافیه وماتضمنه عیاناً ا تناوله 
حكم هذه الآية لا إن أخحطاً معنى التأويل » وقال عكرمة : من عرف بقلبه أنه حكم 
له رم يقر بلسانه ينقد إليه بقلبه بل جحده فقد كفر كفرا لاان معه٤‏ اما من 
اعترف بقلبه ولسانه انه حکم الله ولكنه أخحطاً الصواب »أو حکم بضده مع علمه 
والاقرار به فلا کفر وقد ال ابن عباس وطاووس کر ي 
وجد منه ذلك كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر , ) 
٠‏ وسل عبد العزيز بن يحيى الكتاني عن قوله تعالى :3 رمن م کم با رل اڈ 
اوك هم الكافرون ) فقال :انما تقع على جميع ماأنزل الله لا على بعضه فكل من 
م بحكم بجميع ماأنزل فهو كافر ظالم فاسق.فأما من حكم با أثزل الله من التوحيد 
وترك الشرك ثم م يحکم ببعض ماانزل الله من الشرائم التي منشؤها الفروع م 
يستوجب الكفر حقيقةءوعلى هذا يحمل كلام ابن عباس وطاووس . وأما ترك الصلاة 
عمداً فهو مناف لحقيقة الايمان المستازم للاسلام الترتب على وجوده تخلية السبيلء 
فانما وان اقترن فعلها با جوارح ظاهراً فهي مستلزم عملها لعمل القلب ظاهرا وباطناء 
فان وجد علمه وجدت»وان عدم عدمت »وقد تقدم الكلام علیا مستوفی مفصلا. 
بأدلته التفصيلية من الكتاب والسنة وكلام صالح سلف الأمة . 
4 


( وأما قولكم أحرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وغيرهم عن ابن 
عاس رضي الله عنہما فی تفسیر قوله تعالی  :‏ ومن لم حم جا أتزل الل فأوليك هم 
الكافرون ‏ أنه ليس كفراً ينقل عن الملة انه کفر دون کفر وقال عطاء کفر دون 
کفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ) . 

فنقول : كلام ابن عباس رضي الله عنهما فيمن م يحكم با أثزل الله من الشرائع 
التي منشاها الفروع خاصة مع الاعتراف بالقلب والاقرار باللسان انما عدل عنه هو 
حکم الله ا قال عكرمة آي قوله تعالى : 3 ومن لم يمحكم مما أزل لله فأولئك هم 
الکافرون 4 ان من عرف بقلبه انه حکم الله ولم يقر بلسانه و ينقد إليه بقلبه بل 
جحده فقد كفر كفراً لاإعان معه أن من اعترف بقلبه وأقر بلسانه أنه حكم الل 
ولكنه أحطا الصواب وأنى عايضاده من مسائل الفروع التي ليس ها تعلق بالأضل 
من غير استحلال فلا يدخل في الكفر الحقيقي . 

وقد سئل علقمة ومسروق وين مسعود عن الرشوة في الحكم أهي من السحت 
فقال : ذاك الکفر ثم تلا ل ومن لم يحکم مما ازل الله فأولفك هم الكافرون ‏ وقال 
بن أي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنما : ومن لم يحكم باأتزل الله الآية قال من 


ا 


م ينقد إليه بقلبه وم يقر بلسانه كفر كفرا حقيقياً+ومن أقر به وانقاد إليه ولكنه ! 


بحکم به ظاھرا فهو ظالم فاسق رواه ابن جرير»وقال عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا 
عن الشعبي  :‏ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولعك هم الكافرون 4 قال : هذا في 
السلمين م ومن لم يحكم با أنزرل الله فأوئك هم الظا مون 4 قال : في اليہود ومن 
م يحكم مما أنزل الله فأولعك هم الفاسقون 4 قال : في النصارى.وكذا رواه هشام 
والثوري عن زكريا بن أي زائدة عن الشعبي » وقال الباء وحذيفة وابن عباس وغيرهم 


نرل قوله تعالی : ل ومن لم حکم با ازل الله فأولعك هم الكافرون ‏ في أهل الكتاب. 


قال اسن وهي عليتا واجبة وقال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن ابراهم 
احربي نزلت في بني اسرائيل ورضي الله هذه الأمة نييما فعفى عن الكفر . 
وسیب النزول وان کان خحاصاً فعموم اللفظ إذا ل يكن منسوخاً معتبر ولان قرله 
تعالى ومن لم يحم با أنزل الله كلام داحل فيه كلمة من في معرض الشرط فتكون 
للعموم» لكن تحقيق معنى الآية ان الحكم بغير ماأنزل الله ان كان في الأضل من 
٤١‏ 


التوحيد وترك الشك أو کان في ا وم يقر اللسان وینقد القلب فهو كفر حقيقي 
لاان معه کا 2 عن عكرمة٤فأما.‏ من اعترف بقلبه وأقر بلسانه بحكم الله ولکنه 
عمل بضده ظاهرا في الفرو ع خاصة فليس بكفر ينقله عن الملة قال طاووس : : ليس 
کمن کفر بالله وملائکته وکتبه ورسله وقال الثوري عن ابن جر عن عطاء أنه قال 
هذا کفر دون کفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . روه ابن جرير وقال وکیع عن 
سعيد المكي عن طاووس قال : ليس الحكم في الفروع بغیر ماأنزل الله مع الاقرار 
بحكمه واحبة له ينقل عن اللةوعن طاووس عن ابن عباس قال : ليس بالكفر الذي 
تذهبون إليه . رواه الما وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقد جنح اخوارج إلى 
العموم لظاهر الأية وقالوا انا نص في ان کل من حکم بغیر ماأنزل الله فهو کافر» وکل 
من أذنب فقد بغیر ماأنزل الله فوجب أن يکون کافرا .وقد انعقد اجماع اهل 
السىة الجحماعة على خحلافهمءونحن لم نكفر إلا من لم جحكم با أنزل الله من التوحيد 
بل حکم بضده وفعل الشرك ووالى هله a‏ على الموحدين أو من لم يقم أركان 
الدين عناداً وبغيا بعد ان دعوناه فامتنع وأصر ار من جحد ماجاء به الرسول ر 
یار الأمور الدينية والغیبات الابمانية. 


الجمع بين حديني م < من قال لا إله إلا الله دحل الجنة » وبين حديث 
و ) 


( وما قولکہ قال ابن القم إن الصحابة والتابعين لما رأوا اتغاش الأحاديت 

مشل حدیث حتی یقولوا لا له له إلا الله وحديث من قال لا إله | إلا الله دحل الجنة وان 

زی وان سقءمع ان الجحنة محرمة على الکافرین کا دلت عليه النصوص القرانية مع 

هذه الأحاديث التي تقدم د من وصف من أتى بهذه المعاصي من عدم 5 

ا أنزل الله وترك الصلاة عامداأ واتيان الكاهن وغررها بالکفر مع ان مرتکب هذه 

الحصال مقر بالشهادتين معتقد هما ذهبوا إلى تقسم الكفر إلى القسمين المذكورين 
اللذين هما كفر اعتقاد وكفر عمل ) . 

فنقول اما کلام ابن القم الذي قاله بفمه وکتبه بقلمه فهو ان الاعتقاد ماكان 

من وظائف القلب الشامل لعمله کالایان باللّه وملائکته وكتبه ورسله واليوم الأخر 


4۲ 


وبالقدر وتصديق الرسول فيما جاء به وأخبر عنه»والعمل بمقتضى ذلك شط في صحة 
الابعانءأو مايضاده من التكذيب أو الشك أو عدم العمل به بعدم الحكم با أنزل الله 
ان کان فيه رد لنص حكم الله عياناً عمدأءوترك الصلاة بالكلية عامداً عناداً . فلأل 
هو الدين الذي لايقبل الله غيو . والثاني هو الكفر الذي ليس معه ايمان . فأما أعمال 
الجوارح الظاهرة كالزنا وشرب الخمر واتيان الكاهن بلا تقديم لکلامه على كلام 
ارسول ومن لم يأمن جاره بوائقه وضرب أعناق بعض المسلمين بعضاً وعدم الحكم با 
أنزل الله في الفرو ع التي ليست من أصل الدين مع الاعتراف بحكم الله في قلبه وقوله 
وبته واخحتياره وانقياده إليه فيهما وعدم الحافظة على الصلاة في أوقاتها فهذا وان أطلق 
الشارع على مرتكبه الكفر فلا ڪخرج عن الملة لحديث أي ذر وغيو وحديث عبادة 
بن الصامت الصحيح المشهور مع قوله تعالى : فإ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر 
ا ذلك لمن يشاء 4 وعلى هذا مضى سلف الأمة وخیارها وهم أعلم بمعنى كلام 
لله ونص رسوله عه . فإن الصحابة والتابعين ها رأوا تعارض الأحاديث مثل حديث 
امت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » وحدیث « من قال لا إِله إلا 
لله دحل الحنة وان زنى وان سرق » مع هذه الأحاديث التي تقدم ذكرها من وصف 
من أتى بهذه المعاصي كعدم الحكم با أنزل الله وترك الصلاة عن وقتا عامداً واتيان 
الكاهن وغيها بالكفر ونفي الايمان عن الزاني والسارق والشارب مع ان اللحنة محرمة 
على الكافرين دلت عليه النصوص القرانية ومرتکب هذه الخصال مقر بالشهادتين 
معتقد هما ذهبوا إلى تقسم الكفر إلى القسمين المذكورين اللذين هما كفر اعتقاد 
وكفر عمل » فمنه يعلم معنى جعله ترك الصلاة بالكلية وعدم الحكم بما أنزل الله 
حیث کان فيه رد لنص حکم الله عیانا عمدا كفر عملي انه عني عمل القلب وهو 
م انقیاده وعبته لاا مر الله والعمل بہا ظاهرا وباطناء فام ان کان قد جحد وأنکر 
شيعا من أركان الدين فهو اعتقاد حض وان كان الترك مع الاقرار e‏ فهو من 
القلب ا محض»وعمله ملحق باعتقاده في عدم انقیادہ کا فد انا فبذلك فارق 
أعمال الجوارح الظاهرة من سائر المعاصي التي لاتخرج عن الملة وتقسم اسم الكفر 
إلى قسمين باعتبار أعمال الجوارح الظاهرة واعتقاد القلب الشامل لعملهء ولان قوله 
ع : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني 
دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله » دليل على انه لابد من اقامة حقها ومن 
Gı‏ 


أعظمه اقام الصلاة وايتاء الزكاة کا تقدم عن الصحابة والتابعين»ولحديث ابن عمر 
بني الاسلام على خمس فع منه هذين الركنين اللذين هما أعظم دعائمه بعد 
الشهادتين »ركذا الحكم مما أنزل الله فيما نص على حكمه عياناً وتصديق الرسول 
بريه في كل ماجاء به وأخبر عنه العمل بقتضى ذلك شط في صحة الايان 
امقتضي للاسلام وحديث من قال لا إله إلا الله دحل الحنة مطلقءوالاحاديث التي 
وردت في الصلاة ونفي الشرك مقيدة وكذا الأياتءوالمطلق جل على المقيد . وقد 
انعقد الاجماع على ان كلام الله وکلام رسوله لايخالف بعضه بعضاء وا انه لاخرج اخ 
من المسلمين بعمل ذنب من غير استحلال له؛فيا سبحان الله كيف يدلي علينا 
بكلام ابن الق من لم يعلم حقيقة أمرنا وماأدلى به علينا فإنه يزعم انا نكفر بالذنوب 
وهذا توهم منه وجراءة وبتان بلا خحشية علام الغيوب فهو من القول بلا حلم والحكم 
بلا علم ومن تصدر لدعوى القول والقيل فإغا يطلب منه الدليل . 


وإذا أقررتم بالكفر الاعتقادي وبالحكم به على المشركين فلما لاتحكمون به على 
هؤلاء الذين يعتقدون النفع والضر في الخلوقين من الاولياء أو من الشياطين وان الله 
أعطاهم وفزّض إليہم فهم ينفعون ويضرون ويقبضون ويبسطون وانهم للخلق أولياء مع 
للّهویشفعون فيما سئل منہم وني الکون يتصفون بل تعترضون علينا في رسائلكم 
ومقدماتکم وتقولون ان ذوي العقائد الذين اعتقدوا أن هولاءِ عباد الله الصالحين 
ينفعون ویشفعون في جلب ماطلب ویضرون. کا اعتقد آهل الجاهلية ڈللك ف 
الأصنام لکن هولاءِ جاهلون يقرون بالسنتېم ان لا إله إلا الله ونحن نقول فلا ميزتم 
الفرق بين الفريقين إ إذ الاأرّلون م يعتقدوا مااعتقده هولاء الاخرون من هذا الاعتقاد 
ا مناي للدين والغبت للفساد هذا لم يعتقده أحد ممن سلف من العبادءوانما حدث من 
عمى القلوب اجهل في حقيقة ماهو من العبيد مطلوب»والاولون لم يعتقدوا إلا جرد 
الشفاعة والتقريب في نبي أو ملك أو ماهو مصور على صورته ليشفع له ويقرب له 
من الرب اجيب ولم يشركوا في كل حن بل يشركون تارة ني جرد الشفاعة والتقريب» 
ويخلصون الدين تارة لله رب العا مين » واحراها وقت حاجتهم في كل شدة وغمة 
بخلصون له الدعوة التي سماها الله دينا وقومم لاشريك لك إلا شريك هو لك تملكه 
وماملك دليل على أنهم م يعتقدوا فيه الضر والنفع والعطاء والمنع والتفويض وانما 
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اعتقدوا ماحکی الله عنېم في قوله : ل مانعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفى ‏ افلا 
نيتم عن هذا الاعتقاد . وأنكرتموه على معتقديه حتى لاتكون فتنة ولا في الدين 
فساد . بل من نى عنه أو عن منكر أقل منه نسب ذلك الناهي إلينا. وحصرت 
عقيدته علينا . فقيل له أو عنه وهابي أو عارضي أو شرت . وإن کان نائياً عنا ول 
يعرفنا . أفلا أجبتم الداعي حين دعاك إلى سبيل الرشاد . فإن القران ينادي وباياته 
للسبيل المطلوب يمدي ويدي وعلى الححلفين يحكم ويقضي . والسنة الغراء بما حكم به 
القران تحكم . ولعانيه الرادة منه تعطي مبتغيما وتع . ومن استمسك بالكتاب والسنة 
فقد غنم وسلم قال سبحانه وتعلى بيب أفضل الخلق عه معلماً له أن يقول مايدل 
على أن الخير والشر من عند الله»وأنه لايقدر علل جلما أو دفعهما إلا الله 
وحده : [ قل إني لا املك لكم ضرأ وارشدا « قل إني لن ججيرني من الله أأحد ولن 
جد من دونه ملتحدا » إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله ‏ الآية 
وقال تعالى : 3 قل لا أملك لنفسي نفعاً ولاضرا إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكارت من الخير ومامسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ‏ وقال 
تعالى : ل له دعوة الح والذين يدعون من دونه لايستجيبون هم بشيءِ إلا کباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه ومادعاء الكافرين إلا في ضلال 4 وقال 
تعالى : ل قل إن الأمر كله لله ) وقال تعالى : فإ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون 
الدین کله لل & وقال تعالى :لإ وع الله فترکلوا إن كنم مؤمنین ‏ وقال 
تعالى : # قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماني لله رب العا مين لاشريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين ‏ وقال تعالى لصفوة خلقه: # إذ تقول للمؤمنين ألن 
يكفيكم أن يمدم ربكم بثلاثة الاف من الملائكة منزلين « بلى ان تصبروا وتتقوا وياتو 
من فورهم هذا يمددم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين » وما جعله الله إلا 
بشرى لكم ولتطمشن قلوبكم به» وماالنصر إلا من عند الله العزيز الحكم « ليقطع 
طرفا من الذين كفرا أو يكبتم فينقلبوا خائبين » ليس لك من الأُر شيء أو يتوب 
عليہم أو يعذبهم فإنهم ظالمون & وفي البخاري « أنه عي قنت على حى من العرب 
الشركن يدعو عليہم شهراً » فأنزل لله  :‏ ليس لك من الأمر شيءَ اوٴ يتوب عليېم 
أو يعذبهم فإنہم ظالمون & وأما الرسول عر فإنه مبلغ عن الله تجب عبته في القلوب 
على الأهل والنفس والمال والولد»وعلامعما اتباع شرعه وماجاء به)لاعبادته وجعله بنزلة 
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رب العا مين»فانه لم يقاتل هو وصحابه ویعادي وبوالي ويېاجر من بلد مولده وارز 
عشیټه وشل بعمه ویرسله الله هو وسائر الرسل وتنزل الكتب إلا بسہبب عبادة الله 
وحده لاشریك له لیکون الدین کله لهءوغيو که من لزلياء من باب الولي فن ٠‏ 
الأرلى لاينال الولاية ولايؤق الكرامة. إلا بالتوحيد قواً وعملاً واعتقادأءوالاحلاص في 
تباع ماجاء به عن الله فی کتابه أو على لسان رسوله د وحاشاهم ن يرضوا بزعم 
من زعم أن هم من الأمر شيئاء بل هم أطاعوا الله واتبعوا رسله وأحبوه فأحبهم ورضي 
عنہم وأکرمهم کا قال جل ذكره : ل رضي الله عنېم ورضوا عنه ذلك لمن خشي 
ربه ) وما الأمر فإنه کله لله فليس للخلق من دونه ولي ولاشفیع إلا من بعد إذنه ا 
قال تعالى  :‏ إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يدبر الاأمر مامن شفيع إلا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا 
تذکرون ‏ وقال تعالى : # من ذا الذي شفع عنده إلا بإذنه ‏ والنبي ع وغيو 
من سائر الشفعاء لایشفعون إلا من إذن الله هم فيا لمن رضي عنم . وهذا إذا جاء 
سيد الشفعاء يوم القيامة يخر ساجداً ماشاء الله فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع 
واشفع تشفع وسل تعط . وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنہما قال : كنت خلف 
النبي عي يوما فقال : « ياغلام إني أعلمك كلمات احفظ الله جحفظك احفظ الله 
تجده تجاهك إذا سالات فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالل واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء م ينفعوك إلا بثشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيءَ قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت 
الضحف » رواه الترمذي .وقال حديث حسن صحيح ٠.‏ وني رواية 
للترمذي : « احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرحاء يعرفك في 
الشدة . واعلم ان ماأحطاك م يكن ليصييك وماأصابك م يكن ليخطئك . واعلم أن 
النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسر » وکان من دعائه . 
ل : « اللهم لامانع لا أعطيت وامعطي لا منعت لواينفع ذا الجد منك 
الجد » . فهذا كله نص في أن الضر والنفع والاستعانة والدعاء بما لايقدر عليه إلا الله 
لايلتمس شيء من ذلك إلا من الله وحدهءوان الخلق ليس هم من دونه ولي ولاشفيع 
إلا من بعد اذنه فلا يدعي با لايقدر عليه أحد من الخلوقين إلا الله وحده»ولايتوكل فيه 

إلا عليه ولايرجى فيه إلا هو ولايلتجاً إلا إليه إذ هو المعطي والشافع في الحقيقة فإنما 
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إذا وقفت على اذنه كان الأمر كله له فحينعذ نقول اللهم | إنا نسألك شفاعة نبيك 
و اللهم شفعه فيناء فالعبادة بأنواعها له وحده ليس له شريك . ولذلك قدم 
المعمولين ليفيد تقديمهما ماحصر العبادة والاستعانة لمستحقها وهو الله تبارك وتعاٰی 
وحده في قوله : ف إياك نعبد وإياك نستعين ‏ وقوله : ل إن صلاتي ونسكي وعياي 
وماتي لله رب آلعا مين لاشريك له الاية وقوله : « فصل لربك وانحر ‏ وقوله : ف له 
دعوة الحتق ‏ . أفلا تدبرتم معاني هذه الأيات وماورد في سياقها من 
الأحاديث . فانقدتم لعمل مادعت إليه وأعلنت به ودلت عليه من ان الدين كله لله 
والأمُر كله له . فحينئذ وقفع على صحة عقيدة من نسب العامل بها ومعانيما والناهي 
ا لیهءإذا قیل له أو عنه وهابي أو عارضي أو شري کا قيل في 
الصدر الأول لن تبع ماجاء عن الله وخحالف من خالف أوامر الله أنه صابىء ومن وافق 
الح تبع وان کان واحدا ویسمی وحده أمة .ا قال الله عن ابراهم حین خالف قومه 
فخا نی الله عنه واتبع رضوانه وعمل بتوحیده :*[ إن ابراهم كان أمة قانتا لله حنيغا 
وم يك من المشركين ‏ وقد مى الله تبارك وتعالى كلمة الااحلاص كلمة التقوى لأا 
السبب لكل خير دنيوي وأخروي عكس كلمة الفجورء فإنها السبب في كل شر 
دنيوي وأحروي »ومن اكتفى بمجرد لفظها عن معناها فجانبه وعمل بضدها وهو 
الكلمة الخبيثة المنافية لامها ومسماها من كل فعل أو قول أو اعتقاد خبيث معناه 
يبطلها ویاًباها فانه قد عکس اس مها في اعتقادها ومنشمها إذ في زعمه أنه متی قاها مع 
قرينتها وهي الشهادة محمد بالرسالة فلا ينافيما من القول أو الفعل أو الاعتقاد مهما 
قال أو فعل أو اعتقد وهذا مناف -حقيقة لاسلا فزاع عن الایمان لعدم استسلامه 
وانقياده للعمل في الدين الذي قال الله عنه : ( ومن يبغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل 
e‏ فقد العمل بمعنى هذه الكلمة الطيبة ووجد العمل بضدها الشامل للقول 
أو الاعتقاد عدمت بالكلية وان تلفظ بها وقاها باللسان إذ لايجتمع متضادان في شيء 
اخد رات الاك ق هته الال جام ن القن وهر غير مكن فلا اد 
كائناً من كان يجعل عبادة الله التي هي خاصة بجلاله لغيو تعالى من الخحلق إلا 
کانت للشیطان وأعوانه کا قال جل ذکره :ل آم أعهد إليكم يابني ادم ألا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقم » ولقد أضل منكم 
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جبلا کثیرا فلم تکونوا تعقلون ‏ وقال تعالى : ۾ يامعشر الجن قد 2 من 
الانس 4 يعني من اغوائهم في دار الدنيا . 

) وأما حدیث ) آي الدرداء أن رسول الله e‏ قد حدثنا أن الشيطان قد 
يئس أن يعبد في جزيرة العرب ( فالجواب عنه من وجوه ) . ) 


نفسه لأمر راه من أمور النبوة وانتشار الدعوة وانزال التنزيل مع كو الاجابة في تلك 
ا ف ان ن ا وو ا و سس لا قام في ذهنه ما رأی مع 
حرصه على اغواء بني ادم . 


( الثاني ) : ان اللعين كان يداحل الصور التي صرَرها المشركون ويكلمهم فما 
کا قال جل ذکره : ل إن يدعون من دونه الا إناثاً وإن يدعون إلا شیطاناً م لعنه 
الله ) فلما تزل قوله تعالى  :‏ وقل جاء الحق وزهق الباطل ‏ وكسرت تلك الصور 
التي يکلمهم فما يئس في نفسه ان يعبد كذلك)لامنافاة ان من عبد الله فعبادته 
واقعة للشيطان لان إياسه اغا هو اة dl‏ ا تلك الصور إلى ماکانت على 
صفتبا الاو . ٤‏ 


( الثالك ) :انه يعس ان يعبد ظاهراً بلا واسطة قبر أو تمثال کا عبد في غير 
الجزيرة كذلك فانه قد وجد من عبد صورته استقلالاً . 


وما بيان ) ا جزيرة قال سعيد بن عبد العزيز والأضمعي وأبو عبيدة هي 

من ريف العراق إلى فدك طلا ومن تبامة وماوراءها إلى طرف الشام عرضا وقيل هي 
من أقصى عدن أبن اسم رجل إلى ريف العراق في الطولءوأما في العرض فمن جدة 

) ومارالاها ف هاا ارال ف الشام وقال الخليل انما قیل ا ل ر 
المحجش ومحر فارس والفرات قد حاط با ونسبت إلى العرب لأا أرضهم وم 
ومعدنہم » وقال الامام أحمد جزيرة العرب المدينة ‏ وماوالاها وهو مكة وخيبر والينبع 
وفدك وخاليفيبا وماوالاهاء وهذا قول الشافعي اټ لامن تيما ولامن العن والایات 
والأحاديث فيما ذكرنا كثية جداً ولكن اتباع الهوى من أكبر البلوى ولا اشد ضررا 
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على الانسان من ميل وى واتباعه فيما يسخط الله تبارك وتعالی فانه قال عز من 
قائل : ب أفرأيت من اتخذ إه هواه وأضله الله على علم وخت على سمعه وقلبه وجعل 
على بصب غشاوة فمن يديه من بعد الله عن أي أمامة رضي الله عنه قال :قال 
رسول الله :> ماتحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أبغض إلى ا 
هوی » . 


( وأما قولكم وقد قسمه العلامة ابن الجوزي في النهاية إلى أربعة أقسام . كفر 
کارا اة تاك ال اا زا م ر کد کک ابس 
لعنه الله إذ کان يعرف الله بقلبه ولايقر بلسانه . وكفر عناد وهو أن يعرف بقلبه 
ویعترف بلسانه ولایدین به حسدا وبغیاً واستکبارا واستحیاءُ من قومه ککفر اي جهل 
وأبي طالب واضرابهما . وكفر نفاق وهو أن يعترف بلسانه ولايعتقد بقلبه ) . 


فنقول ا شاع وذاع وتقطعت به الاسماع وتواترت الاحبار وامتلأت الدواوين أن 
الكفر من حيث هو ينقسم في تعريفه إلى أربعة أقسام وكل قسم مغاير لقسيمه في 
N I a aE‏ 
سمي الليل كافراً لأنه يستر الأشياء بظلمته وسمي الزراع كافرأً لأنه يستر الحب 

یستر احق بجححوده إیاه . 


الأول كفر الجحود ) :وهو أن يكفر بما يعلمه في قلبه من أسماء الرب أو 
صفاته أو أفعاله او دینه وأٌحکامه أو رسله أو ماجاء به من الحتق فلا يقر به في لسانه 
ولايعمل به في جوارحه وهذا كفر ابليس عليه اللعينة ومشابميه الكاتمين الحق بعد 
علمهم إياه كاليهود ومشاكليمم من علماء السوء العاملين بالباطل والبمتان والقائلين 
الزور فيما جاء به القران وهم الجوزون المنكر والعاكعون عليه والناهون عن المعروف 
ومايوصل إليه والصادون عن سبیل الله ومایقرب لدیه . قال سبحانه وتعالی في حق 


ولك  :‏ مشل الذين هلوا التوراة م لم بحملوها كمقل الحمار حملن أسفاراً بفس مثشل 


القوم الذين كذبوا بايات الله والله لايہدي القوم الظالمين 4 وقال تعالى : إ فلما 
جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ‏ فكل من عرف الحق من الدين 
وم ينقد اليه وم يعمل به فهو کافر ککفرهم»وهو ملعن کا لعنوا‌وقال تعالى في حق 
هؤلاء  :‏ الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات واهدى من بعد مابيناه للناس في 
الكتاب أولعك يلعنہم الله ويلعنهم اللاعنون ‏ وهذه شاملة الفريقين . 


الثاني کفر انکاں) :وهو أن ینکر الله أو دینه أو رسله أو کنبه أو شيعا م 
چو E‏ 


( القالكث ) كفر العناد وهو أن یعرف الحق بقلبه ویعترف به في لسانه 
لايعمل به ككفر أي طالب وأمثاله حين دعاه النبي عي إلى الدين والعمل به من 
مان وغيو فقال : لولا تعيرني قريش لأقررت با عينك ولكن أذب عنك س 
ER‏ ني عليه ها وهي هذه : 


وله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد , في التراب ‏ دفينا 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة وبشر وقر بذاك منك عيونا 
E E‏ انك ق EE a‏ 
وعرضصت ا قد علمت اة من خير أُديان البرية دينا 
للا اللامة أو حذار مسبة ‏ لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 


N‏ ا 
عنه وینأون عنه فی ایی طالب کان یہی الناس عن اذى عمد عة ومنعهم منه ویناي 
بنفسه عن الايمان بدينه أي يبعد' نفسه عن العمل به حتى أنه اجتمع إليه رؤساء 
المشركين وقالوا: خذ شاباً من أصبحنا وجهاً وادفع محمد لنستريح منه فقال أبو 
طالب : ماأنصفتموني أدفع إليكم ولدي لتقتلوه وأربي ولد . ولا أسلم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه شق ذلك على قريش وفرح به المؤمنون فقال الوليد بن المغرة 


\ 0۰ 


للملا من قريش وهم الصناديد والأشراف وكانوا خمسة وعشرين رجلا أكرهم سنا 
الوليد بن المغية قال مم : امشوا إلى أي طالب فأتوا أبا طالب ومعهم أبو جهل 
وقالوا : نت شيخنا وكبينا وقد علمت مافعل هولاء السفهاء وإنا قد جفناك لتقضي 
عا ون انو أحيك وأنصفنا منه . فأرسل أبو طالب إلى النبي عي فدعا به 
فقال : يابن أي هؤلاء قومك يسألونك فلا تمل كل الميل على قومك . فقال النبي 
: < ماذا الرن » قالوا : ارفض ذكر التنا وندعك ولك . فقال 
: « ادعوم إلى كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم » أي 
تطيع؛ فقال أبو جهل :لله أبوك نعطيكها وعشة أمثاهاء فقال رسول الله 
لر : « قولوا : لا إله إلا الله » فنفروا من ذلك وقالوا أجعل الآة إهاً واحدأ لظنيم 
أن الاله الواحد لايسع الخلق ولايصلون إلى قربه إلا بوسائط ورسائل يقربونہم إليه 
توكلون اغلبم ويتقربرن لدم بشفاعت م دده فم تهوم بقلوہم محم 
وتعظيمهم واجلاهم واکرامهم زاعمین أن ذلك فيه رضاء الله وانه تعالی مر به کا 
قالوا في الآية الأحرى لو شاء الله ماأشركنا نحن ولا آباؤناءلان ماتأهوه إما نبياً أو ملكا 
أو صورة أحدهم فلذلك تعجبوا ما دعاهم إليه النبي عي فقالوا إن هذا لشيء 
عجاب »أي عجيب والعجب والعجاب واحد كقول العرب : رجل كربم وكرام وكبير 
ركبار وطويل وطوال وعريض وعراض.وانطلق اللا منم من مجلس اجتاعهم عند أي 
طالب الذي كانوا فيه وسماعهم من النبي بل تلك الكلمة الطيبة يقول بعضهم 
لبعض : أن امشوا واصبروا على لمتكم أي اثبترا على عبادة المتكم يوصي بعضهم 
بعضا في الصبر على ماهم عليه من الباطل وعداوة الحق أي اثبتوا على معتقداتكم 
لتقربکم إلى خالقكم لأنه قد مر بذلك وهذا قال ان هذا لڻيء يراد اي هذا 
الاعتقاد بالآمة يراد منا لاحالة عن ذلك فان الحلق لايسعهم الاله الواحد بل هم 
نامرون الاي ارا له ول عا آنه راد با ولف أن ر ا اسك 
وحصل للمسلمين قوة بمكانه عندهم قالوا : إن هذا الذي نراه من زيادة أُصحاب 
محمد لامر يراد بنا وقيل يراد بمحمد يملك علينا فيتولى أمرنا ومانحن فيه » ولا كان الدين 
الذي لايقبل الله غيو مالفا لعادتيم وعادة آبائهم قالوا: مامعنا بهذا الذي يقوله 
محمد من التوحيد في الملة الآخرة هي ملة قريش وهي ديهم الذي كانوا عليه بلا 
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أصل وقال ابن غا ومقاتل والكلبي : يعنول النصرانية لأا إا الملل وهم لایوحدون 
بل يقولون ثالث ثلائة ان بمعنى ماهذا إلا احتلاف کذب وافتعال ۴ لا حسدوا ا 
واستکبارا عن الحق واتباعه » قالوا : أنزل عليه الذكر من بيننا وليس بأكبزا ولا أشرفنا 
قال الله تعالى :م بل هم في شك من ذکري ‏ أي وحيي وماأنزلت على عبدي, 
والمراد به القران»وماأنزل لاأجله» وهو التوحيدءبل لما يذوقوا عذاب» تهديد هم أي 
سیذوقونه ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول ولصدقوا حيث لاينفعهم القصديقء لأ ما تدل 
على عدم وقو ع المنفي بها في الحال لافي الاستقبال . 


( وإذا کان ) معنی کفر العناد هو ان یعرف بقابه ویعترف بلسانه ولایدین با عرفه 
واعترف به فالعجب ممن يدلي علینا باعتراضاته ويزعم في مصنفاته ویقول في معتقداته 
ان الابمان يكفي فيه جرد التصديق فمتى وجد أغنى عن العمل ويسمى المصدق 
مؤمناً وحيث ترك العمل فهو كافر كفرأً عماياً لايخرج عن الملة بل هو مسلم حكماً 
وحقيقة » وهل هذا إلا تناقض فيما قاله أو ادعاه»ونقض لا أبرمه فيما حكاه فلل 
المد اة 


( الرابع ) : كفر النفاق وهو ان يعترف باللسان ويعمل بشرائع الاسلام ظاهرا 
لايعتقد في القلب بل إما يكذب أو يستخف ولكن يعمل خوفا وتلجئه فهو النفاق 
الذي صاحبه في الدرك الاسفل من النار وجميع هذه الأنوع سواء في أن من لقي الله 
بواحدمنما لايغفر له بل هو مخلد في النار بنص التنزيل وأحاديث اشير ا 


0 قولکم قال ابن القم: وهذا الجمع واتوفیق ذا اتفصیل هو قول 
الصحابة وعليه الاعتاد لأن أمثال هذه المسائل لاتتلقى إلا منم ولاتؤحذ إلا عنہم إذ 
هم الواقفون على اسرار الكتاب والأحاديث »وا لمتأخرون لما لم يفقهوا مرامهم افترقوا 
فرقعين فرقة أحرجت مرتكب الكبية عن الملة الحمدية وقضوا عليهم بالخلود بالنار 
وفرقة جعلوهم مؤمنين كاملي الايمان فهؤلاء غلوا وهولاءِ جفوا وهدى الله هل السنة 
وامحماعة للطريقة الملل والقول الاوسط حيث لم يخرجوهم عن الايمان ولم يقضوا عيبم 
باخلود ولم يجعلوهم بحيث لاتضرهم المعاصي وهذا هو الموافق للمنقول عن علماء 
الصحابة والتابعين من تقسم الكفر إلى القسمين المذكورين ) فنقول : 


1o۲ 


هذا ما قدمناه وقلناه والحق ماقاله ابن القى»ولكن لاغخص بفهمه والعمل به إلا 
من سبقت له من الله الحسنى والمقام الأسنى والعناية الربانية والسعادة الابدية»فإنه 
عنى بذلك ماعناه الأئمة الأعلام الذين هم مصابيح الهدى والدين من سائر الأنام 
وهم الصحابة والتابعون هم بإحسان» كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري 
والأوزاعي وغيرهم من أئمة الدين حتى البخاري ومسلم»كلهم على ن المسلم لايكفر 
بذنب يفعله ولاجخر ج به من الملة كالقتل والزنا وشرب ألحمر وقوله لالحيه المسلم ياكافر 
من غير اعتقاد بطلان دين الاسلام وسائر أفعال المعاصي إلا الشرك بالله الاكبر الذي 
لایغفره تعالی کا حکاه بنص التنزیل» أو استحلال ماحرمه الله أو ترم ماحلل »کا 
قدمنا الكلام فيه وعلى هذا دل الكتاب والسنة وبه نطق أولو العلم والحكمة قال 
تعالى  :‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأحرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء... إلى قوله .. إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين 
أحويكم & فسماهم مؤمنين وجعلهم أخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض برقال 
تعالى في بيان الكفارة  :‏ فتحرير رقبة مؤمنة & ولو أعتتق مذنباً أجزاً عتقه باجماع 
أهل العلم.وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب حمر على أناس في عهد النبي عو وم محكم 
عليهم بالكفر المىجب للردة ولاقطع الموالاة بينهم وبين المسلمين بل جلد هذا ورجم 
هذا وقطع يد هذا وهو في ذلك يستغفر هم ويقول : « لانكونوا أعوان الشياطين على 
أحیکم » . وفي البخاري :( عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه أن رجلا یشب 
ال قال غا اه ان به شارا لله رل وقال غاا کر مابرن به فقال :رسال 
الله : « لاتلعنه فانه بحب الله ورسوله » ) ولا ای ذو الخويصة وهو رجل نانىء 
ا لحبين غائر العينين كث اللحية وقال : يامحمد اعدل فإنك لم تعدل فأراد بعض 
الصحابة قتله فقال النبي : « دعه إنه خر ج من ضئضىء هذا أقوام يحقر أحد 
صلاته مع صلاتہم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتہم»القران لاججاوز تراقرہم 
يمرقون من الاسلام کا مرق السهم من الرمية » وهذا الحديث في الصحيحين وغيهما 
فهذا العابد الظاهر للعبادة هو ومن اتبعه لما جانبوا سنة رسول الله عا واستغنوا بجا 
معهم عنما وخالفوه وخالفوا الصحابة ودعوا إلى بدعتهم واستحلوا دماء من لايوافقهم 
غاا افر النبي ا بقتاهم » وقال : « لش آدرکتہم لأقتلہم قل عاد » وذلك 


الشارب الخمر لما کان عبا لارسول ولستته نی عي عن لعنه وقال : « لاتلعنه فإنه 


or 


بحب الله ورسوله » . فهذا يرد ماذهب إليه المعتزلة والخوارج من التكفير بالذنوب 
ووجوب النار والتخليد لمن مات عاصياً لمقلب القلوب . وكذلك المرجئة القائلون بان 
الايمان لاتضر معه المعصية »ا أن الكفر لاتنفع معه الطاعةءوترك الأعمال التي من 
الدين معصيهة لاتضر م وجود التصديق القلبي ٳذ هو الايمان عندهم ووجوده کف 
عن غيو ولكل شبهة مستند إليها قد ذكرناها فيما تقدم؛ فهدى الله هل السنة 
والجحماعة للطريقة الملى والقول الاوسط الذي هو في المذاهب كالاسلام في الملل 
حيث م ڪخرجوهم عن الاان ولم حکموا عليېم باځلود في في النيران وم بجعلوهم بحيث ۰ 
لاتضرهم المعاصي والاستغراق في الطغيانء ا بقول الله ورسوله متمسکون وعلل 
قول الصحابة والتابعين همم بإحسان معتمدون ولن خالفهم جانبون إذ هم غلل أسرار 
الكتاب واقفون وبسنة نبيهم اخذون فلا تتلقى تلك المسائل وتؤحذ إلا عنهم ولايمتدي 
المهتدي ويفوز المسترشد إلا ديهم واتباع سنتهم ومن جانبهم فقد أبعد وضل وأضل 
فإن انضاف إلى الجانبة الاعراض عن منهاج الرسول وماكان عليه وهو وأصحابه ولاه 
اله ماتوی وأصلاه جهنم وساءت مصیر . 

( وما قولکم فال کي عن سيان عن ابن جرع عن عطاء : کفر دون کفر 
SS‏ ا 


فنقول Sea a‏ بن لقم رغيو تقلا عن الصحابة واابعين سن أن 
أعمال ال جوار ح الظاهرة كالزنا وشرب حمر واتيان الكاهن مع عدم تقديم كلامه على 
الرسول »ومن لم يأمن جاره بوائقه»ومن م يحكم با أنزل الله من الشرائع التي 

ها الفروع مع الانقياد لحكم الله في الاصول بالقلب والقول ق 

مامي الظاهرة لاڃخرج بها مرتكبما عن حطة الاسلام وان م يسم مؤمناً حقأًء فلا 
يقال عنه کافر حقا فهاهنا کفر دون کفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شك وظلم 
دون ظلم وفسق دون فسق» قال سفيان بن عبينة عن هشام بن حجر عن طاووس 
عن ابن عباس رضي الله عنہما في قول تعالى : [ ومن لم بحکم جما آتزل لله فأولئك هم 
الكافرون ‏ ليس هو الكفر الذين تذهبون إليه وقال عبد الرزاق : أخبزا معمر عن 
بن طاوس عن أبیه طاوس قال : سمل ابن عباس عن قوله : 3 ومن م يحكم با أنزل 
الله فأولئك هم الکافرون ) قال : هو بہم کفر ولکن لیس کمن کفر بالله وملائکنه 


a: 


ركتبه ورسله»وقال في رواية أحرى : كفر لاينقل عن الملةءوقد تقدم الكلام فيه مستوف 
عند قوله وأحرج و و ن ا ا 
تفسير هذه الأية وأنه رضي الله عنه فصل تفصيلا حسنا قد ذكرناه عنه فيما سلف 
وقال وکيع عن سفيان عن ابن جرج عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم 
وفسق دون فسق وهذا كله رد على المعتزلة والحوارج الضالين عن طريق احق 
والصواب وال جانحين عن طريقة أفضل الأحباب ٠‏ 

( وحن وله الحمد ) على ماكان عليه النبي عي معتمدون وبكلام الله 
اخحذون ومن خالفه محانبون ومعادون والدليل على صحة ماقلناه واعتقدناه انا لانكفر 
إلا من كفره الله بنص التنزيل كالمتأهين غير الله من الخلوقين بدعائهم ورجائهم 
والتوكل عليهم وتفويض جهيع أمورهم إليهم قولاً واعتقاداً ولراضين بذلك المكفرينا بأمرنا 
ما مر الله به ونہینا عما نہی الله عنه يجاهدوننا وجعلون اليمود والنصاری أخحف شرا منا 
ومن اتباعنا وكذا الجحاحدين من الدين ماعلم بالضرورة انه منه عملياً كان أو اعتقادياً 
ونجاهد على ذلك كله وعلى تقوم أركان الاسلام ا جاهد النبي عي وأصحابه عليه 


بأمر الله له في يات التنزيل | قال جل ذكره : ل فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا له كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم ‏ الاية فقدم تعالى التوبة من الشك اشارة إلى أن الصلاة والزكاة وسائر 
أعمال البر لاتعتبر ولايعتد بها إلا بعد وجود الاصل وهو التوحيد إذ هو كأصل 
الحائط أو أصل الشجرة وسائر الأعمال كفرعه وهو لااشبت إلا على أصل فلا يستقم 
بدونه لایع إلا به قال سبحانه وتعال  :‏ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين 
کله له فن حکمع على ان من جعل بعض الدین لله وبعضه لغیو بأنه عاص 
لا کافر حقيقة» وقد جنحتم ورغبتم عن اجماع شلف الامة ف أن المشركين الاولين 
الجاعلين بعض الدين لله وبعضه لغيه ومن شاكلهم ممن اعتقد اعتقادهم وعمل 
عملهم مستوجبون للكفر حقيقة وان من اعتقد انهم على صواب أو هدى أوشك في 
کفرهم فهو مکذب قول الله طاعن فی رسالة محمد تل وان حکممم بکفره فلا 
لاتحکمون به على من اتخذ من دون الله ولیا ونصیرً وشفیعاً یدعوه وبرجوه ونوکل عليه 
قال تعالى : 4 والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى & 
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وقال تعالى : ل ویعبدون من دون الله مالا يضرهم ولاينفعهم ويقولون هولاءِ شفعاؤنا 
عند الله فتعلمون عقيدتنا وحقيقة أمرنا ونبينا ولاتدلوا علينا بكلام هولاء الائمة 
الاماثل والجهابذة الافاضل لان ذلك إنغا يلزم به أهل الاهواء من ذوي العقائد الفاسدة 
الراكسين في الخالفة اللنصوص الشرعية والآيات القرآنية لكن من لم ييز الدين ويعرفه 
عن اليقين عميت بصيزه وأظلمت سريرته فلا حيلة فيه إذا رفعت الشكوى وعمت 


البلوى . 


( وأما قولكم وقال ابن الق الذي قاله عطاء بين في القران لمن فهمه فان الله 
سمي من حكم بغير ماأنزل الله كافراً ظالا في :قله تعالى  :‏ والكافرون هم 
الظالون 4 وسمی متعدي حدود الله ف النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظا 
فقال : # ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ‏ وقال يونس عليه السلام : لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمينءوقال صفيه ادم رہنا ظلمنا أنفسناءوقال كليمه 
TT‏ اا و ی ا ان e‏ 


کمثل ذلك الظلم ) . 


فنقول : کل کافر ظا ولاعکس لان قوله تعالی : 3 والکافرون هم الین ¢ 
مبتدأ حصور في خبو أي ولاظالم أظلم وای ربه یومئذ کافراً وقد روی ابن اي 
حاتم عن عطاء بن دینار أنه قال : الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل 
والظا مون هم الكافرون»ومتعدي حدود الله في النكاح بالمضارةءأو نكاح مالايحل 
نكاحهءانشاء»أو رجعة»والطلاق فيطلق لغير السنة أو هاءحتى إذا قرب أنقضاء عدعما 
راجعهاءثم طلقهاءثم إذا قرب انقضاء عدا راجعهاء ثم طلقها مضارة اء والخلع 
وبين الله وان ان ابدی للناس حاله عکس ماأحفاة عنم » وقول يونس عليه السلام BB‏ 
إله إلا أت سبحانك إني كنت من الظالمين أي في ذهابي مغاضباً لقومي بلا اذن من 
ري ففي نسبة الظلم إلى نفسه اعتراف منه بأنه عمل حلاف الأليق به فان العبكد إذا 
ارسله سیده بأمر وجعله في وظيفة على عبید لسیده فغاضبوه وامتنعوا من أمره لاينبغي 
له الاستعجال والمغاضبة هم والذهاب عنهم بلا مرانجعة من سيده فهو عليه السلام 
قد فهم ذلك وتذکره بعد ذلك فلام نفسه ورحع لى ربه مستدرکاً مافات منه من 
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التقصيرات بناداته في تلك الظلمات أن لا إله إلا نت سبحانك إني كنت من 
الظالمينءوهذه رتبة الحواص الفز ع عند الشدائد إلى مالك الناس بالااحلاص وهذا كان 
نبنا عي يفزح عند كل شدة إلى الصلاة . والظلم تارة ياي بمعنى الام الذي هو 
أعم من ا معاصي والكفر کا تقدمءوتارة يأتي بمعنى خلاف الاولى كقول يونس صلوات 
الله وسلامه عليه سبحانك إني كنت من الظالمين » وقول آدم عليه السلام ربنا ظلمنا 
أنفسنا. وکا جاء في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء 
اعراي إلى النبي عله يساله عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً وقال : « هذا الوضوء فمن 
زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم » رواه أحمد والنساني وابن ماجة فسمى خلاف 
الأول ظلما. وقد صح في السنة عن سعد بن أي وقاص عن النبي ملل 
قال : « دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من 
الظالمين لم يدع بها مسلم في شيءِ قط إلا استجيب له » وعنه أيضاً قال : ”معت 
رسول الله عو يقول : « اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سل به أعطى 
دعوة يونس بن متی » قلت : يارسول الله هي ليونس خاصة ام لحماعة المسلمين 
قال : « E‏ دعوا بہا ألم تسمع قول الله تعالى ننجي 
المؤمنين » فالايمان شط من الله لمن دعاه بهذه الدعوة إذ قد يقوها وهو يوجد المنافي 

ها قولاً أو عملا أو اعتقاداً فليس عنده منما إلا محرد لفظها وكانت هذه الدعوة مفر ع 
الأنبياء»أحرجه ابن مردويه والديلمي عن أبي هريرة وقول آدم عليه السلام ربنا ظلمنا 
انفسنا فيه الاعتراف بمخالفة النهي وفعلل خلاف الأول ونه فعل فعل المي عنه لا عن 
عمد وإنما هو ظان أن النهي لايقتضي التلزم باجتناب آلمبي عنه لأن الغار له أقسم 
بالله على ذلك فظن أن لا أحد يقسم بالله كاذباً فنسب التقصير والظلم إلى نفسه 
وماأحسن الاعتراف بالذنب والتقصير من العبد لسيده وان أبعد اللوم عنه ظاهر 
والعبد ذا ازداد قربه من سیده ازداد خوفه وخشیته ورغبته ورهبته منه وعد ماجری من 
غير اللائق به ذنبا وان لاق بغيو ممن هو ليس في درجته ولذلك کانت حسنات 
الابرار سيثات المقربين» وقال موسى عليه السلام : رب اإني ظلمت نفسي فاغفر ليء 
فسؤاله المغفرة واعترافه بظلم النفس على جهة طلب الكمال» وان اللائق به كان 
خلاف مافعل من الاستعجال بقتل القبطي وإلا فمجرد قتله جائز فإنه عدو للدين 
حربي للاسرائیلین لکن کان الأول في حق موسی تأخیر قتله لینصحه ویعظه با قاله 


o۷ 


رب العالين»فتسميته من عمل الشيطان للاستعجال بقتله»وتسميته ظلما من حيث 
حرمان ثواب المندوب »قال اعترافاً وانقطاعاً إلى الله فيما هو إليه محبوب وان م يكن ثم 
ذنب البتةءوالاستغفار منه بمعنى طلب المغفرة. بترك هذا المخدوب لعمله عدم الاو 
الطلوب » ومن المعلوم يقينا عند كل عاقل ان ظلم الكفر ليس كظلم المعاصييوظلم 
العبد المنيب ليس كظلم العبد الجافي»فالظلم محلف »كا أن الكفر أنواعه مخحلفةءوهذا 
م يقع فيه نزاع بين علماء أهل السنةءإنغا القصد الكلي والفائدة العظمى طلب ماأنزل 
الله على رسوله من الكتاب والحكمة ومعرفة ماأراد بذلك الانزال والارسال وماطلبه 
من عبیده فماخلقهم لأجله وأمرهم به ونہاهم عن ضده ورتب على وجوده رضاه 
ورحته واځلود في .جنته وعلى عدمه والعمل بضده غضبه وسخطه وحرمان رجته 
والخلود في 9 ر وتضعيف عذابه وکل مايحتاج إليه الناس في ديم فقد بینه الله 
A,‏ شافياًء تم إذا عرف مابينه الكتاب وقاله الرسول ءنظر في أقوال الخحلق 
فعرضت على الكتاب والسنة فما وافق قبلءوماخالف نبذ»فهذا هو سبيل ادى 
والسنة والعلم والحكمة»وهو الذي كان عليه الصحابة والتابعون هم بإحسان»ومن ِ 
سلك سبيلهم من الأئمة الأعلام إلى آخر الزمان » وأما سبيل الضلال والبدعة وال جهل 
فعكس ذلك تجد المبتدع بدعة إما خرجة عن الدين بالكلية » وإما ليست أصليه منه 
ولافرعية بل من رأى رجال وتاويلاتم؛أو من دسائس الشيطان وتحسيناتم انا من 
الدين ونما يقرب إلى رب العالينء ل ل ماجاء به الرسول أصلا وفرعا فيعرض عليه 
سائر ماهو عامل بل يحرف الألفاظ ويتأوها على وفق ماهو له صل وفي تفس الأمر 
لایعتمد على ماجاء به الرسول ولا یتلقاه منه با هدی ولکن یتأول منه مایوافق بدعته 
ليجعله له حجة كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه وقد قال تعالى : ل فأما الذين في 
قلوهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة التي اغا ااك واا ا 
وقال ي فيما خرجاه في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنما عن النبي 
و أنه 8 » م عمل عملا لیس عليه 0 فهو رد » . 


) الأعمال قسمان ( عبادات ومعاملات اما العبادات فکل ماکان ا 
عن 8 الله ورسوله بالكلية س قول أو اعتقاد أو فعل فهر مردود على عامله 
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ویدخحل تحت قوله تعالی : ل ام هم شركاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن به الله 4 
فمن تقرب إلى الله بام جعله الله ورسوله قربة فعمله باطل مردود عليه وشبیه بحال 
الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصديةءوان تلك القربة المعتقدة كقربة الاولين 
فهي أعظم بعدأ عن الدينءوأبغض معصية إلى رب العالمينءوهذا مناف له من أصله 
فلایوجد معه أبدا کالذین یشرکون بالله مالم ینزل به سلطاناً ویقولون على الله مالا 
يعلمون ٤‏ وهم الجاعلون بينہم وبين خالقهم وسائط ووسائل من خلقه يدعوم 
ویرجونہم ویلوذون بہم ویتوکلون علېم لیشفعوا هم عند مليکهم في قضاء حوائجهم 
ومع ذلك یقولون: الله أمرنا بہذا فهو يرضی به ویحتجون بقوله تعالى : « وابتغوا اليه 
الوسيلة ‏ ولم يتأملوا أحوالمم وماهم فيه من العقائد الفاسدة والحجج العاطلة فتستنير 
قلوهم لمعناها وانها الاعمال الصالحة لا سواها بل واسطتم تلك هي معنى الاله 
ا لمذكور في قوله تعالى  :‏ وقالوا ياموسى اجعل لنا إا جا هم آة ‏ ذكره المفسرون 
في كتبهم نقلاً عن البشير النذير» وان كانت غير ذلك كمن تقرب إلى الله بسماع 
الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس :في غير الاحرام وماأشبه ذلك من الحدثات التي 
م يشر ع الله ولارسوله التقرب با إليه بالكلية فهي من دسائس الشياطين لتنال الحظ 
الوافر من العاملين وليس كل ماأكان قربة في عبادة یکون قربة في غيرها مطلقا فقد 
رأى البي عب رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقيل انه نذر أن يقوم ولا يقعد 
ولايستظل وان يصوم فأمره النبي ع أن يقعد ويستظل وان يم ضومه فلم يجعل 
قیامه وبروزه للشمس قربة يوني بنذرهاءوقد. روى ان ذلك کان في يوم جمعة عند ”ماع 
خطبة النبي ع بخطب اعظاما -خطبته عي وم ججعل النبي عي ذلك قربة يوني 
بنذره مع ان القيام عبادة في موضع أحر كالصلاة والأذان والقيام بعرفة والبروز في 
الشمس قربة للمحرم فدل على أنه ليس كل ماکان قربه في موطن يون قربة في کل 
موطن انما يتبع ذلك ماوردت به الشريعة في مواضعها وكذلك من تقرب بعبادة نبي 
عنما بخصوصها كمن صام يوم العيد أو صلى وقت النهي . 


الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وماأشبه ذلك فانه مردود من أصله لايقبله الله 
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لان هذا غير معهود في الاسلام ويدل على ذلك ماروى البخاري في صحيحه ان النبي 
عن قال للذي سأله ان ابني کان عسیفا على فلان فزنی بامرأته فافتدیت منه بمائة 
شاة وخحادم فقال النبي. : « والذي نفسي بيده لاق بینکما بکتاب الله 
الوليدة والغنم رد عليكءوعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام»واغد ياأنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمها قال : فاعترفت فأمر ابا رسول الله عله فرجمت ) وبتأمل 


ماذكرناه يعلم اخحتلاف الظلم كايعلم اخحتلاف الكفر وان كل كافر 2 ولاعکس . 


( وما قولكم ھی الله الكافر اشقا في قوله : از ومایضل به به إلا الفاسقين ) 
الآية»وسمى المرمن فاسقا في قوله تعالى : # ياأيما الذين آمنوا إن جاءک فاسق بنباً 
قتينوا ) الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أي معيط على قول الأكار في قوله تعالى 
فان ری e‏ هم 2 بدا هم ا والأيات 
كثيرة في الامرين ) , 

) قول هذا من كلام ابن الق أيضاً وأصل الفسق اروج يقال فسقت الرطبة 
إذا خرجت من قشرهاءقال الله تعالى في حق ابليس عليه اللعنة فقفسق عن أمر ربه أي 
خر ج وکل کافر حارج من الطاعة فهو فاق ولاعکس »وان سمي فاسقا إذ الفسقى 
4 من a‏ وهر احص ویینہما e‏ وخحصوص يجتمعان في 
 :‏ ااا اللو اتا إن جاک ا ا ا ججهالة 
ضصبحوا على مافعلتم نادمین ) نزلت في الوليد بن عقبة بعثه رسول الله عه جابيا 
للصدقات على بني ا لمصطاق فلما قاريم وتمعوا به اجتمعوا فهابم واف على نفسه 
بسبب عداوة كانت بينهم في الحاهلية فلما حاف الوليد ورجع خب لرسول اله ی 
منعهم الركاة وارتدادهم غضب النبي عي وهم بم فجاؤ درن مكذيان ارد 
فارسل إلمبم رسول الله عله حالد بن الولید آمرا له أن ينظر في أُمرهم فان رى 
راا الرکاۃ وان رای مارات غیو فعل بہم کفعله بالکفارفرأی احير بسماعه 
لأذاني صلاة ا مغرب والعشاء فاحذ لرکاة منم وأنزل الله تبارك وتعالى : لإ ياأيما الذين 
آمنوا ان جاءک فاسق بنباً فتبینوا ان تصیبوا قوما جهالة ) الاية فاستفيد ان ابر 
بشيء لايعمل خو إلا بعد التثبت ومن هنا قيل ان الميمة تمنع قبول خبر الام لأنه 
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محر دھا فسن ہا i‏ کبیرة E)‏ ا تول مو لحة ةه للدين ا مداه افير 

| سوه واستېزوا به أو تعدوا وظلمرا فيه فقد جب رفع حبهم إل الامام أو ناه ل 
اني ف إليه حبر العرنيين»وقيل ا أي العاص وهو مؤمن 
أيضا والأول عليه الحمهو ر»واتفقوا على فسق قاذف انو و الله سبحاله N‏ 
مام يتبءولايازم من تسمية فاعل المعصية فاسقا کر ٥‏ لما تقدم أن كل كافر فاسق 
الاعكس »ولان الله سبحانه سمى المومن العاصي فاسقاً وم يحكم عليه ابي لل 
بالكفر مع وجود فسقه؛ ا لايلزم من وجود الظلم الكفر بخلاف العكس قال 
و $ والكافرون هم الظالمون 4 وقال تعال : ظ ومايضل به إلا الفاسقين الذين 
بنقضون عهد الله من بعد ميثافه ‏ الأية وقال تعالى : هل ولقد أنرلنا إليك آيات 
ا رمایکفر بها إلا الفاسقون 4 بالايات في هذا الخد كثية فليس فسق العاصي 
اوم یش ظلم الأول کظلم التانيء فاا لكف کفران والفسة فسسقان»والظلم 
ظلمانءوکذلك اهل جهلان»باأعتبار التفر والابمات . 

فالاول کا فی قوله تعال : ل نحذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الحلهلين هه . 
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فنقول :أصل دين اله وقاعدته الذي بعبٺ به رسله وأنزرل به کتبه وشر ع الجهاد 
لاأجله وجعل ال حنة والنار بسببه والذل والصغار على من خالفه انما هو أمران . 
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اخحلاصها بأنواعها للحلاله وعظمته الختصة بألوهيته قال سبحانه وتعال  :‏ وماخلقت 
ال ولا ا لد 4 وقال تعالی واعبدو لله واتشرکر به شيعا 4 
وقال  :‏ ولقد اق کا ا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ وقال 
تعالی :$ وقضى ربك ألا تعبدوا | لا إیاه ) وقال تعالی : ل در اال ماحم رک 
علیکم أن لاتشرکوا به شيعا 4 والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتکفیر من ترکه 


( الثاني ) الكف عن الشرك والنهي والانذار عنه والتغليظ فيه»>والمعاداة بهء 
وتکفير من فعلهء والراءة منهءوعدم مودته وموالاته اللّهوان کان ا 
العشية ءقال الله سبحانه وتعالى : # ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
أشركت ليحبطن عملك ولتکونن من ار وقال تعالى : $ ومن يشىك بالل 
E‏ فخطفه الطير أو توي به الريج في مكان سحيق ‏ وقال 
تعالى : لإ إن الله لايغفر أن يشك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 وقال 
تعالى  :‏ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراه والذين معه إذ قالوا لقومهم | نا براء 
منکم ا ان ف دن ا کفرنا بکم وبدا بیننا وینکم الغذاوة والقضاء بدا 
حتی تومنوا بال وحده واحالفة في هذين الأمرين ( أنواع ) أشدها الحالفة في 
کلیہماء وا خلق قد افترقوا فیہما فرق : 


( فمنېم ) من عبد الله وحده لکنه لم ینکر الشرك وهو يعرفه. 

( ومنہم ) من أشرك ولم ينكر التوحيد . 

( ومنہم ) من آنکر الشك لکنه . یعاد أهلهءبل ولاهم من دون المومنين أو 
( ومنهم ) من عاداهم لدنيا أو عصبية لا لشركهم ولم يكفرهم ولم يعب عليهم 

فيه. 
( ومنہم ) من لم يبحب التوحيد ولم يیغضه وانما هو تابع فيه غو معت الئاس 
يقولون شیا فقلته . 

( ومنہم ) من أنکره ولم یعاد أهله. 
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( ومهم ) من عاداهم خالفتهم أهل الأهواء المبع هم مع عدم شعوره ول 
يکفرهم . 
( ومنہم ) من كفرهم وأنكر التوحید بعد أن عرفه وسبه وأهله . 
( ومنہم ) من ۾ ینکره لکنه کفر هله الامرین به والناهین عن ضده . 
( ومنہم ) من لم ييغض الشرك ولم به بعدم تمييزه عن ضده . 
( ومنم ) من لم يعرف الشرك من أصله فلم ينكره وفعله . 
( ومنهم ) من لم يعرف التوحيد وأنوع العبادات فلم يقل به مؤدياً حقه. 
( ومنہم ) من قاله بلسانه ولم يعمل به ولم یعرف معناه في قلبه ولاقدره فلم 
يعاد أهل الشرك ولم يكفرهم 
فهذه ثلائة عشر فرقة كلها قد خالفت ماجاءت به الرسل من دين الله 
وتوحیده وأشدهم غالفة من عرف بتوحيد الله ودینه فانکره وكفر هلهم من عرفه و 
ینکر لکنه کفر هله وعاداهم؛ثم من قال التوحید بلسانه ولم يعمل به في اعتقاده ول 
يعرفه ولاقدره ولم يسال عنه آهل معرفته بل تسافه عنه مستغن برأيه»ثم من جعل ربة 
أهل الشرك كرتبة أهل التوحيد»فهذا من أعظم ال جور والمتان في حكمه حيث جعل 
المشركين في رتبة الموحدين # أم حسب الذين اجترحوا السيات ان نجعلهم كالذين 
امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماعيم ساء مايحكمون 4 ثم الباتي سواء في 
الخالفة . 
( واعلم ) ان مر الله تبارك وتعالی شر ع شرعه وقدر قدره ولایتم الايمان بأحدهما 
إلا بالآخر ولايدرك أمره تعالى ليتمثل ويعمل به إلا بتأمل معاني كتابه العزير الذي 
لایاتيه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکہ حید قال تعالی : ‡ کتاب 
إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ‏ ( م ن ت هو 
نقسم إلى أكبر غير مغفورء وإلى أصغر لايقبله املك الغفورءفمن الأول مايتعلق 
بذات العبود وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومنه مایتعلق بعباداته ومعاملانه مع اعتقاد انه 
سبحانه لاشريك له فی ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . والذي يتعلق بذات المعبود 
واسمائه وصفاته وأفعاله نوعان : 
( أحدهما ) شك التعطيل وهو أقبح أنواعه كشك فرعون اذ قال ومارب 
العالمينءوقال مامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبينء 
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ہوا ومیله إلیہا ولذلك عاسب علیہا مع کونا بتقدير الله وإرادته فلا بحتج بالقدر لا 
فيا من الرد على منشىء البشر . 
( وأما محاجة آدم موسى ) فإنما هي لتسلم الأمرء وله تعالى الحجة البالغة ولو 
شاء دى الناس أجمعينءوهو تعالى حكم عدل لايؤاحذ إلا بالذنبءولا يعاقب إلا 
تال ان خجعل الحلق كلهم مذنبين فيعذ ېم عدا ان يجعلهم سعداء 
عين فير همهم فضل منه»وقذ رکب سبحانه في الاأنسان عقلا وجعل الة الادراك 
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سبحانك أنت ولینا من دونہم بل کانو يعبدون الجن ا کارهم بهم مؤمنون & فلا أحد 
کائناً ما کان یعبد غير الله إلا وقعت عبادته للشيطان نفسهءواللعين يدعو المشركين 
إلى عبادته ویو مهم أنه ملك أو ولي وقد يتصور على صورة EH‏ ) 
کنیا مایتراای لاوليائه ابلیس للايمام والتلبيس فيزداد المشك في شركه بواسطة القبر أو 
اتعشال رغبة ورهبة وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنم يعبدون 
روحانیات هذه الکواکب وهي التي خاطبہم وتقضي فم الحوائج »وهمذا إذا طلعت 
الشمس قارنها شيطان فيسجد ها الكفار فيقع سجودهم له وهکذا عند 
غروبها » وكذلك من عبد المسيح وأمه وعزيرا والأنبياء والصالحين وتعلق عليهم يدعوهم 
ویرجوهم ويتوكل عليهم ويلتجيء إليہم ويقرب مم وينذر هم ليدفعوا عنه ضرا أو يجلبوا 
له خیرا فان ذلك کله واقع للشیطان نفسه لا هم»بل هم بریؤون منه ومن عبادته 
وسیتبراً منہم معنی انه يترا من عبادته إياهم ویتمنى الكرة إلى الحياة الدنيا ليعمل 
غير الذي کان يعمل ک) قال جل ذكره : 8 إذ تبراً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا 
العذاب أرتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتتبراً منہم کا تبرأوا 
منا كذلك يريہم الله أعماهم حسرات عليہم وماهم بخارجين من النار 4 وهذا العابد 
يزعم أنه يعبد من أمره بعبادتہم ورضيما هم وأمرهم بها فهم يقربونه إليه وهذا هو 
الشيطان الرجم لا عبد الله أو رسوله أو نبيه أو وليه فنزل هذا كله على قوله 
تعالى : ل ألم أعهد إليكم يابني ادم أن لاتعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان 
اعبدوني هذا صراط مستقم 4 فيستمتع هذا العابد بالمعبود ا يستمتع المعبود بالعابد 
فال عز من قائل: ف وبوم نحشرهم جميعاً يامعشر الجن قد استكاتم من الانس & 
أي من اغوائهم واضلاهم : [ وقال أولياؤهم من الانس رنا استمتع بعضنا ببعض 
وبلغنا أجانا الذي أجلت لنا قال النار مثوآك خالدين فيما إلا ماشاء الله إن ربك حكم 
علم 4 ومن أجل ذلك كان الشرك بالله أكبر الكبائر على الاطلاقءوانه تعالى لايغفر 
أن يشرك به بغير توبة منه وکف عنه٤وانه‏ یوجب اخلود في النار ولیس ريمه وقبحه 
ای ل بجا ر ی ا اا وی کل ی . يوضسح هذا أن 
العابد ا متاله خحاضع ذليل له خائف منه»والرب تبارك وتعالى وحده هو الذي 

يستحق التأله بكمال التعظم والاجلال والحضوع والذل والخوف والرجاء والالتجاء 
والتوكل والدعاء بعالايقدر على وجوده أو دفعه إلا هو تبارك وتعالىءوذبح القربان وحلق 
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الرأس عبودية وتواضعاً هذا خالص حقه سبحانه“فمن أقبح الظلم أن يعطي حقه 
لغيو او يشك بينه وبين غيږ فيه ولاسيما ٳذا کان الذي جعل شريکه في حقه هو 
عبدہ وملوک کا قال تعالی : [ ضرب لکم مثلا من انفسکم ھل لکم ما ملکت 
أعانكم من شركاء فيما رزقنا فانم فيه سواء & الآية أي إذا كان أحدك يأنف من ان 
یکون ملوکه شریکه في رزقه الذي جعلته له فيكف تجعلون لي من عبيدي شرکاء 
فیما انا منفرد به وهو الألوهية التي لاتنبغي لغيري ولاتصلح لسواي»فمن زعم ذلك 
فلا قدرڼي حقٴ قدري ولا عظمني حق تعظيمي »ولا أفردني فيما انا منفرد به وحدي؛ 
وقال جل ذکره  :‏ یاأیہا الاس ضرب ثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلہم الذباب شيقا لايستنقذوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب ‏ أي العابد والمعبودءوهذا حال كل من جعل عبادة الله الححصة 
جلاله وعظمته لغيو فهو ضعيف هو ومعبوده إذ الكل فقیر إلى الله جاج إليه )ا قال 
تعالى : 3 ياأيما الناس أنع الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد هفاعتاد العبد على 
الحلوق ودعاؤه یاه مالا يقدر عليه ٳلا الله وتوکله عليه يوجب له الضرر من جهته هو 
ولابد فالحاصل له عکس ماأمله منهءفلا بد من الحذلان کا هو ثابت بالسنة ونص 
القران ومعلوم بالاستقراء والتجاريب قال تعالى  :‏ واتخذوا من دون الله اة ليكونوا 
ھم عزا کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضداً ‏ وقال تعالی : هل واتخذوا من 
دون الله اة لعلهم ينصرون لايستطيعون نصرهم وهم هم جند محضرون ‏ قال ابن 
عباس رضي الله عنما : أي يغضبون هم وحاربون کا تغضب الجند وتحارب عن 
أصحابہم وهم لایستطیعون نصرھم بل ھم کل علیہم ذلك کل بني على قبر کل 
على عابديا وسادينما المعتقدين الضر والنفع والتقريب والتبعيد با فيها لوضعهم 
التوابيت وتغشيتما بالستور وإيقاد السرج وفتح الباب وغلقه عن لص القبور والمتف 
بذكره عند الشدائد وبذل النذور ليدفع ماحل بهم من البؤس والشرور قال سبحانه 
وتعالی : ل فلا تدع مع الله إا E‏ فتکون من المعذبين 4 وقال تعالی : 3 لانجعل 
مع لله إا اخر فقعد مدا مخذولا 4 وقال تعالی : 8 وماظلمناهم ولکن ظلموا 
أنفسهم فما أغنت عنم اهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك 
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«مازادوهم عير تتبيب 4 أي غير تغسير» ونا كان المشرك يبرجو بشركه النصر تارة 
وألْتشرب أخری ٤‏ والحمد والثناء تاأرة٤‏ وألشفأعة له أخری »احبر سبحانه وتعایی 
مقصوده ينكس عليه فلم محصل له إلا ألخذلان والذم وحرمان ماأمله قبل لعدم 
'ارضا عنه»ولایشفعون إلا لن ارتضی وعم من خشیته مشفقون »وکا یستحیل على ذاته 
تھا اعدم ٤‏ یہستدیلں عليه أن يشر غ عبادة إلى غيه؛ 6 پستحیل عليه مایناقض 
ا ھت و ق و ف ف ا و وف و ا 
ان از ل في مشارکته ف ذل أو نرضی به تعال عن ذاش لوا کیا٤‏ فان من 
خا و ا لاشية لتر د ٤ا‏ اخم ر #النشع والعطاًء والنع بع والاستفالة وألقراب والكمال 
اتاق ون میم لوج حوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوهء ودف يوجب أن تکون 
العبادة كلها بأنوأعها له تعالى خحصة بجلالهءلكن هذا انما يدشاً من نتيجة العبودية 
التي مام على ساقین لاقوام ما بدونما وشا غاية لحب مع غاية الذل وهو تامها 
وتفاوت منازل الق فيا بحسب تفاوعيم في هذين الأصلينءفمن أعطى حبه وذله 
ولحضوعه لغير الله فقد RE TT‏ 
E‏ ا eT‏ و » ومضی راا الى من سبقت له 
ر e‏ الحسنی A‏ کتبه با یوافق فطرهم وعقوم فازدادوا 
بذلا نورا عل نور ېدي الله لنوره من يشاءءجخلاف من أعطى حبه وخحضوعه لغير 
اله فهو فى ظلمة الضلال تالله ان کنا لفغي ضلال مبين اذ نسویکم برب 
العالين & وهم م يسووهم به في الخلق وإلرزق والتدبير والضر والنفع آنا سووهم به في 
ا حب والذل والحضوع ليقربوهم إلى الول على حلاف ماهو مشرو ع. قال 
تعال  :‏ الل اتخذوا من دونه اولیاء مانعبدهم إلا ليقربهنا إلى ل الله زلفی 4 ومن 
کان في هذه الظلمات فلا ينظر إلى الأفات في جيم الاوقات ف الطريق الوصل 
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مرھد ۰ ا 8 الب ۰ ربوییته» بل 2 DI‏ 
أن 0 اسسمم الله e‏ ان الا by‏ والابن E‏ عن n‏ 
ومر e‏ الها ES‏ ثلاثة » وم يعلموا أن المراد U‏ هو الاسم 
وبالأم كنية الذات المعبر عنما بماهية الحقائق وبالابن الكتاب وهو الموجود المطلق لانه 
فر ونتيجه عن مأشية ماقي اللوح احفوظ » وإلية ك قوله تعا الى :۾ وعنده ام 
الختاب 4 وه شرك تعبا الشمسن وألنار وغيرهم فمن هولاء پر عم إن موده 
هھ لاله على احميقة دومنہم ن ازعم نةا ّ کہر الاش ة٤‏ ومنېم من زعم عم انه اله من مله 
الاهة #انه ادا حه بعاد ته والتبتل إليه أقبل عليه وأعننى به کومېم 2 برعم أن معبوده 
الأدل يقربه إلى العبود الذي هو فرقه حتى تقربه تلاك الآلمة إلى الله عز وجلءفتارة 
تکار تلك اا ا اه تز ور تکار تلك انو سائھل التمخذة وسيل إ لالب 
نارق تقلءنهم ۳ -جعلوا اال سسا ف لصيل بعص مقاصدهم وکل سسب م ا 
اف الله نه باطلل مصر ليذه ف یتعاطی .واا حفقی اومن أن الله سبحاله رب سيءَ 
وندا رش وملیکه قأنه اد مأ حلمه اه تعا م ا َ جعل المطر ممما E‏ 
قال اله تعال : ل ورل من السماء او ا ا و ی شک 
E‏ 4 والشمس والشمر ف 1 نمه مما والدععاء ل تعصل للمذعو له 0 
عليه والدواء سبياً لذهاب الداءء قد نبه على ذلك النبي عي بقوله : « لم يتزل الله 
دا زل له شفاء 4( at‏ دواع علمه ص اه وجهله و حهله 4 روا الامام أ حمد 
ده ن ا بن شر يك عن الي چ وي لفظ « ان الله م يصح 
. 1 أ ! 
إلا ت a‏ دواء أو شفا ي زا داء ا < قالوا: يأرسول الله ومأهشو 
فان j;‏ » € وھا ب داع الق والروح والبدل وأدويتبا فود ا ا العرنيين 
ذا شكوا له الوحم ووجع البطن ان يلحقوا أبل الصدقة فيشربوا من أبواها والبان 
ا 

حمل اهل داع ودواژه سوال العلمأء . ( قال رسول | الله یه ف شه E‏ 
ا 2 فتاوه قتلهم الله الا ا | إذا م يعلموا غاا شفاء العي الشوان ¢( 

بون الداء سبب ار مسلم في صحيحه من حديٹ سهل بن حنيف عن 
ال ا 0 قال : « العين حق ولو ُن شغا سأبق القدر لسبقته العين ءإدا 


استغسلتم فأغسلوا » وكذا السحر قال تعالى  :‏ ويتعلمون منہما مایفرقون به بين 
امرء وزوجه ) فهو سبب لالم الفؤاد ويوجب البغضاء والفرقة بين الزوجين » والنار 
سيب للاحراق » والسكين سبب للقطع» والحبل سبب لاظهار الماء في الدلو» وأكل 
الطعام سبب لذهاب ألم الجوع »وشرب الماء سبب لذهاب ألم العطش » والكدح 
بالاجتهاد في تحصيل العلم سبب للفهم» والمتاجرة با مال سبب لفائدة الربح » وطاعة 
الله سبب لرضائه ور هته » ومعصیته سبب لسخطه وانققامه » فالأسباب المنصوص 
عليما لاتنكر ولايتكل عليما إذ في انكارها نقص في العقل وفي الاتكال عليما شك في 
الدين وكل من الانكار والاتكال منتف شرعاً لكن قد يتخلف المسبب عنه مع قيام 
السبب إذ الضار والنأفع وا معطي والمانع هو الله وحده قال تعالى  :‏ وماهم بضارين 
به من أحد إلا باذن الله وقال تعال : ل ومارمیت إذ رمیت ولکن الله رمی 4 
وكتخلف احراق النار عن ابراهم عليه السلام حين وضع فيماءوحدة السكرن حين 
أمرّها الخايل على -حلقوم ولده ا“ ماعيل عليمما السلام»ولاحيص عن الااحذ في الأسباب 
فليس المتوكل من فتح للسارق الباب ؛ولامن قال أنا متوكل أستغني عن الطعام 
والشراب . قال أفضل الأحباب لمن سأل أيعقل الناقة أم يتكل:« اعقلها 
وتوكل » . وأفضل المحوكلين أشد عباد الله حرصاً على فعل الأسباب فقد أمر باطفاء 
السراج والتسمية واغلاق الأبواب ونفض الفرش وطي الثياب وحفظ ف أول الليل 
لانتشار الشياطرن وهذا الباب لامحصيه العادون من سنن المرسلين فالاحذ فيا لاينافي 
التوكل لأنه الانقطاع عن خلق وتفويض الأمور إلى الملك الحق وحده . وحينفذ 
فلا بد أن يعرف فيا ثلاثة أمور . 


( أحدها ): أا لاتستقل بالمطلوب بل تتعاطى عن غير ركون إليها ومع هذا 
فلها موانع»فان لم يكمل الله الأسباب ويدفع الوانع م بحصل المقصود وهو سبحانه 
ماشاء کان وان لم يشا الخلتق» ومام یشاً لم یکن وان شاءه الخلق . 


( الشاي : : أنه غير جائر اعتقاد أن الئيء سبب | إلا بعلم فمن أثبت شا 
سببا بلا علم أو يما جخالف الشريعة كان مبطلا في اثباته آنا في اعتقاداته . 
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( الثالث ) : ان الأعمال الدينية لاججوز أن يتخذ شيء منها سبباً إلا أن يكون 
مشروعا إما استحباباً أو مأذوناأًءفان العبادات مبناها على التوقيف»فلايجوز للانسان أن 
يشرك بالله مالم ینزل به سلطاناً وان یقول على الله بلا علم فيدعو غير الله بالا يقدر 
عليه إلا هو سبحانه وتعالی»وان ظن أن ذلك سبب فی حصول غرضه لاعتقاده ان 
ذلك المدعو يشفع له فيما دعاه فيه لأنه جنس مااعتقده الأإلون في اهتمءوكذلك 
لايجوز أن يعبد الله بالبدع الخالفة للشريعة وان ظن ان ذلك سبب في حصول 
مايطلبه من اغراض دنيا أو ثواب اخرة على زعم اعتقادهءفان الشياطين قد تعين 
الانسان على بعض مقاصده إذا أشك وقد يحصل له بالكفر والفسوق والعصيان بعض 
أغراضه فلا يحل له ذلك إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به 
والرسول عي انما بعث لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فما أمر 
الله به فمصلحته راجحة ومانہی عنه فمفسدته راجحة ا ومن لم يجعل الله له نورا 
فماله من نور 4. 
من ذلك ): قول امحرمات وقول السخريات ليتوصل با إلى محصيل شيء 

من أمتعة الدنيا أو القرب لدى ملك من ملوكها قال تعالى  :‏ واجتنبوا قول الزور 
حنفاء لله غير مشرکین به 4 وکل شك زور ولاعکس وقال تعالى : إ ولاتركنوا !أ 
الذين ظلموا فتمسكم النار & . 

( ومنه ) : التداوي بامحرمات مطلقاً فلم يجعل الله الشفاء فيما حرمه بل نزعه 
عنه وأوهنه»والبدع التي ليست من شريعة الاسلام في شيء بل هي من شعب الشرك 
الظاهرة كاتربة أضرحة القبور لاحل استعماها أدوية ولاتعاطيما ا فى استعماها من 
الاعتقادات الباطلة والمفاسد في الدين الظاهرة فهي أشبه مافعله المشركون الأإلون 
باتہم من تعظم الأضنام والتبك وافسح بها في كل مشهد خاص وعام. 

( ومنه ) : مااعتنى به بعض الأغبياء الجهال وعوام الضلال دعوتم بدعاء 
تمخيشا وتمشيشا؛ ودعوتهم في الشدائد باسماء أصحاب الكهف ربخ وغيرهم 
وبالدعوات المحهولات يزعمون أن هذه من الأسماء العظام والأدعية المستجابات وأنه 
من الأنجيل والوراةء فكل هذا من تابيس ابليس على هولاء الجند الذين اختاروه 
واختارهم فلسنا ملتزمين في شريعتنا ملة الاسلام بتلك الأدعية في الصباح والمساء ول 
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وهي ملة إبراشم التي من رعغب نها فهو من اسفه السشهاء لانه قد سان عله أمر 
خالقه فعصاه»ونېیه فارتکبه)وحقه فضیعه»وذکره فاهمله وغفل قلبه عنهفکان هواه ۴ 
عنده من رضاه وطاعة الخلوق أهم عنده من طاعة مولاه فيجعل لله الفضلة من قلبه 
وقوله وعمله»وسواه المقدم في ذلك لأنا المهم عنده يستخف بنظر الله إليه واطلاعه 
عليه وهو في قبضته وناصیته في یده»ويعظم نظر الحلوق إليه واطلاعه عليه بکل قلبه 
وجوارحه a‏ الناس» ولايستحي م الله ویخشی الناس وا خشىی الله ٤ويعام‏ 
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الخلتق بأفضل مایقدر علیه)وان عامل الله عامله بأهون ماعنده وأحقرهءوان قام في 
حدمة الهه من البشر قام با لحد والاجتاد وبذل النصيحة وقد فرغ له قلبه وجوارحه 
وقدمه على کثیر من مصالحه٤حتی‏ اذا قام في حق ره ان ساعده القدر قام 
قیاماًلایرضی مثله لوق وبذل من ماله مايستحي ان يواجه به مخلوق لله واذا هو 
أجهل الحاهلين وأمقت الممقوتين وأظلم الظالمين وأهلك المالكين ممن عصى ربه من 
العاصين . 

( ومنه الحلف ) بغير الله رواه الامام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر عن 
ابي عرس أنه قال : « من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك » رواه الترمذي وقال هذا 
حديث حسن»قال وفسر أهل العلم هذا الحديث أن قوله كفر وأشك على التغليظ 
فيكون الشرك الأصغر . قال ابن مسعود وغيو لأن أحلف بالله كاذب أحب إلي من أن 
أحلف بغيو صادقاً . وانغما قال ذلك لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق؛ 
وسيعة الكذب أسهل من سيئة الشرك . 

( ومنه ) قول القائل للمخلوق ماشاء الله وشعت کا ثبت عنه ی « أنه قال 
له رجل ماشاء الله وششت فقال ر أجعلتني لله ندا قل ماشاء الله وحده » هذا 
مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة قال تعالى : فل لمن شاء منکم أن يستقم 4 فكيف 
من يقول أنا متوكل على الله وعليكءوأنا في حسب الله وحسبكءومالي إلا الله وأنتء 
وهذا من الله ومنك »أو من بركات الله وبركاتكءوالله ولي في السماء وأنت ولي في 
الأ ضأو يقول والله وجاه فلانءأو أنا تائب إلى الله وإلى فلانءوأرجو الله وفلاناءونحو 
ذلك فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول ذلك القائل لرسول الله عي ماشاء الله 
وشفت ثم انظر أيهما أفحش يتبين لك أن قائلها أو بجوابه عي لقائل تلك الكلمة 
وأنه ٳذا کان قد جعله لله ندا بٻا فقد جعل من لايداني رسول الله ڪي في شيءَ من 
i‏ لأشاء 0 کون من اعدائه ندا لرب العالمينءوفي مسند الامام أحمد 
وان خلا نبةد اون ذبا وهو آسر فلا رقن رن بدي الى ا فال الل 
أني اتوب إليك ولاأتوب إلى محمد فقال النبي ا عرف الق لأهله » . 

وحن م نكفر الناس ونجاهدهم بهذا القسم الثاني بل بالاو » وعليه فانه أمر 
مجمع عليه مع أهم هم الذين بدؤنا بالجهاد ليرجعونا عما كان عليه النبي عو 
وأصحابه من الدين القوبم الذي هو المراد إلى ماكنا عليه ولا من أنواع الباطل والفساد 
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زاعين أن الد نضاق أعت ر ما رمن مال ارعن افا تدعو إل الل 
القران العظم والذكر الحكم الذي فيه كفاية لمن اعتير وتدبر»وبعين بصيته نظر 
وفكر» فانه حجة الله وعهده ووعیده ووعده وأمانه ورفده ومن تبعه عاملا ا فيه جد 
جده؛وعلا مجدهء‌وبان رشدهموبان سعده»والتوحید لیس هو حل الاجتہاد فلا نقلید فيه 
ولاعناد. 


الفاق نفاقان 


( وأما قولكم وكذلك النفاق نفاقان»نفاق إعتقادءونفاق عملءفنفاق الاعتقاد 
هو الذي ذكر الله أن أهله في الدرك الأسفل من النار وهو كتير في القرآنءونفاق 
العمل کا في الحديث الصحيح اية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أحلف 
وإذا اثشمن خان وفي بعضها اربع بزيادة وإذا حاصم فجر فهذا نفاق عملي تمع مع 
أصل الايمان ) . 
فنقول : هذا الحديث الذي حرج في الصحيح ليس فيه محمد الله إشكال ولكن 
اختلف في معناه والذي قاله الحققون والاكثرون وهو الصحيح الختار عند أهل السنة 
والحماعة کا حكاه شراح الحدیث ان هذه الخصال خصال نفاق وصاحہا شبيه 
بالمنافقرن في هذه الخصال متخلق باخحلاقهم » فان النفاق اظهار مايبطن خلافه » وهذا 
المعنی موجود في صاحب هذه اخصال » ویکون نفاقه في حقه من حدثه ووعده 
وائتمنه وحاصمه وعاهده من الناس»لا آنه منافق في الاسلام ويظهره وهو ييطن الكفر 
وم يرد النبي عه بهذا انه منافق نفاق الكفار الحلدين في الدرك الأسفل من النار 
فقوله ع في الحديث الآخحر الذي رواه مسلم كان منافقاً حالصا ممناه شديد 
الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصالءقال بعض العلماء وهذا فيمن كانت هذه 
الحصال غالبة عليه فاما من يندر ذلك منه فليس هو داحلا فيه » فهذا هو اتار في 
معنى الحديث » وقد نقل الامام أبو عيسى الترمذي معناه عن العلماء مطلقاً فقال انما 
معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل»وقال جماعة من العلماء المراد به المنافقون 
لذين کانوا في زمن النبي ع قد حدوا بڃانهم فكذبوا واتعمنوا على ديم فخانر 
ووعدوا في مر الدين ونصه فاخلفوا وفجروا في خصوماتم ومن كانت حاله كذلك 
Vo‏ 


فهو منافق حقا » وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أي رياح وقد رجع إليه اخسن 
البصري رجه الله بعد أن کان على خلافه»وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي 
الله عنم ورووه أيضا عن النبي عي معناه قال القاضي عياض واليه مال كثير من 
أئمتنا» وحكى الخطابي قرلا خر معناه التحذير للمسام أن يعتاد هذه الخصال التي 
بخاف عليه بها أن تفضي به إلى حقيقة النفاق » وحكى الحطابي أيضاً عن بعضهم أن 
الحديث ورد في رجل بعينه منافق وكان النبي عه لايواجههم بصرج القول فيقول 
فلان منافق وانما يشير اشارة كقوله عي مابال أقوام يفعلون كذا وقوله عي في الرواية 
الأو التي رواها مسلم في صحيحه أربع من كن فيه كان منافقاً وني الرواية الثانية أية 
المنافق ثلاث لامنافاة بينما فان الشيء الواحد قد يكون له علامات كل واحدة منہا 
بحصل بها صفته ثم قد تكون تلك العلامة شيئا واحدأ وقد تكون أشياء»ومعنى قوله 
واذا عاهد غدر داحل في معنى واذا اثشمن خان لأن العهد أمانة ومعنى قوله وإذا 
خاصم فجر أي مال عن الحق وقال الباطل والكذبءقال أهل اللغة وأصل الفجر 
اليل عن القصدومعنى آية النافق أي علامته ودلالته فمنه يعلم أن كفر عمل 
ا لحوارح ونفاق عملها ليس مما نحن فيه انما القصد الكل والفائدة العظمى لمن عقلها 
عمل القلب وهو اعتقاده وقبوله لما جاء عن الله وأرسل به محمد عبده ورسوله من ان 
الدین کله لله . قال تعالی : ل وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله له ) 
وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم أن الراد بالفتنة هنا الشرك ونحن م نم 
إلا إليه وم جاهد إلا عليه . 


حكم مايفعله العوام من الدعاء واهتف 


( وأما قولكم فقد عرفت من هذا كله أن مايفعله العوام من دعاء الأولياء 
وتف بهم عند الشدائد والطواف بقبورهم وتقبيل جدرانهم والنذر هم بشيء من 
أمواهم هو من الكفر العملي لا الاعتقادي فانم مؤمنون بالله وبرسوله وباليوم الأخر 
لکن اعتقدوا ان هولاءِ عباد الله الصالحین ينفعون ویشفعون ویضرون جھلا منہم کا 
اعتقد أهل الحاهلية ذلك في الأصنام لكن فرق مابين الفريقين فان هولاء يشبتون 
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التوحيد له لاججعلون الأولياء شرکاء له تعالىءوأولئك قد جعلوا الأصنام شرکاء له فأولئك 
كفرهم كفر اعتقاد وهؤلاءِ أعني ضعفة العقول من العوام الموحدين لله معترفون 
بتوحيده ومصدقوا الرسول بجميع ماجاء به من عند ربه وحكم أولفك من القتل 
والسبيءوأما هوًلاء فالواجب على العلماء وعظهم وتعريفهم وتفهيمهم جهلتهم»وزجرهم 
عن فعلهم ذلك لو أصروا عليه بعد ذلك ولو بالتعزير البليغ والضرب الشديد ‏ 
أمرناهم جحد الزاني والسارق وشارب الحمر»ولايخرجون به عن الملة ويدل على ماقلناه 
دلالة صرحة قوله عه في الحديث الصحيح عنه (أربع في أمتي من عوراء ال جاهلية 
هذه الحصال الجاهلية اضافهم إلى نفسه ول يخرجهم عن أمته فقال في أمتي ). 

فنقول : هذا تفريع على ماتقدم من تقسم الكفر إلى كفرين ولنفاق إلى 
نفاقين » أي ها انقسم الكفر إلى عملي واعتقادي وميزانماءعلمنا أن مايفعله العوام من 
دعاء الأولياء والمتف بهم عند الشدائد من الكفر العملي لا الاعتقادي وعلله بأنهم 
مؤمنون بالله وبرسوله وباليوم الاحر وبانہم لم ججعلوا الاولياء شركاء لله ثم اثبت همم 
الاعتقاد الذي نتيجته عين مانفاه أولا عنهم فهو سببه ولايدشاً إلا منه وهو قوله لكن 
اعتقدوا أن هؤلاءِ عباد الله الصاحين ينفعون ويشفعون ويضرون جهلا منہم کا اعتقد 
أهل الجاهلية ذلك في الأصنام وهل هذا إلا تناقض فيما قاله ونفاه وتناقض فيما 
اعترض به وادعاه وتعاکس فیما فرعه وعناه وتشاکس في تعلیله وفحواه . وذلك من 
وجوه . 

( أحدها : اثباته عين مانفاه ألا فقال انهم اعتقدوا اعتقاد هل الأصنام 
فما . 

( الثاني ) : أنه جعل هذا الاعتقاد كفراً عمليا يعني به عمل الجوارح الظاهرة 
لأن كلامه فيما تقدم ينكر عمل القلب . 

( الثالث ): جعله الدعاء وتف ليسا نتيجة الاعتقاد بل يصدران ممن 
اعتقاده منحصر في الله وهو يدعو غیو ويلتجیء إليه فيما لايقدر عليه إلا الله وحده 
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وتف بذكره عند الشدائد وغيرها ليجلب له أو يدفع عنه وهو لايعتقد فيه القدرة 
على شيء مما طلبه منه وهذا محال أن يطلب أحد غيو شيئاً أو يدعوه منه وهو يعلم 
ويعتقد أنه لايقدر عليه لايوصل مطلوبه ومقصوده إليه وصرجم كلامه متناقض في 
ذلك فانه قال لكن اعتقدوا أن هولاءِ عباد الله الصالين ينفعون ويشفعون ويضرون 
بعد هو من الكفر العملي لا الاعتقادي . 


( الرابع ) : زعمه اسقاط التكليف والعذر بالجهل بعد بلاغ الدعوة وانتشارها 


لو م تکن. 
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حيٹ م يصرح بان هذا الضار والنافع والمحعطي ولمانع شريك لله كتصرجح الأولين‎ 
بالشريك معه تعالءوم يعلم ان قصد الألين بالشريك من حيث أنه يشفع هم عند‎ 
اله ما أرادوا منه ويعطي وینع بأمره تعالی ماطلبوه ولذلك قالوا في تلبیتېم إلا شريك‎ 
هو لك تملکه وماملك٤فهم يزعمون انه شریکه في عبادته ومعاملته لاي تدبو وارادته‎ 
ونفي هذا الشريك باللسانءواعتقاد معناه في الجنان لايوجب نفيه حقيقة ولا أنه‎ 
شريك له تعالی في ملکه أو خلقه أو رزقه العبادءأو تدبیو الأمورء هذا لم يقولوا به بل‎ 
قل من‎  : صرحوا بأن ذلك کله لله وحده کا قرر هم به وعرفهم بنعمته قال تعالی‎ 
برزقكم من السماء والارض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت‎ 
ورج اميت من الي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله وقال تعالى : ل قل لمن‎ 
الارض ومن فيما ان كنع تعلمون سيقولون لله ) ولا انه شريك له يملك الضر والنفع‎ 
قال تعال : 3 قل من بيده ملکوت کل شيءَ وهو جير ولاجار عليه ان کن تعلمون‎ 
قل أرأيتكم ان أتاج عذاب الله أو أتعكم الساعة أغير‎  : سيقولون لله وقال تعالى‎ 
لله تدعون ان کن صادقین بل ياه تدعون ) وهم کانوا یدعون الله وحده عند نزول‎ 
الشدة ويخخلصون له فيا الدعوة قال تعال برا عنم بذلك : 3 وإذا غشیہم موج‎ 
ll REE E کالظلل د‎ 
قضائها إليه هي الشرك الموجب لسخطه وغضبه والخلود في عذابه والدعوة الخحصة‎ 
حلاله المسؤولة من نيل افضاله احاطب با عین کال ذاته هي الدين الخالص الذي‎ 
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أمر به ووعد عليه الاجابة والانابة لكن من قدر عليه الشقاء فالأؤل حاله حتى ان 
تصيبه الشدة فيخلص لله الدعوة»فاذا استجاب الله دعاءه وأنعم عليه مولاه جاءته 
الاستحاله ‏ وإذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء 
عريض ‏ ومن وفق الإنصاف بالاحلاص رأى وشاهد بحديقة عين رأسه وبصية 
عين جنانهعوتأمل بقلبه أحوال هولاء المدعين الايانءمع أحوال الاولين وجدهم في 
أصل دين واحد ومعناه متفقين» وني تركه جملة محلفين»إذ الأولون يشركون تارة 
وخلصون أخرى التي هي للدعاء أولءوأما هوًلاء فانہم أكار شركاً في هذه التي هي 
عل الاحلاص للك الناس زيادة على التي قبلها من عدم حصول الشدة والبأس . 


( السادس ): انه قد زعم أن محرد التصديتق بالله وبرسوله وبالیوم الاخر هو 
معنى التوحيد المقصود من لا إله إلا اللهءوان ليس ها من المعنى إلا ذلك؛فظن ان 
معناها حاص بتوحيد الربوبيةءوأن الله خالق كل شيء ومرسل الرسل ومنزل الكتب 
رمحي وميت ومجاز بالأعمالءوهذا هو الذي يسمونه أهل الكلام توحيد الأفعال حتى 
قد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام وأهل الارادة والعبادة فقلبوا 
حقيقته عن موضوعه؛فطائفة ظنت أن التوحيد هو محرد اقرار لسان العبيد بربوبیته 
تعالى»وأنه الق كل شيءءوأنه على كل شيء وكيل»وطائفة ظنت أن توحيد الربوبية هو 
الغايةءوالفناء فيه هو الہايةءوان من شهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن واستقباح 
القبيح» فال بهم الأمر إلى تعطيل الأمر ابي والوعد والوعيد»ولم يفرقوا بين مشيئة الله 
الشاملة لحميع الحلوقات»وبين مبته ورضاه الخحصة بالطاعات ءوبين كلماته الكونيات 
التي لاججاوزهن بر ولا فاجرءوماحجعبم في ذلك إلا لشمول القدر كل لوق وكلماته 
الدينيات التي اخحتص بوافقتما أنبياؤه وأولياؤه “وطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي 
الصفات بل نفى الأسماء الحسنى أيضاًءيسمون أنفسهم أهل التوحيد وألبتوا ذاتا 
محردة عن الصفات وزعموا أن اثبات الصفات يستلزم التركيب والعقل ينفيه فقد علم 
بصرع المعقول المطابق لصحيح النقول أن ذلك لايكون إلا في الأذهان لاي كل 
الأعيان والله سبحانه وتعالى ذاته لاتشبه الذوات وصفاته لاتشبه الصفات 
ل ليس کمثله شيء وهو السميع البصير ) لم بزل موصوفاً بما وصف به نفسه في 
کتابه أو على لسان رسال ا 

۱۷۹ 


( السابع اثباته ) معنى الألوهية أنا القدرة على اختراع الخلق والتدبير لاعلى 
الضر والنفع والعطاء والمنعءفمن قال لا إله إلا الله واعتقد أنه لايقدر على اختراع الحلق 
والتدبير إلا الله فلا شريك له في ذلك ءكان ذلك هو معنی قوله لا له إلا اللهءوان 
اعتقد الضر والنفع والشفاعة النفية التي هي بغير اذنه والتقريب والتبعيد اللذين 
لایکونان لا بطاعته واتباع رسله فیما جاؤا به من عنده في غو من العبید فلا یضر 
هذا الاعتقاد ولاتكون فتنة ولا في الدين فساد»حيث قال بلسانه لا إله إلا الله وصرف 
معنى الألوهية في معنى الربوبية» وم يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا المعنى 
معترفين به فلم يقولوا أن العام له خالقان أو مدبران بل الحالق والمدبر واحد ل ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى 
يؤفكون ‏ وقال تعالى : 4 ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من 
بعد موتا ليقولن الله قل الحمد لله بل أكارهم لايعقلون ‏ فهذا التوحيد من الواجب 
على العبيدءولكن لامحصل به التوحيد لاله كل العبيد»ولايخلص بمجرده عن الشك 
الذي هو أكبر الكبائر ولايغفره الله يوم تبلى السرائر. بل لابد أن يخلص الدين كله لله 
فلا يتأله بقلبه غير الله ولايعبد إلا إياه حلصا له الدين ولو كره الكافرون . 


( الكامن ): زعمه أن المشركين الاولين كانوا يعتقدون النفع والضر والعطاء 
والمنع من غير رب العالمينبويرد هذا صر يم قوله تعالى : هل قل أرأيتكم ان اتاج عذاب 
الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون ان كنع صادقين بل إياه تدعون فيكشف 
ماتدعون إليه ان شاء وتنسون ماتشركون 4 وقوله تعالى : ۾ وإذا غشيہم موج 
کالظلل دعوا الله حلصن له الدين ‏ وقوله تعالى : ل ومايؤمن أكارهم بالله وهم . 
مشرکون ‏ وقوله تعالى : ‡ قل من بيده ملکوت کل شيء وهو جير اجار عليه ان 
کنتم تعلمون سیقولون لله قل فانی تسحرون & وهذه الاية ت قوله تعالى  :‏ واتل 
عليهم نبا إبراهم إذ قال لابيه وقومه ماتعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل هما عاكفين قال 
هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك 
يفعلون & فقطع مادة من ادعى أنهم كانوا يعتقدون النفع والضر في غيو سبحانه 
وتعالى»وفي المسند والترمذي من حديث حصين بن المنذر « أن رسول الله عي قال 
له یاحصین ک اما تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماءءقال فمن الذي 


۸۰ 


تعد ارغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال له أسلم حتى أعلمك كلمات 
نفعك اله بهن فأسلم فقال له قل الهم مني رشدي وقني شر نفسي » وکثير من 
يتكلم في هذه الحقيقة الكونية ويشاهدها التي يشترك فيما وني شهودها ومعرفتبا 
المؤمن والكافر والبر والفاجر حتی ابلیس معترف بہا في قوله ۶ رب أنظرني إلى يوم 
يعون وقوله ‏ مما أغويتني لازينن هم في الارض ولأغوينہم أجمعين ‏ 

وقوله ‏ فبعزتك اف أجمعين 4 وقوله ل أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن 
أحرتن ای یوم القيامة لاأحتنكن ذریته . وأمثال هذا من الخطاب الذي يعترف فيه 
بان الله ربه وخالقه وملیکه»وان ملکوت کل شيء بیده»فالمشرکون الأولون انما عبدوا 
غير الله بالحبة التي كحب الله راجين بها القرب والتقريب إليه طالبين منم الشفاعة 
لديه في قضاء الحوائج ومايحتاجون إليه » ومعبودهم ذلك هو عندهم واسطة الشفاعة 
ووسيلة التقريب ويعبرون عنه بالاله لأن قلوبهم قد تأهته برجائها منه ماأماته ما ليس 
للعبيد مدخل فيهءوتارة تكار تلك الآهة٤وتارة‏ تقل بحسب اعتقاد من هي لهءقال 
سبحانه : 3 والذین اتخذوا من دونه أُولیاء مانعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفى ‏ وقال 
تعالی : ‡ ویعبدون من دون الله مالا يضرهم ولاينفعهم ویقولون هولاءِ شفعاؤنا عند 
اله ) فسمى مبتهم المساوية لحب الله التي يرجونمم ويلتجؤن إلبهم بها فيدعونهم سببا 
في قضاء حوائجهم عند خالقهم عبادةءوأنكر تعالى ذلك علم وعابېم به ورده في 
قوله : 3 قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايملکون مقال ذرة ا ولا في 
لض وماهم فیہما من شك وماله منهم من ظهير ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له 4 وقال جل شانه : قل ادعوا عوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر 
عنكم ولاتحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إل رهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته 
وخخافون عذابه ان عذاب ربك کان محذورا 4 وقال تعالى : 8 وإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما جاك إلى البر أعرضم وكان الانسان كفورا ‏ 
وقال تعالى : ل أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لايملكون شيعا ولايعقلون 
قل لله الشفاعة جميعا & وقال تعالى : ل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رہم 
ليس هم من دونه ولي ولاشفيع لعلهم يتقون 4 وهم قد أقروا بأن الله سبحانه مالك 
الأشياء كلها وانه الضار النافع المعطي المانع الذي لارازق سواه ولامدبر ولاقابض 


۸۱ 


لاباسط ولا مرج الحي من الميت ارج الميت من الحي إلا هو وحده لاشريك له 
ف ذلك٬٤لکہم‏ قد جعاوا بين الله سبحانه وبینېم وسائط من خلقه ليقربوهم ويحببوهم 
إليه ويشفعوا هم في قضاء حاجاتهم عنده»وذلك بطرق محلفة » ففرقة قالت ليس لنا 
أهلية عبادة الله بلا واسطة لتقربنا إليه لعظمتهءوفرقة قالت الملائكة ذوو وجاهة عند 
الله فاتخذنا صورهم من أجل حبنا هم ليقربونا إلى الله » وفرقة جعاتم قبلة في عبادة الله 
والتبتل إليه ا أن الكعبة قبلة في عبادته » وفرقة اعتقدت أن على كل صورة مصورة 
على صورة الملائكة والأنبياء وكيلا موكلا بأمر الله فمن قبل عليه وتبتل إليه قضى 
ذلك الوكيل ماطلب منه بأمر الله وإلا أأصابه بنكبة بأمره. 


قوله فيما تقدم ار کرک العملي وهر لوکرد کن ل ل کار والتعزبر انما هو في 
الصغائر, Hm ) ) ٠‏ 


- ( العاشر ): زعمه وادعاؤه أنه من العلماء الأمرين بحد الزاني والسارق 
والشارب»والامر بذلك الله في کتابه وعلى لسان رسوله والعلماء الأعلام ویظهرون أمر 
الله ولایکتمونه»ففي زعمه ذلك ادعاء انه من العلماء واُنه من الآمرين ولاخفی مافيه 
من التزكية لنفسه» قال ابن مسعود وعمر من قال انا مؤمن فهو کافر؛ ومن قال هو في 
نة فهو في التارء ومن قال هو عام فهو جاهلبواله قول : [ فلا تركوا أتفسكم هو 


أعلم من أنقى ) . 


( الحادي غشر ) : : استدلاله عل ماادعاه بقوله م ربع في م امو 
ا لجاهلية لاتركونين الفخر في الاحساب والطعن في الأنساب والاستسنقاء بالنجوم 
والنياحة على اميت . أما الفخر في الاحساب فمعناه الافتخار بشجاعة الأجداد 
وكرمهم أو صفة من الصفات الممدوحة فييم وهذا شأن الأوّلينءوأما الطعن في 
الأنساب فهو نسبة الرجل لغير أبيه ينفونه عنه وهذا الرجل مطعون في نسبه مقذوفة 
امه . وأما الاستسقاء بالنجوم فقد روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني 
[ قال صلى لنا رسول الله صلاة الصبح بالحديية على أثر سماء كانت من الليل فلما 
انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أُعلم قال 


A۲ 


أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء‌فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحته فذلك ممن 
بي كافر بالكوكب ٬وأما‏ من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافر بي مؤمن 
بالکواکب ] وما من حدیث ابن عباس معناه وفیه قال بعضهم لقد صدق نوء کذا 
ركذا فأنزل هذه الآية ‏ فلا أقسم مواقع النجوم .. إلى قوله .. وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون ‏ وقد اخحتلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على قولين . 

( حدها) : هو کفر بالل سبحانه وتعالی سالب لاضل لاان خرج عن 
ملة الاسلام » قالوا وهذا فيمن قال ذلك معتقدأ أن الكوكب له سبب ومدخل في 
انشاء المطر ک) كان أهل الجاهلية يزعمون ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره. وهذا 
القول هو الذي إليه جماهير العلماء والشافعي منهم وهو ظاهر الحديث, قالوا وعلى هذا 
لو قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من الله ويرحته وان النوء ميقات له وعلامة اعتبارا 
بالعادة فكأنه قال مطرنا في وقت كذا فهذا لايكفر واختلفوا في كراهته والأظهر 
كراهة تنزيه لا اثم فيا وسبب الكراهة انها كلمة مترددة بين الكفر وغيو فيساء 
الظن بصاحبا ولأّنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم . 


( والقول الثاني ) في أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله لاقتصاره 
عل اضافة الغيث إلى الكوكب » قالوا وهذا فيمن لايعتقد تسبب الكوكب وأنشاءه 
ا مطر وإلا فلا شك في كفره. 
وأما النياحة فهي رفع الصوت برنة ومنها لطم الخد وشت الجيب . وفيه قال 
النائحة إذا لم تتب قبل موتا تقام يوم القيامة وعليما سربال من قطران ودرع من 
وهذه الأمور مها ماهو معصية لاتخرج عن الملة»ومنما ماهو حرج عنما بشرطه 
واضافة فاعليما إلى نفسه وجعله من أمته لامنافاة فان العاصي لايخر ج بعصيانه عن أمة 
الاجابة . ومراد النبي ع في المستسقي إذا لم يعتقد الكوكب له مدحل في المطر فهو 
من مته عامل عمل الجحاهلية في قوله مطرنا بالنوء وإلا فهو من أمة الدعوة لامن أمة 
الاجابة وفرف بين خحصال الذنوب التي تحت مشيئة علام الغيوب وان شاكلت أهل 
الجاهلية في محرد الاسم لاني الحقيقة والاعتقاد»وبين الشرك الذي هو أظلم الظلم 


AY 


وأقبح القبائح وأنكر المنكرات وأبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشدها مقتاً لديه» 
ورتب عليه من عقوبات الدنيا والأخرة مام یترتب على ذنب سواه . . وأحبر انه ا 
وان هله نجس ومنعهم من قربان حرمه»وحرم ذبائحهم ومناکحهم وقطع الموالاة بينم 

وبين المؤمنين وجعلهم أعداء له سبحانه وللائكته وراه والمؤمنين . وأباح ا 
التوحيد أمواهم ر وأبناءهم وان يتخذوهم عبیداً لا تركوا القيام بحقه وعطلوا 
معاماته المتضمنه لألوهيته وماذاك إلا انه هضم لح الربوبية ونقص لعظمة الألوهية 
وسوء الظن برب العالمین . کا قال تعالى :$ ويعذب المنافقين والمنافقات 1 المشركين 
والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليہم د دائرة السوء وغضب الله عليہم ولعنہم وعد 
هم جهنم وساءت مصيا ) فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ماجمع على هل 
ي حتی اُشركوا به ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق 
توحیده . وطمیذا ار سبحانه عن المشركين اہم ماقدروه حق قدره في ثلاث مواضع 
من کتابه . وکیف یقدره حق قدره من جعل له عدلاً وندأ بحبه وښخافه وبرجوه ویذل 
وخضع له ورب من سخطه ويور مرضاته والمؤثر لایرضی بایثاره . قال 
تعالى : # ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا بحبونہم کحب الله والذین امنوا 
شد حباً له 4 2 في الله لامح لله » والکافر يحب مع الله كحب الله » قال 
تعالى : # الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين 
کفروا برہم یعدلون 4 أي يجعلون له عدلاً في العبادة والبة والتعظم . وهذه هي 
التسوية التي آثبتا المشركون بين الله وبين اہم کا تقدم نفا وعرفوا وهم في النار 


کانت ضلالاً وباطلا فیقولون لآ ھتہم وهي ني النار معهم : # تالله إن کنا لفي ضلال 
مبين إذ نسويكم برب العا مين 4 ومعلوم ا نهم ماساووهم به في الذات ولافي الصفات 
والأفعال ولاقالوا أن اہم حلقت اللرض والسموات أو أن يي ونميت أو تدبر 
الكلام في ذلك ونقل الأيات٢وانغا‏ ساووهم به في تېم ها وتعظيمهم ها وعباد تېم 
إياها بدعائها والدعاء حوها لتكون سبباً وواسطة في حصول المطلوب » والتقريب إلى 
احجوب » کا عليه آهل الأشراك ممن يتسب ا الاسلام في قوم لا إله إلا الله ء فانم 
آثبتوا لغیو تعالى قولاً وفعلا واعتقاداً معنى ماأثبتوه له في جرد القول وحصول ذلك انا 
هو بسبب اتباع الموى»وعموم البلوى» والجهل بكيفية التوحيد الواجب على 


A٤ 


العبيد . وما اتبعوا أهواءهم وزين همم الشيطان أعمالهم صدهم عن السبيل فهم 
لايتدون ويزعمون أنہم هم المهتدون » وماسبب ذلك إلا الاعراض عن كتاب الله وعدم 
تدبر معانيه والعمل بما فيه » قال تعالى  :‏ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له 
شیطانا فهو له قرين وانہم ليصدونہم عن السبيل ويحسبون ہم مهتدول 4 ونری 
کنیا منہم مع رتکاہم اکر الكبائر على الاطلاق يرتكبون الكبائر ويجترحون الام 
والمظا م » ولايرالون بالل بل خخافون الوق مالايخافون الله »فیجعلون تلك المظالم قربات 
يتقربون با إلى نبي أو ولي»ويجعلون على قو الابنية والتوابيت وأكسية الدياج والرير 
وعلى قبته أبواب الورق ليجلب همم نفع » ويدفع عنهم ضراًء ولو لم يفعلوا عادتيم تلك 
بل اتفق أنهم تركوها وقت فعلها فحصل مم أو عليہم أمر مزعج ومكدر لم يسندوه 
إلا إليه لتقصيرهم بعدم صنيعهم . ومنهم من يأت القبر ويقف عليه ويظهر له كيس 
النفقة خالياً فيومي بجا إليه ويكلمه با هو فيه من الشدة والفاقة وأنه محسوب عليه“ 
وليس فعله ذلك جهلا بل عناداً وبغياً زاعماً آنه من الدين »وما برضي رب 

العالين . وهذا بعينه مايفعله جميع عباد الأؤثان بأوثانهم زيادة على بذل النذور للأموات 

وسادنيما ليجلبوا هم الخير ويدفعوا عنہم الشروز :لکن طال الأمد و 

الغفلة » وحصل الران» حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا » فتغشية قبور الأنبياء 

والصالحين وهو سترها بغاشية ليس مشروعا في دين الرسل» لايصح وقف ذلك على 

لاضرحة لأنه بدعة خبيثة من فعل عباد الأصنام فان فعل فهو باق في ملك ريه فان 
جهل أو ۾ يکن وا ولاوارث له فمال ضائع مرجعه لبيت الال إلا الكعبة فقط 
زادها الله رفا ورت به کالطواف . 


ومن العجب أن أهل الأشراك ينسبوننا إلى التنقص با مشا والأنبياء والصالين 
وماذنبنا إلا أا قلنا ھم اہم عبید لايملکون لأنفسهم ولالغيرهم 
ضرا » ولانفعاً » ولاموتأًء لاحياة » ولانشوراًء واه لایشفعون لعابدیہم آبداً »بل حرم . الله 
شفاعتېم هم ولايشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله هم في الشفاعة فليس همم من 
ا ۰ کله له e‏ له » فليس خلقه E‏ دونه ولي 
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لخصمائه من المشركين أثفكا المة دون الله تریدون فما ظنکم برب آلعا مین . وان کان 
المعنى ماظنكم al a E‏ 
جد تحت هذا التبديد ماظنكم بربكم من السوء حتی عبدتم معه غیو . فان المشرك 
إما أن يظن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى من يدبر أمر العام معه من وزير أو ظهير أو 
عوين » وهذا أعظم التقص لن هو غني عن کل ماسواه بذاته وکل ماسواه فقير إل 
بذاته . وأما أن يظن أنه سبحانه انما تتم قدرته بقدرة الشريك وأما ن يظن بأنه لايعلم 
حتى يعلمه الواسطة »أو لارحم عبيده حتى بجعله الواسطة يرحمهم »ألا يكفي وحده 
ن يفعل مایرید العبد حتى يشفع عنده الواسطةء کا يشفع الحلوق عند 
ا حلوق » فيحتاج أن يقبل شفاعته حاجته إل الشافع وانتفاعه به وتكثيو به من القلة 
وتعزيزه به من الذلة أو لاججیب دعاء عباده حتی بسالوا الواسطة ان برفع تلك 
الحاجة إليه » کا هو حال ملوك الدنيا. وهذا صل شك الخلق أو يظن انه لايسمع 
دعاءهم لبعده عنہم» حتی يرفع الوسائط إليه ذلك أو يظن أن للمخلوق عليه 
حقا» فهو يقسم عليه بحق ذلك الخلوق عليه » ويتوسل إليه بذلك الخلوق » کا يتوسل 
لاس إلى الأكابر والملوك بن يعز علييمء ولاتمكنهم غالفته . وكل هذا نقص 

لاربوبية » وهضم في الألوهية » ولو م يكن فيه إلا نقص عبة الله وخوفه » ورجائه انور 
عليه » والانابة إليه من قلب المشرك» بسبب قسمة ذلك بينه سبحانه وبين من أشك 
به» فينقص أو يضعف أو يضمحل ذلك التعظم والحبة والحوف والرجاء بسبب 
صرف أكثو أويعضه إلى من عبده من دونه» فالشرك ملزوم لنقص الرب 
سبحانه ء والتنقیص لانم له ضرورة شاء المشرك أم أبى . وهذا اقتضى حده تعالى 
وربوبیته أن لایغفره وان يخلد صاحبه فى العذاب الألم» وجعله أشقى البية » فلا تحد 
مشركاً قط إلا وهو متنقص لله سبحانه» وان زعم أنه يعظمه بذلك ا أنك لاتجد 
مېتدعاً إلا وهو متنقص للرسول » وان زعم أنه معظم له بتلك البدعة فانه زعم أا 
خير من السنة وأو بالصواب » ويزعم نها هي السنة ان کان جاهلاً مقلداً وان کان 
مستبضراً في بدعته فهو مشاق لله ورسوله » فا منتقصون هم المنقصون عند الله 
ورسوله . وأولیاؤهم اهل الشرك والبدعة ولاسيما من بنی دینه على أن کلام الله ورسوله ‏ 
دلالة الفظية لائفيد اليقين ولاتغني من العلم واليقين شيا » فياله العجب اي شيءِ 
سعد هذا من ايجاده التنقيص » فأهل الشك والبدعة من أعظم الناس تنقيصاً ونقصاً 
ل علیہم ابل حتی ظنوا أن تنقصهم هو عين الكمال »وان 4 ا 
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كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله سبحانه» قال تعالى  :‏ قل إنما حرم ري 
الفواحش ماظهر منہا ومابطن والام والبغي بغیر الحق وان تشرکوا بالله مالم ینزل به 
سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعلمون 4 فالام والبغي قرينان » والشرك والبدعة 
قرينان » وان افترقا في المعنى والحكم » فليس الموحد إلا من شاهد الخلوقات بأسرها 
اة بار الله مدبرة ارو كٹرتها بوحدانية الله سبحانه وتعالی وأنه رب 
الصنوعات» وإ ها » ومالکها» ومدبرها مع اجتاع قابه على الله اخلاصاً له سبحانه 
وتعالى في معنى ألوهيته من مبته وخوفه » ورجائه والاستعانة به والتوكل عليه وحصر 
الدعاء بالذي لایقدر على وجوده أو دفعه إلا الله عليه وجده» والموالاة والمعاداة 
فيه » وأمشال هذا ناظر إلى الفرق بين حق الحالق واحلوق . وذلك واجب في علم 
القلب » وشهادته » وذکره » ومعرفته » وفې حال القلب وعبادته وقصده وارادته وغبته 
وموالاته وطاعته » فهذا هو تحقیق شهادته لا إله إلا الله ء فان قائل هذه الشهادة ينفي 

عن قلبه ألوهية کل اواو الله مالس آلوهیته بمح » ویثبت ألوهية الله املك المعبود 
بالحى» فيكون نافيا لألوهية جميع الحلوقات » مشبتاً لألوهية رب الارض 
والسموات » وذلك يتضمن اجتاع القلب على الله » ومفارقنه ماسواه» فيكون مفرقاً في 
علمه وقصده في شهادته وارادته في معرفته وعبته بین الخالق وامخلوق » بحیث يکون 
عا لما بالله ذاكراً له » عارفاً به وهو مع ذلك عام بباینته ځلقه » وانفراده عنم وحده 
؛عبادته وأفعاله » وصفاته عنم فیکون RN‏ لامعه» عابداً له 
لامعه » راجيا له لامعه » حائفا منه لامعه » حبا فيه » موالیا فيه » معادیا فيه » مستعینا به 
لابغيو » متوكلاً عليه لاعلى غيو» متنعاً عن عبادة غيو» فلا يجعل حقه تعال 
لغيو . وهذا المقام هو المعنى في إياك نعبد وإياك نستعين » وهو من خحصائص الألوهية 
المشھود بہا» کا أن رحمته تعالى لعبيده وهدايتہم من خصائص الربوبية وشهادته بذه 
الألوهية مع العمل بها يتضمن الشهادة بالربوبيةء وهو أنه تعالى رب كل شيء ومليكه 
وحالقه ومدبره » فحینغذ یکون وخا داعا الله وحده بالایقدر عليه الا هو عابده به 
متأله فيه فلا يدعو غیو مما لايقدر عليه إلا الله لأنه عبادته محص بجلاله . قال 


سبحانه وتعالى  :‏ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن 
عبادتي 4 فسماه عبادة وأضافها إلى نفسه . وروى النعمان بن بشير قال قال رسول 
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الله ّت : « ان الدعاء هو العبادة » ثم قرا رسول الله عي : ج وقال ربكم ادعوني 
استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادني ‏ رواه أبو داود والترمذي . وقال . 
حديث حسن صحيح . فوجود العمل والعلم بالشهادة شط لصحة قوها . فاذا 

صحت كانت أفضل العبادات لوجود ماتضمنته من معناها المراد منهار يبين ذلك أن 
أفضل الذكر لا إله إلا الله كا رواه الترمذي»وابن حبان وغيهما مرفوعا إلى النبي 
له أنه قال: « أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله » وني الموطاً 
وغيو عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي عه قال : « أفضل ماقلت أنا 
والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير » وحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله تعالى قال تعالى : ف أرأيت من 
اتخذ اله هواه أفانت تكون عليه وكيلا أم تسب أن أكارهم يسمعون أو يعقلون ان 
هم إلا کالأنعام بل هم أضل سبيلا ) فمن جعل مايأهه هو مایپواه فقد اتغذ امه 
هواه أي جعل معبوده هو مايواه» وهذا حال المشركين الذين يعبد أحدهم 
مایستحسنه » فهم يتخذون أنداداً من دون الله يحبونہم كحب الله . وهذا قال الخليل 
لاحب الافلین »فان قومه م يکونوا منكرين للصانع » ولكن کان أحدهم يعبد ‏ 
مايستحسنه ويظنه نافعاً كالشمس والقمر والكواكب . والخليل بين أن الآفل يغيب 
عن عابده وتحجبه عنه الحواجب فلا ری عابده» ولایسمع کلامه » ولایعلم 
حاله » ولاينفعه » ولايضره بتسبب » ولاغرو . فأي وجه لعبادة من يافل»وكلما حقق 
العبد الااحلاص في قوله لا إله إلا الله حر ج من قلبه تأله مايمواه » ويصرف عنه المعاصي 
والذنوب » ا قال تعالى : 4 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا 
الحلصين ) فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله الحلصين . وهؤلاءِ هم 
الذين قال فيهم : $ ان عبادي ليس لك عليہم سلطان 4 . وقال الشيطان فبعزتك 
أغويم أحعين إلا عبادك منم الخلصين وقد ثبت في الصحيح عن النبي مو أنه 
قال : « من قال لا إله إلا الله خلصاً من قلبه حرمه الله على النار » فان الااحلاص 
نف أسباب دخوله النار» فمن دحل النار من القائلين لا إله إلا الله لم يحقق 
اخحلاصها الحرم له على النارءبل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله 
النارء والشك في هذه الأمة أحفى من دبيب امل . ومذا كان العبد مأموراً في كل 
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صلاة أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين » والشيطان يأمر بالشرك » والنفس تطيعة في 
ذلك فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله إما حوفاً منه » وإما رجاء له . فلا يزال العبد 
مفتقرأً إلى تخليص توحيده من شوائب الشك . وني المحديث الذي رواه ابن أي عاصم 
وغيو عن النبي e‏ أنه قال : « يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب » وأهلكوني 
بلا إله إلا الله ء والاستغفار » فلما رأيت ذلك بثشت فيم الأهواء فهم يذنبون 
ولايستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » فصاحب الموى الذي اتبع هواه 
بغیر هدی من الله له نصیب ممن اتخذ اله هواه فصار فيه شك ينعه من 
الاستغفار » وأما من حقق التوحيد والاستغفار فلا بد أن يرفع عنه الشر . فلهذا قال 
ذو النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . وهذا يقرن بين التوحيد 
والاستغفار في غير موضع . كقوله تعالى  :‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين وا مؤمنات ‏ وقوله  :‏ أن لاتعبدوا إلا الله انني لكم منه نذير وبشير وأن 
استغفروا ربکم ٹم توبوا إلیه & وقوله : « وإلى عاد أحاهم هود قال ياقوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غو إلى قوله: $ واستغفروا ربكم مم تووا إليه 4 
وقوله  :‏ فاستقيموا إليه واستخفروه ‏ وخاتمة الجلس سبحانك اللهم وحمدك أشهد 
أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ان كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه وان 
كان مجلس لغو كانت كفارة له . وقد روى أيضاً فقال في أخر الوضوء بعد أن يقال 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار 
فان صدره الشهادتان اللتان هما أصلا الذين وجماعه » فان جميع الدين داحل في 
الشهادتین إذ مضمونہما أن لانعبد إلا الله » ون نطيع رسوله » والدین کله داحل في 
هذا في عبادة الله بطاعة الله ورسوله» وكل مايجب ويستحب داخحل في عبادة الله 
وطاعة رسوله . وقد عقد البخاري باب العلم قبل القول والعمل»لقول الله عز 
وجل . فاعلم أنه لا إله إلا الله فا لموحدون هم الحلصون وهم أهل الصراط 
المستقى » الذين عرفوا احق وعلموه فاتبعوه ولم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين 
بل أحلصوا دیہم له وأسلموا وجوههم وأنابوا ی لم فاحبوه ورجوه وخافوه » ورغبوا 
) إليه » وفوّضوا أمورهم إليه » وتوكلوا عليه » وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم 
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ووالوهم واتبعوا النور الذي أنزل معهم واقتفوا رهم واھتدوا بہدیېم واستنوا 
بستېم . وذلك هو دين الاسلام الذي بعث الله به الأرّلين والاخرين من الرسل »وهو 
الذي لايقبل الله من أحد دينا إلا إياه وهو وظيفة العبادة لرب العا مين » وهو الفاصل 
بين عباد الرحمن وعباد الشيطان والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل . | 


جل نصوص القران وغیرها على و 


( وأما قولكم وجب حمل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على معانيما 
۰ منہا ان م تخالف المحكم وإلا فيجب صفها عن ظاهرها الى امحكم (. 
فنقول القران کله حکم ف بيان التوحيد لكلف به العبید وبیان ضده والحلال ‏ 
والحرام والأمر والنبي والوعد والوعيد فليس فيه اختلاف واتناقض في ذلك قال 
سبحانه وتعالی :ل الر کتاب آحکمت اياته م فصلت من لدن حکم خبير أن 
لاتعبدوا إلا الله انني لکم منه نذیر وبشیر 4 وقال سبحانه وتعالی : # قل اما الناس 
د کي ی ن الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي 
يتوفام وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولاتکونن م 
المشركين ولاتدع من دون الله مالا ينفعك ولايضك فان فعلت فانك إذا لمن الظالمين 
وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأن يردك بخیر فلا راد لفضله یضیب به 
من يشاء من عباده وهو الغفور الرحم ‏ وقال سبحانه وتعالى  :‏ وماأمروا إلا لیعبدوا 
إا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون ليطفئرا نور الله بأفواههم ويأى 
لله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ‏ وقال سبحانه : لإ واقتلوا المشركين حيث 
وجدتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا مم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحم ‏ وقال تعال : ل وقاتلوهم حتی لاتکون فتنة 
ویکون الدین کله لله وقال تعالى  :‏ وعد الله الذين منوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنم فی الأأْض کا استخلف الذين من قبلهم ولمكنن هم ديهم الذي ارتضى 
م ولییدلہم من بعد خوفھم آمنا يعبدونني لایشرکون بي شیا ومن كفر بعد ذلك 
فأوللك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تر مون ) 


۹۰ 


وقوله سبحانه وتعالی : [ قل تعالوا تل ماحرم ربكم علیکم أن لاتشرکوا به شیع 
وبالوالدين احساناً ‏ الآية وقوله تعالى  :‏ وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إیاه وبالوالدین 
إحسانا ‏ وأمثال هذا. 


تعريف العبادة 


و ( العبادة ) هي اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة . كالتوحيد » والصلاة ‏ والزكاةء والصيام » والحج» وصدق الحدیث ٤واداء‏ 
الأمانة٤وير‏ الوالدين»وصلة الأرحام»والوفاء بالعهودءوالأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء 
وجهاد الكفار والمنافقينء والالحسان إلى الجحارء واليتم»والمسكين» والمملوك من الآدميين» 
وابائم » وكذلك الدعاء والذكرء والقراءة »وحب الله ورسوله »وحشية الله والانابة إليه» 
واخحلاص الدين لهءوالصبر لحكمه» والشكر لنعمه» والرضاء بقضائه » والتوكل عليهء 
والرجاء لرحتهء وا لحوف من عذابه وغير ذلك من العبادة التي شرعها الله لعباده وأمرهم 
بفعلها خالصة لوجهه › وذلك أن العبادة لله هي الغاية الحبوبة لله »والمرضية له .التي 
خلق الخلق ما ۴ قال تعالى : ل وماحلقت الجن والإنس إلا ليعبدون & وما أرسل 
جميع الرسل ,کا قال نوح لقومه : ه3 اعبدوا الله مالكم من إله غيو ‏ وكذلك قال 
هود وصاح وشعیب وغیرهم لقومهم وقال تعالی : ل ولقد بعثنا فی کل أُمة رسوا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنہم من حقت عليه الضلالة & 
وقال تعالى : # وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أن 
فاعبدون 4 وقال تعالى : 3 وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ‏ إلى غیر 
ذلك من الآيات الظاهرة امحكمة إلى يوم القيامة , 

وأما الآيات امحكمات اللاي هن أم الكتاب ٤‏ فهي البينات المفصلات ميت 
بذلك لظهورها ووضوح معناها المراد منما . 

وأما الآيات الحشابہات فقال محمد بن اسحاق بن يسار هن ماتحمل دلالا 
موافقة امحكم » وقد تحمل أشياء أحر من حيث اللفظ والتركيب » لامن حيث الراد. 
فا لمتشابہات في الصدق هن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيہن العباد کا ابتلاهم 
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في الحلال واللرام لايصرفن إلى الباطل ولايخرجن عن الحق ولمذا قال تعالى : ل فأما 
الذين في قلوبېم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ‏ آي الذين في قلوهم ضلال وخروج عن 
الحى إلى الباطل إنما يأحذون منه بالمحشابه الذي يمكنہم أن يحرفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة لاحعال لفظه إلى مايصفونه إليه . 

فما المحكم فلا نصيب لمم فيه»ولاسبيل مم إليه»لأنه دافع هم وحجة عليهم» 
وهذا قال ابتغاء الفتنة التي هي الشرك والاضلال بالبدع وسائر امحظورات . 

ونما أيضاً مااستأثر الله بعلمه فلا سبيل لأحد إلى علمه»نحو ابر عن اشراط 
الساعة من خرو ج الدجال »ونزول عيسى ابن مربم»وطلوع الشمس من مخرما » وقيام 
الساعة » وفناء الدنيا » ونزول المطرءوالرحمة»والعذاب والشدة » والراسخ في العلم يقول في 
متشابه التنزيل امنا به کل من عند رېناء فان وجد ماظاهره يخالف الحکم رد 2 
إلى أصله وعرف حقيقة قوله تعالی منه ایات عکمات هن م الكتاب وأخحر 
متشابهات » وان المحشاببات لايخالفن المحكمات في التوحيد ولا في الأمر والنبي والوعد 
والوعيد » وقد صح عن رسول الله عي أنه قال : « إذا رأيعم الذين يتبعون ماتشابه 
منه فأولىك الذين ”مى الله فاحذروهم » فيفر المحشابه بام الكتاب فان بعض 
الآيات تظهر للجاهل معنى غير مراد فيعجزه عن فهم معناها المراد ويحملها على 
ماتميل إليه نفسه من اوى والعناد فرده الراسخ إلى أ الكتابءفمن ذلك قوله تعالى 
آمرنا مترفيما ففسقوا فيا فهذه الآية يشعر ظاهرها الأمر بالفسقءويفسرها قوله تعالى (ان 
لله لایامر بالفحشاء) وول (ویہی عن الفحشاء والمنكر والبغي)» »فمثل هذه الآيات 
امحكمات هن م الکتاب ومنه قوله تعالى : ‡ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصاری 
والصابعين من امن بالله واليوم الأاحر وعمل الا فلهم أجرهم عند رہم ولالحوف 
علیہم لاهم جزنون ) ریا فهم منه تقرير هذه الملل مالم برده إل محكمه. وهو 
قوله : # قل ياأيما الناس إني رسول الله إليكم جميعا ‏ وقوله : 3 وإذ أحذ الله ميثاق 
انیین ما آتیتکم من کناب وحکمة ثم جاج رسول مصدق لا معکم لنؤمنن به 
ولتنصرنه 4 والّه سبحانه ذكر أهل الكتاب وماارتكبوا من قبائح الذنوب الموبقة ثم 
قال : # لكن الراسخون في العمل منم وا مؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وماأنزل من 
قبلك ‏ فمن ۾ يمن محمد يه من قوم أي رسول لم يؤمن برسوله قال 
تعال : 3 کذبت قوم نوح المرسلين 4 ومن آمن برسوله امن بکل رسول کا مر 
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الله أمة محمد عيته في قوله : لإ قولوا آمنا بالله ... الآية & وقد رد الصديق الأكير 
رضي الله عنه فهم من قال في معن قوله تعالى : لإ ياأيما الذين امنوا عليكم أنفسكم 
لایضرک من ضل | إذا اهديع & انه لايأمر بالمعروف ايى عن المنكر وهذا من 
المتشابه برجع فيه الى محکمه وهو قوله تعالی :ظ كنع خير أمة حرجت للناس 
تأمرون با معروف وتنہون عن المنكر ‏ ويكون معنى لايضرم من ضل إذا اهتديع أمرتم 
ونميتم فلم يسمع لأن من الاهتداء الأمر با لمعروف والنبي عن المنكر فإذا دى الذي 
عليه فلا ضرر عليه من ضلال من لايأتعر أو ينهي » وكذا قوله : 3 لاترغ قلوبنا ) 
یفهم منه أنه تعالی یزیغ القلب بلا سبب فیفسر بمحکمه وهو قوله  :‏ فلما زاغوا 
زاغ الله قلوہم ‏ وبقوله: ‏ إن الله لایغیر مابقوم حتى يغیروا مابانفسهم & 
وقوله  :‏ ونقلب أففدتم وأبصارهم کا لم يؤمنوا به أوّل مرة ونذرهم في طغيانہم 
يعمهون & فقيد المحكم الذي هو أم الكتاب قيد للمطلق وهو واسع النطاق من 
تأمل وحقق تحقق»ومن e i‏ القبول أمحق واسحت‌موالله قد اتبع قوله : 4 هو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابمات 4 
وبقوله : هل ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ‏ وفيه نوع من الاشتباه يرجع فيه إلى 
قوله (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبہم)وإذا وقف العبد التنبه عن اتباع مافیه نوع تشابه کا في 
هذه الاية وقح له باب في الفصل ولوصل نفعه خحصوصا في الجمل 
المحعترضة . وحاصله كل مافي الكتاب من اية يستشكلها العقل لاحتاها معنيين 
فصاعداً أو بعض تلك المعاني المفهومة بها أو فيا أو عنما مناقض لآيات من الكتاب 
أو ایات فتلك من المتشابهات تفسرها الآيات المحكمات لأن القران کله لايتناقض 
بل هو نور وحجج واضحات . قال ابن كيسان المحكمات حججها واضحة ودلائلها 
لائحة لاحاجة لمن سمعها إلى طلب معانيما » والمتشابه هو الذي يدرك علمه بالنظر 
ولایعرف العوام تفصیل الحق فيه من الباطل انتہی » ومنه قوله سبحانه : 4 قل هو 
للذین امنوا هدی وشفاء والذین لايؤمنون في اذانہم وقر وهو علیہم عمی ‏ فان من 
ي قلبه زيغ يتبع ماتشابه منه ابتغاء الفتنة على قصده الفاسد وميل هواه الذي له قائد 
ويزعم أنه مهتد فيضل بهذا والله يقول  :‏ ومايضل به إلا الفاسقين ... الآية ) 
وقوله : [ وليعلم الله الذين امنوا ویتخذ منکم شهداء ) وقوه :ل لنعلم أي الربین 
أحصى لا لبثوا أمدا ‏ فمن زاغ قلبه جعل الأر آنفا ونفی تقدم علم الله بما هو 
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کائن » ومن کان على نور من ربه فسر القران بالقران » وأعاد هذا إلى قوله : ف وعنده 
مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو وقوه :إ وان من شيء إلا عندنا خرائنه ) 
وقوله : ب عام الغيب 4 . 

الت تقر الاأمر E‏ 
بن يعمر قال فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن نريد مكة فقلنا لو لينا أحداً من 
أصضحاب رسول الله له فسألناه عما يقوله معبد فلقينا عبد اله بن عمر رضي الله 
عنه فاکتنفته انا وصاحبي احا عن ينه والأخحر عن شماله » فعلمت أنه سيڪل 
الكلام إلى فقلت أبا عبد الرحمن أنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون هذا العلم ويطلبونه 
يزعمون أن لاقدر انما الأمر أنف» قال فإذا لقيت أولعك فأحرهم آي ہریء منہم 
وأنہم مني براء» والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله 
ماقبل الله منه شیا حت يژمن بالقدر خیو وشو »۾ ساق حديث جبيل الذي رواه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ونما تخیل ویشبه أن يکون من المتشابه قوله 
تعالى : 3 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » ليسوا من 
عباده تعالى وقد قال : 3 إن كل من في السموات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا ‏ 
وحكم هذا وأمه قوله إلا عبادك منهم الحلصين فهم المقيد بهم هذا الإطلاقءوهذا 
واسع في. كلام الحلاق » ويشبه في الآية ان الحلص لاسبيل للشيطان إليه البتة وليس 
كذلك إنا لیس له سلطان ان یتمکن من الحلص فیۆکب ذنباً لایغفر» حکمه قوله 
تعالى : ‡ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ‏ وقوله : 3 وإما 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ‏ وقوله  :‏ من بعد أن نزغ الشيطان بيني 
وبين اخوتي ‏ وهولاءِ هم عباد الله الحلصون وهذا واسع في كلام رب العالين » ومنه 
قوله تعالى : 3 والملائكة يسبحون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الأزض يفهم منه 
عموم الاستغفار فيد إلى محكمه وهو قوله : # ويستخفرون للذين امنوا... الأية ) 
فإنه لم يأذن الله للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين وله لايغفر أن يشك به» وهذا 
تفسير القران بالقران فانه التبيان » ومنه قوله  :‏ وتمت كلمة ربك من قصر فهمه 
حيل أن المام الانقضاء والانتهاء فيد إلى محكمه : 8 ولو أن ماني الأرض من شجرة 
أقلام والبحر مده من بعده سبعة ار مانفدت کلمات الله فهذه الأية تدل من 
لازيغ في قلبه ان قوله وتمت كلمة ربك معناه قوله الحق الكامل بكل مقصد 
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محكم »وقد أتبعه بقوله لامبدل لكلماته وهو السميع العلم» فالقرآن مصون عن 
النسخ جلة والتبديل محفوظ عما وقع في التوراة والانجيل لقوله : 3 إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون ‏ والايات في المعنى كثية جداأً ومن قرع باب التحصيل وفق 
للحصول وامحصول» فالقران العزیز کله عحکم باعتبار تفسیر ماتشابه منه ما ذکر 
با حکم»ومن رسخ ولم يزغ قلبه قال رب ردني علما کا مر الله نبیه عه بطلب زیادة 
العلمء وا أن القران کله حکم باخبار من آنزل کذلك کله متشابه یشبه بعضه بعضا 
قال تعالى : 3# الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابماً مثاني ي وهذه الآية الشريفة 
عرفت الناظر المراد بالمتشابه فما بقوله مثاني تكرار الأيات والقصص والحسن والوقع 
في عدة مواضع فیشبه بعضه بعضا في قصصه ومعانیه وألفاظه ومبانیه وحسنه ووقعه 
والصدقءبعضه يصدق بعضا وهذا بحر زاخر لیس له ساحل وان تخیل من تخیل انه 
بلغ مایروم فخیاله باطل قاصر وماأوتيعم من العلم إلا قليلا فالقرآن تبان کل شيء 
منزل بتوحید اللّه»وافراده سبحانه بعبادته ومعاملته لاشريك له» هذا ورسول الله لل 
أعرف الحلق به لاجخفى عليه شاذة ولافاذة مما اُشکل عل الأمة ونا عنه الخلاف 
بينہم من اشتراك الألفاظ والمعاني »فانه نشا عن الاشتراك ما يعرفه أراب 
الادراك » وكذا الحقيقة والحاز فانه نشا عنہما في فنون شتى مايحتاج أقله إلى أطناب 
ولاججدي فيه إلا الاججاز » ولايختلف عليه عه مايختلف على الراسخين في العلم من 
الفرد والتركيب التي يعرف فيا الحطىء من المصيب » ولايعزب عنه معرفة العموم 
والحخصوص »إذ هو السند المنصوص ولاجختلج عليه الرواية والنقل » فلا ينطق عن الهوى 
ولا بما يحسنه العقل ولايتوقف فكره ه في الاجتهاد فيما لانص فيه ۴ا يقع لكل تحرير فيما 
يظهره ويخفيه ولايقر على اطا محتہداً فيما قاله بفيه » وهو ع اعرف اخلق بالناسخ 
ال عل ا عرفت الاباحة والتوسيع في کل الأفاق » وهذه الثانية 
الأمور المذكورة نشا عنما الخلاف والااحتلاف بين الرفاق »إلا في العبادة بأنواعها فانم 
لله وحده لاشريك له لم جر فما اخحتلاف بين المسلمين انما جعلها لغيو من خلقه 
غيرهم من المشرکین » والله تعالى يقول : ف بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتو 
العلم 8 فکلام الله سبحانه لایناقض بعضه بعضا لاحکمه ولامتشابہه » وكذلك کلام 
الي عة وأحاديثه لاتخالف فما ولا تناقض » ولاجخالف كلام الله ولايناقضه بل يحمل 
مطلقه على مقیده ومتشابېه على محکمه » وا أن في القرآن آیات متشابمات استأثر 
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ا هاء كدلاك ى السنة أحاديٹ متشابمات يجب الايمان بها وتلقيما بالقبول 
التسلم وترك التعرض لعناها كيفاً ومثلاء فا لحلاف في التوحيد منوع ومردود 
كالاحتلاف فيه » لأنه إما يدشاً عن الزيغ والله سبحانه يقول : فو شرع لكم من الدين 
ماوصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وماوصينا به ابراهم وموسى وعيسى ان اقيمو 
الدین ولاتتفرقوا فيه 4 . 


جل المؤمن على الصاح 


( وما تولکم ونب حمل المؤمن على الصلاح مهما آمکن حتی لو کان له 
تسعمائة وتسعة وتسعون احتالا مؤديا إلى الكفر واحعالا واحدا إلى النجاة يجب هله 
عليه والسر في ذلك ان الايمان لايزول إل بيقين مثله ) . ) 

فنقول : لاشك أنه متی وجد الامان يقيناً فلا يزيله إلا ماينافيه يقيناً » فلايزول 
بالشاك وابالظن اسعصحاباً للأصل السابق لما قارنه من اليقين وتقدياً له على 
الوصف اللاحق به لنزوله عن درجته » وهذا مع وجود وصف محمل متردد فيه بين 
الحالتين » ولذلك لا كب حاطب بن أي بلتعه إلى المشركين جخبرهم بتجهيز رسول 
الله ل عليهم بجنود لاقبل لكم بها ولو جاءك النبي عي وحده لكفى » وأراد عمر 
ابن الخطاب ضرب عنقه » وقال انه منافق» فاعتذر حاطب لرسول الله عه بجا 
معناها أنه ليس له من هذا مقصد إلا وضع اليد فقال رسول الله عي لعمر دعه 
فانه شهد بدراً وانك لاتدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشثع فقد 
غفرت لكم أو فإني غافر لكم » ففاضت عينا عمر » ورسول الله ع نما اعتذر عنه 
عشاهدته هذه النقبة العظيمة استصحاباً لفضلها وعظمها واشارة إلى أن أهلها 
لاکن أن يتصفوا أو بعضهم بردة » لان الله قال : « اعملوا ماشئع فقد غفرت 
لکم » وهو تعالى لايغفر إلا ذنوب المؤمنين بخلاف غيرهم فقد يتصف بردة بعد 
إمان ولايكون ذلك جرد الحبس فانه كبر لايکفر با ان لم يكن فيه موالاة الكفار 
على المسلمين ويجتمد الامام فيه قاله مالك وأحمد ولذلك قلنا لكن لاتثبت إلا بيقين 
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ومنه جحد ماجاءت به الرسل أو عناده أو انكاره أو معاداته أو الاستيزاء به ظاهراً 
أو باطناً أ موالاة المشركين ومظاهرتہم على الموحدین » قال سبحانه وتعال 3 ا 
المنافقين بأن هم عذابا ابا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المومنين أييتغون 
عندهم العزة فان العزة لله لله جميعاً 4 لإ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا معت 
ایات الہ یکفر ہہا ویسترزاً ہا فلا تقعدوا معھم حتی بخوضوا فی حدیٹ غیو إن 
إذا مشلهم ... إلى قو : ياأما الذين امنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
أتريدون أن تجعلوا له علیکم اا شا 4 وتسميتهم مومنين باعتبار عدم وجود 
الموالاة » والمعنى أتريدون أن تجعلوا لله علیکم سلطاناً مبیناً على کونکم منافقرن»وقوله 
انکم ذا إذا مثلهم ان قعد تم عندهم وم بخوصول ویستېزؤن بايات الله ودینه راضین 
باستزائهم فأنتعم کفار مثلهم » قال أهل العلم: هذا يدل على أن من رضي بالكفر 
فهو کافر » ومن رضي بمنکر براه وخالط أهله راضيا به كان في الام بمنزلة المباشر »وان 
۾ يباشر هو بدلیل انه تعالى ذكر لفظ المثلية › وإذا خحاضوا في حديث غیو فهل 
للمومن القعود عندهم م ل؟ قال الحسن لاججوز القعود معهم وان خحاضوا في حدیث 
غیو لقوله تعالى :8 و وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين 4 وقال غيو ججوز والحالة هذه لمفهوم هذه الآية» وايات الانعام مكية وهذه 
الأية مدنية » والمتأحر من الايتين نزولا أو بالعمل » وأجاب بان تلك صرحة في 
الي » وهذه مفهومة في عدمه » والصرج مقدم على المفهوم إذا تعارض الاستدلال 
بجماء م إذا قعد المؤمن باختيار منه عند من هو عدو للدين عداوة متيقنة» وهو في 
حال قعوده یسب الدین ویستېزیء بالايات » فذلك علامة صريحة عل آنه مثله في 
المسابة شريك له فيماء فإن م يسب ولم يستيزىء وقعد عنده فقد عرض نفسه لسو 
الظن به والطعن وا واقاح ئي دینه» ا قال بعض السلف » من عرض نفسه للتهم فلا 
يلومن من أساء الظن به وقد قال عل : « من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 
وعرضه » ولي رواية اللترمذي من تركها استبرأً لدينه وعرضه» وني الصحيحين 
مايناسب هذا الحديث »ومن اجتراً على مايشك فيه من الام أوشك أن يوقع 
مااستبان » ومع ذلك عن مواضع التهم والشہہات ولایظن فيه الردی في دینه 
وعرضه بمجرد ذلك إلا مع الاضرار على فعل ابي عنه لقوله تعالى : فإ اجتنبوا كثيرا 
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من الظن ان بعض الظن اثم @» ول روی مسلم في صحيحه عن ابي هريرة 
مرفوعاً :» إياج والظن فان الظن | أكذب الحديث » قال الخطابي هو تحقيق. الظن 
وتصديقه دون اجس في النفس » فإن ذك لايملك قال الزجاج نى الله أن نظن 
بهل احير سوءاًء فاا أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن بم شل الذي ظهر 
مہم » وهذا كله مع الااحتال ظهور مره فأما مع اليقين ظاهراً فلايمکن أن 
يقال فيه ظن بل متيقن ظاهراء »فان کان مومناً فلايظن فيه إلا. احير والصلاح 
لابمانه » وأُما خلقته وجبلته فالأصل فيه الظلم والجهل» قال تعالی :ج إنه کان ظلوما 
جھلا ¢ وان کان کافرا فیتیقن کفره ظاهراً » وإن کان عاصیاً فيتيقن فيه الفسق 
ظاهراً» وإغا قلنا ظاهراً لأنا مأمورون بمعاملة الخلتق ظاهراء ونکل علم الباطن إلى 
الله » وما الظن والاحهال فيمن شبه اخلوق با ڂخالق فی خحصائص آلوهیته من دعائه با 
لايقدر على دفعه أو جلبه إلا الله وحده والتوكل عليه ورجاؤه والالتجاء إليه وذبح 
القربان والنذر له ليدفع عنه ماحل به أو ينال ماامله منه» اما معتقداً في الضرر والنفع 
والعطاء والمنع › وإما ر راجيا شفاعته متقرباً بعبادته » فهل له احتال واحد مود إلى الايمان 
مع هذا الكفر الحقيقي والببتان » فان هذا الاعتقاد مناف لقوله الكلمة الطيبة واقراره 
بها في محرد اللسان» وإِذاً فلا يصح منه سائر ماعمله ظاهراً من بقية الاركان » وقد كان 
الجعد بن درهم من أشهر أهل وقته بالعلم والعبادة » فلما جحد شيفاً من صفات الله 
i EE aS‏ 
الأضحى » فقال وهو على المنبر يها الناس ضحو تقبل الله ضحايام فإني مضح 
بالجعد بن درهم لأنه يزعم أن لله م یتخذ ابراهم خلیلاء وم یکلم موسی تکلیماء ۾ 
نزل من على منيو فذبحه والغلتق ينظرون إليه فيم التابعون وغيرهم بعد أن شهدوا على 
انكار الجعد الحلة والتکلم فلم ينكر أحد منهم ذعه ولا التضحية بهء واأنكر ذلك 
لخدو ا الاعلام» »بل نقل ابن القم رحه الله تعالى اجماعهم على استحسان 
هذا وهو مقر بالكلمة الطيبة ومعناها لكنه جحد أمرا هو من الابما متضمن 
لحقها » فكيف بالذي يجعل معناها لغير الله وجعل الوق بنزلة الخالق ولاارضى أن 
یکون عدلا له بل رما اعتقد تأثیر لقدرة منه سرع من الله لكونه يتصرف في 
الكون » أين العقل والفييز أين الانصاف والتريز في القلب والقالب إلى الملك 
العزيز » وكذا التشبه به سبحانه وتعالى في التعاظم والتكبر ودعاية الناس إلى اطرائه ف 
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الثناء والمدح والتعظم والحضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفاً منه ورجاء والتجاء 
واستغاثة ينذر له ويتقرب به ويستعان ويدعى عند الشدائد »كالمدعين لله من الضلال 
فهم كذبة قد تشبوا بالله ونازعوه ربوبيته وألوهيته » وماالظن والااحتال فيمن شبه نفسه 
بالخلق في حصائص ألوهيته ومعاملته المؤديين إلى الايمان وهم حقيقون بان يهنوا غاية 
الهموان » ويذلوا غاية الذل ويجعلوا تحت أقدام حلقه تعالى وهم الشياطين ومن المغضوب 
علرہم والضالين » وفي الصحيح عنه ا قال : « يقول الله عز وجل العظمة إزاري 
والکبياء ردالي فمن نازعني واحدا منہما عذبته » . 


وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
لتشبه بالله في محرد الصنعة فما الظن بالتشبه بالله في ربوبيته وألوهيته » وإذا كان 
المناز ع لشرعه الحا بغير حکمه طاغوتاً آمرنا الله أن نکفر به» فکيف من نازعه 
ربوبیته وألوهيته وحکمه في عبادته ومعاملته » وهم مع ذلك حتجون بالمشيئة ويدعون 
الولاية والحفظ والقرب من الله ومن رسوله ويفعلون الكفريات ويتركون الواجبات 
شيطان همم » أولعك أهل الخحزي في الدنيا والاحرة ماداموا كذلك »وجب ذمهم 
التحذير متهم على كل من عرف حاهم» لاينظر في صورة زهد أبدوها في 
ظاهرهم » وقد أنعقد احماع المستلمن على المعاملة بالظواهر » فما وافق شرع نبینا قبلناه 
وماحالفه نبذناه» فان أهل الاستقامة سلكوا على ايجاده ولم يلتفتوا إلى شيء من 
من السنة» قال سهل بن حنيف رضي الله عنه : أيا الناس اتموا الرأي على الدين 
فلقد رأيتنى يوم أي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله عي لرددته » واعمام 
السادات الألياء من الصحابة رضي الله عنبم لارائهم كير مشهور وهم أبر الأمة 
للدين قلوباً وأعمقها فيه علماً وأبعدها عن الشيطان » وكانوا اتبع الأمة للسنة وأشهدهم 
اماما لارائهم › وهولاء المدعون ضد ذلك کله » ومن شروطها عدم ادعائها عن نقسه 
أو عن الله » قال الحنيد قال أبو سليمان الداراني رما يقع في قلبي النكتة من نكت 
القوم أياما فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة» وقال أبو يزيد 
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البسطامي رضي الله عنه : لو نظرم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى تربع في اهواء 
فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر واي وحفظ الحدود » وقال أيضا 
من ترك قراءة القران وإزوم الجماعة وحضور ال منائز وعيادة المرضى وادعى بہذا الشأن 
فهو مبتدع » وقال السري السقطي من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو 
غالط » وقال المحنيد مذهبنا مقيد بالأصول» الكتاب والسنة فمن لم يحفظ الكتاب 
ویکتب الحدیث ویتفقه ویعمل لایقتدی به » وقال ابو بکر الدقاق من ضیع حدود الله 
في الأمر والنبي حرم مشاهد القلب في الباطن» وقال أبو الحسن من رأيته يدعي مع 
الله حال بخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقر به فاا هو شیطان ضال ومن رأيته 
يدعي حالا یشهد حفظ ظاهر فاعېمه على دینه » وقال جریر أُمرنا هذا کله مجمو ع 
على فصل واحد إن لم يزم قلبك المراقبة ويكون العلم على ظاهرك قائماً » وقال عبد 
القادر الجيلي رحم الله روحه ونور ضرحه جميع الأولياء لايستمدون إلا من كلام الله 
ورسوله ولايأحذون ويعملون إلا بظاهرهما» وقال أبو حفص من لم يزن أفعاله وأحواله 
وأقواله بالكتاب والسنة ولم يتم خواطره فلا تعدوه . وهؤلاء الكذابون على الله المدعون 
يتهدهدون ويتهزهزون بالرقص حول الطار وا لمزمار عند “ماعه والبكاء والنحيب ويومؤن 
اھ وو ا لن م اعدد ات راوآ د کر هه 
الدين المقرب عنده والحبوب إليه » وهو والله من الحور والہتان والطغيان » لا من السنة 
ولا من القران »ولا فعله أولياء الرحمن» بل نوا عنه» وانما هو من فعل أولياء الشيطان 
وعباد ابليس والجان » فانم إذا سمعوا القران أعرضوا عن سماعه » وعن ع العمل به » وم 
يأخذهم ماأحذهم عند ماع ذلك المنكر بل تشاغلوا عنه بالضحك واللعب وشرب 

الدخحان» فهم أقبح حالاً من الذين قال الله فیہم : ف مایاتیہم من د کر ھن ره 
حدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوہم 4 فهم مع ادعائهم علم الباطن شبيہون 
بالذين عبدوا العجل في غيبة موسى فلما رجع سمع مم صياحاً وأصواتاً وإذا هم 
برقصون حوله » وجرد الرقص بلا ادعاء أنه من الدين لايوجب الكفر الحقيقي » بل 
الفسق فقط »مالم ينازعوا الله في الوهیته لعموم ماتقدم » ومتی ظهرت ووجد 
الادعاء فيما قدمناه فاين الاحتال المؤدي إلى وجود الايمان مع وجود نقيض الكلمة 
الطيبة فيه ومنازعته معناها احص بجلال الله وعظمته e‏ بادعائە 
وتعظيمه » فأصل الدين وقوامه إعا هو احلاص العبادة والدين بانواعه ن سبحانه 
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واتباع ماأمر به اسل به رسله وأنزل به کتبه » والانتپاء عما :ېی عنه قال 
تعالى : 3# وماأمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويرتوا الركاة 
وذلك دين الميمة %. 


وجوب الاستغفار والترضي لمن سلف 


( وأما قولكم يجب الترضي والاستغفار لمن سلف من المؤمنين والكف عن 
مساویہم قال عز من قائل ل والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا واخواننا 
الذين سبقونا بالابمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين منوا رينا انك رؤوف رحم © 
ومرتكب الكبية ليس بكافر ولاخلد في النار لقوله تعالى ل فمن يعمل مثقال در 
حيرا یره »» وقوله ف ان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لن يشاء 4 ). 


فنقول : أما حبة جميع المؤمنين بعضهم بعضاً ومودتهم بينم وسؤال الله المغفرة 
هم فامر مستحسن مطلوب لايشك فيه شاك » ولاينفيه إلا هالك› قال سبحانه وتعالى 
اتا نبيه أن يستغفر للمؤمنين: 8 فاستغفر لذنبك وللمؤمنين 4 وقال 
تعلل : ل والذين جاؤا من بعدهم يقولون رينا اغفر لنا ولاحواننا الذين سبقونا 
بالایان 4 ابن عباس رضي الله عنہما رجلا ينال من بعض أصحاب رسول الله 
وا فقال أمن المهاجرين الأولين أنت»قال لاء قال أمن الأنصار أنت٬قال‏ لاءقال 
فاشهد أنك لست من التابعين باحسان فكل من ل رض عن أصحاب ع 
والتابعين همم بإحسان وكان في قلبه غل لأحد منهم فانه ليس ممن عناه الله بهذ 
لآية . والله تعالى رتب المؤمنين على ثلاث منازل المهاجرين» والأنصار» والتابعين 
الموصفين بالااحسان»فمن لم يكن من التابعين بمذه الصفة كان خارجا عن المؤمنين, 
وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي ع قال : « ثل 
ا مؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مشل الجحسد إذا اشتكى منه عضوتداعى لهسا 
الجسد بالحمى والسهر » وفي رواية لمسلم : « المؤمنون كرجل واحد إذا اشتکی رأ 
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تداعی له سائر الحسد بالحمى والسهر » وفي رواية له أيضاً : « المسلمون كرجل 
واحد إذا اشتکی عینه اشتکی کله وإذا اشتکی رأسه اشتکی کله » وف 
الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي : « المومن للمؤمن کالبنيان 
يشد بعضه بعضا » وعن انس رضي الله عنه أن النبي قال : « لاتباغضوا 
ولاتحاسدوا ولاتدابروا ولاتقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث » متفق عليه »وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عي 
قال : « تفتح أبواب ال جحنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لايشرك بالله شيعاً 
إلا رجل کانت بینه وبين أخحیه شحناء فیقال أنظروا هذین حتی يصطلحا » رواه 
مسلم وفي رواية : « له تعرض الأعمال في كل يوم خميس أو اثنين وذكر 
وه » . فالمۇمنون مجحب مولاتم وحبتهم › والكف عن اعراضهم » ويحسن الدعاء 
والاستغفار هم » وتحرم معاداعہم وتتبع عوراعہم » والبحث عن عارتېم » وقد ثبت عنه 
زا أنه قال : « المسلم أحو المسلم لایظلمه ولایثلمه ومن کان ف خا أحيه کان 
الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » 
رواه البخاري عن يحيى بن بكيرورواه مسلم عن قتيبة كلاها عن الليث قال سبحانه 
وتعالى : # انما المؤمنون اخحوة ‏ قال الزجاح علم لله سبحانه ان الدين جمعهم وانہم 
احوة إذا كانوا متفقين في ديهم » فرجعوا بالاتفاق في الدين إلى أصل النسب لابهم 
من آدم وحواء»وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنہما قال قال رسول الله 
: « المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه والمهاجر من هجر مانبى الله 
E‏ اد رضي الله عنه قال قال رسول الله : « قال رجل 
والله لايغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى على أن لاأغفر لفلان اني 
قد غفرت له وأحبطت عملك » رواه مسلم وخر ج البخاري من حديث أي هريرة 
مرفوعاً إلى النبي و انه قال : « من عادی لي ولا فقد اذنته با خرب » وأحرج 
الامام أحمد من حديث أي أسامة بن سهل عن أبيه سهل بن حنيف مرفوعا : « من 
اذل عنده مسلم فلم ينص وهو یقدر أن ینصره آذله الله على رؤوس اخلائق يوم 
القيامة. » لاي داود مرفوعاً : « مامن امریء يخذل امراً مسلماً في موضع تېتك فيه 
حرمته وینتقص فيه عرضه الا خذله الله في موضع يحب فيه نصته ومامن امریء 


۲ 


ينصر امراً مسلماً في موضع ينقص فيه من عرضه وتېتك فيه حرمته إلا نص الله في 
موضع بحب فيه نصرته » وروی مسلم من حديث أي الدرداء عن النبي عي أنه 
قال : « مامن عبد مسلم يدعو لأحيه بظهر الغيب إلا قال ملك ولك بمثل » وعنه 
اشا أن رسول الله ا كان يقول : « دعوة المرىء الملسلم لأحيه بظهر الغيب 
مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لالحيه جير قال الملك الموكل به آمين ولك 
شل » و حدیٹ اخر:« أسرع او اجابة دعوة غائب لغائب » 
وقد ا الله على الذين ينون على المومنين ر ویدعون هم به قال سبحانه 
وتعالى : 4 والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاحواننا الذين سبقونا بالايمان 
ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحم ‏ فالدعاء للغیر ينتفع به 
الداعي والمدعو له وان كان الداعي دون المدعو له رتبة »فقد قال e‏ لعمر ابن 
اخطاب رضي أله نة ا اراد ُن يعتمر وودعه لاتنسنا ياأحي من ا 
عه قد طلب من أمته الدعاء» ولكن ليس ذلك من باب سوام بل هو کامرة 
هم بسائر الطاعات التي يثابون عليما مع أنه عليه الصلاة والسلام له مثل أجورهم في 
کل مایعملون لأنه صح عنه عه أنه قال : « من دعا إلى هدی کان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيا ومن دعا إلى ضلالة كل عليه 
من الوزر مثل أوزار من تبعه لاينقص ذلك من أوزارهم شيثا وهو عليه الصلاة 
والسلام داعي الأمة إل هدى فله مثل أجورهم في كل مااتبعوه فيه » وكذلك إذا صلوا 
عليه فان الله يصلي على أحدهم عشرا وله عه مثل أجورهم مع مايستجيبه الله تعالى 
من دعائهم له فكذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه وصار مايحصل له به من 
النفع نعمة من الله عليهءومن قال لآخر ادع لي وقصد انتفاعهما جميعاً بذلك كان هو 
وأخوه متعاونين على البر والتقوى» فالسائل نبه المسؤول وأشار عليه با 
ينفعهماء والمسؤول قد فعل ماهو نفع ماء فهما بمنزلة من يأمر غين بير وتقوى 
فيثاب الأمور على فعله » والآمر يثاب لكونه دعا إليه» لاسيما إذا فعل من الأدعية 
ماأمر الله به العبد | قال  :‏ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ي فأمره 
الاستغفار ثم قال : 3 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر م 
الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما ‏ فذكر الله استغفار الرسول عب هم في ذلك 


۳ 


الوقت حيث أمره الله تعالى أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات »ولم يأمر الله مخلوقا ان 
يسأل اخلوقاً شيغاًء لم يأمر الله الحلوق المسؤول به» فما أمرالله العبد به أمر ايجاب أو 
استحباب ففعله هو عبادة لله وطاعة وقربة لله وصلاح لفاعله وحسنة منه» وإذا وفق 
لفعل ذلك كان من أعظم احسان الله إليه وانعامه عليه » بل أجل نعمة أنعمها الله 
عل عبده ان هداه للایان وأرشده التوفيق إليه وعحبة المؤمنين وموالاتيم والدعاء 
والاستغفار هم » ونجانبة أهل الشرك والطغيان والبمتان العاملين با لجهل والابتداع 
والتاركين للأمر المنزل المطاع فعملوا بضده على يقين منهم في ذلك واختراع زاعمين أنه 
هو المطلوب وأنه هو الوسيلة إلى المحب الحبوب ومعاداتيم وجهادهم عليه وتذكير الله 
وادعائه إليه» هذا هو الانعام الحقيقي المذكور في قوله تعالى : ل اهدنا الصراط 
الستقى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليمم ولاالضالين 4 وهي الطاعة 
لله التي من عمل با يكون مع أوليائه . قال تعالى  :‏ ومن يطع الله والرسول فأولئك 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيبن والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولئك 
رفیقا 4 ذلك الفضل من اللّهءبل نعم الدنيا بدون الدين هل تسمى نعمة أم لا؟ فيه 
قولان للعلماء مشهوران» والتحقيق انا نعمة من وجه»وان لم تكن نعمة تامة من 
وجه » وما الانعام بالدين ومنه حب أهله وموالاعم» ومعاداة ضدهم فلايتم بدون 
ذلك » فهو اير الذي ينبغي طبه باتفاق المسلمين » وهو النعمة الحقيقية عند هل 
السنة قال سبحانه وتعالى  :‏ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما 
تجمعون ي قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فضل الله الاسلام والقران ورحمته ان 
جعلنا من أهله» وجا أن المؤمنين تجب عبتهم وموالا هم » والكف عن أعراضهم » ويحسن 
الدعاء والاستغفار مء كذلك أعداء الله من المشركين الكافرين تجب معاداتيم وتحرم 
موالاتہم وتذکر مساویہم ليټدعوا عما هم عليه قال تعالى : ل ياأيما الذين امنوا 
لاتتخذوا عدوي وعدوك أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفر ما جاءک من احق يخرجون 
الرسول ويا أن تومنوا بالل رہکم أن کنتم خرجتم اا ف ع وابتغاء مرضاني 
تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم با أخحفيع وماأعلنعم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيل » وعدم الرضا بدينه عي وماجاء به والعمل به أكبر من اخراج ذات 
الرسول فانه لم يخر ج إلا بسبب ذلك وقال تعالى : 3 إنما وليكم الله ورسوله والذين 


۰€ 


امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين 
امنوا فان حزب الله هم الغالبون ) وني الصحيحين عن عمرو بن العاص أنه م 
نا آن ال اي فلان ليسوا لي بأولياء | إنما ولي الله وصالح المؤمنين » ومعناه انما 
ويي من کان صالا وان بعد نسبه مني » ولیس ولبي من کان غير صالح وان کان 
a aR as a‏ 
العاص » وذلك لان , بعض الرواة كنوا فقالوا في أوله ألا أن ال أي يعني فلانا ليسوا لي 
الا نما وليي الله وصالح المؤمنين » وإنما كنى ية :ان يسمیه فیترتب عليه 
مفسدة »إما في حق نفسه وإما في حقه وحق غيو » فكنى عنه فقد أخبر عوسي عن 
بطن قريب النسب' منه أهم ليسوا جرد النسب أولياء له إما وليه الله وصاخ المؤمنين 
من جميع الأصناف » ومثل ذلك كتير بين في الكتاب والسنة أن العبة بالأسماء التي 
حمدها الله وذمها» كا لمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم وا لجاهل لا بالنسب » ومن هذا 
قول بعضهم 


لعمرك ماالانساب إلا ابن دينه ٠‏ فلا تترك التقوى اتكالاً على النسب 
رفع الاسلام سلمان فارس ووضع الشك الشقى أبا مهب 


وكذلك جب مقاطعتہم والبراء مہم وعدم الاستغفار هم » قال 
تعالی : [ لاتجد قوماً یؤمنون بالله واليوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانو 
PO EAE ARE‏ یستغفروا للمشرکين ولو 
مقام e‏ اجات oH‏ ا الاستغفا تتغفار واللالة هذه 0 الله 
ل E‏ 
PE E‏ 
يشاء 4 وقال : ف ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولاتقم على قو انم كفروا بالل 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 وهو تعال لاحب المعتدين ٤‏ الدعاء» ومنه سوال 


Y0 


المغفرة للمشركين أو مافيه معصية لله كإعانته عن الكفر والفسوق 
والعصيان » فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة شفاعته من الدعاء الذي ليس فيه 
عدوان » وهو لايكون إلا للموحدين لا للمشركين الذين حرم الله عليهم الحنة ومأواهم 
لنار» وإن م نقطع لعين بجنة ولانار إلا لمن نص عليه النبي عو لانا مأمورون ان 
نعامل بالظاهر والأمور مرجعها إليه سبحانه وتعالى » ولو سأل واحد من الانبياء علہم 
السلام فدعا دعاء لايصلح له لم يقر عليه فانہم معصومون .ان يقروا على ذنب لو 
صدر منهم جهلا بحكمة أولاء وهذا قال نوح عليه السلام : 4 رب ان ابني من أهلي 
وأن وعدك الح وأنت أحكم الحاكمين 4 قال اله : ا يان وح إنه ليس من اهلك انه 
عمل غير صالمح فلا تسألن ماليس لك به علم إني أعظك أن تكون من ال جاهلين قال 
رب إني أعوذ بك أن أسألك ماليس لي به علم وإلا تغفر لي وتر مني أكن من 
ا خاسرین ې وما استغفار [براهم لوالدیه في قوله ربنا اغفر لي ولوالدي» فللوعد الذي 
وعد به أباه » وعده ان يستغفر له ٳن امن» وهو قوله ساستغفر لك ري فاستغفر له 
لكان الوعد راجياً أن يسلم» فلما تبين له أنه عدو لله لوته على الكفر تبرأً منم وفي 
البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي عر قال : « یلقی | إبراهم ابا 
ازر یوم القيامة وعلى وجه ازر قنرة وغبة فيقول له إبرا هم ام أقل لك لاتعصني فيقول 
ا الیرم لا أعصيك فيقول إبراهم يارب إنك وعدتني انك لاتخرني يوم القيامة يوم 
ييعثون»فاي خحزي أحزی من آي الابعدم الله تبارك وتعالى إني حرمت الحنة على 
الكافرين؛ ثم يقال لإابراهم انظر ماتحت رجليك فينظر فإذا هو بضبع ملطخ بالدم 
e e a ES‏ » فقد بین الله عذر خليله عليه السلام 
E N E E A‏ 
وحوی عليما السلام» والأول عليه الأكار . 


وأما قوله  :‏ فمن يعمل مثقال TET‏ ..الاية ‏ فالذرة هي الملة 
الصغية وعمم فيهما مع أن خسنات الكافر عبطة بالکفر» وسیئات المؤمن ¿ الصغائر 
مغفورة باجتناب آلکبا لان مى فمن يعمل معان ذرة من فريق السعداء خيرا بره 
ومن يعمل مثقال ذرة من فريق الأشقياء شرا يره»وقد ذكر الله سبحانه ذلك بعد 
قوله : #[ يومعذ يصدر الناس أشتاتاً ‏ يعني يرجع الناس عن موقف الحساب بعد 


۲۰٢ 


العرض متفرقين أهل التوحيد والايمان على حدة» وأهل كل دين على حدة» كقوله 
يومئذ يتفرقون ويومئذ يصدعون ليوا أعماهم» قال ابن عباس ليروا جزاء 
أعماهم » والمعنى أنهم يرجعون عن الموقف فرقا ليتزلوا منازهمم من الحنة والنار. قال 
مقاتل فمن يعمل في الدنيا مثقال ذرة خيرا يره يوم القيامة في كتابه فيفرح 
بذلك » وكذلك من الشر يراه في كتابه فيسوؤه ذلك » قال وكان أحدهم يستقل أن 
يعطى اليسير ويقول إغا نؤجر على مانغطى ونحن نه واليسير ليس مما تحب ونتہاون 
بالذنب اليسير»ونقول إنما وعد الله النار على الكبائر فأتزل الله هذه الآية يرغبهم في 
القليل من الخر 5E‏ اليسير من الشر »وعن جابر بن عبد الله رصي الله عنہما 
قال : « قلت يارسول الله ماينتېي الاس يوم القيامةءقال إلى أعماهم من يعمل مثقال 
ذرة ج بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » واستدلال صاحب المقدمة ذه الأية 
على أن مرتكب الكبية ليس بكافر لايصلح له دليلاً إذ للمكفر بها من الخوارج 
والمبتدعة أن يقولوا فمن يعمل مثقال ذرة من فريق المسلمين » وأما الكافرون فيرجع فيه 
إلى قوله وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلتاه هباء متثوراء ولكن الدليل لأهل السنة 
والحماعة» وحن ا منہم ماقدمناه وقلناه وبیناه في بحث آهل الا مان . وما أجمع 
عليه صالح شاف الا من دلائل الكتاب زالسنة وعند قوله نقلا عن ابن القى » وهذا 
ا لحمع والتوقیف بهذا التفصيل هو قول الصحابة وعليه الاععاد لاأن أمثال هذه المسائل 
لاتتلقى إلا منهم ولاتؤخذ إلا عنم فلله الحمد والمنةء وهو مما قاله من الاستدلال 
يزعم انا نكفر بالذنوب › وقد تكرر ذلك منه وهو بتان علینا وجور وادعاء بلا تثبت 
وقول زور »ومن وفق الانصاف حقق أمرنا ونميناءومن الذي كفرنا وجاهدنا»وكلامنا 
ودلا ئلناءفلا یقول علینا إلا حقا ولایعمل إلا به . 


وأما قولكم ( إذا تمهد هذا فنقول أما ماذ کرت من تعظم القبور وتشدید 
انكر على من يفعله فهذا أمر بجمع عليه وعلى ترجه ولايفعله | e‏ 
العوام والأعراب وأشباههم بل نقول ان الصلاة تكره كراهة تحربم بحضة أي قبر كان 
بل عند الامام أحمد لاتنعقد أصلاً لكن لايلزم من ذلك تکفیر مرتکبه کفراً يخر ج به 
عن اللة وياح دمه وماله وعرضه نعم هو کفر عملي حیث يکون بفعله مرتکبا 
للمنہي عنه وحكمه کا قدمناه النصيحة والوعظ والزجر لاغير ذلك ) . 

فقول م عه أي اتشر اطا اعات من قدت اض عدا اذ 

۰۷ 


اتسعت فراشاً مبسوطةيوتمهد الصبى تهدأ إذا سكن اضطرابه في المهاد4ومهد إذا 
وضع فيه » قاله أهل المعاني»وأما تعظم القبور بمعنى احترامهاء فإن كانت للمسلمين 
فواجب لايجوز بول ولاتغوط ولاجلوس ووطء علا لما ني صحيح مسلم عن أبي مرشد 
الغنوي أن النبي ا قال : « لاتجلسوا على القبور ولاتصلوا إلا » وفيه أيضاً أن 
النبي عه رأى رجلا قد اتكاً على قبر فقال : « لاتؤذوا صاحب القبر » وفيه أيضا 
عن أي هريرة قال قال رسول الله عي : « لأن يجلس أحدك على جمرة فتحرق ثيابه 

فتخلص إلى جلده خير له من أن مجلس على قبر مسلم » وما تعظيمها بمعنى عباد تما ) 
فهو أكبر الكبائر عند الخاص والعام» وأصل فتنة عباد الأصنام كا قاله السلف من 
الصحابة والتابعين والأئمة الحتهدين الذين في قلومم وقار لله فيغضبون لأجله ویغارون 
على توحيده ويقبحون الشرك وأهله ويجاهدون أعداء الله من أجله» ولكن من خالفهم 
فما الحيلة . مالجرح بميت إيلام . ولا لمن حالف احترام . وان منشأً هذه الفتنة 
في الاسلام الفتنة في القبور حتى آل الأمر فيا إلى أن عبد أرباها من دون 
الله » وعبدت قبورهم واتخذت ا وبنیت علا امیا کل فصارت تدعی وترجی 
وتخشى » وكان اول هذا الداء العظم في قوم نوح کا احبر سبحانه عنہم فی کتابه 
حیث يقول :$ قال و رب انہم عصوني واتبعوا س یزده ماله وولده الا ر 
ومکروا مکرا کبارا وقالوا لاتذرن افتکم ولاتذرن ودا ولاسواعاً ولايغوث ولايعوق ونسرا 
وقد أضلوا كثيا ‏ ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغو 
منهم ابن كتير وأبو الحسين البغوي وعلي بن أحمد الواحدي والرازي قال ابن عباس 
رضي الله عنېما في قوله : ا كان الناس أمة واحدة ي قال على الاسلام وكان أول 
ماكادهم به الشيطان من تعظم الصالين ءا ذكر الله ذلك في كتابه في 
وله : ب وقالوا لاتذرن اکم ولاتذرن ودا ولاسواعاً ولایغوث ویعوق ونسرا 4 قال 
الكلبي کان هولاء قوما صالحين فماتوا في شهر فجزع علمم أقار م وصوروا 
صورهم › وني غير حدیثه قال اصحابہم لو صوزناهم کان شوق ال 
العبادة » فكان الرجل ان أحاه وابن عمه فیعظمه حتی ذهب ذلك القرن »م جاء 
قرن ار فعظموهم أشد من الأولء ثم جاء القرن الثالث فقالوا ماعظم أولنا هولاء إلا 
وهم يرجون شفاعتهم » فلما بعث الله نوحاً وغرق من غرق أهبط الماء هذه الاصنام 
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من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة»فلما نضب الماء بقيت على الشط 
فسفت الرج علا حتى وارتما »ثم عمر نوح عليه السلام وذريته الارض وبقوا على 
الاسلام ماشاء الله لم حدث فيمم الشرك » ومامن أمة تخرج إلا وييعث الله فيمم رسولا 
يأمرهم بعبادة الله وحده لاشريك له وينہاهم عن الشك »فمنهم عاد التي لم يخلق 
مثلها في البلاد بعث الله هم هودا وكانوا في ناحية الجنوب بين العن وعمان فكذبوه 
إلى مود وكانوا بالشمال بين الشام والحجاز فاستحبوا العمى على الهدى فأرسل الله 
عليهم صيحة فأهلكتهم ونجى الله صالاً ومن معه» ثم بعد ذلك احرج الله إبراهم 
عليه السلام وأهل الأض إذ ذاك كلهم كفار فكذبوه إلا ابنة عمه سارة زوجته وامن 
له لوط فأ كرمه الله تعالى ورفع قدره وجعله إماما للناس وجعل في ذريته الكتاب والنبوة 
ومنذ ظهر إبراهم لم يعدم التوحيد في الأرض » ا قال تعالى : 3 وجعلها كلمة باقية في 
عفیه لعلهم ير جعول 4 وکان له ابنان اسحق عليه السلام وهو ۹ بني اسرائیل» 
واسرائيل يعقوب بن اسحق » والثاني امماعيل عليه السلام وهو أبو العرب وقصته وأمه 
مشهورة لما وضعها عليه السلام في مكة فنشاً اسماعيل في أرض العرب وصار له 
ولاولاده ولاية البيت ومكة فلم يزالوا على دين أيهم ا“ماعيل حتى نشا فيهم عمرو بن 
حي فملك مكة وكان معظما فيهم بسبب الدين والدنيا فسافر إلى الشام وراهم 
یعبدول الأوثان فاستحسن ذلك مہم وزینه لأهل مكة» م اقتدی ee‏ اهل الحجاز 
e‏ ا االله . 2 

فلم تزل تعبد حتی بعث رسول الله عو فكسرها وقال : رأيت عمرو بن حي يجر 
قصبه في النار » وكانت الحاهلية فيهم بقايا من دين ابراهم مثل تعظم البيت والطواف 
به والحج والعمرة واهداء البدن وكانت تزار تقول في اهلاها لبيك لاشريك لك إلا 
شريك هو لك تملكه وماملك »وروی محمد بن جرير باسناده إلى الثوري عن موسى 
ابن محمد بن قيس قال کان ود وسواع ویغوٹ ویعوق ونسرا قوما صالحين بين ادم 
ونوح علیہما السلام » وکان هم اتباع يقتدون بہم » فلما ماتوا قال أصحابهم الذين 
کانوا یقتدون بم لو صورناهم كان أشوق لا إلى عبادة رينا إذا ذكرناهم 
فصوروهم › فلما ماتوا وجاء اخرون دب إلیہم ابلیس فقال انما انوا يعبدونهم بدعائهم 


فم يستشفعون ومهم يستسقون المطر فعبدوهم بذلك »قال سفيان عن ابيه عن 
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عكرمة قال کان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم ا محمد بن كعب 
هذه أسماء قوم صالین کانوا بين ادم ونوح فنشاً قوم 8 ادون باخذهم ف 
العبادة فقال همم ابليس لو صورقموهم كان أنشط لكم وأشوق إلى عبادة ربكم 
ففعلواء ثم نشا قوم بعدهم فقال مم ابليس :ان الذين من قبلكم كانوا يستسقون 
ويتشفعون بهم ويدعونهم ليشفعوا هحم فعبدوهم بذلك . وابتداء عبادة الاوثان كان من 
ذلك الوقت » وسميت تلك الصور بہذه الأماءء لأنہم صوروها على صورة أولئك القوم 
المسلمين بهذه الأسماء . وقال قتادة في هذه الآية يعني قوله ولاتذرن المتكم قال : 
كانت اة يعبدها قوم نوح ثم عبدتا العرب بعد ذلك »فكان ود لكلب بدومة 
ا لجندل » وکان سواع هذيل» وكان يغوث لبني غطیف » وکان يعوق مدان » وکان نسر 
لذي الکلاع من حير وقال ابن عباس هذه أصنام كانت تعبد زمان نوح »وقال 
البخاري عن عطاء عن ابن عباس صارت الاوثان التي ن قوم نوح في العرب 
بعد»أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت هذيل»وأما يغوث 
فکانت لراد » ثم لبن غطيف با لجرف عند سباً» وأما يعوق فكانت مدان » وأما نسر 
فكانت لحمير» وقال غير واحد من السلف : کان هولاءِ قوما صالحين في قوم نوح 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم »ثم صوروا تماثيلهم »ثم طال علہم المد فعبدوهم 
ليشفعوا همم فهولاء قد جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة اثماثيل وهما الفتنتان اللتان 
أشار إليهما رسول الله عه في الحديث افق على صحته عن عائشة رضي الله 
ENIS OIE‏ 
ماربة » وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنا وتصاوير فيا 
فرفع النبي عي رأسه وقال « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا على .قبن 
مسجدأ ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرا ار الخلق عند الله » وهذه الفتنة هي 
السبب في عبادة اللات . فروى ابن جرير باسناده عن سفيان عن منضور عن جاهد 
في قوله أفرأيتم اللات والعزى » قال كان يلت السويق فمات فعكفوا على قيو» وكذلكِ 
قال أبو الجوزجاني عن ابن عباس» كان يلت السويق للحجاج » فسبب عبادة يغوث 
ويعوق ونسر واللات إغا كانت من تعظم قبور الأموات وا ی و 
له عن اتخاذ المساجد على القبور لأجلها هي التي أوقعت كثيإً من الأم إما في 
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الشك الأكبرءأو فيما دونه من الشك » فان النفوس قد أشركت بعاثيل القوم الصالين 
وغاثيل يزعمون أا طلاسم الكو a a e‏ 
صلاحه أقرب إلى النفوس من الشك بخشبة أو حجر وهذا أهل الشك كيرا 
مايتضرعون عندها ويخشعون وخضعون ويعبدون بقلو ہم عبادة لايفعلونہا في بيوت 
لله ولا وقت الأسحار » ومنم من يسجد ها وأكارهم يرجون من بركة الصلاة 
والدعاء عندها مالايرجونه في المساجد»فهم يعبدون أصحابما بدعائهم ورجائهم 
والاستغاثة بهم وسؤاهم النصة والرزق والعافية وقضاء الديون وتفر ج الكربات واغاثة 
اللهفات وبذل النذر لجحلب ماأملوه ودفع الشرورمع اتخاذ قبورهم أعيادا» والصلاة إلا 
والطواف با وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترباعما» وغير ذلك من أنواع 
العبادات » والطلبيات التي كانوا عليما عباد الأوثان يسألون أوثانهم ليشفعوا هم عند 
مليكهم » فهؤلاء المشركون الغلاة قد جعلوا لأهل القبور أصناف العبادات » وإِذا 
قدموا إلى القبر عقروا له العقائر وتقربوا إليه بانواع القربات » وقد احرج اححمد وابو داود 
من حدیٹث اش رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله : « لاعقر في الاسلام » وقال 
عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة فوا عن ذلك ٤‏ احبر أنه فعل عباد 
الاضنام وإذا رأوا قبته من مكان بعيد تزلوا عن الدواب واشتغلوا بدعائه والنحيب 
ووضعوا هما ا باه وقبلوا الارض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواعہم بالضجيج ورأوا م 
قد زادوا في الربح على الحجيج » فاستغاثوا بمن لايبدي ولایعید » ونادوه ولکن من مکان 
بعيد » حتى إذا وصلوا إليه صلوا عند القبر ركعتين » ورأوا أنهم قد حازوا من الأجر 
كمن صلى إلى القبلتين »فهم حول القبر ركعاً سجداً ييتغون فضلاً من الميت 
ورضواناً » وقد ملوا أكفهم خيبة وخسانا فللشيطان مايراق هناك من 
العبات » ويرتفع بالدعاء من الأصوات ويطلب من الميت أنواع الحاجات ويسأل من 
تفريم الكربات واغناء ذوي الفاقات › ومعافاة أو لي العاهات والبليات »ثم انبثوا بعد 
ا طائفين تبجا له الت ارام الذي جعله اه ارا وهذى 
للعا مين »ثم أحذوا في التقبيل والاستلام » كانه الحجر الأسود وما يفعل به وفد بيت 
لله الحرام »ثم عفروا عنده تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أا م تعفر كذلك بين 
يديه في السجود » واستمتعوا بخلاقهم من ذلك القبر فلم يكن همم عند الله من 
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حلاق » وقربوا لذلك القرابين فكانت صلاتهم ونسكهم وقربانہم لغير رب 
العالمين » وقد ال الامر إلى فعل أنواع المنكرات من بذل الفروج ثلاثة أيام من كل سنة 
في مولد أحمد البدوي الذي في القاهرة يخرجن إليه الغواني جاعلين ذلك في 
صحائفه » ولینالوا من بر ركته وأہم محسوبون إليه » زيادة على فعلهم عند بر 2 
نفيسة » ومشهد ا هذا والعلماء حاضرون والعباد شاهدون ا م الفجار 
المدعين الولاية والمترينين بها ء مجتمعون وفي فراش واحد بلا حائل ليلا ینامون وي انار 
معهم مختلون » ویدعون ا هم يربون » والعلماء والحالة هذه لاینکرون ‏ والعباد لله 
لایغارون » ولا احق یقولون » بل كلا الفريقين يصنفون الكتب في ذلك ويعتذرون عنه 
بأجوبة ليست صوابا ولاسديدة بل عن الحق بعيدة . 
( ومنها قوم تنبيه ) اعلم أنه قد يعترض بعض الناس على أحمد البدوي » وعلى 
هرلاء الجتمعين عنده فى حضرة ضحه ويقولون إذا كان له هذا المولد العظم والتصرف 
الام النافذ بعد الممات فكيف لايتصف في دفع أصحاب المعاصي عن حضور مولده 
فالجحواب عن ذلك من أوجه . 
أحدها أنه في عناية من ربه فكل من حضر مولده من أهل العصيان وافق نزول 
الرحمة والغفران فغفر له بسببه وتيب عليه ولو بعد حين من الزمان . 
الثاني أن الغالب على حاله البسط وجاهه عريض يسع الخلق ولو وافقه جميع 
فساق اهل الأض کذلك کان ا هم نة 
الغالث أنه قد حرج إلى مقام لاتکلین فيه » وهولاء العاملون هم وعليہم 
ومنهم من صنف في ذلك طبقات کب وقال فيما أن سبب حضوري مولد أحمد 
البدوي عند ضرحه ان شيخي لاف اه الاق اد أعان هة 6ن ا أذ 
على العهد في قبته تجاه القبر أن لاأخحرج عن طريقته ثم أحذ بيدي وسلمني إلى أحمد 
البدوي وقال يكون خاطرك على عبد الوهاب فاحفظه واجعله تحت نظرك فسمعته 
قول من داخل القبر نعم من آوی لينا وجب حقه علیناء ثم أنه تراعی لي فرأيته وأا 
مرو العال وما يقولان لي زرنا ني مكاننا ونحن نطبخ لك ملوخية ضيافنك 
فجعت إلى قبهما وأضافني غالب أهل الضيعة وجماعة امقام ملوخية »ثم رأيته وقد 
اغ سر ا تجاه طنده فوجدته کالسور حيطا بها فقال لي قف ههنا 
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وادحل من شئت وامنع من شئت › قال ول دحلت بزوجتي أم عبد الرحمن وهي بكر 
مكفت مسة أشهر لم أقدر عليها وم أقرب متها قأتاني أمن قبو ليلة من الليالي فاح 
يدي وهي معي ني فراشي وفرش لنا فراشا بيده فوق ركن القبة الذي على يسار 
الداحل وات لنا بحلوى ودعا الأحياء والأموات من الأولياء » وقال لي أزل بكارتما ههنا 
وهم مشغولون بالاکل فکان من آمرنا ماکان ي تلك الليلة » قال وقد تخلفت سنة من 
السن عن الحضور للمولد وقد کان هناك الأزلياءء فا حبرت ان امد البدوي ان 
يكشف الستر ذلك اليوم عن ضر قو ويقول أبطاً علينا عبد الوهاب ماجاءنا 
بحضر » قال وأردت اللخلف سنة من السنين فرأیت أحمد وفي يده جريدة نحضراء قد 
حرج بہا من قو وهو يدعو الناس من سائر الاقطار والناس خلفه وامامه ومينه 
وثماله وهم خلائق لايحصون فمر علي وأنا بمصر» وقال لي أما تذهب فتحضرنا فقلت 
انى وجيع فقال الوجع لاينع ا لمحب . ومهم من يحكي عن القبور ويقول فلان استغاث 
بالقبر الفلاني ف شدته فحلصه ما وفلان دعاه أو دعا به ف حاجه فقضيت 
له » وفلان نزل به صر فاشتکی إلى صاحب ذلك القر فکشف ضره » وعند هولاء 
العلماء في دين الشيطان وجنوده الحهلة بالله وماأتزل على رسوله وسدنة الاضرحة 
والمقابرية الدين هم من اش البرية شيءَ کثیر من هذه الحکایات والایرادات 
والاعتقادات مالو ذکرناه لاحتمل مجلدات » وهم من اکذت خحلق اله على الأحياء 
والأموات » والنفوس مولعة في قضاء حوائجها وازالة ضررهاء وإذا “معوا من هولاء 
الحهلة الضلال أن قبر فلان الترياق الحرب في اجابة الدعوة وكشف الشدة “معوا هم 
وأجابوا ونحضعوا للقبور ودعوهم » وأنابوا والشيطان له تلطف فيما ججلب إليه الدعوة 
فيدعوا ألا هذا الداعي إلى أن يدعو صاحب القبر أو عنده فيقع دعاء هذا الداعي 
للملعون لا له» وهذا نتيجة الجهل بحقيقة مابعث الله به الرسل من تحقيق التوحيد 
وقطع أسباب آلشرك »فلم یکن له نصیب فیما جهلوه وادعوه وقد دعاهم ابلیس إلى 
الفتنة ول یکن عندهم من من العلم ماییطل دعوته » فاستجابوا له بحسب ماعندهم من 

الجهل»وادعوا بقدر مامعهم من العلم الذي ظاهره قول معرب وحقيقة لاجهل 
عباد الأصنام من السدنة والمقابرية على رسول الله عي تناقض دينه وماجاء به 
كحديث « إذا أعيتكم الامور فعليكم بأصحاب القبور » وحديث « لو حسن 
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أحدم ظنه بحجر نفعه » وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الاسلام 
وضعها المشركون' وراجت على المدعين من الجهال والضلال الذي هم عن الحق 
معرضون والله بعث رسوله یقتل من حسن ظلنه بالاحجارء رجنب أمته الفتنة بالقبورء 
کا جاءت به الاثار واستفاضت عنه في ذلك الأحبار بنقل بنقل ُهل اي ونقد أهل 
التصحيح»فروى البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله م 
قال : « قاتل الله الہود امخذوا قبور آنبیائھہ مساجد » وني رواية لمسلم :« لعن الله 
الود والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد » وفي صحيح مسلم عن جندب بن 
تدا لبجلي رضي الله عنه قال ممعت اللبي عل قبل أن يموت خمس وهو 
: « إني أبراً إلى الله أن یکون إلى منکم خلیل فان الله قد اتخذني خلیلا کا اتخذ 
ابراهم خلیلا ولو كنت متخذا من أمتي خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا الا وان من 
کان قبلكم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
اا عن ذلك » وعن عائشة وعبد الله بن عباس قفالا لما نزل برسول الله ا طفق 
يطرح خميصة كانت على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك : « لعنة الله 
على اهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر أمته ماصنعوا » متف عليه 
قالت عائشة شة رضي الله عنٻا قال رسول الله ع في مرضه الذي )م يقم منه : « لعن 
الله اهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولولا ذلك لابرز قبو غير أنه حشي 
أن يتخذ مسجدا » متفق عليه»وروى الامام أحمد في“ مسنده باسناد جيد عن عبد 
اله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي بُ قال : :« ان من شرار الاس من تدركهم 
الساعة وهم أحياء والدين يتخذون القبور مساجد » وعن ابن عباس رضي الله عنما 
قال : « لعن رسول الله را زائرات القبور والمتخذين عليما المساجد والسر ج » رواه 
الامام أحمد وأهل السنن.وهذا حال من سجد لله عند قبر» فكيف بمن يسجد للقبر 
نفسه» أو دعاه وعدل عن أوضاع الشرع | ل تعظم أوضاع الحهال والطغام وضعوها 
لأنفسهم بتلبيس ابليس عليہم فسهلت هم وطابت بها قلوهم من تعظم القبور 
واکرامها بما هى عنه الشرع ومن عبادتما بدعائها ورجائها والالتجاء إليما والتوكل عليها 
والنذر .ها وكتب الرقاع فيما وحطاب اموق با ځوائج ياسيدي يامولاي ٳفعل بي کذا 
وكذاء وأحذ تربتما والخرق التي عليما تبركاً وايقاد السرج عليما وتقبيلها وتخليقها» وشد 
الرحال إلما » وينضاف إلى ذلك القاء الخرق على الشجرة ودعاؤها والذبح والنذر ها 
1٤‏ 


اقتداء بمن عبد اللات والعزى » والويل كل الويل عندهم لمن أعاب وأنكر عليهم »ومن 
جمع بين سنة رسول الله عي في القبور وماأمر به ونبى عنه وماکان عليه 
أصحابه » وبين ماعليه أكار الناس اليوم رأى أحدها مضادا للاخر مناقضا له بحيث 
لايجتمعان أبداًء فنبى رسول الله عي عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يصاون 
عندها» ونبى عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء يبنون عليما القبب والمساجد ويسموم 
مشاهد مضاهاة لبيوت الله » ونبى عن إيقاد السر ج عليما » وهؤلاء يوقفون الوقوف على 
إيقادها بالقناديل والسرج فیا » ونہی عن اتخاذها آعیاداء وهولاء یتخذونہا مناسك 
وأعياداً يجتمعون هما كاجتاعهم للعيد أو أكار» ونبى عن العقر والذبح هاء وهؤلاء 
یعقرون علیہا وینذرون ها ویدعونما » ومر بتسویتہا کا روی مسلم في صحيجه عن أي 
اياج الأسدي واسمه حيان بن حصين قال :» قال لي علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه ألا أبعثك على مابعثني عليه رسول الله عبت أن لاأدع تالا إلا طمسته ولاقبرا 
مشا إلا سويته » وني صحيحه أيضأً عن نمامة بن شفي المداني قال كنا مع 
فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبو فسوي »ثم قال 
معت رسول الله ا يامر بتسويتا» وهؤلاء ببالغون في خالفة هذين 
الحديثين » فيفعونما من الارض كالبيت ويعقدون عليما القباب ويضعون عليما التوابيت 
ویکسونہا کا یکسی بيت الله الحرام » ويفعلون عندها الموالد العظام وججعلون ها 
السوائب من ببيمة الأنعام» ويكار لديما رفع الأضوات والضجيج واختلاط الرجال 
بالنساء کا لحجیج › ومن ذلك مايفعله عباد الشيطان عند قبر ام المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث حارج مكة وحديجة في المعلى كل سنة ثلاثة أيام مولد يحصل فيه من 
الضجيج وارتفاع الأصوات والدعاء بالاستغاثات واختلاط النساء مع الرجال في تلك 
الساحات » وكذلك عند قبر عبد الر من المحجوب بالدفوف ذوات الصنوج والطبول 
والبيارق والنحاثر داعين مستغيثين به راجينه بذلك لیکون علبہم ناظراً وم حافظاً 
لأنه الحب الحبوب » وهكذا عند قبر أبي طالب » وهم يعلمون ظاهر حاله وماهو عليه 
قبل الممات فالحكم لعلام الغيوب »ولو تعلق مظلوم بأستار الكعبة جذبوه من تنما 
وفعلوا به ماأرادوا ولو دحل ظالم بسرقة أو قتل أو نهب مال على قير أأحد هذين 
الرجلين اللذين الله أعلم بہما من خلقه وهم فقراء إليه لم يقدموا ليأخذوه منه» ول 
يقدموا حدود الله عليه» بل عندهم من فعل ذلك فقد تعدى وظلم وماله إلى 
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اندم ومن تى عن فمل ماتقدم رأمر جا يسل ال به الرسل إل سافز الأم اسل 
بالأحادیٹ النبوية. والايات القرانية نية التي هي نص على توحيده خرجوه وبدعوه وکفروه 
ونسبوه إلینا وان کان لایعرفناء وماذنبنا إلا ان اُمرنا بما مر الله به رسله ونہینا عما نی 
الله RE‏ ذلك عادونا وجابوا بخيلهم ورجاهم ومدافعهم علينا وعن حج 
بيت الله الحرام الذي قال الله فيه : 4 ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
ا الحرام الذي جعلناه للناس سواء العا کف فيه والباد ومن یرد فيه بإ لحاد بظلم 
نذقه من عذاب ألم صدونا ومنعوناء وهدى النبي ع صار شعارنا واتباع سنته 
علماً علينا » فهم بذلك یعابوننا ویوخوننا ویسبوننا وججاهدوننا وماذاك مم علینا إلا 
اتباع الأهوا ء وعموم البلوى والطعن في الدين والعتاد في اليقين . # أفرأيت من اتَخذ 
إه هواه وأضله الله على علم وختم على معه وقلبه وجعل على بص غشاوة فمن يديه 
من بعد الله 4 وهم يفعلون المنكرات وجعلونما قربات ونتيجتما صدقات زيادة على 
الشك الأكبر في تلك العتقدات »وذلك كله موجود في حرم الله وغيو من 
الساحات »وهل هذا كله إلا لفقد الاسلام وجهله والاستانة به عند هولاءِ الخاص 
منهم والعام » حيث جعلوا المنكر ديناً ونتيجة حسئة ايقينا» لكن مصيبة فقد الدين 
ېون ماهو فعل الظالين العاندين ونبى عن الكتابة علیها ا روى مسلم في صحيحه 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنما قال هى رسول الله لله عن تجصيص القبر 
وان یقعد عليه ون نی علیه» وروی ابو داود في ستنه عن جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله عه « بى أن تجصص القبور وأن يكتب عليما » قال الترمذي حديث 
حسن صحيح » وهؤلاء يتخذون عليما الألواح ويكتبون عليما القرآن والأشعار ویعلقون 
علا بیض النعام وقناديل الفضة والرحام » فهولاء المعظمون للقبور المتخذونما أعياداً 
الموقدون عليما السرج الذين ينون عليما المساجد والقباب مناقضون لا أمر به رسول 
الله ری » ادون لا جاء به » وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليماء وهو 
من الكبائر » ومن يزعم أنا نكفر بمجردها فهو كاذب جائر »نما نكفر بالشك الذي 
دروو دعاؤها ورجاؤها والاستغاثة با وذبح القربان والنذر ها لتدفع ا أو 
علب ای او کان واسطة في ذلك» نعم نحن نمدم القباب آلتي على القبور » ونأمر 
۔ہدمھا کا هدم النبي e‏ قبة اللات في الطائف ‏ وأمر علي رضي الله عنه ہد مها 
وخفض القبور المشرفة مطلقا وتسويتما ء وقد أمر به وفعله الصحابة والتابعون والأئمة 
۲۱٦‏ 


انحتمدون » قال الشافعي في الأم ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم مايينى على القبور 
ويؤيد ادم قوله ولاقبرا مشرفا إلا سويته » وحديث جابر الحقدم ذكره الذي في 
صحيح مسلم . ولأا أسست على معصية الرسول ليه فبناء أسس على معصيته 
وخالفته بناء غير محرم» وهو أولى بالحدم من بناء الغاصب قطعا» وأول من هدم 
مسجد الضرار المأمور بهدمه شعاء إذ الممسدة هنا أعظم حاية للتوحيد» وأما هذه 
الكبائر فقد صرح الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد وأي حنيفة والشافعي وغيرهم 
من الصحابة والتابعين على تريها وانها بدعة هى رسول الله عي عنماء قال أبو 
محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعلهء أن فيه تضيبعاً للمال في 
غير فائدة » وافراطاً في تعظم القبور أشبه تعظم الأصنام » هذا وبيوت الله ظلمات 
لايوقد فيما نور» بل يرون أن الفضل عليما في ذلك القبور» وقد آل الأمر بهولاء 
امعتقدين تعظم القبور تعظم عبادة للاحترام في الصدور إلى أن شرعوا لما حجا 
ووضعوا له وقتاً وجعلوه أضعاف حح بيت الله الحرام سبعا هذا قبر ابن علي الذي في 
مرباط من بلاد امن قد شاع عند الخاص مہم والعام ان زيارته والتبتل إليه في رجب 
تعدل سبع حجات وكذا الزيلعي الذي في اللحية قد شاع عندهم وذاع ان من مات 
فیپا ودفن حوله في تلك البلاد انه في يته لیس عليه حساب ولاعذاب › وکذا قبر 
العيدروس الذي في عدن »وكذا قبر الشاذل في الحا فان أهل البر والبحر ليس هم 
فمجة فى الشد والرخحاء إلا بذكره زاعمين أنہم في أمانه وتحت نظره» وانه يغيث من 
دعاه في الشدة نائياً كان » أو قريياً في البر أو في البحر» حتى صنف بعض غلاعهم في 
ذلك كتاباً سماه مناسلك حج مشاهد الابرار لمن عني إليهم من المقيمين 
والزوار » وصنف بعضهم كتابا ماه روضة الابرار في دعوة الالياء الاخحيار عند 
الشدائد المدهمة الغزار »ولا يخفى أن هذا بعينه مفارق دين الاسلام والدخول في 
عبادة الأصنام » ومن نظر منصفاً بإخلاص إلى هذا التباين العظم في هولاء المعتقدين 
من الناس عن الدين القويم والصراط المستقم ماز وفرق بين ماشرعه رسول الله عل 
وقصده من الي عما تقدم ذكره في القبور والاعتقاد وجاهد عليه وبين ماشرعه هوا 
وقصدوه واعتقدوا فيه ودعوه ودعوا إليه» وحينئذ يحق أنا إنما ندعوا إلى صراط 
مستقم » صراط الله الذي له ماني السموات وماني الأرض »ألا إلى الله تصير 
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اوو تلك المفاسد الناشئة من حہٹ العقائد اس يعجز العادون عن 
حصرها » وتشمئز قلوب العارفين لذكرها . 


( فمنيا 5 مظيمها القع في الافتتان ّ من e‏ علا ارو عندها 
يرجحون امجاورة عندها الجاورة فال ا ا » ورون أن e‏ 


اا المساجد » والويل ا و ليلة يطفا القنديل المعلق علا . 
وا( : بذل النذور تا حلب خر و رر 


E‏ عیٹ السماءء تفر RS NRE‏ الطل وتار 
و ا 0 ا 


ہج القنادیل ‏ ار 


) (: اجتاع ج م واخحتلاطهم وضجيجهم ودعاؤهم إياهم . 
( و ( م قربات . 


ومنها) إيذاء ا عا فا القن بقبورهم › فا م ودم a‏ 
عند قبورهم کھت غاية الكراهة ا ان ا یکره ماتفعله النصاری عند ق 
ذا وجد ف الأرض ومایعتقدونه ي قلو ہم من من الأفراط والتفريط ٤‏ ا لحب > وكذلك عیره 
من الأنبياء والألياء والمشاجخ يؤذيهم مايفعله المعتقدون أشباه النصارى وأشكاهم عند 
۰ ك القيامة ٤‏ قال تعال ویوم E‏ من ّ الله 
IENE e‏ تعال ر ا 


۱۸ 


ثم يقول للملائكة أهولاء إيام كانوا إيام يعبدون قالوا سبحانك أنت من دونہم 
بل کانوا یعبدون الجن أ کارهم ہم مؤمنون & . 


( ومنا ) : مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذها مساجد وإيقاد السرج علما. 


( ومنما ) : محادة الله ورسوله ومناقضة ماشرعه فيا . 
( ومنها ) : التعب والنصب بالبناء والتشييد ووضع الأبواب ونقشها والجدران 
والاعتقاد » والتعظم مع الوزر الكثير والام العظم . 


زا ها اعفاد ل اح ا و 
( وما ) : اماتة السنن وإحياء البلع. 


ذلك لایعون ولایتذکرون بل لمن خالفهم فيه ونہاهم عنه یدعون ویخرجون ویکفرون . 


( ومنا ) : تفضيلها على خير البقاع وأحبا إلى الله » فان عباد القبور يقصدونما 
مع التعظم والاحترام والحشوع ورقة القلب والعكوف باممة والعزم على الموقى با 
لايفعلون في المساجد ربع عش ويحصل همم فما نظيو ولاقريب من مثليه . 


( ومنها ) : أن ذلك تضمن عمارة القبب والمشاهد وتنويرها وتعطيل المساجد 
من بیوت الله وعدم توقیها » ودين الله الذي بعث به رسله وأنزل كتبه بضد ذلك 
کله . 

( ومنها ) : ان الذي شرعه الرسول عي عند زيارة القبور إنما هو تذكا 
والاحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤاله العافية للزائر 
N E E E E‏ 
وهو إليه بوب وفك أمرنا ع أن تسال: اله اله الوسيلة والفضيلة وأن: يبه الفا 
امحمود الذي وعده وذلك له محقق ولكن تنويماً بذكره ورفعا لقدره وليعود ثواب الدعاء 
إلى الداعي» والكامل يقبل الكمال »فقلب هؤلاء المشركون الأمر ٠‏ وعكسوا 
الدين » وكانوا من الفريقين المغضوب عليهم والضالين بقصدهم زيارة الشرك الأموات 


۹ 


يدعونهم » ويدعون بهم » ويسالونہم حوائجهم » واستنزال الرحمة والبركات بهم ونصرتہم 
هم على أعدائهم وتفرع كرباتهم » وكشف شدائدهم » واقالة عاراتهم » والعفو عن 
زلاتہم والتف بنذكرهم اجام »فهم مسيئون إلى أنفسهم» عبطون 
لأعماهم» مؤذون للأموات غالون في العقائد والمعتقدات معرضون عن شريعة 
الرسول » وماقاله الله في الآيات . وقد روى خالد بن دينار قال لما فتحنا تستر وجدنا 
ال و مر عله رول م غد رات مج وا حلا اف 
فحملناه إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فدعا له كعباً فنسخه بالعربية فأنا أول 
فو ای و كل ا ا د ول خاد ت ن ن ان فال 
سیکم وأمورم ومون کلامکم وماهو کائن بعد » قلت فما صنععم بالرجل ا 
بالہار ثلائة عشر قبرا متفرقة فلما كان بالليل دفناه وواسينا القبور كلها مع الارض 
لنعمیه على الناس لاینبشونه فقلت وما يرجون منه» قال كانت السماء إذا حبست 
عنهم أبرزوا السرير فيمطرون فقلت من كنع تظنون الرجل قال رجل يقال له دانيال 
فقلت منذ م وجدتموه مات قال : منذ ثلانمعة سنة قلت ماكان تغير منه شيء قال لا 
إلا شعيات من قفاه ان لموم الأنبياء .لاتبليما الأأض واتأكلها السباع . ففي هذه 
القصة مافعله المهاجرون والانصار من تعمية قو لكلا يفتتن به الناس وم يبرزوه 
للدعاء عنده والتبك به ولو ظفر به هؤلاء المشركون وعلموا حقيقته ومايكون لجالدوا 
عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله » فانہم قد اتخذوا من القبور أوثانا من لايداني هذا 
ولايقاربه » بل لعله عدو لله وأقاموا ها سدنة وجعلوها معابد أعظم من المساجد» وهم 
يقولون ويعتقدون أن الصلاة عندها والدعاء حوها والتبك با ها أفضلية مخصوصة 
و ادر کن اا E‏ ف بل لر کن مص لعب الاجر 
والأنصار هذا القبر علماً لذلك ولا أحفوا قو خحشية الفتنة به وعليه بل دعوا عنده 
وسنوا ذلك لن بعدهم ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله من هولاء الحلوف التي حلفت 
بعدهم » ولو حضروهم لجالدوهم الأنهم قد اعتقدوا وقالوا ضد ماالسابقون الأولون من 
امهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان عليه » وماأحسن ماقال الامام مالك بن 
نس رحه الله تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها ولكنء كلما 
ضعفت تمسك الام بعهود أنبيائهم ونقص إيانہم عوضوا عن ذلك با أحدثوه من 
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البدع والشرك » ولقد جرد السلف الصاح التوحيد وحوا جانبه حتى كان أحدهم إذا 
سلم على النبي عي ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر م 
دعا وقال سلمة بن وردان رأيت أنس اين مالك رضي الله عنه يسلم على النبي عر 
م يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو»ونص على ذلك الأئمة الا ر مهم الله 
تعالى ان المسلم إذا فرغ من السلام وأراد الدعاء استقبل القبلة حتى لايدعو عند 
القبر» فان الدعاء عبادة » وني الترمذي وغيو مرفوعا : « الدعاء هو العبادة » فجرد 
السلف العبادة لله وم يفعلوا عند القبور منا إلا ماشرعه رسول الله عل وأذن فيه من 
السلام على أصحابا والاستغفار همم والترحم عايهم » فان الميت قد انقطع عمله» وهو 
حتاج إلى من يدعو له ويشفع له وهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا 
واستحبابا مالم يشر ع مثله في الدعاء للحي » وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون هم 
بإحسان»فقد کان عندهم من قبور أصحاب رسول الله عي ورضي الله عنم 
بالامصار عدد کٹثیر وهم متوافرون فما منہم من استغاٹ عند قبر صاحب 
ولادعاه » ولادعا به » ولادعا عنده » ولااستسقی به » ولاانتصر به . ومن المعلوم أن مثل 
هذا ما تتوفر امم والدواعي على نقله» بل على نقل ماهو دونه وحينعذ فلا يخلو إما 
أن يكون الدعاء عندها والدعاء بأصحابما أفضل منه في غير تلك البقعة أو 
لایکون » فإن كان أفضل فكيف خفى علماً رعملا على الصحابة والتابعين رتابعيهه 
فتکون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة علماً وعملاً بهذا الفضل العظمءوتظاهر به 
الخلوف علماً وعملاء ولاجوز ان يعلم السابقون الازلون علماً ویزهدون فيه عملا وهو 
يجثهم على الطاعة ويرغمهم فيما ثم لاينقلونه أيضا الى من بخدهم مع حرصهم على کل 
خير لاسيما الدعاء فان المضطر یتشبثٹ بکل سبب يعلم أن له فيه نفعاً وان کان فيه 
كراهة هذاء وهم قد عرضت عليهم شدائد واضطرارات وفتن وازعاجات وقحط 
وسنون بجدبات أفلا جاؤا إلى قبر النبي له أو أحد من أصحابه شاكين وله با 
خاطبین وبکشفها عنہم وتفريج كرباتهم إياه داعين أم كيف يعلمون فضل الدعاء 
عند القبور ثم لايقصدونما » هذا محال طبعاً وشرعا » وقد أنكر الصحابة رضي الله عنهم 
ماهو دون هذا بکثیر » فروی غير واحد عن المعرور بن سويد قال صلیت مع عمر بن 
الحطاب في طريق مكة صلاة الصبح فقرأً فيها ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 
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ولعيلاف قريش ثم رأى الناس يذهبون مذاهب » فقال أين يذهبون هولاء فقيل ياأمير 
المؤمنين مسجد صلى فيه النبى عي فهم يصلون فيه » فقال إيما هلك من كان قبلكم 
بل هذا کانوا یتبعون اثار انبیائھم یتخذونہا کنائس وبیعا وبرغبون عن هدیه 
ويعرضون عما جاء به فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل ومن لا 
فليمض ولايتعمدها » وكذلك أرسل عمر رضي الله عنه وأمر بقطع الشجرة السمرة 
التي بايع تحتها أصحاب رسول الله عي بيعة الرضوان » وذكرها الله في القران لما 
رأى الناس ينتابونما ويصلون عندها كأنما المسجد الحرام أو مسجد المدينة فقطعت 
ا و اک یر اد کک عل اا ان آل ف س ا 
عليما أسلحتم وأمتعتهم بخصوصها يعظمونما بذلك ويتنوطون أي ججتمعون عندها 
ويعلقون اسلحتہم عليما لتعظيمها کا في حديث أبي واقد الليثي قال : « حرجنا مح 
رسول الله عه قبل حنين ونحن حديثو عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون حوها 
وينوطون با أسلحتہم يقال ها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يارسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط کا مم ذات أنواط فقال النبي عي هذا کا قالت بنو اسرائيل اجعل لنا 
إا کا هم آلمة قال انكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم » فإذا كان اتخاذ 
هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حوها لتعظيمها إها مع الله وهم لايدعونها مع 
ذلك ولايسألونما فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعاژه ورجاؤه والتوکل عليه 
والذبح والنذر له ليجلب خير أو يدفع سوءا» وأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة 
بالقبر» ولکن لو كان أهل الشرك يعون ویعلمون الحق ولافیه یعاندون ولابه یکذبون لا 
كانوا لنا يكفرون والفتنة يعتقدون والكفر يقولون ويفعلون »قال أهل العلم من 
أصحاب مالك وغيرهم انظروا أيه وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونما 
ويرجون الب منها والشفاء من قبلها أو يضربون با المسامير ويعقدون بها الحرق فهي 
ذات أنواط فاقطعوها» وقال الحافظ أبو. محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بابي 
شامة في كتابه الذي ألفه وبين فيه الحوادث والبدع وسماه كتاب الباعث على انكار 
البدع والحوادث» ومن هذا القسم أيضا قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة 
تخليق الحيطان والعمد وتعظم مواضع محصوصة من كل بلد بحكي هم بها حاك أنه 
رأى في منامه بها أحداً ممن اشتر بالصلاح والولاية أو فلان الولي له فيما وطاة 
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فيعظمون تلك الأماكن في قلوهم وألستتهم ويأتونهم لشفاء أمراضهم وقضاء حوائجهم 
بدعائها والنذر ما وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر فهم يفعلون هذا الشرك 
وبحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه ويظنون أنهم يتقربون بذلك إليه إل ان قال 
فيه كلاماً مبجانساً لما ذكرنا فما أسرع هذا الشك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو 
كانت ماكانت » ويقولون ان هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه الوطاة وهذه العين يضر 
وينفع ويشفع ويقبل النذر أي يقبل العبادة من دون الله فان النذر عبادة قربة يتقرب 
بها الناذر إلى المنذور له» فهم يتمسحون بتلك الأنصاب ويستلمونها ولقد أنكر 
السلف المسح بحجر مقام ابراهم عليه السلام الذي أمرنا الله أن نتخذ منه مصلى ج 
ذكر ذلك الأزريقي في كتاب مكة عن قتادة في قوله تعالى : ل[ واتخذوا من مقام 
ابراھم مصلی چ قال إا مروا ن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه ولقد تکلفت هذه 
الأمة شيعا ماتكلفته الأم قبلها ولو ذكر أثر قدم أو أصبع عكفوا عليه ومسحوه حتى 
احلولق الدين وغرب الاسلام » وعاد اعتقاد المشركين وعظمت الفتنة بهذه الانصاب 
كفتنة أصحاب القبور التي هي أصل فنة عباد الأضنام ذكره السلف من الصحابة 
والتابعين ولم يكفهم التسمح الآن بالمقام بل یدعونه ویرجونه وینذرون له ویسألونه 
شفاعته وٍخاطبونه بقضاء حوائجهم وردهم إل أوطانہم ومن عاب ذلك وأنكره عليم 
فهو عندهم منسوب إلينا وقالوا له وهابي أو عارضي أو شرق أو خارجي وماذنب هذا 
لمعيب المنكر إلا أنه شاركنا أو وافقنا بالأمر فيما أمر الله به ورسوله والنبي عما نى 
الله عنه ورسوله » والعلماء بذلك يعلمون وقلوهم مطمئنة غير كارهة فهم لاينكرون ولا 
الحق يقولون . وني مقابلة المسجد الحرام . والبيت ولمقام جهة الشرق زقاق يقال له 
زقاق الحجر فيه حجر موضوع عرض الحائط يتمسحون به ویدعونه زاعمین أنه 
الذي سلم على ابي ل وهو کذب وتان ليس هوب فإنه عي قال وهو في 
المدينة أنى لأعلم حجرا بمكة يسلم على ولم يعينه حشية الافتتان به بل لو تحقق أنه 
هو ليس هو بأفضل من مقام إبراهيم وجدار الكعبة المشرفة » والسلف الصالمح ينہون 
عن المسح بشيء من ذلك إلا الحجر الأسود سنة رسول الله ل والسلام على النبي 
عه من جملة حب الله وذکره وان من شيء إلا يسبح بحمده وججميع الحلوقات حتی 
الجحمادات تعرفه عه لا جعل الله فيما من قوة الادراكات وإذاً فلا مزية فى حجر أو 
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شجر إلا الحجر الأسود حاصة فانه يمين الله في الأض »ومع سنية تقبيله ووضع المين 
عليه لايدعى ولابرجى ولايتوكل عليه وان اعتقدنا شفاعته في الآحرة ليس هو بأفضل 
من الأنبياء والأرلياء ومع ذلك لايشفعون إلا من بعد إذن الله لمن يرضى عنه وإذاً 
فسؤال الشفاعة إنما هو من الله فتسأل منه ا يسأل تعالى الثبات على الدين والوفاة 
على الايمان وهو أرحم الراحمين . ويقابله حجر منقور على قدر الرفق يزعمون أن النبي 
RA OA‏ كذب مم ينقل عن الصحابة ولاعن التابعين 
لاتابعيهم ولاعمن يعتد به من أهل العلم ول ينقل لاني حديث ضعيف انه ع 
وجد له أثر قدم أو أثر مرفق أو وضع في حجر »ونما ذلك من تلبيس ابليس على 
لاء لیغویہم ویحسن هم شرکهم وهم يزعمون أنه حب لنبیہم»‌وما مته إلا اتباع شرعه» 
وماجاء به والعمل به“ودحض ضده»ءومعاداتهءزيادة على حب ذاته عه ففي البخاري 
عن اي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ا قال : « والذي نفسي بيده لايؤمن 
أحد حتى أكون أحب إليه من والده وولده » وفيه أيضاً عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال قال رسول الله عت : « لايؤمن أحدك حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين » وفيه أيضا عن أنس بن مالك عن النبي عي قال : « ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب 
عبداً لاجحبه إلا لله ومن یکره أن یعود فی الکفر بعد إذ أُنقذه الله منه کا يكره أن يلقى 
في النار » وفيه أيضا عن عبد الله بن هشام قال : « كتا مع النبي عي وهو أخحذ 
بيد عمر بن الحطاب فقال عمر يارسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من 
نفسي فقال النبي عه لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك 
فقال له عمر فانه الآن يارسول الله والله لأنت أحب إل من نفسي فقال النبي ع 
الآن ياعمر » وليس حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقرهم إلا متهم معبة مقدمة على 
النفس والأهل ولال وإيثار طاعتم ومتابعتہم في سننهم وهديهم ونحو ذلك من الحقوق 
التي من قام بها م يقم بعباد تم والاشراك بہم )کا ان عامة من شرك بہم شركا أكبر أو 
أصغر يترك ماعليه من طاعتيم بقدر ماابتدعه من الاشراك بهءفليس على المؤمن ولا له 
إلا طلب طاعتہم قال تعالى : ب وماأرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال 
تعال : # ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وكذلك حقوق الصديقين الحبة في 
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القلب وتوقرهم واجلاهم فيه » ونحو ذلك من الحقوق التي جاء با الكتاب والسنة 
وكان عليما سلف الأمة لاعبادعيم ولاعبادة قبورهم أو اثارهم وقد قال عي : « اللهم 
لاتجعل قبري وثناً يعبد » وني المعلى زاوية تنسب لعبد القادر رحم الله روحه ونور 
ضرحه فيه دوحة عظيمة يعلقون علما الحرق ويجعلون فيا البيارق والاعلام يرجونما 
وبركتها ويدعونہا وليست إلا ذات أنواطء وني المدعى زاوية أحرى فيما مثلها غير الزوايا 
والبنايا التي على القبور تدعى وترجى»فقد وجد في حرم الله طهره الله وصانه وجعل 
المحقین أولیاءء وسکانه جمیع مانہی الله عنه في قوله تعالى :ل ياأيما الذين امنوا إنما 
الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 
إنغا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدك عن ذكر 
الله وعن الصلاة فهل أنع منتهون ‏ فأما ا حمر وا لميسر والأزلام والزنا واللواط فهذا أمر 
مشهور دلائله قائمة عليه حتى في المسجد الحرام تجاه الكعبة المشرفة » وأما الأنصاب 
نصب کطنب والحمع أُنصاب کأطنابء قال ابن عباس کل معبود من دون الله او 
معه فهو نصب قرا كان أو حجرا أو شجرا . وقال الزجاج أصلها الحجارة التي تتخذ 
على صورة من يعبدونه ثم استعملت في كل الأوثان وقال محاهد وقتادة وابن جرج 
كانت الأنصاب حول البيت أحجارا كان أهل الحاهلية يذجحون عليما وكانوا يعظمونما 
ويدعونما لتشفع همم ويعبدونها وكل مااتخذ لذلك فهو نصبءوالأصنام أخص من 
ذلك » وقال الفراء الانصاب هي الاهة التي كانت تعبد من أحجار أو أشجار أو 
قبور أو غيرهاءوأصله من الشيء المنصوب الذي يقصده من أراده وراه ومنه قوله 
تعالى  :‏ يوم يخرجون من الأجداث سراعا کأنہم إل نصب يوفضون 4 قال ابن 
عباس إلى غاية أو علم يسرعون وهو قول أكار المفسرين وقال الحسن يعني إلى 
أنصابہم اہم يستلمها أُول . قال الزجاج وهذا على قراءة من قرا نصب بضمتين كقوله 
وماذبح على النصب . قال ومعناه أصنام همم فالشيطان قد نصب للمشركين ماقصدوه 
فدعوه واعتقدوه وعبدوه کائنا من کان في اي مکان کان ولا خف مااعتقدوا في عبد 
الرحمن المحجوب واي طالب ومحمود ولد ابراهم بن أدهم وولد البدوي وسائر عباد الله 
من الأنبياء والألياء وابن عباس أو غيرهم من الشياطين والأحشاب والاحجار 
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والأشجار والاعتقادات الغزار والمعتقدات حتى الطين والفخار فانم يزعمون أن ححاية 
مكة المشفة بالقبين المكتنفين ها اللذين في أطرافها من أسفلها وأعلاها أحدها 
محمود والأحر أبو طالب وانما في حفظ البنايا التي بين ذلك وحاها ولم يحققوا معنى 
قوله تعالى  :‏ وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن 
علواً كبيل فإذا جاء وعد الاما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي باس شديد فجاسوا 
حلال الديار وكان وعدا مفعولا ... الآية ‏ فبعث عليهم بخت نصر فقتل منهم ألوفا 
وسبی ذریتہم وخرب بیت المقدس » وهو أكار أرض الله أنبياء فما وه ولاأغنوا عنه 
من الله شيعا » ولکن الله الحافظ لبيته ولحرمه کا حفظه من أبرهة وأمثاله . فبمذا يتبين 
أن الشيطان اللعين نصب لأهل الشرك قبوراً يعظمونما ويعبدونما أوثاناً من دون الله ء م 
يوخي إلى أوليائه ان من نهى عن عبادتما واتخاذها أعيادا وجعلها والحالة هذه أوثانا 
فقد انتقصها وغمصها حقها وسبما » فيسعى ال جاهلون المشركون في تام وعقوباتيم 
وماذنم عند هؤلاء المشركين إلا أمروهم بإخلاص توحيده ونهوهم عن الشرك 
بأنواعه قالوا وتعطيله فعند ذلك غضب المشركون واشمأزت قلوہم فهم لایؤمنون وقالوا 
قد انتقصوا هل المقامات والرتب فاستحقوا الويل والعتب » وفي زعمهم أنهم لاحرمة 
هم ولاقدر » ويسري ذلك في نفوس الجهال والطغام وكثير تمن يتسب إلى العلم والدين 
وحب الاولياء واتباع المرسلين » وسبب ذلك عادونا وبالعظائم الكبائر وال حرام الغزار 
رمونا ونسبوا كل فعل قبيح إلينا ونفروا الاس عنا وعما ندعوا إليه » والوا أهل الشرك 
وظاهروهم علينا وزعموا أنہم هم أولیاء الله وأنصار دینه ورسوله وکتابه » ويا الله 
ذلك »فما كانوا أولياءه ان أولياؤه إلا الحقون له الموافقون له العارفون به وما جاء به 
والعاملون به والداعون إليه لا المتشبعون با لم يعطوا ا ثياب الزور الذين 

a a E a E DE‏ عوجاً يحسبون أنهم يحسنون صنعا 
باتباعه واحترامه والعمل به وتعظم الا نبياء والاولياء واحترامهم ومتابعتېم هم فیما حبونه 
وتجنب مايكرهونه وهم أعصى الناس همم وأبعدهم منهم ومن هديم ۰ 
كالنصارى مع المسيح » واليهود مع موسى » والرافضة مع علي » وأهل التوحيد أ ين کان 
اول r‏ ومحبتہم ونصرة طریقتہم وسنتېم وهدیہم ومنہاجهمءوأولی بالق قواً وعملا 
من اهل الباطل› فا مۇمنون والمؤمنات بعت بعضهم أولياء بعض» والمنافقون والمنافقات 


۲۲٦ 


والمشركون والمشركات بعضهم من بعضءومن أصغى إلى كلام الله بكلية قلبه وتدبره 
وتفهمه اغناه عن اتباع الشيطان وشركه الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وينبت 
النفاق في القلب » وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول بكليته وحدث نفسه 
وعمل باقتباس المدى والعلم منه لامن غيو أغناه عن البدع والشرك والاراء 
والتخرصات والشطحات والخيالات التي هي وساوس الشيطان والنفوس وتخيلات 
هوى والبؤس » ومن بعد عن ذلك فلابد أن يتعوض بالا ينفعه بل مضة عليه کا أن 
من عمر قلبه بمحبة الله وذكره وخحشيته والتوكل عليه والانابة إليه أغناه ذلك عن عبة 
غيو وخحشيته والتوكل عليه » وأغناه عن عشق الصور وإذا خلا من ذلك عبد هواه أي 
شيءِ استحسنه ملکه واستعبده»فالمعرض عن التوحيد انا الشيطان مشك شاء ام 
بى » والمعرض عن السنة مبتدع شاء أم أى » وا عرض عن عبة الله وذكره عبد الصور 
شاء أم أي » واللّه المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وأما الصلاة في المقبة فقد اختلف الفقهاء فيها هل هي محرمة أو مكروهة وإذا 
قيل هي مرمة فهل تصح مع التحريم أم لا والمشهور عن الامام أحمد وموافقيه أن 
تحرم ولاتصح لما روى عبد الله بن عمر عن النبي عله : « أنه بى عن الصلاة في 
سبعة مواطن وعد منها المقبة » وني صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن رسول 
لله عي قال : « لاتجلسوا على القبور ولاتصلوا إليها » وقال أبو سعيد الخدري قال 
رسول الله ع : « الأرض كلها مسجد إلا المقبة والحمام » رواه الامام أحمد وأهل 
السنن الأزبعة وصححه أبو حاتم بن حبان وفي صحيح البخاري أن عمر بن الحطاب 
رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلى عند قبر فقال القبر القبر . وهذا يدل بصرحه 
على أنه كان من المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم مانهاهم عنه نبيهم من الصلاة 
عند القبوروفعل أنسلايدل على اعتقاد جوازه فإنه فلعله لم يره أو لم يعلم أنه قبر و ذهل 
عنه فلما نبهه عمر. تنبه وم يصل» ومن تأمل النصوص التقدمة تبين له أا محرمة بلا 
شك وان الصلاة فيما لاتصح »وني هذا إبطال قول من زعم أن النبي عله إنما هى 
عن الصلاة فيما لأجل النجاسة فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول وهو باطل من 
عدة اوجه : 


TTY 


منہا أن الأحاديث کلھا لیس فیا فرق بین الو الحديثة وليو کا يقوله 
المعللون بالنجاسة. 


ونما أنه ا لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أبيائهم مساجد ومعلوم 
قطعاً أن هذا ليس لأجل النجاسة فان ذلك لاخختص بقبور الأنبياء ولان قبور الأنبياء 

من أطهر البقاع ليس للنجاسة عليما طريق ألبتةءفان الله حرم على الارض ا أن تأکل 
أجسادهم فهم في قبورهم طريون ومنما أنه بى عن الصلاة إليما . 


( ومنا ) : أنه أحبر أن الأأض كلها مسجد إلا المقبة والحمام ولو كان ذلك 
لأجل النجاسة لكان ذكر الحشوش والجازر اول من ذكر القبور ولا ذكر الحمام . 


( ومنہا ) :ان موضع مسجده عه کان مقبق للمشرکين فنبشوا مکان 
قبورهم وسواها واتغذه مسجدأء ولم ينقل ذلك التراب بل سوى اللرض ومهدها 
وصلى» وذلك کا ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك قال : لما قدم النبي عي 
لمدينة فنزل بأعلاها في حي يقال هم بنو عمرو بن عوف فأقام النبي عل فیہم اربع 
عشة ليلة م أرسل إلى ملأ بني النجار فجاؤا متقلدين السيوف وكأني أنظر إلى النبي 
عي على راحلته وأبو بكر ردفه وملا بني النجار حوله حتی آلقی بفناء أي أيوب 
ركان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلى في مرابض ض الغنم وأنه أمر ببناء 
السجد نانا إلى ملا بني النجار فقال يابني النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا لا 
والله لانطلب ننه إلا إلى الله ”فكان فيه ماأقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل 
فأمر النبي عه بقبور المشركين فنبشت مم با خرب فسويت وبالنخيل فقطعت فصفوا 
النخيل قبلة المسشجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرنجزون 
OOK‏ 


E )‏ ( :ان فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابة عباد الأثان أعظ بکثیر 
من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر فإذا ہی عن ذلك سداً لذريعة التشبه الذي 


لايكاد يخطر ببال المصلي فكيف بہذه الذريعة القربة التي كيا ماتدعو صاحبها إلى 


YA 


الشرك من دعاء الموتى واستجابتم»وطلب الحوائج منهم»واعتقاد أن الصلاة عند 
قبورهم أفضل منها في المساجد»وغير ذلك ما هو محادة ظاهرة لله ورسولهءفان قصد 
الصلاة عندها عين الحادة لله ولرسوله» فاين التعليل بنجاسة البقعة من هذه 
المفسدة» وما يدل على أن النبى عه قصد منع الأمة من الفتنة بالقبور کا افتتن بها 
فوم توج ون عدم 


وا :انه لفن احخذين غلا المساجد ولو كات ذلك لاحل النجاسة 
لابمكن أن يتخذ عليما المسجد مع تطيينما بطين طاهر فتزول اللعنة وهو باطل قطعاً. 


( ومنا ) :أنه قرن في اللعنة متخذي المساجد عليها وموقدي السرج عليما 
فهما في اللعنة قرينان وني ارتكاب الكبية من أصل واحد محمعان»فان كل مالعن 
عليه رسول الله عه فهو من الكبائرء ومعلوم أن إيقاد السرحج عليما إنما لعن فاعله 
لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصباً يقصده المشركون لينالوا منه ماطابوه وبحصل 
مم ماقصدوه »كا هو الواقع الآن من مشركي هذا الزمان»فهكذا اتخاذ المساجد عليماء 
وهذا قرن بينما فان اتخاذ المساجد عليما تعظم ها وتعريض للفتنة بہاء ألا ترى إلى 
ماحكى الله عن الحغلبين على أمر أصحاب الكهف انهم قالوا لنتتخذن عليهم 


مسجدا . 


( ومنها ) : أنه عه قال : « اللهم لاتجعل قبري ونا يعبد اشتد غضب الله 
عل قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » فذكر ذلك عقيب قوله اللهم لامجعل قري 
نا فد ت هة عل ت نب رق اللعن شم وهو مولي ذلك إل أن تضير انا 
تعبد بدعائها ورجائها , 

e E‏ بالك واسباه وذرائعه وفهم عن الرسول عر مقا ده 
جزم جزماً لااحتال معه لنقيض ان هذه البالغة منه وللعن 
والنبي بصيغته صيغة لاتفعلوا أو صيغة إني نهاك عن ذلك ليس لأجل النجاسة بل 
هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه» وارتكاب ماعنه ناه واتباع هواه وعموم 
بلواه » وم خش الله ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من ميق شهادة أن لاإله إلا 
الله » فإن هذا وأمثاله من النبي عي صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه 


۲۲۹ 


وتجريداً له وغضباً لربه أن يعدل به سواه . فأهى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا ليه 
وغرهم الشيطان بأن هذا التعظم لقبور ا والصالخحين وكلما كنم فم أشد غلوا 
کن بقرہم سعد » ومن أعدائهم بعد › ووالله ان من هذا الباب بعينه دحل على عباد 
يغوث ويعوق ونسرءومنه دحل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع 
المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقهم»وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم 
والعمل بهديم وانزاهم منازمم التي أنرهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص 
الألوهية عنهم»وهذا غاية تعظيمهم وطاعتيم» وأما المشركون فعصوا أمرهم وخالفوا 
طريقتهم فانتقصوهم بذلك وان عظموا صورهم » قال الشافعي رحه الله : أكره شديداً 
أن يعظم لوق حتى يجعل قبو مسجد مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من 
الناس . وقال مالك : لايزاد القبر عن السلام عليه والدعاء له ولايتحرى الدعاء ولا 
الصلاة عنده» هذا شعار اليهود والنصارى المشركين . وقال أبو حنيفة : يسلم على 

اميت ويدعو له ولايدعو به وايصلى عنده لأنه من فعل المشركين وکذا قال ابو 
يوسف» ومن علل بالشرك أيضا ومشابهة اليهود والنصارى الأثرم في كتاب ناسخ 
الحديث ومنسوخه + فقال بعد أن د حدیث ُي سعید أن الي ا 
قال : « جعلت لي اللأض فنتخدا وظهور إلا اله والحمام » وحديث سعید بن 
جبور عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن النبي عي : « ہی عن الصلاة 
في سبع مواطن » فذكر مما المقبة إنما كرهت الصلاة في المقبة للتشبه باهل 
الكتاب لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد . وهذه المسائل المشهورة عند أربابها 
معروفة إعما الغرض التنبيه على مايخفى من غيرها فما يدحل في هذا قصد القبور 
للدعاء عندها أو بها فان الدعاء عند القبور وغرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين : 


أحدهما ) : أن يحصل الدعاء في البقعة اتفاقياً لاقصد الدعاء فيا كمن 
بدعو الله في طریقه ویتفق تق أن مروره بالقبور أو كمن يزورها فيسلم على أهلها فيسل 
الله العافية له وللموت ك جاءت به السنة فهذا ونحوه لاباس به بل الثاني مأمور به.. 


( الثاني یتحری الدعاء عندها ڪیٹ يعتقد أن الدعاء هناك 
بالاجابة منه في غيو»فهذا النوع مهي عنه نېي رع وماجاء عن الله او رسوله 


۳۰ 


كالدعاء والذكر في أماكن نسك الحج التي هي من شعائر الله فالعمل به هو المندوب 
والقصور عليه هو المطلوب . 

( وقول صاحب المقدمة ) لكن لايلزم من ذلك تكفير مرتكبه ...الح دليل 
على امور : 


) الأؤل منہا ) : أنه . یعرف الشرك وحقيهته لانه جعل تعظم القبور وعباد تما 
بدعائها ورجائها والاستغاثة بها والنذر ما لتدفع سوءاً أو تجلب خيا إنما فيه جرد 
اة ف 


( الثاني ): أنه جاهل حقيقة ماعليه عباد الأؤثان وكيف كان عبادتهم ها فإنه 
يعتقد أن عبادتها محرد السجود هما أو أا شريكة مع الله في ملكه ولله 
يقول : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ‏ وقال 
تعال : $ ویعبدون من دول الله مالا يضرهم ولاينفعهم ويقولون هولاءِ شفعاؤنا عند 


الله 4 . 


( الثالث ) : أنه ناقض لحكم الله ورسوله في أهل الشرك الأكبر فان حكم الله 
فيہم القتل والسبي مام يتوبوا قبل القدرة عليهم » وهذا حكمه فيهم عدم القتل والسبي 
لأنه قال وحكمه کا قدمناه النصيحة والوعظ والزجر لاغير ذلك . 


( الرابع ) : حصو هذا الشرك في العوام والأعراب ولم يعلم أنه في أكار قلوب 
مدعي العلم العا رالغاد وا وا م جل ابات 


( الحامس ) : زعمه أنا نكفر بمجرد الصلاة في المقبة وهذا أيضاً ما يدل على 
عدم تحقيقه أمرنا ونهينا وأنه من قول الزور والتان علينا لكن له فيمن قبله أسوة 
قبيحة حيث رمونا بأكبر من ذلك فقالوا عنا أنهم الكفرة الفجرة ونحن إما نكفر من 
قصد أأصحاب القبور لیفرجوا کربته ویکشفوا شدته أو هتف بذكرهم نائيا عنہم أو 
قریباً منہم يدعوهم وبرجوهم ویتوکل علیہم ویدذر ويقرب مم لیجابوا له خير أو يدفعوا 
عنه سوءاً أو ليكونوا واسطة ووسيلة ليشفعوا له في ذلك أو من اعنقد ذلك في 


۲۳١ 


الأشجار والأحجار أو من رضي فعلهم ذلك ممن ظاهرهم علينا وكفرنا بأمرنا ونمينا 
ودلائلنا في ذلك كتاب الله وسنة رسوله واجماع الصحابة والتابعين والاأئمة 
الجحتهدين » وقد تقدم جنها مبسوطة مستوفاة فلا حاجة إلى إعادتما فأما محرد الصلاة 
بلا اعتقاد ما قدمناه وقلنا ففعلها في المقبة حرام على الصحيح » ولاتنعقد في القول 
المشهور وحكمها الوعظ والنصيحة والزجر والتعزير مع الاصرار ء واعادة الصلاة والتوبة 
من هذا الذنب لاغير ذلك مع انا نقول ان قصد الصلاة فيها من الشرك لبي النبي 
عب عن الصلاة فيما ولعن فاعله وهو يشبه عبادة الأصنام لكن هو من الأضغر 
حیث لم يعتقد شيا ما تقدم والله أعلم . 


زيارة القبور الشرعية وماورد في ذلك 


وأما قولكم ( مايفعل من زاتما فهو أمر مندوب كا ورد في الخبر الصحيح 
عنه عه ركنت نيتكم عن زبارة القبور ألا فزوروها) فيكف يذهب إلى تكفير من 
يزورها مع رعاية الأدب لاسيما زيارة قو الشريف»فإنما من أعظم القرب وأرجى 
الطاعات وف شرح اختار هي أفضل المندوبات والمستحبات)بل تقرب من درجة 
الواجبات»وفي مناسك الطرابلسي نقلاً عن مناسك الفارسي أا قريبة الواجب في حق 
من كان له سعة قال تعالى  :‏ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله 
واستغفر هم الرسول لوجدوا لله توابا رحیما 4 وروی الدارقطني وأبو بكر البزار عن 
النبي عه « من زار قري وجبت له شفاعتي » وقال ع « من جاعءني زائراً لا 
تہمه إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون شفيعاً له يوم القيامة » أخرجه الدارقطني وعن 
أنس عن النبي عي أنه قال(لاعذر لمن كان له سعة من أمته ولم يزرم) أحرجه الحافظ 
محمد ابن عساکروعنه عه قال : « من حج وزار قري بعد موتي کمن زارني في 
حياتي » أخرجه الدارقطني وعنه عه أنه قال : « من زارني في المدينة متعمداً كان 


في جواري إلى يوم القيامة » ) . ) 
فنقول : كان رسول الله عة ألا قد نبى الرجال عن زيارة القبور سداً للذريعة 


T۲ 


لأنهم قريو عهد بشرك بأهلها وبصورهم»فلما تمكن التوحيد في قلومم أذن هم في 
زيارتها على الوجه الذي شرعه ونہاهم أن يقولوا هجراء کا رواه الامام أحمد والنساني عن 
بريدة قال قال رسول الله عي : « کنت نيتكم عن زپارة القبور فمن أراد أن يزور 
فليزر ولاتقولوا هجرا » ومن أعظمه الشرك عندها قلا وفعلا فزيارة القبور على الوجه 
المشروع الذي يبه الله ورسوله هي من أفضل احترامها في الصدور حيث أمر 
الشارع با ونمى عن إهانة هلها ففي صحيح مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله عپ : « زوروا القبور فإنما تذكر الموت » وعن علي بن أي طالب 
کرم الله وجهه أن رسول الله ع قال : « إني كنت نميتكم عن زيارة القبور فزوروها 
فإنا تذكرك الأخرة » رواه الامام أحمدءوني صحيح مسلم عن عائشة رضي الل 
عنہاقالت : کان رسول الله عه إذا كانت ليلتي منه يخرج من خر الليل إلى البقيع 
فيقول : «السلام عليكم دار قوم مومنين واتام ماتوعدون غداً مؤجلون وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد » وفي صحيحه أيضاً عنبا أن جبيل أناء 
فقال إن ربك يأمرك أن تأي أهل البقيع فتستغفر هموي صحيحه أيضاً عن سليمان 
ابن بريدة عن أبيه أنه قال كان رسول الله عزه يعلمهم إذا حرجو إلى المقابر أن 
يقولوا « السلام على أهل الديار وفي لفظ السلام عليكم أهل الديار من الممنين 
والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية » وعند الامام 
أحمد واترمذي وحسنه عن ابن عباس قال : مر النبي مله بقبور المدينة فأقبل علي 
بوجهه فقال : « السلام عليكم أهل القبور يغفر الله لنا ولكم ونحن بالأثر » وعند 
ابن ماجه عن ابن مسعود أن رسول الله ع قال : « كنت نبيتكم عن زيارة القبور 
فزوروا القبور فإنما تزهد في الدنيا وتذكر الأخرة » وروى الامام أحمد عن أي سعيد 
قال قال رسول الله ع : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيا عب » 
وفي الصحيح عنه مه أنه قال : « استأذنت ري في أن أستغفر لأُمي فلم يأذن لي 
واستأذنته في أن أزور قبها فأذن لي فزوروا القبور فإنما تذكرك الآخرة » فعلم من هذا 
أن زيارة الموحدين القبور مقصودها ثلاة أشياء : 


أحدها : تذكار الأخرة والاعتبار والاتعاظ وقد أشار النبي عله إلى ذلك بقرله 
زوروا القبور فإنها تذكر الآأخرة. 
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الثاني : الااحسان إلى الميت وأن لايطول عهده به فيہجره ويتناساه کا إذا ترك 
زيارة الحي مدة طويلة تناساه فإذا زار لحي فرح بزيارته وسر بذلك فالميت أول لأنه 
قد صار في دار قد هجر أهلها احوانہم وأهلوهم ومعارفهم فإذا زاروهم وأهدوا إلبم 
هدية من دعاء أو صدقة أو اهداء قراءة ازدادوا بذلك سروراً وفرحأًءكا يسر الحي بمن 
يزوره وېدي لهءوهذا شرع النبي ملل للزائر أن يدعو لأهل القبور بالرحمة وا مخفرة 
وسؤًال العافية فقط وم شرح أن يدعوهم ولايدعوا بہم ولايصلي عند قبورهم . 


) راتات ) : احسمان. الزائر إلى نفسه باتباع ا رالوقوف عند ماشرعه 
الرسول عي فيحسن إلى نفسه وإلى المزور . 


وأما زيارة المشركين فأصلها مأحوذ عن عباد الأصنام قالوا ان ات اق اي 
فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك 
الألطاف بواسطتبا جا ينعكس شعاع المراة الصافية والماء ونخوهما على الجسم المقابل له 
قالوا فتهام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليه » ويوجه 
قصده كله واقباله عليه بحيث لايقى فيه التفات إلى غيو»وكلما كان جمع الهمة 
والقلب عليه کان أقرب ى انتفاعه به هذه اریا عل هذا ان 
ن ¥ اعلق علا الوا ! إذا تعلقت ا الناطقة ت بالارواے العا ا 


علا منا النور والاعانة والهجة والسرور فمذا السر عبدت الكواكب واتخذت ها 
امي اکل » وصنفت ھا الدعوات » وا SEN‏ اتخذت الأصنام المحسدة 


وهذا بعينه هو الذي وجب غا اض ات الو وامقف بذکرهم عند نزول الشدائد 


والشرور واتخاذها أعياداً وتعليق الستور علا وإيقاد السر ج وبناء المساجد عليما وهذا 
هو الذي قصد رسول الله عي ابطاله وحوه بالكلية وسد الذريعة المفضية إليه فوقف 


المشركون في طريقه وناقضوه في قصده وتفریقه وصار رسول الله ع في شق وهولاء 


في شق . 


٤ 


الشفاعة الثابتة والمنفية والمبي عنبا 


ماذكره هؤلاءِ المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن اتهم 
تنفعهم بها وتشفع همم عند الله وتقربهم منه » قالوا فان العبد إذا تعلقت روحه بروح 
الوجیه المقرب عند الله وتوجه بہمته وعکف بقابه عليه صار بینه وبینه اتصال يفيض 
به عليه منه نصیب ما حصل له من الله»وشبہوا ذلك بن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب 
من السلطان فهو شديد التعلق به فما يحصل لذلك من السلطان من الأنعام 
والأفضال والافاضة ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به»فهذا سر عبادة الأصنام 
وهو الذي بعث الله رسوله وأترل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم وأباح دماءهم 
وأموالمم وسبي ذراريهم وأوجب مم النار » والقرآن من أوله إلى آخره ملوء من الرد على 
هولاءِ وإبطال مذاهہہم قال تعال : ل آم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو کانوا 
لايملکون شيعا ولايعقلون قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والارض & 
وهم وان صوروا صوراً لاتعقل فإنها صور الأنبياء واملائكة والصالين ليتقربوا pr‏ 
وليشفعوا همم ويدعوهم وينالوا منم فأخحبر سبحانه أن الشفاعة لمن له ملك السموات 
الارن هراك وده نيو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده فيأذن هو لمن 
شاء أن يشفع فيمن a eS E E as‏ 
والذي شفع عنده إا شفع باذنه له » وأمره بعد شفاعته سبحانه ال نفسه وهي 
إرادته من نفسه أن يرحم عبدهتوهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتبا هؤلاء المشركون 
ومن وافقهم في عقيدتہم وهي التي أبطلها الله سبحانه في کتابه بقوله : $ واتقوا ا 
لاتجزي نفس عن نفس شيئ وايقيل منا عدل ولاتنفعها شفاعة & وقوله : «إ ياأيبا 
الذين امنوا أنفقوا ما رزقنآم من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولاأحلة ولاشفاعة ‏ وقال 
تعالى : ف3 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رہم ليس هم من دونه ولي ولاشفيع 
لعلهم يتقون ‏ وقال : «إ ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام م 
استوی على العرش مالكم من دونه من ولي ولاشفيع 4 فأخبر سبحانه أنه ليس 
للعباد شفيع من دونه»بل إذا أراد سبحانه رحمة عبده أذن هو لمن يشفع فيه ک) قال 
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تعالى : 3 مامن شفيع إلا من بعد إذنه ‏ وقال :8 من ذا الذي يشفع عنده إلا 
باذنه 4 فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه وا الشافع شفیع من دونه بل شفیع 
بإذنه» والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المملوك المامورء فالشفاعة 
التي أبطلها شفاعة الشريك»فإنه لاشريك له»والتي أثبتها شفاعة العبد المأمور الذي 
لایشفع ولایتقدم بین يدي مالکه حتی ياذن له ویقول اشفع في فلان وهذا کان اُسعد 
بشفاعة سيد الشفعاء وأفضلهم يوم القيامة أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد 
وأختصوه من تعلقات ‏ الشك وشوائبه وهم الذين ارتضى الله اسبحانة. قال 
تعالى : ل ولايشفعون إلا لمن ارتضى ‏ وقال : # يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له 
الر من ورضي له قولاء فأحبر سبحانه أنه لابحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاه 
قول المشفو ع له واذنه للشافع . فأما الشرك فإنه لايرضيه ولابرضاه قولاً» فلا ياذن 
ا ا 


E‏ عن المشفوع له. 


الثاني : إذنه 0 ججموع الأمرين 3 الشفاعة» وسر 
ذلك وقوامه أن الامر له وحدذه فليس لأحد معه من الام شيء٬‏ وأعلى الخلق وأفضلهم 
وأكرمهم عنده 9 الرسل والملائكة المقربون وهم عبيد ن لایسبقونه بالقول 
ولايتقدمون بین يديه ولايفعلون شيعا لا بعد | [ذنه هم وأمره إياهم» ولاسيما یم لاقلك 
نفس لنفس شيعاً والأمر يومئذ لله » وإذن فهم ملوکون لایتکلمون إلا من بعد 
إذنه» أفعاهم مقيدة بام فاذا أشك : بهم المشرك فدعاهم ورجاهم وتوکل عليہم 
واتنذهم له شفعاء من دون لله ظا مته أنه إذا فمل ذلك واعنقد . بهم ماهنالك تقدموا 
له وشفعوا عند الله » فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وتعالى ومايجب له وعتنع 
عليه»فإن هذا محال متنع تشبيه قياس الرب تبارك وتعالى على الملوك والكبراء حيث 
يتخذ الرجل من خواصهم أولياء هم من يشفع له عندهم في قضاء الحوائج . وذ 
لقياس الفاسد عبدت الأصنام واتخذ المشركون الشفيع والولي من دون الله » والفرق 
بينهما هو الفرق بين الخالق » والحلوق » والرب والربوب » والسيد المالك والعبد 
المملوك » والغني بالذات الذي لاحاجة به إلى أحد قط والفقير بالذات الححاج من كل 
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وجه إل غيو» فالشفعاء عند الحلوقين هم شركاؤهم» فإن قيام مصالحهم وأعوانہ 
وأنصارهم الذين قيام أمر الملوك والأكابر بہم ولولاهم سبب ٤لا‏ انبسطت ايديم 
وألستتم ي الناس فلحاجتيم إلهم إحتاجوا إلى قبول شفاعتيم وإن لم يأذنوا فياءول 
يعرضوا عن الشافع لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتيم فتتتقص طاعتهم م ويذهبوا إل 
غیرهم فلا يجدون بدا من قبول شفاعتہم على الكره والرضاء فأما الغني الذي غناه 
من لوازم ذاته» وكل ماسواه فقير إليه بذاته » وكل من في السموات والأأض عبد مقهور 
بقهره مصرفون بمشیتته لو آهلکهم جمیعاً م ینقص من عزه وسلطانه وملکه وربوبیته 
وألوهيته مثقال ذرة ولاأنقص ولا أكارء قال تعالى : ف لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
امسيح ابن مرم قل فمن يلك من الله شيعا ان أراد أن يهلك المسيح بن مرم وأمه 
ومن في الارض جميعاً وله ملك السموات والأض ومابينهما ... الآية ‏ وقال سبحانه 
في أفضل اية في القرآن : إ له مافي ! ات ومافي الارض من ذا الذي يشفع عنده 
إلا بإذنه 4 فأخبر أن حال ملكه للسموات والأأض يوجب أن تكون الشفاعة كله 
له وحده)وان لاأٌحد یشفع عنده إلا باذنه»فنه لیس له شريك بل ملوك مض . قال 
تعالى : فو وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له 
ولي من الذل ركبو تكبيرا ) بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض فإ 
لاحبارهم من أحوال الاس مالايعرفه الملوكءوالل سبحانه يعلم السر وأحفى » لاخفى 
عليه شيءِ في الارض وا ي السماء يعلم السر وأخحفى وهو السميع البصير» يسمع 
سبحانه ضجيج الاصوات باخحتلاف اللغات في تفننما وماتنطق به من الكلمات 
لايشغله مع عن سمعءولا تغلطه المسائل»ولايرمه إلخحاح الملحين» بخلاف اغلوقين 
فإنہم قد لایریدون نفع الرعية ولا الاحسان إليهم أول وهلةءويتوقف ذلك على وجود 
محرك خارجي . فإذا حاطب الملك من ينصحه ویعظه أو من يرجوه ونخافه ترکكت 
إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته » أو ما لا محصل في قلبه من كلام الناصح 
الواعظ المشير وأما لا محصل له من الرغبة والرهبة من كلام المدل عليه ء والله تعاى هو 
رب کل شيءَ ومليکه ‏ وهو اُرحم بعباده من الوالدة بولدها » وكل الأسباب أن تكون 
بعشیځته تعالی فما شاء کان وما م يشا لم یکن » وهو سبحانه الذي أجرى نفع العباد 
بعضهم على يد بعض فجعل هذا يحسن إلى هذا أو يدعو له أو يشفع فيه » وهو 
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الذي حلق ذلك کله وهو الذي خحلق في قلب هذا المحسن والداعي والشافح إرادة 
الإاحسان والدعاء والشفاعة ء ولايجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف 
مراده أو یعلمه مالم يكن يعلمه» أو من برجوه الرب أو يخافه . ولمذا قال النبي 
e‏ : « لايقولن أحدك اللهم اغفر لي إن شعت اللهم ارحهمني إن شفت ولكن ليعزم 
لمسألة فان الله لامكره له » جخلاف الحلوق فإنه يقبل شفاعة مملوكه خوفه أن لايعطيه 
أو أن يسعى في ضرره» وكذلك يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك فإنه جاج إلى 
الزوجة وإلى الولد حتى لو أعرض عنه ولده أو زوجته أو نملوكه لتضرر بذلك وشفاعة 
العباد بعضهم لبعض عند بعض كلها من هذا ا لجنس فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا 
لرغبة أو رهبة » وقبول الشفاعة من باب النفع للغيرء واخلوق لاينفع غو إلا لما محصل 
له من النفع إما من الله بالثواب » وإما من غي با معاوضة » والله لابرجو أحداً ولاخافه 
ولا بحتاج إلى أحد» بل هو الغني سبحانه فبين سبحانه أن الشفاعة التي نفاها في 
القران هي هذه الشفاعة الشركية التي يعرفها الناس بینہم ويفعلها بعضهم مع 
بعض » ولمذا يطلق نفيما تارة بناء على أنها هي المعروفة المتعاهدة عند الناس»ويقيدها 
تارة با لاتنفع إلا بعد إذنه وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه فإنه الذي أذن والذي 
قبل والذي رضي عن المشفوع فيه»ومتخذ الرب وحده إه ومعبوده وحجوبه ومرجوه 
وخوفه ومتوکله ومدعوه الذي يتقرب إليه وحده ویطلب رضاه باتباع رسله ويباعد من 
سخطه هو الذي ياأُذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع فيه قال تعالیٰ :$ آم اتخذوا من 
دون الله شفعاء .. إلى قوله .. قل لله الشفاعة جميعاً 4 وقال تعالٰی :$ ويعبدون من 
دون الله مالايضرهم ولاينفعهم ويقولون هولاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبؤن الله ما لايعلم 
في السموات ولا فی الأْض سبحانه وتعالی عما یشرکون ‏ فهذا إنكار عليہم وتوبيخ 
هممءأي اتبرونه بن لكم عنده شفعاء وهو لايعلمها في السموات وا في الأرض » ففيه 
تقریع وتېکم بهم لأن مالايعلمه العام بجميع المعلومات لایکون له وجود ولاتحقیق وقال 
تعالى  :‏ ومايتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون إلا الظن وانہم ا 
خرصون فبين سبحانه ان من اتبع من دون الله شرکاء بشفاعتېم له عنده من دونه 
فليس معه إلا ظن وخرص والظن المقرون با حرص هو ظن باطل غير مطابق 
للحق» فإن احرص هنا ضمن معنى الكذب لقوله تعالى قتل الخراصون ومن ظن ن 
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ما هنا نافية فقد أبعد وفسر الآية بما هو خطأءبل معناها استفهام إنكاري أي أي 
شيءَ يتبع الذين يدعون من دون الله»فبين سبحانه أن المحخذين شفعاء مشركون وان 
الشفاعة لاحصل باخاذهم إياهم ٤‏ وإغا صل باذنه للشافع ورضاه عن المشفوع 
له . ( فالزيارة التي شرعها رسول الله عي لأمته وعلمهم إياها فنحن إن شاء الله تعالى 
نعملها ونأمر با ) هل يوجد فيما شيء ما يعتمده أهل الشرك والبدع أم هي مضادة 
ادن ر وا این ف ات ر انر د و روا 
يصلح هذه الأمة إلا ماأصلح أوها ) وكلما ضعف تمسك الأم بعهود أنبيائهم ونقص 
إيمانهم عوضوا عن ذلك با أحدثوه من البدع والشرك وجعلوه من الدين» ولقد جرد 
السلف الصاح التوحيد وحهوا جانبه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي عه م 
أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر» ثم يدعو » ونص على ذلك 
الأئمة الاربعة ان الداعي يستقبل القبلة وقت الدعاء لأنه عبادة» كا جاء في الترمذي 
وغيو مرفوعاً إلى النبي يه : « إن الدعاء هو العبادة » بل هو مخها . فجرد السلف 
هذه العبادة لله ولم يفعلوها عند القبور إلا للأموات بعد السلام عليہم والاستغفار هم 
لانقطاع عملهم»ومذا شرع في الصلاة عليم من الدعاء مالم يشرع مثله 
للأحياء» قال عوف بن مالك صلى رسول الله ع على جنازة فحفظت من دعائه 
وهو يقول : « اللهم اغفر له وار همه وعافه واعف عنه وکرم نزله ووسع مدخله 
واغسله بالماء والثلح والبد ونقه من اخطايا کا ينقى الثوب الأيض من الدنس وأبدله 
دارا خير من داره وهلا خير من هله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من 
عذاب القبر ومن عذاب النار » حتى تنيت أن أكون أنا الميت لدعاء رسول الله 
عل لذلك الميت رواه مسلم في صحيحه عنه وقال ابو هريرة رضي الله عنه معت 
رسول الله ا يقول في صلاته على الجحنازة : « اللهم نت ربا وأنت خلقتا وأنت 
هدیتہا للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جفنا شفعاء له 
فاغفر له وارحمه » رواه الامام أحمد وني سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله 
عله قال : « إذا صليم على الميت فأخلصوا له الدعاء » وقالت عائشة رضي الله عنها 
وأنس عن النبي عي : « مامن ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم 
یستغفرون له الا شفعوا فيه » رواه مسلم في صحیحه عنه وعن ابن عباس رضي الله 
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عنما قال معت رسول الله ع قول : « مامن رجل مسلم بوت فیقوم على جنازته 
أربعون رجلا لايش رکون بالله شيعا إلا شفعهم الله فيه » رواه مسلم فهذا مقصود 
الصلاة على الميت »وهو الدعاء له والاستغفار له» ومعلوم أنه في قبن أشد حاجة منه 
وهو على نعشه » فإنه حينعذ معرض للسؤال وغيوءوقد كان عه يقف على القبر بعد 
الدفن فيقول : « اسفلوا له التثبت فإنه الآن يسأل » فعلم بهذا أن الميت أحوج إلى 
الدعاء بعد الدفن فإذا قام السلمون على جنازته ودعوا له» لادعوا به وشفعوا له لا 
استشفعوا به » فعند الدفن أولى وأحرى » فبدل أهل الشرك والبدع قواً غير الذي قيل 
هم بدلوا الدعاء له بدعائه» والاستغفار له باستغفاره » والشفاعة له بالاستشفاع به) 
وقصدو! بالزيان التي شعها رسول الله عله إحساناً إلى الميت وإحسانا إلى الزائر 
وتذكيرا بالآخحرة سؤال الميت نفسه» وتغصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ 
العبادة وحضور القلب عندها وخحشوعه أعظم منه في الصلاة والمساجد ووقت 
لأسحار . 


الدعاء عند الموقى أو بهم ليس من الوسائل المشروعة 


( ومن الحال ) أن یکون دعاء الو والدعاء بهم والدعاء عندهم وسيلة 
مشروعة ة وعملا اا ماأمورا به»وتصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله 
ر ثم يرزقه الحلف الذين قولون يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون » فهذه سنة 
رسول الله عل في أهل القبور بضعاً وعشرين سنة حتى توفاه الله إليه واختار له 
مالديه » وهذه سنة الخحلفاء الراشدين المهديين وهذه طريقتم وحمیع الصحابة والتابعين 
5 بإحسان إلى يوم الدين » هل يمكن بشراً على وجه الأرض أن يأتي عن أحدهم بنقل 
س ا رار شیا ی ا کو کت کی بد ایر 
فدعوا عندها» وتمسحوا بها » فضلاً أن يصلوا عندها أو يسألوها حوائجهم» أو يسألوا 
الله بأصحابماء فليوقفنا على أثر واحد أو حرف واحد في ذلك» بل يمكنہم أن يأتوا 
عن الخلوف التي حلفت بعدهم من المبعين أهواءهم بكثير من امحلقات والحكايات 
الخترعات والكذبات والمويہات »وكلما تأخحر الزمان وطال العهد كان ذلك 
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أكار» حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات زور وتان ليس فيا عن رسول الله 
عي » لاعن خلفائه الراشدين المهدين »ولا عن أصحابه »ولا عن التابعين هم 
بإحسان حرف واحد من ذلك بی فیا ضد الاسلام وحلافه شيءِ کثیر کا تقدم من 
قوم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور وقوهم لو حسن أحد ظنه بحجر 
نفعه وأمثال ماهو مناقض لا بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب . 


( وما زا فر تا دع ا أو سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فقال العلماء لبت قبر معروف لنبي إلا نبينا محمد عه وغيو إنما هي ظنون لايكن 
تعیینه في مان معلوم وان علمت البقعة المدفون فما کا صح عنه عه أنه حبر بقبر 
موسى عند الكثيب الأحمر عن القدس رمية حجر» قال فلو كنت ثم لاريتكم قبو إلى 
جانب الطريق عند الكثيب الأحمر رواه البخاري» وإلا قبري صاحبيه رضي الله 
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وزيارة قو الشريف فيا تفصيل لائق ينبغي طلبه»قد فصلها 
الصحابة » والتابعون » والاائمة امحتېدون »› وقسموها إلى قسمين مشرو ع وغډر مشرو ع . 


فأما المشرو ع منها فهو ماقاله الامام مالك» وأحمد بن حنبل والشافعي » وأبو 
حنيفة » وغيرهم من الجتہدين كلهم قالوا ان من كان حاضرا في المدينة فيشرع في 
حقه أن يأتي إلى القبر فيصلى ويسلم على النبي عه » وعلى صاحبيه رضوان الله 
علیہما قالوا ولایکار من اممجيء عليه ولایکرره في الیوم مرات احتراما لهءولانه م يفعله 
الصحابة ولا التابعون » وان من قدم من سفر أو حرج إليه فيقف على قبر النبي مل 
فيصلى ويسلم عليه » وعلى صاحبيه بعد أن يصلي لله في المسجد ركعتين . وروی ابن 
بطة في الابانة بإسناد صحيح عن معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عوف قال سال رجل 
نافعاً فقال هل كان ابن عمر يسلم على القبر فقال نعم لقد رأيته مائة مرة أو أكار 
منہا کان اتی إلى القبر فيقوم عنده فيقول السلام على النبي» السام على أي 
بكر » السلام على أي . وفي رواية أحرى ذكرها الامام أحمد محمجا بها ثم ينصرف » وهذا 
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لأثر رواه مالك في الموطاً وكره غيو من العلماء أن يقول زرنا قبر النبي عي . وذكر 
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بعضهم أنه علله بلعنه زوارات القبور . قال القاضي عياض والاولى أن يقال إنما كرهه 
مالك لإضافة الزيارة إلى قبر النبي وأنه لو قال زرنا النبي لم يكره لقوله اشتد غضب 
الله على قوم اتذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تضاف الزيارة إلى القبر للتشبه 
بأولئك » واتفقوا على أنه إذا دعا مسجد النبي به لايستقبل القبر وإنما يستقبل 
القبلة » وتنازعوا في الاستقبال عند السلام عليه فقال مالك وأحمد وغيهما يستقبل قب 
ويسلم عليه » وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي » وبعضهم يعزوه إليه . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى بل يستقبل القبلة ويسلم عليه هكذا في كتب أصحابه 
عنه» وقال مالك فيما ذكزه اسماعيل بن اسحق في المبسوط» والقاضي عياض في ٠‏ 
الشفاء والمشارق وغیهما من أصحاب مالك » وعنه لاآری ان يقف عند قبر النبي 
عب ويدعو ولكن يسلم ويمضي »وقال أيضاً في الميسوط عن مالك لابأس لمن قدم 
من سفر أو خرج أن يقف على قبر النبي عله ويسلم عليه ويدعو له واي 
بكر » فقيل له ان أناساً من أهل المدينة لايقدمون من سفر ولابريدونه إلا وهم يفعلون 
ذلك في اليوم مرة أو أكار يأتون عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة» فقال لم ييلغني 
هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا لا من الصحابة ولا غيرهم » لايصلح هذه الأمة 
إلا ماأصلح أوهاء ولم ييلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنم كانوا يفعلون ذلك 
ويكررون الجيء إلى القبر» بل كانوا يكرهونه إلا لمن جاء من سفر أو أراده» ولايختلف 
مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه عنه أن المسلم لايستقبل القبر عند 
الدعاء» وقد نص أنه لايقف عند الدعاء مطلقا وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو 

من القبر ويسلم على النبي مل ثم يدعو مستقبل القبلة ويولي القبر ظهره وقيل لايوايه 
ظهره فاتفقوا في استقبال القبلة وقت الدعاء» وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت دعائه 
للنبي عله . وسبب هذا التناز ع والله أعلم أن مالكاً رمه الله سل عن استقبال 
القبر عند السلام على النبي عل والدعاء له فاحتلفت الرواية عنه في ذلك هل هو 
وقت السلام عليه والدعاء له يستقبل القبر أو يوليه ظهره . وإما اختلفت الرواية عنه 
لن السلام على النبي عل يسمى دعاء. ومذا ذهب أبو حنيفة »ومن وافقه من 
فقهاء العراق إلى أن المسلم يستقبل القبلة . والصحيح المشهور عن مالك استقبال 
القبر في هذه الحال کا تقدم » وجا قال في رواية ابن وهب عنه إذا سلم على النبي عل 
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يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولایس القبر بيده . وماذ کره 
القاضي عياض عن محمد بن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير مير المؤمنين مالكاً في مسجد 
ا لله ع فقال له مالك ياأمير المؤمنين لاترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله 
أدب قوماً فقال ‏ لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الأية » ومدح رما قال 
$ ان الذين يغضون أصواتہم عند رسول الله 4 وذم قوما فقال «ل ان الذين ينادونكِ 
من وراء الحجرات أكارهم لايعقلون ‏ الأية » وان ان حرمته میتاً کحرمته حیاً فاستکان 
ها أبو جعفر وقال مالك ياأبا عبد الله استقبل القبلة وادعوا ثم لم يستقبل رسول الله 
بعد فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسياتك ووسيلة أبيك ادم إلى الله يوم القيامة 
بل استقبل واستشفع به فیشفعه الله قال تعالى :8 ولو أنہم إذ ظلموا 
أنفسهم ... الآية ‏ . فهذا ضعيف لايصح عنه فإنه من أشد الناس انكاراً على من 
يأ إلى القبر ليدعو عنده أو يستشفع بهءفان ثبت فلا بد أن حمل على مذهبه وعدم 
الحالفة له فقد تقدم قوله ان المسلم يدنو من القبر ويصلي ويسلم ويدعو له ومعلوم ان 
الصلاة عليه » والدعاء له يوجب شفاعته للعبد يوم القيامة کا قال في الحديث 
الصحيح عنه عليه السلام و و فقولوا مثل مایقول ثم صلوا علي فانه 
من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرأ م سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة 
لاتبغي إلا لبد من عباد الله وأرجو أن أكون ذلك العبد فمن سأل اله لي الوسيلة 
حلت عليه شفاعتي يوم القيامة » فقول مالك ان ثبت معناه أنك إذا استقبلته 
وصليت وسلمت عليه وسألت الله له الوسيلة يشفع فيك يوم القيامة فان الأم يوم 
القيامة يتوسلون بشفاعته » واستشفاع العبد به في الدنيا انما هو فعل ماهو سبب 
لحصول شفاعته له يوم القيامة » كاتباعه فيما جاء به وسؤال الله له الوسيلة والصلاة 
والسلام عليه ونعو ذلك مما أمر النبي عه بفعله لافعل مالس من شرعه مما نہى هو 
وأصحابه عنه . وكذلك مانقل عن مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي عي 
ودعا يقف ووجهه إل ار لا إلى القبلة ويدعو ويسلم يعني الدعاء للنبي عل 
وصاحبیه ک) تقدم وتا عنه . فهذا هو الدعاء المشروع هناك كالدعاء عند زيارة 
قبور سائر المؤمنين وهو الدعاء مء فإنه ع أحق الناس بأن يصلى ويسلم عليه 
ويدعى له . وبهذا يتفق قول مالك ويفرق بين الدعاء الذي أحبه والدعاء الذي كرهه 


YY 


وذكر أنه بدعة . ونقل تلاوة هذه الآية عن مالك باطل وان ثبت أصل مانقله عياض 

تقديراً فإن كلام مالك المخصوص عنه وعن أمثاله ينافي هذا ولم يذكره أحد من الأئمة 

الأربعة فيما فعله ولاذكر أحد منم أن النبي عي يسأل بعد الموت لا استغفاراً وا 

غیو » وإغا يعرف مثل هذا فيما ذكره طائفة من متأحري الفقهاء عن اعرابي انه أف 
قبر النبي عي وتلا هذه الآية وأنشد بيتين : 


أبيات الأعرابي عند المرقد النبوي 


يا خير من دفنت بالقاع أُعظمه فطاب من طيبہن القاع والأ؟ 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


وقد ذكر ذلك صاحب الواهب اللدنية أيضاً . وهذا استحب طائفة من 
متأحري الفقهاء استغفار الله فى حضة القبر وتلاوة هذه الآية عنده جين بېڏه 
الحكاية التي لاشبت با حكم شرعي لاسيما في مغل هذا الأمر الذي لو كان مشروعاً 
مندوباً لکان اُصحاب رسول الله ا والتابعون أعلم به وأو بالعمل من 
غيرهم » فان العبادات مبناها التوقيف » ولاسيما إذا نسب أمر إلى هديه وشرعه 
وسنته » والعقل لامدخحل لاستحسانه واستقباحه في الدين» ولیس كل من قضيت 
حاجته بسبب يقتضي أن یکون السبب مشروعا مأموراً به » فقد کان رسول الله ع 
يسال ف حياته المسألة فيعطيما لاإرد سائلا» وتکون المسألة محرمة في حق 
السائل» حتى قال : »د e‏ لأعطي أحدهم العطية فیخر ج ہا يتا بطها نرا » 
قالوا : يارسول الله فلم تعطهم قال : « يأبون إلا أن يسألوا ويأهى الله لي البخل » 
ومعلوم أن مالكاً من أعلم الناس بشل هذه الأمور فإنه مقم بالمدينة برى مايفعله 
التابعون رتابعوهم وپسمع ماینقلونه عن e‏ التابعين » وهو یہی عن 
الوقوف على القبر للدعاء ويوبخ فاعله » ويذكر أنه لم يفعله السلف فكيف يهى عن 
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ذلك ثم یامر به » وهذا مر توقیف لا اجتہاد فيه › وقد أجدب الناس على عهد عمر 
ابن الطاب رضي الله عنه فاستسقى بالعباس»ءففي صحيح البخاري عن أنس بن 
مالك ( أن عمر رضي الله عنما استسقى بالعباس وقال اللهم انا كنا إذا أجدبنا 
نتوسل إليك ببينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون ) فاستسقوا به 
کا کانوا يستسقون بالنبي ڪه في حياته فهم يتوسلون بدعائه هم فيدعو هم 
ويدعون معه کالامام وا ماموم من غير أن يقسموا على الله بمخلوق »ولا كانوا يأتون 
القبر فيدعون عنده بل كانوا يستسقون بأهل الصلاح الأحياءء لأن المقصود دعاؤهم 
لا ذاتہم» ولذا كانوا من أقارب رسول الله عت فهو أفضل . ومذا حكى البخاري 
رمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنما أنه قال ريما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر 
إل وجه رسول الله له فیستسقی على امبر فما ینزل حتی ميش کل ميزاب : 


إذا علم ذلك فإن السلام على النبي عه بحتاج إلى حضور قلب وأدب » ومنه 
وقوفه عن القبر مقدار أربعة أذرع والصحيح قبالة وجهه عي مستدبر القبلة مطرقاً 
را غاض البصر كأنه یری النبي ا فيسلم عليه . ویقول السلام عليك يارسول 
الله ركان ابن عمر لايزيد على ذلك . وكان بعض الصحابة يزيد النطق بالشهادتين 
والصلاة عليه ويقول أشهد أنك بلغت رسالة ربك» ونصحت لأمتك » ودعوت إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة ا لحسنة » وعبدت الله حتى أتاك اليقين فصلى الله عليك 
کک ت رہنا ویرضی › وان قال اللهم اته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً عموداً 
الذي وعدته فحسن» مم إذا فرغ يتقدم قليلاً من مقام سلامه نحو ذرإاع عن ينه 
ويقول السلام عليك ياأبا بكر الصديق»السلام عليك ياعمر الفاروق › السلام 
عليكما باصاحبي رسول اله تله وغليتيه وضجيعيهء الله اجزها عن نيما 
وعن الاسلام خياً سلامٌ عليكم بما صبتم فنعم عقبى الدار .م ينصف مستقبل 
القبلة . 

( وما غير المشروع ) فهو قصده للدعاء واتخاذه عيداً بالاجتاع عنده والسفر 


to 


إليه لما في الصحيحين وغيوما من المسانيد والسنن أنه عله نى أن يتخذ قو 
مسجد وقال : « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » بعد قوله 
: « اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد » فإنه عل لم ينه عن الصلاة عند القبور واتخاذها 
مساجد استبانة بأهلها بل لا خاف على القاصدين ها من الفتنة بدعائها أو الدعاء 
عندها . فإن أصل عبادة الأوثان بذلك سببا اتحاذ المساجد على القبور وقصدها 
لدعائها والدعاء عندها ک] تقدم بيان ذلك . فلولا أنه قد محصل عند القبور مايخاف 
به الافتتان لا هى الناس عن ذلك ومذا لم يقصد القبر للدعاء عنده أحد من 
الصحابة مع شدة احتياجهم واضطرارهم بكاو الأمور والنوائب المد مة التي قرعتيم 
ولا أيضاً التابعين » ولا أئمة المسلمين » ولو ذكره أحد من العلماء الصالمحين الجقدمين 
بل كلهم كانوا ينہون عن ذلك» وقد قال الشافعي في الأم أكره تعظم قبور الخلوقین 
حشية الفتنة با ومراده بتعظيمها الصلاة بحضتبا والدعاء عندها فضلا عن السجرد 
ها أو دعائهاء ومايحكى عنه أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة فهو كذب 
ظاهر لأن الشافعي لا قدم بغداد لم يكن بها قبر ينتاب للدعاء عنده البتة ولم يكن 
هذا على عهده معروفاً » وقد رأى با لجاز والمن والشام من قبور الأنبياء والتابعين من 
کان عنده أفضل من أي حنيفة فما باله . توخ الدعاء إلا عنده . وقد قال في کتابه 
ماهو ثابت عنه من كراهة تعظم قبور الخلوقين خحشية الفتنة بها وإنما يضع هذه 
الحكاية وأمثا لما من قل علمه ودينه من لااحلاق له. 


مسئلة شد الرحال إلى زيارة القبور 


( وأما النبي ) عن اتخاذه عيداً بالاجةاع عنده والسفر إليه فلما روى أبو داود 
في سننه عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ع : « لاتجعلوا بيوتكم 
قبوراً ولاتجعلوا قبري عيداً وصلوا على فن صلاتكم تبلغني حیث ماکنم » وهذا 
إسناده حسن ورواته كلهم ثقات مشاهير وقال أبو يعلى الموصلى في مسنده إلى أن 
ساق سند الحديث عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا ججيء إلى فرجة كانت عند قبر 
النبي عي فيدحل فيا فيدعو فنہاه علي بن الحسين وقال ألا أحدثكم حديثاً سمعته 
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من اي عن جدي عن رسول الله ع قال : « لاتتخذوا قبري عيداً وابيوتكم قبورا 
فإن تسليمكم ييلغني أيه كنع » رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في 
خحاراته وعند سعد بن منصور في السئن عن أي سعيد مول ا مهدي قال قال رسول 
الله عله : « لاتتخذوا بيتي عيداأ وابيوتكم قبوراًء وصلوا علي حيها كنم فإن 
صلاتكم تبلغني » وقال سعيد عن اي سهيل قال لا راني الحسن بن الحسن بن علي 
بن أي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء 
فقلت لا أريده . فقال مالي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي عبيُ فقال إذا 
دحلت المسجد فسلم ثم قال ان رسول الله ع قال : « لاتتخذوا بيتي عيدا 
ولاتتخذوا بيوتكم مقابر » لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث ماكنع ماأنم ومن بالأندلس إلا سواء » فهذان المرسلان من 
هذين الوجهين الخحلفين يدلان على ثبوت الحديث لاسيما وقد احتج به من 
ارسله» ولو ل يكن روى من وجوه مسندة غير هذين لكفى فكيف وقد تقدم 
مسنداً . وقبر النبي عه أفضل قبر على وجه الأأض »وقد بى عن اتخاذه عيدأ فقبر 
غيو أو بالنبي كائناً من كان . ثم انه أعقب النبي بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم 
تبلغني حيث ماكنم وني الحديث الآحر فان تسليمكم يلغني أي كنم يشير بذلك 
عي إل أن ماينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعد 
منه فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً. والأحاديث عنه بان صلاتنا وسلامنا يعرض 
عليه كثية : 


( منہا ) ماروی آبو داود في سننه من حدیث آي صخر يد بن زپاد عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أي هريرة أن رسول الله عي قال : « مامن أحد 
يسلم على إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » وهذا الحديث على شرط 


مسلم. 


( ومنہا ) ماروی أب داود أيضاً عن اوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله 
قال : « أكاروا من الصلاة على يوم الجحمعة وليلة ا لجمعة فإن صلاتكم معروضة 
علي » قالوا : يارسول الله کیف تعرض صلاتنا علیك وقد حف قال : « إن الله حرم 
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على الأرض أن تأكل لموم الأنبياء » . 


م إن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنه بى ذلك 
الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبن ع » واستدل بالحديث الذي سمعه من أبيه 
الحسین عن جده علي وهو أعلم بمعناہ من غیو › فتبین بہذا أن قصده للدعاءِ ووه 
هو اتاذه عيداً وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بیته کره أن يقصد 
الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عنده غور دخول المسجد والصلاة فيه ور أی أن قصده 
ذلك من اتخاذه عیداً . فقوله ا لانجعلوا قري عیداً مأ وذ من العاودة 
والاعتياد . ومنه ماهو اسم للزمان كقوله عله : « يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى 
عیدنا أهل الاسلام » رواأه بو داود وغیو . ومنه ماهو اسم للمکان کا روی بو داود 
في سننه : « إن رجلا قال يارسول الله اني نذرت أن أنحر ببوانة فقال أبما ون من 
أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم قال لا قال أوف بنذرك » وإذا كان اسما 
للمكان» فهو الذي يقصد للإجتاع فيه وإتيانه للعبادة أو لغيها کا أن المسجد 
ا حرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر كلها جعلها الله أعياداً للحنفاء مثابة للناس کا 
جعل أيام التعبد فيها عيداً وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية فلما جاء الله 
الالام أبطلها وعوض النفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى کا عوضهم 

عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام وعرفة ومنى والمشاعرء فاتعاذ القبور 
عیداً هو من أعياد المشركين التي كانوا عليما قبل الاسلام » فلذلك نى رسول الله 
عن قصد قو من بعيد أو للدعاء عنده أو لاإجتاع لدیه» فإنه بذلك يکون 
عيداء وحيندذ فقصد القبر جردة من الانصار في وقت معين أو في غير وقت معين هو 
الذي ہی عنه السلف الصاح لبي النبي عي عنه في قوله لاتتخذوا قري عيداً . ولا 
e E r‏ 
قال : « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدي هذا » وقد روي هذا من وجوه حر وهو حديث ثابت عن النبي لي 
باتفاق هل العلم يتلقى بالقبول عنه » فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيا 
والدعاء والذكر وقراءة القران والاعتكاف هو من الأعمال الصالىة » وماسوى هذه 
اللساجد لايشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم » حتى مسجد قباء يستحب قصده 
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من المكان القريب كالمدينة » ولايشر ع شد الرحال إليه من بعيد . فإن في الصحيحين 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنېما قال کان النبي ڪه يأتي مسجد قباء کل 
ف وا نان غر فا :ولي لفظ مسلم فیضلي فيه رین وذکر 
البخاري بغير وذلك أن الله سبحانه ہی بيه عي عن القيام في 
مسجد الضرار » وأمره بالقيام في المسجد الذي سس على التقوى » ومسجده أأعظم في 
تأسيسه على التقوی من مسجد قباء» ڳا ثبت في الصحيحين عنه أنه سال عن 
المسجد الذي أسس على التقوى فقال مسجدي هذاءفكلا المسجدين أسس على 
التقوی»ولکن اخحتص مسجده بأنه أكمل في هذا الوصف من غيو»فکان يقوم في 
مسجده یوم ا لجمعةءويأنى مسجد قباء يوم السبت . فإذا كان السفر إلى مسجد غير 
المساجد الثلاثة متنع شرعاً مع أن قصده لأهل مصر يجب تارة ويستحب أخرى وقد 
جاء في قصد المساجد مالاحصى من الفضل»فالسفر | إلى محرد القبور أولى بالمنع 
ولايغتر بكاة العادات الفاسدة فإن هذا من التشبه بأهل الكتاب المخخذين قبور 
آنبيائهم مساجد وأعيدة » الذي أحبزنا النبي ا انه کن :ف هذه الأمة 
لاحالة . وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها وإلا فلو لم يقم عندها هذا 
الاعتقاد بالقلوب لانمحى ذلك كله. وإذا كان قصدها للدعاء بجر هذه المفاسد كان 
حراماً كالصلاة عندها وأو » وكان ذلك فتنة للخلق فتحاً لباب الشرك وإغلاقاً لباب 
احير والإيمان . وقد آل الأمر إلى قصد مرد القبر واتخاذه عيداً وحمعاً للنساء مع 
الرجال حتى ترتفع الأصوات عنده ويكار الضجيج أضعافاً مضاعفة على تابية 
الحجیج کل يسال حاجته وتفر ج کربته وهم يعتقدون أن زيارته بحصل با الغفران 
والنجاة من النيران وأنما تحب ماقبلها من الأثامءألا ترى أن أكار الفجرة الساكنين 
بمكة المشرفة وجدة طول أيام السنة لايتركون ذنبا موبقاً إلا ارتكبوه » ولا إما كبيرا إلا 
اكتسبوه فإذا جاء شهر رجب أخذ على ذمته المعسر منم واستدان وذهب إلى القبر 
يسأل المغفرة من خاتم الرسل وأفضل ولد عدنان فاخذوا باهعف بذكره وبکنيته قائلين 
جنا إليك قاصدين تائبين لاتردنا أبا إبراهم » منذ يفارقون بلادهم إلا أن يرجعوا 
يسألونه ا مغفرة وقضاء الديون وتفر ج الكروب فإذا رجعوا خائبين اعتقدوا نهم خرجوا 
من اثامهم كوم ولدتہم أمهاتہم مسرورين »فعادوا على ماكانوا عليه من الباطل 
والطغيان » ويقولون هم متوكلون على سيد ولد عدنان »ولانعني العوام بل هم ذو 
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العقائد من أهل العلم غير التام » فهذا السفر إليه وقصده لفعل العبادة عنده من 
الدعاء والصلاة لاريب في حرمته والالم فيه عند أهل العلم لايتخلف عنه متقدمهم ولا 
متأحرهم للعنه ع المحخذين قبور أنبيائهم مساجدءواللعنة في كلام الله ورسوله 
لاتجامع إلا الحرام والام لا جرد الكراهة » ولقوله : « اللهم لاتجعل قري ونا يعبد اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ولان المسافرين إليه والقاصدينه 
بعضهم يسميه الحج إلى القبر الحصول المغفرة بذلك . وأما ماحكاه أبو حامد الغزالي 
ومن وافقه من متأخري الفقهاء فمرادهم السفر الجرد لزيارة القبر لا لقصد فعل 
العبادة من الصلاة والدعاء عنده .قالوا والحديث مبني على عدم تناوله الي لزیارته ذا 
| خد عيداً وم صل الظور الذي نىى عنه ۳ا لم تاو التي عن | 

الأمكنة التي فيما الولدان والعلماء والمشايخ والاحوان أو بعض المقاصد من الأمور 
الدينية المباحة . وصدر صالح سلف الأمة وخيارها جعلوا قوله عليه السلام لاتتخذوا 
قري عيداً وصلوا علي حي ماکنم فن صلاتكم تبلغني صرعاً في الي مطلقاً عن 
قصده من بعد لن الاجتاع عنده لازم له وذلك هو المي عنه وشا نيه عليه 
السلام عن شد الرحال إلى مسجد من المساجد غير الثلاثة مع فضل العبادة 
الحاصلة في المساجد من صلاة وقراءة واعتكاف » ووجوب قصده تارة على أهل عصره 
واستحبابه أجرى شامل لبي عن شد الرحال إلى محرد زيارة القبور بالأولى إذ ليست 
زيارتما أفضل عند الله من عبادته في خير بقاع الأرض»وقد هى عن شد الرحال 
إلباء فهذه أولى بالبي قالوا ومن اعتقد أن السفر إلى محرد القبر أفضل من السفر إلى 
السجد أو مثله فهو إما جاهل بشريعة الرسول وإما كافر به . وإذا وجد السفر 
المشروع إلى مسجد الرسول لفعل العبادة فيه دخحلت الزيارة تبعاً فإنما غير مقصودة 
بشد الرحال إليها بل إلى المسجد نفسه وحينغذ فالزيارة شرعية مبجمع على استحبابما 
بشرط عدم فعل امحظور عند القبر لاصلاة ولادعاء وهو مستقبل القبر ولايقصده له 
وان استقبل القبلة في .حال الدعاء ومن لم يفرق بين السفر المشروع إلى مسجده 
عب وزيارة قبو الداخلة تبعا الشرعية الجمع على استحبابما» وبين السفر إلى غير قبن 
فهو إما جاهل ٠با‏ جاء. به الرسول. عله » وإما كافر به» وادلاء صاحب المقدمة 
واحتجاجه على سنية السفر وشد الرحال إلى جرد زيارة قر تارة وقرب وجوبه آخری 
باطل من وجوه : . 


( أحدهما ) أن هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة باتفاق غالب أهل 
العلم ولم يجعلها في درجة الضعيف إلا القليل ولذلك تفرد با الدارقطني عن بقية أهل 
السننءوالأئمة كلهم يرون بخلافهومروياته مقدوح فيما حصوصاً أحاديث زيارة القبر 
ومرویاته فيما وهي أجل حدیث روى في هذا الباب من حديث ابي بكر البزار ومحمد 
ا 


( الثاني ) أنه م يبت عن النبي عي حديث واحد في زيارة قير 
مخصوص » ولازوي في ذلك شيء لأهل الصحيح ولا السنن ولا الأئمة المصنفين في 
المسانيد کالامام أحمد وغیو »› وما روی ذلك من > جمع الموضوع وغ احالف لأمل 
اع و ي المميزين بين الحسن والضعيف والموضوع من أهل 
الترجيح » فالأحاديث المروية في زيارة قرو كقوله من زارني وزار إبراهم الخليل في عام 
واحد ضمنت له على الله الجنة » ومن زارني بعد ماتي فکانما زارني في حياتي » ومن حج 
ول يزرني فقد جفاني »ونو هذه الأحاديث» كلها مكذوبة موضوعة باتفاق أهل 
إا رخص في زيارة القبور مطلقاً بعد ان نہی عنہا بلا شد رحال وسفر إلا کا 


( الثالٹ ) نيه ع عن اتخاذ قو عیدا ا ثبت عنه من غير وجه رواه ابو 
داود من حديث اي هريرة » ورواه سعید بن منصور في سننه من حديث ابي سعيد 
موی المهرى » ورواه أيضاً سعيد من حديث الحسن ابن الحسن بن علي کرم الله 
وجوههم » فکيف يقول لاتجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيٺ 
ماکنم »م يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني »أو يقول من زار قبري وجبت له 
شفاعتي »أو يقول لاعذر لمن كانت له سعة من أمتي ولم يزرني » أو يقول من زارني في 
لمدينة متعمدا كان في جوري يوم القيامة » أو نحواً من هذه الخحلقات عليه » وليخش 
المدلي بہذه الخحلقات صان الله نبيه ی عنہا أن يكون ممن قال عي فيه « إن 
کذباً عل لیس ککذب على أحد من كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار » 
الحديث . مخرج في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» ولو قال 
رسول الله ع مانسبه إليه هولاء م ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ويلعن فاعل 
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ذلك فانه إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيما فيكف ملازمتها والعكوف عندها 
وعليما وان يعتاد قصدها واتيانها من بعيد وشد الرحال إلبهاء بل هذا أولى باللعنة 
وکیف يسال ریه أن لايجعل قبو وثناً يعبد ثم يأمر بشد الرحال إل ليه وانه للدعاء عنده 

ن غ افون ا د ا ا ر ووی 
oy‏ يقول لاتجعلوا قري عيداً وصلوا علي حیٹ ما کن » وکیف 
اوو ا و ا 
ا 


وأنه يتقرب بفعله » وأصل الضلال في الأرض إغا نشا من اتخاذ دين لم يشرعه الله أو 
ترم مالم يحرمه الله » ولهذا كان الاصل بنى الامام أحمد الشافعي وغيها من 
الأئمة عليه مذاهہم ان اعمال الخلق تن تنقسم إلى عبادات يتخذونما دیا ینتفعون ما 
ف الأحرى أو ف الدنيا والأخرة» وإلى عادات ينتفعون با في معايشهم »فالأصل في 
العبادات أن e‏ مہا إلا ماشرعه اله وق وان استحسنه العقل › د إذ لامدخحل له 
ف الدين» والأصل ف العادات أن لايحضر منہا إلا ماحضه اده ورسوله » فمن ندب 
إلى شيء يتقرب به إلى الله ويجعله من سنة رسول الله أو وحيه بقوله أو فعله من غير 
أن يشرعه الله فقد شر ع من الدين مالم يأذن به الله » ومن تبعه في ذلك فقد اتخذه 
شریکا لله شرع له من الدين مالم ياُذن به الله » ومن اعتقد أن کار هذه العادات 
الحالفة للسنة مجمع عليما بناء على أن الأمة قد أقرتبا ولم تنكرها فهو مخطىء في هذا 
الاعتقاد » فإنه لم يزل ولايزال في كل وقت من يهى عن عامة العادات الحدثة الحالفة 
للسنة ولايجوز دعوى اجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين فكيف بعمل 
طوائف » فالعادات لاتصرف الأحاديث الواردة في النهي عن الحضرية فإن غالب 
العاملين بالعادات البدعية هم الملوك وأشباههم ممن سلفهم واتبعهم ولااحجة في 
J‏ الحامس ) زعمه أنا نکفر من يزور القبور وهذا منه بان عليناء وقول 
زور »فنا نقول صل زيارة القبور مسنونة مندوبة مر بها الشارع بعد أن هى عنما 
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والترغيب في زيارتبا لتذكار الاخرة والااحسان إلى الميت بزيارته والدعاء والاستغفار له 
لکن بلا شد رحل إلیهءونحن إذا نہینا عن شد الرحال ا نى رسول الله لل 
وأصحابه والأثمة من بعدهم» لايلزم من نهينا تكفير مركب ال عنه إذا لم يصدر 
منه مايوجب كفره من الشرك الأكبر غير المغفور كدعاء الميت ما لايقدر عليه إلا الله 
من سلامة وعافية وتفرج كربة » وكشف شدة وسؤال مغفرة »أو ليكون له واسطة 
ووسيلة ني قضاء حوائجه وليشفع له ني ذلك فهو متوکل عليه فیه کا تقدم بیانه 
موضیخا )وما فة الدعاء عند قبر النبي عي أو غيو لنفس ذلك الداعي لا له 
وللميت فهو حرام ولا كفر حيث لم يدع الميت نفسه ء وإغا حرم لقصد البقعة للدعاء 
فنحن نعمل ونامر بالزيارة التي شرعها رسول الله عي لأمته وعلمهم إياها ونجتنب 
وننبى عن الزيارة التي بى عنما أمته وأخحير أنا فعل المشركين . 


( السادس ) ان متأخري الفقهاء القائلين بزيارة القبور من الشافعية وغرهم 
حتى ابن حجر اهيثمي صرح في الامداد الذي شرح به E‏ قالوا ينوي 
الزائر مع زيارته التقرب بالسفر إلى مسجده عي وشد الرحل إليه والصلاة فيه لتكون 
زيارة القبر تابعة » ويكار في طريقه من الصلاة والتسلم a iat‏ 
المقدمة معاكس هم لمحعله زيارة القبر هي الأصل استحباباً أو قرباً من الواجب رأسا 
وزيارة المسجد تابعة » وصر ج الاحاديث التقدمة وكلام الأئمة راد عليه في ذلك إذ هم 
القائلون من اعتقد أن السفر إلى عرد القبر أفضل من السفر إ إلى المسجد أو مثله فهر 
إما جاهل بشريعة الرسول وإما كافر بها ومن صرح بذلك أيضاً الامام الشافعي 
کغیو من السلف الصاح . 


( السابع ) أنه لم يفرق بين الزيارتين »ولم بميز بين الجنسين» وني الحضرية 
والمشروعية » بل هما عنده شيء واحد » ولذلك نسبنا إلى تكفيو فاعل الحضور مما 
مع أنا نفصل بين مافيه محرد ا ی ل 
الأول وبين ماهو من الدین قد شرعه رسول رب العا مين والله أعلم . 
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حكم المتہاون بصلاته ) 


وما eT‏ عل ا زک i:‏ قرله u‏ لاون بصلاته 

الستخف المسابق الامام فیا انه لاصلاة له ونه إذا ذهبت صلاته فقد ذهب دينه 
أحذا هذا القول من تشبيبه عل الدین بالخيمة . والصلاة بعمود تلك الخيمة . وقوله 
ان الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط وم ينتفع بالطنب ولا بالارتاد » وإذا 
قام عمود الفسطاط انتفعت الطب والأوتاد » فكذلك الصلاة من الاسلام. 


فنقول لانسلم اټ سی الامام يطل صلاته » نعم يكره ذلك او منه بل ان 
٤‏ اھ ا ر اعتماد فرضیتما کر 2ا . نعم عند 
من ن ج رجو شلا د لانم من تىشىبه هد e‏ ف الشجاعة أن الا 
اغرائض وتفاي ضل ارال کا هو صل ف کب اففسمر واحدیث والفقه ). 


E‏ شاهد على العترض به أنه لیس له اطلاع على کلام 
الأئمة الاعلام ولا احاطة بعاني الأحاديث النبوية الكرام »ونما يقول من 
عندیاته » ویستدل بظاهر ماخحلف من مصنفاته غير عررات تناقضها نصوص کلام 
امامه ومرویاته وذلك من وجوه . 


( أحدها ) أن هذا کلام للامام أحمد بن خنبل الشيباني لا محمد بن عبد 
الوهاب » بل قاله الامام أحمد في رسالة له عدة ورقات كتبها في أحكام الصلاة 
والتاون مها ومابلغه عنپا وکان سبب کتابتہا على ماذکره انه صلى في جحماعة وراهم أو 
أكارهم يسابقون الامام بالاإكان الفعلية » فكتبما نصيحة لمم ولغيرهم ان صلاة ال ماموم 
مرتبطة بصلاة إمامه وتابع ا بها عليه لقول النبي ع : « إا جعل 
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الامام ليوتم به » ولقوله أا وا خٹی احدک إذا رفع راه قبل الامام أن حول 
الله رأسه رأس حار أو يجعل صورته صورة حار » وهذان الحديثان في البخاري 
ومسلم » ومعلوم أن المسابق لامامه متہاون بصلاته مستخف ہا» ووجود هذين 
الوصفين أو أحدهما لايجامع الصحة وإذا بطلت فخطرها عظىم » وهذا قال الإمام 
أحمد في رسالته وليعلم المحهاون بصلاته المستخف بها المسابق للإامام فيا أنه لاصلاة 
له » فإذا ذهبت صلاته فقد ذهب دينه » فعظموا الصلاة وتمسكوا با واتقوا الله فيما 
حاصة وني مورك عامة » واعلموا أن الله عز وجل قد عظم حق الصلاة في القران 
وعظم أمرها وشرفها وشرف أهلها وحصها بالذكر من بين الطاعات كلها في مواضع 
كثية من القران وأوصى بها خحاصة فمن ذلك أنه تعالى ذكر أعمال البر التي أوجب 
لأهلها الود في الفردوس فافتتح تلك الأعمال بالصلاة وختمها بالصلاة وجعل تلك 
الأعمال التي جعل لأهلها الفردوس بين ذكر الصلاة مرتين قال الله عز وجل : هل قد 
أفلح المؤمنون الذين هم في صلاعهم خاشعون ‏ فبداً من صفتهم بالصلاة عند مدحه 
إياهم ثم وصفهم بالأعمال الظاهرة الزكية المرضية إلى قوله : فإ والذين هم لأماناتيم 
وعهدهم راعون والذين هم على صلواعہم يحافظون أولفك هم الوارئون الذين يرثون 
الفردوس هم فبا حالدون ‏ فأوجب الله عز وجل لأهل هذه الأعمال الشريفة الزكية 
المرضية الخلود في الفردوس وجعل هذه الأعمال بين ذكر الصلاة مرتين ثم عاب الله 
عز وجل الناس كلهم وذمهم ونسبهم إلى اللوم واملع والجرع والمنع للخير إلا أهل 
الصلاة فإنه استشناهم منهم فقال  :‏ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا 
وإذا مسه الحير منوعا 4 ثم استثنى المصلين فقال : # إلا المصلين الذين هم على 
صلاتهم دائمون والذين في أمواهم حق معلوم للسائل والحروم & ثم وصفهم بالأعمال 
الزكية الطاهرة المرضية الشريفة إلى قوله : ل والذين هم بشهاداتيم قائمون 4 ثم ختم 
ثناءء عليهم ومدحه إياهم بأن ذكرهم بمحافظتم على الصلاة فقال : فإ والذين هم 
على صلاتہم يحافظون أولعك في جنات مكرمون ‏ فأوجب لأهل هذه الأعمال 
الكرامة في الجنة وافتتح ذكر هذه الأعمال ارتب على وجودها الكرامة بالصلاة 
وجعل ذكر هذه الأعمال بين ذكر الصلاة مرتين ثم ندب إلى الطاعات 
كلها ء والصلاة هي أكبر الطاعات فقال عز من قائل: ل اتل ماأوحي إليك من 
الكتاب وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ‏ وفي تلاوة الكتاب 
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جميع الطاعات كلها واجتناب جيمع المهيات فخص الصلاة بالذكر فقال  :‏ وأقم 
الصلاة إن الصلاة تنى عن الفحشاء والمنكر ‏ أي والصلاة خاصة وقد ندب 
سبحانه وتعالى أنبياءه عليا فقال : «[ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليما لانسألك 
رزقاً حن نرزقك والعاقبة للتقوى ‏ فأمر الله نبيه أن يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليما 
م أمر الله المؤمنين بالاستعانة على طاعته بالصبر» ثم حص الصلاة بالذكر من بين 
الطاعات فقرنما مع الصبر بقوله : لإ ياأيما الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان 
الله مع الصابرين 4 وكذلك أمر الله بني اسرائيل بالاستعانة في الصبر على جميع 
الطاعات ثم أفرد الصلاة من بين سائر الطاعات فقال  :‏ واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنما لكبية إلا على الخاشعين ‏ ومثل ذلك ماأخبر الله عز وجل من حكمه 
ووصيته خليله إبراهم ولوطاً وإسحق ويعقوب فقال : ل وأوحينا إليہم فعل الحيرات 
واقام الصلاة ‏ فأفردها بالذكر وأوصاهم بفعل اخيرات عامة وفعل الصلاة خاصة 
ومثل ذلك ماأحبر عن إسماعيل في قوله : ل وكان يأمر أهله بالصلاة والركاة وكان عند 
ربه مرضیا ‏ فبداً بالصلاة»ومثله عن موسى عليه السلام في قوله: ل هل أتاك 
حديث مومى ... إلى قوله ... انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة 
لذكري ‏ فأجمل الطاعات واجتناب المعاصي وأفرد الصلاة وأمر بها خحاصة »ثم قال 
عز من قائل  :‏ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة 4 والغسك بالكتاب لازمه 
فعل جميع الطاعات واجتناب جيع المهيات .م خص الصلاة بالذكر 
فقال : هل وأقاموا الصلاة ‏ وأما تضييع الصلاة فهو تركها والتهاون با واستخفافها 
واي مايطلها من فعل ماهو محظور فيا ككلام الناس بينہم وكاة الحركات فيا 

عرفا لغير حاجة قتال مباح أو وه » ومسسابقة إمامه اال الصلاة وعدم تعديل 
الأزكان فيا بن لم يطمعن طمأنينة وان قلت أو م يقراً فيما بأم القرآن فعن النبي عو 
انه قال : « إن هذه الصلاة لايصلح فيا شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح 
والقكبير وقراءة القرآن » هذا الحديث رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم 
لسلمي رضي الله عنه بلفظه وذکر ا حدیث بتامه وعن زید بن ارقم قال :( کنا نتکلم 
ي الصلاة يكلم أحدنا صاحبه وهو إلى جانبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام ) وهذا نبي عام فيشمل الأحوال كلها وعن اللي ی 
انه قال : « صلوا کا رأيتموني أصلي » وعن أي هريرة قال : ( دحل رسول الله ع 
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امسجد ودخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي ريي فقال es‏ 
م تصل » ثلاث فقال والذي بعثك بالق لاأحسن غيو فعلمني فقال : « إذا قمعت 
إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ماتيسر معك من القرآن ثم | ارکع حتی تطمثن راکعا ثم ارفع 
حتی تعتدل تائم ثم اسجد حتی تطمان ساجداً ثم ازع حتى تطمتن جالساً م 
اسجد حتی تطمقن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالساً م افعل ذلك في صلاتك 
كلها » وعنه عي أنه قال : « إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تخلفوا عليه فإذا كبر 
فکبروا وإذا ركع فارکعوا وإذا سجد فاسجدوا » وقال عله : « لاتسبقوني بالرکو ع 
ولا بالسجود د وابالقيام » وعن الباء بن عازب قال کان رسول الله ع إذا قال مع 


اله لن حمده م بحن أحد منا ظهره حتى يقع البي مإلله ساجداً ثم نقع سجوداً بعده 
وعنه عه أنه قال :< إني آرم من خلفي ا اراج من أمامي يحذر مسابقته فيها » 
وعن النبي عو أنه كان يقرا ي الظهر في الاولتين بأم الكتاب وسورتين ويطول الأرل 
ويقصر الثانية ويسمع الأية أخيانا وفي الركعتين الأحيرين بام الكتاب وقال : « صلوا 
رأيتموني أصلي » وروى أبو سعيد أن النبى عملي قال aS‏ 

كل ركعة بفاتحة الكتاب » وعن عبادة بن الصامت قال أمرنا رسول الله ي أن 
نقراً بفاتحة الكتاب في كل ركعة»وعن ¿ آي هريرة قال قال رسول الله عل : « من صلل 
صلاة ل يقرا فيا بام القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج » وماروي عن علي 
رضي الله عنه انه قال : اقرا ف الاولتين وسح في الانحیرين فيرويه الأعور .وقد قال 
الشعبي أنه كذاب وعمر وجابر يخالفانه إل أن قال فالصلاة خطرها عظى» وأمرها 
جسم » وبالصلاة أمر الله تبارك وتعالى رسوله أول ماأوحى إليه بالصلاة قبل كل 
عمل » وقبل كل فريضة » وبالصلاة أوصى النبي عي عند حروجه من الدنيا 
فقال : « الله الله في الصلاة وفيما ملكت امانکم هذا في اخر وصيته إياهم » وجاء 
في الحدیث آنا ا ر وصية كل نبي لامته وار عهده | ایہم عند خروجه من 
الدنيا. وجاء في حديث خر أنه كان يجذب نفسه وهو يقول : « الصلاة الصلاة أول 
فريضة فرضصت علیکم هي ا مايذهب من الاسلام وهي اول اتا عنه العبد 
من عمله يوم القيامة وهي عمود الاسلام لیس بعد ذهامما دین ولا إسلام واللّه الله ف 
امور عامة » وني صلاتكم خاصة » فتمسكوا بها واحذروا تضييعها» والاستخفاف 
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بها » ومسابقة الإمام فما » وخداع الشيطان لكم عنہاء واخراجه جه ٳيام عن دينکم» فاا 
اخر الدين »ومن ذهب اخر دنه فقد ذهب دینه کله فتمسکوا باخر دینکم « 
وقال فیہا کلاما طويلاً أعرضنا عنه طاباً للإخحتصار . 


.ا لمسابقة مع الإمام تبطل الصلاة وکلام الإمام امد فیا 


( الوجه الثاني ) ان قول لانسلم أن يسبق الامام تبطل صلا . وقد ل آبو 

حيغة بو بوسف رهما ال تمال أن اساب إفامه ركن أو رين نمب عل 
إعادة الصلاة لفسادها حيث م توجد المشاركة الامام صلا فما سبقه فيه فان 
سابقه اليه المشاركة مع الامام فمکروه فالأؤلى للماموم تخلفه عن إمامه ر بحیث 
يتميز الامام عن المأموم بأفعاله » واحتلفت الرواية عنما في مقارنة الام لامامه في 
الإحرام أو ذكر غيهما عوضها فعن € حنيفة رهه الله تعال » الأؤلى المقارنة 
له حیٹ بدا با الامام ألا مسارعة إلى الدخول فيا معه » وعن أي يوسف ومد 
رهما اله تعالی لابد أن یتمیز بها اام عن اموم لیكون تابا له فيكبر بعد تك 
الامام والأصح أن الاحتلاف في الحواز لا في الأفضلية ولو کبر قبله اوا الاقتداء به 
بطل الاقتداء وشروعه على الأضح عند الامام واي يوسف وحمد وعند أحمد 
والشافعي رحمهما الله تعالى لابد أن يفر غ الإمام من راء أكبر حتى يدأ الإمام ويش رع 
باهمزة من الله » فلو وافقه فيا فصلاته باطلة وحجتہما قوله عليه السلام :« إغا جعل 
الامام لیژتم به فإذا کبر فکبروا وإذا رکع فارکموا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله من 
مده فقولوا رہناا ولك الحمد » أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس وظاهر 
کلامهم في المسابقة التفصيل بين المسابقة بالركن والمسابقة إليه لان الموتم تارة يسبق 
إمامه إلى الركن بأن یشرع في فعله قبل شروع الإمام فيه كأن يركع قبل ركوع 
إمامه »أو رفع من رکوعه قبل رفع إمامه» أو یشرع في السجود قبل إمامه» أو رفع 
منه قبله » وتأرة بسبق إمامه بالرکن » بان ياي به قبل إمامه کان ت وبرفع قبل 
مامهء لایعد سابقاً برکن حتی یتخلص منه إل غیو فلا یعد سابقاً بالرکوع حتی 
برفع ولا بالرفع حتى يوي » وقيل حتى يعتدل » والأول هو الصحيح عند أحمد » وقد 
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يسبق إمامه بركنين فأكار» وإذا سبقه بركن فتارة يكون ركوعا» وتارة لا وإذا سبق 
بركنين » فتارة يكون أحدهما ركوعاً أو لاء إذا علم ذلك فحكم السبق إلى الركن عند 
الامام أحمد والشافعي انه بحرم ولاتبطل صلاته به ولو عا مسابقته الامام عامداً أو 
هو جاهل الحكم وعليه أن يرجع ليأتي بذلك مع إمامه فإن م برجع حتى أدركه فيه 
الإمام فإن كان عالاً المسابقة عمد بطلت صلاته عند أحمد في أصح الروايتين عنه 
ولاتبطل عند الشافعي في القول ا مشهور عنه» ومشى عليه اأصحابه » وإن كان جاهلا 
أو ناسياً م تبطل صلاته بل يعتد له بالذي سبقه إلیه من رکوع وسجود ونحوهما من 
و ر کے ادت ان 
ذلك بالاقتداء لعذر الجهل أو النسيان بالسبق اليسير» فإن كان عالماً بحكم البطلان 
فسبقه إليه عمداً ثم رفع منه وركع ثانياً بطلت صلاته لتعمد البطلان بزيادة الركوعين . 


وأما السبتق بالركن فان كان ركوعا بطلت الصلاة في القول المشهور عن أحمد 
ومشى عليه أصحابه » حيث كان عالاً عامدأء وكذا إن كان غيو على مافي المغني 
والكافي » والحرر › وغاية المطلب » والانصاف » وشرح الوجيز » وغيرها . وماحكاه ف 
N E E EN E NEE‏ 
حیث کان عمدا وقیده ف احرر ومن عا وه بشط کونه عير رکو ع . فهذا قول 
مرجوح بل المذهب المعتمد بطلان الصلاة بتعمد السبق بأي ركن مطلقا ولاسيما 
البق إليه وزيادة » وعدم العذر مفروض فما بقي لعدم البطلان مسوع وأما السبق 
بالرکن جاهلا او ناسیا فن کان غير ركو ع واستمر على ذلك لم تبطل صلاته وم تلغ 
ركعته بل يعتد له بذلك . قال ابن نصر الله في حاشية الكافي الصحيح لاتبطل 
صلاته ویعتد له بہا وما إن سبقه بركنين أو بركن الركو ع خحاصة» فإن كان عالا 
عامدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا أو ناسياً بطلت تلك الركعة إن لم يأت با 
سبقه به مع الإمام » وكذا مازاد على الركنين بالأول » وعند الشافعي إن كان عامدا 
بطلت وسهواً فلا ولايعتد له بذه الركعة » ركذا القول في التخلف عن الامام بركن 
فا كار فمن تخلف بركن فإن كان لعذر من نوم يسير لم ينقض الوضوء أو زحام أو 
غفلة أو عجلة الإمام ونحو ذلك من الأعذار لم تبطل» ومنما تتمم قراءة الفاتحة إن م 
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يكن ال ماموم مسبوقاً بها عند الشافعي في أحد القولين الموجب فيه القراءة على المأموم 
وذلك ان تخلف بطء قراءته لا لوسوسة صرح به في عمدة المسالك»ومتى وجد 
العذر المسوغ للتخلف فإنما لاتبطل صلاته » وعليه أن ياتي با تخلف به عن إمامه 
فإن م يمكنه الإتيان به أو تركه غير عالم عامد مع الإمكان لغت الركعة » وسواء في 
ذلك الركوع وغيو على الصحيح وإن كان التخلف بلا عذر بطلت صلانه باي 
ركن من الأركان الفعلية التخلف بأكار من ركن فإن كان بلا عذر بطلت الصلاة 
وإن کان لعذر فإن تى بما تركه مع أمن فوت ركعة آتية ولحق إمامه صحت وإلا يأتي 
به أو حاف فوت اتية لغت الركعة المتروك منما وتابع إمامه والتي تليها عوضها وعند 
الشافعي لو تخلف برکن بلا عذر کره أو برکنين بطلت . 


وأما ) التخلف عن ركن إمامه فإنه مشرو ع عند أحمد والشافعي لقول البراء 
ابن عازب رضي الله عنه کان رسول الله ع إذا قال مع لمن حمده م حن منا أحد 
ظهره حتى يقع النبي عله ساجداًء م نقع سجوداً بعده» وقول أي حنيفة وي 
يوسف رحهما الله تعالى أن المسابق لامام بركن أو ركنين تجب عليه إعادة 
الصلاةء علله أصحابه بالالم وكراهة الحرم قالوا وهذا الحكم في كل صلاة أديت 
مع كراهة التحرم كذا في ابن امام وإن أدیث ي كراهة التنزيه فالاعادة مستحبة 
( فقول ) صاحب المقدمة لانسلم لاجخفی مافيه لأنه وماحجته إلا انه لايسلم من 
غير دلیل عرضه ولا استدلال قصده» وأما ماييطل الصلاة من عدم تعديل الأزكان ف 
مذهب أبي حنيفة رحه الله تعالى فعنه في رواية الكرخحي أن تعديل الاركان يعني 
طمأنينة الركو ع والسجود والقيام بينهما والرفع بين السجدتين واجب يأم بتركه فإن 
أحل به فعليه الاعادة وهذه الرواية عنه أصح من رواية الجرجاني لوجهين . 


الأؤل منہما : آنا هي الموافقة للأئمة الفلاثة الأحاديث عن النبي ا 
وکذا فمل ا 


و أكار أصحابه على ذلك ماعدا محمد رحه الله في رواية عنه حتى 
با يوسف رحه الله تعالى فإن عنده تعديل الاركان وهو الطمأنينة في الركوع 
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والسجود » وتام القيام بين الركو ع والسجود » والجلوس بين السجدتين فرض تبطل 
الصلاة بتركه عنده» وعند كار أصحاب ُي حنيفة » وهو مذهب الشافعي » وعند ف 
حنيفة ومحمد رهما الله تعال ان ترکه سهواً یازمه سجود السهو وإن ترکه عمدا يام 
وتجب عليه الإعادة إذ هذا الحكم في كل صلاة أديت مع الام وكراهة 
الحرم » وتستحب الإعادة مع كراهة التنزيه . قال في الظهيية : وعن أصحابنا أنه يام 
بترك قومته » ورفع ظهره من الركوع » وشذ قوله في التتارخانية وشرح الطحاوي »ولو 
ترك القومة جازت صلاته ويكره ا الكراهة . فقوله جازت قول مرجوح مالف 
للأصل . ولذلك جمع بين القولين في ال جحواز والكراهة التي فيما الإثم وهي لا جاع 
الاجزاء بل لابد معها من الإعادة | تقدم . وني الحديث : « إن العبد إذا صلى 
الصلاة لوقتا وأداها بأركانا وشروطها صعدت إلى السماء وها نور حتى تصل إلى الله 
فتشفع في صاحبما وتقول حفظك الله کا حفظتني وان ضیعها ولم يم رکوعها وا 
سجودها صعدت وها ظلمة حتى تنتهي إلى أبواب السماء فتغلق دوا ثم تلف کا 
يلف الثوب الق فتضرب وجه صاحبما وتقول ضيعك الله كا ضيعتني » وفي السنن 
عن النبى عه : « أن العبد لينصرف من صلاته ولم یکتب له منہا إلا لها إلا ربعها 
إلا مسھا حتی قال إلا عشرها » فالصلاۃ إذا اتی بہا کا أمر نبته عن الفحشاء 
وامنکر وإذا م تنہه دل على تضييعه لحقوقها وإن کان مصلياً . 


( الوجه الثالك ) أن قوله بل أن ترك الموحد الصلاة رأساً مع اعتقاد فرضيتما 
لايكفر وهذا خرق لاجماع أكابر الصحابة والتابعين » کا قال الحافظ عبد الحق 
الإشبيلى في كتابه في الصلاة : إن جملة الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنم يكفرون 
تارك الصلاة متعمداً وحکمون عليه بالارتداد إذا خحرج وقتہا» منہم اوک 
الصديق » وعمر بن الحطاب »وابنه عبد الله »ومعاذ بن جبل»وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عباس » وجابر بن عبد الله » وأبو الدزداء» وعبد الرحمن بن 
عوف » وبو هريرة » وعلي بن ابي طالب » ولايعلم عن صحابي خلافهم » قال ومن غير 
الصحابة أحمد بن حنبل» وحمد بن ادريس الشافعي في الرواية الصحيحة المشهورة 
عن بعض أصحابه في الرجل الممتنع على حدته » واسحق بن راهويه ‏ والإمام مالك في 
أحد الروايتين عنه » وعبد الله بن المبارك » وإبراهم النخعي » والحكم بن عيينة » وأيوب 
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السجستاني » وأبو داود الطيالسي» وأبو بكر بن أي شببة» وأبو خيثمة زهير بن 
حرب» قال يحي بن معين قيل لعبد الله بن المبارك أن أناسا يقولون من م يصم ولم 
یصل بعد أن يقر بہما فهو مسلم مؤمن فقال عبد الله لانقول نحن کا قول هولاء بل 
من ترك الصلاة متعمدأً من غير علة حتى دحل وقت في وقت فهو كافر يحل قتاله 
وقال ابن أي شيبة : قال النبي عه : « من ترك الصلاة فقد كفر فيقال له ارجع عن 
الكفر فإن فعل وإلا قتل بعد » وفي مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه قال قال رسول الله : » من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة 
الله » . وعن اي الدرداء قال أوصاني ابو القاسم : ) أن لاأترك صلاة متعمداً 
فمن ترك صلاة متعمداً فقد برئت منه الذمة ) . رواه ابن أي حاتم في سننه قال أحمد 
ابن سمار معت صدقة بن الفضل يسثل عن تارك الصلاة فقال هو كافر » فقال له 
السائل أتبین منه امرأته فقال صدقة وأين الكفر من الطلاق لو أن رجلا کفر ول 
oe a Ce a E AA N‏ 
انقضاء عدتہا إن کانت مدخلا بها حديث صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن 
الغبة ان صفوان أسلم بعدها بشهر فإنما أسلمت يوم الفتح وهو بقي علي كفره 
حتی شهد حنيناً والطائف وهو کافر م أسلم : عد فلم يفرق النبي عه بينهما بل 
استقرت عنده امرأته بذلك النكاح » وقال أبو عبد الله محمد بن نصر معت اسحق 
ابن يسار يقول صح عن النبي عه أن تارك الصلاة كافر » وكذلك كان رأي أهل 
العلم من لدن النبي عه إلى يومنا هذا أن تارك a‏ 
يذهب وقتها كافر . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وحمد بن شهاب الزهري وداود بن 
A‏ حتى يوت أو يتوب » والرواية التي عن 
الشافعي في قتله تارك الصلاة حداً إنغا هي في الرجل الممتنع منها على 
حدته » والصحيحة عنه كفره» ا نقلها عنه عبد الحتق الإشبيلي » وتارك الصلاة رأساً 
و[ن وجد منه التصدیق ولإقرار بها فانه معدوم ماهو معتبر به ومتوقف صحته 
والعصمة به على وجوده وهو عمل القلب نيته وإخلاصه وعبته وانقياده لفعل الاؤامر 
إذا وجد فعله انقادت له الأعضاء وإلا بان لم يوجد منه إلا التصديق خاصة » فذلك 
قول القلب جردا من فعله وهو لاينفع )ا لم ينفع إبليس وفرعون والذين عرفوا النبي 
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وعلموا صدقه وماجاء به من احق فاعتقدوا صدقه وٳن ماجاء به هو الق مم ۾ 
يعملوا وهولاء وإن كذب به بعضهم ظاهراً.فالبعض الآخحر يقر عنده وعند غيو 
ويعتذر عن العمل والاتباع والتكذيب ظاهراً سببه فقد عمل القلب مع أن قوله وهو 
التصديق موجود فلم ينفعه. 


وتقدمت الأدلة على كفر تارك الصلاة مستوفاة من كتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع الصحابة 4 وأنه لااحلاف في قتل تاركها إلا أن أبا حنيفة رمه الله تعالى 
ومن وافقه قالوا بحبسه حتى يوت في الرواية المشهورة عنهم» ومافهمه صاحب المقدمة 
من كلام الامام أحمد في قوله . وليعلم المهاون بصلاته المستخف بها السابق الامام 
فيا أنه لاصلاة له صحيحة› وإنه إذا ذهبت صلاه فقد ذهب دينه من أنه بحكم 
على المسابق الإمام بالخروج من الدين ولحوقه بالكفار المرتدين إذا بطلت صلاته 
بالمسابقة فهو أحد الروايتين عنه فيمن ترك من الصلاة ركنا أو شطا يعتقد التارك 
وجوبهءأو ق بطل لصااته غالا عامدا. لان ذلك کترکهاء فیقال فيه مایقال في ترك 
جحميعها» وقد قال ابن هبية في قول حذيفة بن الان رضي الله عنه » وقد 0 رجلا 
لایتم ركوعه ولاسجوده ماصليت » ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليما محمدا 
عر فيه إن إنكار المنكر في مثل هذا يغلظ له لفظ الإنكار » وفيه إشارة إلى تكفير 
تارك الصلاة » وإلى تغليظ الأمر في الصلاة حتى إن من أساء في صلاته ولايتم ركوعها 
ولا سجودها فإن حكمه حكم تاركهاء قال الإمام في رسالته الصلاة» أول فريضة 
فرضت على النبي عر وهي أخر مايذهب من الإسلام ليس بعد ذهابما إسلام وا 
لمان ولا دين»› وهو اول TIS‏ يوم القيامة من عمله » وهي عمود الإسلام 
إذا سقط الفسطاط فلاينتفع بالأطناب والاوتاد » وكذلك الصلاة إذا ذهبت فقد ذهب 
الاسلام ووجود المبطل ها من مسابقة أو غيرها مذهب ومعدم ها والرواية الثانية أنه 
لايكفر إلا بترك ما هو بجمع عليه مما لاحلاف فيه وإن رأى التارك وجوه لأا إذا 
بطلت تصير كأنما فائتة ولايكفر تاركها ومراعاة للقائلين بصحتما وإن اعتقد الفاعل 
بطلانما وحن وإن قلنا ماقاله الإمام أحمد رجه الله تعالى من أن المسابقة لاإمام عمدا 
تخل بالصلاة وتصير معدومة م نحكم على المسابق بالكفر والردة )ا لم حكم على تارك 
القراءة في الركعتين الأحيزين بأم القران أو م يعدل الاركان حيث يرى التارك صحتما 
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بدونه إذ هذه مسائل اجتادية لايكفر بها ولاانكار في مسائل الإجتهاد » نعم نأمر 
المسيء في صلاته أن يعدل أركانما» وأن يتم قراءتما وركوعها وسجودهاء وأن لايسابق 
الإمام فيما فإن فعل يعيدها وننصح ونغلظ القول في ذلك» کا نصح وغلظ فيه صدر 
لأمة السلف الأول » ونخشى عليه من ذلك فقد قال عله وكرر ثلاثاً للمسىء في 
صلاته صل فإنك م تصل وعلمه کیفیتا ا في البخاري عن أي هريرة رضي الله 
( الوجه الرابع ) قوله ولايازم من التشبيه الذي بالحديث المذكور ذلك إذ لايازم 
من تشبيه شيءَ مشارکته له من : جميع الوجوه فهو قد فهم أن المشيل الذي في كلام 
الله ورسوله هو التشبيه الواقع على المشبه والمشبه به » واثمشيل غير التشبيه في المعنى فإن 
تشه زك الاد في فرلا زيد اد او الاك ار اھر کن فعا کن اة کار 
عر : « فضل عائشة على النساء كفضل الايد على ساثر الطعام » ليس كالأمثال 
ات ضربہا الله ف القران أو رسوله في السنة فانه سبحانه وتعالى ص قصة 
الشيطان  :‏ إذ قال للإنسإن اكفر فلما كفر قال إني بريء منك 4 ملا لبني 
النضير حين اغتروا بالمنافقين »ثم تبرؤا منهم عند الشدةء فقال : ه4 ألم تر إلى الذين 
نافقوا يقولون لاحوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لفن أخحرجم لنخرجن معكم 
ولانطيع فيكم أحداً أبداً وإ إن قوتلتعم لننصر والله يشهد إنہم لكاذبون لئن أخرجوا 
لايخرجون معهم ولئن قوتلوا لاينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لاينصرون ‏ إلى 
أن قال  :‏ كمثل الذين من قبلهم قرياً ذاقوا وبال أمرهم وم عذاب ألم كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخحاف الله رب 
العالين ‏ كذلك ضب سبحانه وتعالى الأمثال في القران كثياً كقوله : ( ضرب 
الله مشلا عبدأً ملوكا لايقدر على شيء... الآية ) وكقوله : [ ضب لكم مثلاً من 
أنفسکم هل لکم ما ملكت ایانم من شركاء ہ فما رزقنام . الأية & إلى غير ذلك 
من الأمغال التي لايعقلها إلا العا مون فإن هذه الممثل با ليست أعللى ولا أتم من الممثل 
بل ہو فوقھا وام منہا حسا و نى ٠‏ وضربه عي الأمغال فى السنة » كتمشيله الصلاة 
في عمود الخيمة وهي بالدين فکما م تستقم بدون عمود ولاينتفع بها بدونه » كذلك 
لايستقم الدين بدون الصلاة التي هي منه كالعمود بالنسبة إلى الخيمة» أو كالرأس 
للجسد» أو كالروح للبدن» وكضب الله الأمثال في القرآن في أن الممثل أعلا وأتم من 
٤‏ 


الممثل به حساً ومعنى في الأفضلية وني عدم الوجود والانتفاع » وأما المشبه فإنه إذا 
کان بينه وبين ال مشبه به علاقة في صفة من الصفات شبه به ولایلزم منه مشابته له ولا 
به من کل الوجوه» فان زید إذا قیل عنه أسد أو کالاسد لایشارکه في جميع 
الصفات » کا لايشاركه في الذات » بل الاسد فيه من الصفات اخحلفة مالا توجد في 
زید وني زيد مہا مالا يوجد في الأسد إذ الصفات الانسانية أفضل وأم من سائر 
الحيوانات والحمادات » والشجاعة الموجودة في الأسد والحسن الموجود في البدر أي 
وأكمل من الشجاعة والحسن الموجودين أو أحدهما في زيدء بخلاف الأمغال التي 
ضرما الله في القران أو رسوله في السنة فإن الممشل أتم وأكمل من الممثل به وهو تابع 
معناه إعداما وإججادا وجوبا وجوازا ووجوبا . 


( الوجه الخامس ) قوله ونفلها أفضل النوافل وعزاه إلى كتب الأحاديث 
والتفسير والفقه » والذي فيما أفضل النوافل الجحهاد ثم النفقة فيه ثم العلم نعلمه وتعليمه 
ثم صلاة النافلة ففي الصحيحين عن أي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : ( قلت 
يارشول الله أي الأعمال أفضل قال : « الايمان بالله وجهاد في سبيل الله » ) وفیہما 
أيضاً عن أي هريرة عن النبي عل قال : « أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في 
سبیل الله » وفي الصحيحين و هريرة أن النبي ا قال : « فضل امحاهد في 
سبيل الله كمل القانت القائم الذي لايفتر عن الصلاة ولا الصيام حتى يرجعه الله با 
برجعه من غنيمة أو أجر أو يتوفاه ليدخله الحنة » وعند الأمام أحهمد : « والذي نفس 
محمد بيده ماشجت لااغبرت قدما عبد في عمل يبتغي فيه درجات الجنة بعد 
الصلاة المفروضة أفضل عند الله من الحهاد في سبيل الله عز وجل » وحديث معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه في قوله ع : « رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد » دال بصيحه على أن الحهاد أفضل الاعمال بعد الفرائض کا هو قول 
الامام أحمد وغيو من العلماء فإنه عليه السلام عبر برأس الأمر وعنى به الدين الذي 
بعث به الرسل وعموده وهو قوامه الذي يقوم به کا تقوم الخيمة بالفسطاط هو 
الصلاة وذروة سنامه وهو أعلى مافيه وأرفعه وهو الحهاد»وروى الامام أحمد في مسنده 
عن عبد الله بن الزبير قال قال عڻان بن عفان وهو يخطب على منبو أني محدثكم 
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حديثا سمعته من رسول الله م يکن ينعني أن أحدثكم به به إلا الظن بكم معت 
رسول الله عه يقول : « حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها 
ویصام نہارها » وقد ترجم ابن حبان في صحیحه دکر تضعيف النفقة في سبیل الله 
على غيرها من الطاعات » وذكر عن خربم بن فاتك مرفوعا : « من أنفق في سبيل الله 
كتب له سبعمائة ضعف » ورواه الإمام أحمد والنساني والترمذي وحسنه » وعند 
الإمام أحمد وغيو من عمل حسنة كانت له بعشر أمثا ها ومن أنفق نفقة في سبيل الله 
كانت له سبعمائة ضعف »وي الصحيحين عن أي هربرة مرفوعاً تجدون الناس 
معادن فخیارهم في الجحاهلية خیارهم في الاسلام إذا فقهوا» ومن صرح به من الاأئمة 
اسحق بن راهوية نقله عنه ابن منصور وان من العلم مايقع نفلا وفي خطبة الحيط 
للحنفية أفضل العلوم عند الجحمهور بعد معرفة أصل الدين وعلم اليقين معرفة الفقه 
قال الإمام أحمد تذاكر بعض ليلة أحب من إحيائها في العلم الذي ينتفع به الناس 
في مر ديهم قال ابن منصور فقلت الصلاة والصوم E Cg‏ 
نع والأشهر عنه الاعتناء بالحديث والفقه والتحريض على ذلك قال ولیس قوم خر 

من اهل الحديث » وعاب على محدث لايتفقه وقال يعجبني أن يکون الرجل فهيماً فی 
الفقه إلا أن الشافعي رمه الله احتاز في القول المشهور تقديم نفلها على نفل العلم 
للاخبار في انها أحب الأعمال إلى الله وحيها ولان مدوامته عة على نفلها أشد من 
غیو ولقتل من ترکها اونا وكسلا ولتقديم فرضهاء وقال غيو العلم 
فاشتغال في أفضل مما يقصر نفعه على الفاعل ولذلك كان العام العامل أفضل من 
العابد »إلا أن نفل الصلاة أفضل مما يتعدى نفعه سوى العلم كالصدقة وأمثاها وهل 
نفل الحح أفضل من نفل الصلاة أم نفلها أفضل فمن قال أنه أفضل قال انه جهاد 
لا روت عائشة رضي الله عنما قالت قلت يارسول الله هلى على النساء جهاد 
قال : « عليهن جهاد لاقتال فيه الحج والعمرة » إسناده صحيح رواه الامام أحمد وابن 
ماجة وروى الإمام أحمد والبخاري عنما قالت يارسول الله أترى الجهاد أفضل العمل 
أفلا نجاهد قال : « لكن أفضل الجهاد حج مبرور » وعند الشافعي رحمه الله تعالى 
ئي القول المشهور عنه نفل العلم أفضل من تفل المج لتعديه وإغا قدم تفل الصلاة 
للاخبار الواردة في أا أحب الأعمال إلى الله جا تقدم عنه وكذا القول في تقديم نفل 
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الصوم فمن قدمه قال لإضافته إلى الله لما في الحديث : « كل عمل ابن ادم له إلا 
الصوم فإنه ل وأنا أجزي به » ومن لم يقدمه قال إنغا اضافة الله إليه لانه لايعبد به غير 
الله في جميع الملل بحلاف غيو ولان من نوى صلة رحمه وأن يصلي .ويتصدق ويحج 
كانت نيته عبادة يثاب علماءونطقه با سمعه الناس من كلمة التوحيد أفضل إجحاعاء 
وأما الصدقة ففي زمن غلاء وحاجة أفضل من عتقءوفي غير زمن غلاء وحاجة فعتق 
ال وة ل رچ ف اسز ا 


لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه من الشرك 


( وأما قولكم وقوله من الشك لبس الحلقة والحيط ونحوهما رفع البلاء أو دفعه 
وقول الله تعالى  :‏ قل أرأيتم ماتدعون من دون الله ان أرادني الله بضر هل هن 
کاشفات ض ... الأية 4 وعن عمران بن حصين أن النبي عي رأى رجلا في يده 
حلقة من صفر فقال ماهذه قال من الواهنة فقال : « انزعها فإنما لاتزيدك إلا وهنا 
ولو مت وهي عليك ماأفلحت بدا » فنقول لاشبة في أن لبس ماذكر 
حرام » وصاحبه آم » لکن لايلزم من کون مرتکبه کافراً مشرکا خارجاً عن دين 
الإسلام مباح الدم والمال وأيضاً ليس مذهب لأحد من السلف الصالين » مع أن 
الواجب على كل أحد أن يحمل أخاه المومن على الصلاح | قدمناه» وماذكر في 
معرض الاستدلال من الآية والأحاديث لايدل عليه إذ المراد بالدعاء في الآية الكرية 
العبادة کا عليه المفسرون » وأما الأأحاديث فمحمولة على من يعتقد فیہما التأثیر » کا 
يجب حمل أمثاها من الأحاديث الواردة من هذا المط على ذلك ). ٠‏ 

فنقول أما الحلقة فقال أهل اللغة كل ماكان بين بعضه من بعض كحلقة 
الذك وط العف ر ذلك فور فة و ا كات وا 6ن ميت اين 
بعضه من بعض كحلقة الباب ونحوهاء ووسط الدار والرأس والراحة فهو 
حلقة» ووسط بفتح اللام في الحلقة والسين في الوسط » قاله الأزهري والجوهري 
وغيهمام وقد أجازوا في المفتوح الاسكان ولم ججيزوا في الساكن الفتح » والمقصود هنا 
حكم لبس حلقة الصفر واللحديد ونحوهما » ولاريب أن لبسهما أو تعلق الحيط أو ا-حرزة 
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و العظم ونحوها من المابم لدفع البلاء أو رفعه إن ذلك من شرك تعطيل العاملة التي 
تجب على العبيد المتعلقة بمعنى ألوهية الخالق تعالى وتقدس » فإن الاله معناه كل مألوه 
في القلب برجائه فيما هو ححص بجلال الله وعظمته والإلتجاء إلیه کا تقدم تعريفه في 
بيان معاملته تعالىوماهو حص به من سائر الطاعات والعبادات التي من أعظمها 
دعاؤه ورجاؤه والتوكل عليه واعتقاد أن الخير والشر بيده لاجالب هما ولا دافعهما 
ورافعهما إلا هو سبحانه وتعالی قال عز من قائل: ‡ وإن يمسسك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هو وإن يردك خير فلا راد لفضله ‏ فإذا اعتقد دفع البلاء والشر 
ودفعهما في لبس الحلقة والخيط وتعليق العظم والميمة فقد أشرك في اعتقاده وعطل 
معاملة الله المأمور بها فوضعها في غير موضعها بجعلها لغيو » ولذلك قال النبي عو 
لارجل الحامل في عضده الحلقة من الصفر عن الواهنة : « انزعها فإما لاتريدك إلا 

وهنا ولو مت وهي عليك ماأفلحت بدا » رواه أحمد وغیو من حدیٹ عمران 
ان خفن ونفي الفلاح في الابد يقتضي الشرك الأكبر غير المغفور بل الخلد في النار 


للاعتقاد اکر e‏ وتعالى  :‏ قل أرأيم ماتدعون من دون الله إن 
رادني الله بضر هل هن كاشفات ضو أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحته ‏ 
دليل على أن كشف الضر وإمساك الرحمة عند الله خحاصة لاعند غيو من سائر 
احلقءالأنبياء واملائكة وتماثيلهم ولا الحلقة والخرزة والخيط والعظم» واميمة بالأولى 
ولذلك قال عقا : ل قل حسبي الله عليه يتوكل الحوكلون & والحخذون تاثيل الأنبياء 
والملائكة وسائل ووسائط يسمونما الالهة يدعونما ويرجونها في الرحاء لتشفع همم عند 
اله في قضاء حوائجهم وتفرهم منهم زلفى» م يعتقدوا فيا الضر ولا كشفه ولاإمساك 
الرحمة عنم 3 تقدم بيان ذلك موضخا ا استشفعوا l‏ واستقوا ودعوها راجین 
الشفاء والمطر وإنزاله منہا ا ذكر الله ذلك عنهم في عدة ايات بينات وکا قرعهم 
وأنكر عليهم بالإستفهام الإنكاري حيث قال تعال :ل هل هن كاشفات 
ضو... هل هن مسکات رحته 4 لأنہم يعلمون ویعرفون أن الله وحده کاشف 
الضر ويمسك الرحمة ومنزل الشفاء والرزق والمطر لاغيو ودعاؤها لشفاعتما ورجاؤها في 
ذلك وتعلق القلوب بها لتكون واسطة ووسيلة وتأهها بذلك هو معنى عبادما 
وصاحب المقدمة قد فهم أن الدعاء ليس هو العبادة ولا هي معناه » لقوله إذا المراد 


۲1۸ 


بالدعاء في الاية العبادة » والظاهر انه يعني با خحصوص السجود ائيل الأنبياء 
واملائكةءوم يعلم أا اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من دعاء ورجاء وتوكل 
وصلاة وصوم وزكاة وصلة رحم وبر وإذا جعل شيا من ذلك لغير الله فقد عبده 
فيعبر عنما بما هي من معناه » ولذلك قال سبحانه  :‏ قل أرأيتم ماتدعون من دون 
الله » فعبر عن العبادة بالدعاء لأا معناه» ولأنهم كانوا يدعونما لتشفع همم فيما 
یسألونه منہا وهذا قال تعالی في موضع آخر : [ ویعبدون من دون الله مالايضهم 
ولاينفعهم ویقولون هولاءِ شفعاؤنا عند الله ) وکل ماأمر به شرعا من غير اطراد عرني 
ولا اقتضاء عقلي فهو العبادةءومن جعل ما هي من معناه الححص بجلال الله لغين فقد 
عبده مما هو مامور به شرعا لله وحده» وقوله تعالی : چ قل أُرأيع ماتدعون من دون الله 
إن أرادني الله بضر هل هن کاشفات ضه ) قال ابن عباس ومقاتل برض أو فقر أو 
بلاءِ أو شدة هل هن كاشفات ض أو أرادني برحمة خير وصحة وكشف شدة ورفع 
بلاء هل هن ممسكات رحته» قال مقاتل فسأهم النبي عي فسكتوا لعلمهم أن 
ذلك لایکون إلا من الله وحده » فقال الله لنبيه ع  :‏ قل حسبي الله عليه يتوكل 
المتوكلون 4 ولايخفى ماني الاستدلال بهذه الآية بل بالقرآن كله والسنة على من علق 
الحيط والخرزة وعلق العظم والميمة لدفع البلاء أو رفعه أو حصول خير أو نفعه من 
کال مناسبة معناها بمن اعتقد في شيءِ عظم نما اعتقد فيه الاولون فعلقه ولبسه وتعلقه 
ليدفع عنه سوءا وبلاء أو لرفعه أو ليكون سبباً في دفعه ورفعه إذ الاسباب لايجوز أن 
تعاطى منما إلا ماشرعه الله ورسوله فلا يجعل الشرك أو الحرم سبباً في حصول غرض 
من الأغراض الدنيوية ٤‏ الأحروية » ولايتخذ ا من اباب إلا بعد عله کک 
وحيثٹ جاز فلا يركن إليه ولايتكل عليه»وهذا وام الله في ال جائز فما الظن فيمن جعل 
الحرام المجحمع عليه واعتقد فيه وتوكل عليه»هل هذا يجامع الايمان أو الاسلام أو 
حملا يعدل به عن اعتقاده إلى رتبة الفساق المرتكبين لأنواع الحرام مع وجود الاسلام 
وأصل الايعان »ام اعتقاده افسد عليه فخرج به عن خحطة دين الاسلام الذي آُنزل به 
القران وعلق بوجوده الغفران ودحل في خحطة عباد الشيطان وتماثيل الأنبياء وا لملائكة 
والمرسلين من الأحجار والأشخاص والطلاسم التي هي أسجاء المعبودين» والرسل 2 
ييعثهم الله إلا لابطال كل مايخالف دينه وماشرعه ويكسروا الأحجار ويطمسوا اتاثيل 
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وخبروا أن الأمر کله لله فلا يجعل لغیو تعالى ماهو حص بجلاله من عبادته ومعاماته 
التي منشؤها القلب والاعتقاد » ولقد زاد هؤلاء على ولك بأشياء كثية لولم يكن منما 
إلا اعتقاد كشف الضرر وجلب الخير فيما تعلقوا فيه وعلقوه على أنفسهم ودوامم 
وحروٹهم لکفی » فانم يتوكلون على ماعلقوه وتعلقوه ويسندون كشف الضر وجلب 
احير إليه وأنه لولاه لنزل به البلاء أو لوجدت الشدة أو لضرته العين أو لنزلت به » لكن 
هي التي رفعت ذلك کله» او هي الدافعة له أو هي التي رفعته » ونځو ذلك من 
المعتقدات التي م توجد إلا عند هؤلاء المعتقدين المفتونين في عبادة الشياطين وهم 
بحسبون انهم يحسنون صنعا» ولو لم يعتقدوا فيم مااعتقدوه من هذا الاعتقاد الباطل لا 
علقوه وتعلقوه » ومعلوم أن من م يعتقد ذلك م یکن لیفعله ولا لیوضی به ومع تقدیر 
فعله من غير اعتقاد فیه ولا رضی به لایکفر ولانکفره نحن کا زعمه صاحب المقدمة 
بل مله ذلك رتعليقه حرام والفاعل امءفنحن ننہى عن ذلك e‏ 
العالم أن ينبى الجاهل عن ذلك ويحذر منه» إنما الرزية كل الرزية تغافل العام عن 
الجاهل وعدم نميه ونصحه عما يض من ذلك فإن وزر العام أكبر من وزر ال جاهل 
رأعظم وأفحش حيث فعلها هو بنفسه أو رأى من يفعلها جاهلاً بها وم ينبه علي 
وين له فیهاءفویل للعالم من ااهل وریل له»ک) قال الصادق الصدوق عي وم يكن 
هولاء العلماء الذين نعرفهم واجتمعنا مہم وسمعنا ا ہم لاون عن ذلك ٤‏ بل قد 
استقر عندهم وني نفوسهم آن من نہی عنه وعابه فهو وهابي او ا أو شرئي وان 
م سبوا ذاته بل عقيدته فتسافهوا عن الق وأعرضوا عنه تكب وجرا وحسدا وبغیا 
والله :$| إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إ لى الله ورسوله لیحکم بینہم أن يقولوا 
وأطعنا وأولئك هم المفلحون 4 وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد 
2 النساء أن بزدن في صداقهم على صداق بنات رسول الله عي قامت إليه 
امرأة وهو على منيو في مجحمع الناس فقالت كيف تنعنا يأمير المؤمنين وقد قال 
الله : وإن إن اتيع إحداهن قنطارا 4 فقال چيا امرأة أصابت ورجل أحطأ » فا لحق 
أحق أن يتبع »وهو ضالة المومن يا وجدها التقطها» وعلى العلماء البلاع والتبليغ 
العلم والتعلمم لا المعاندة والطعن في الحق والدين » ومثل المصر على ماارتكبه الحغرر 
فيما اجترحه من اتباع هواه وعموم بلواه مع الناصح له المشفق عليه من عمله واتباع 
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هواه وکمثل مسافر في مفازة ومعه دابته وماؤه وزاده فنفد الماء والزاد م انقطعت به 
الدابة وقد بقي من المسافة مدة طويلة وبقي يمشي على رجليه فأصابه الجهد من الظماً 
واجوح والتعب وضل الطريق فصار في طريق كثية السباع كثية اللصوص ويسر اله 
له من يريد انقاذه ویدله على طريق النجاة فاه وامتنع إلا الاقامة على طريق الحوف 
وأنى إلا تلك الخال التي بلغه منها ال جهد والتعب فلو مع به وأمره الحانين لتعجبوا من 
أمره ولنسبوا الحنون إليه لأ المناسب في حقه الرجوع عن المهالك إلى طريق السلامة 
والأمنءوشكر الدليل المرشد المنقذ» هذا وهو هلاك الجحسد فى المت خحاصة فما حال 
من هلاکه النار » آما ا خلود فیما وما ماهو سبب له بر یدله ینشاً منه شيا فشيئاً فهم 
من أكار الناس عقدا ونفثا واعتقادا وتعلقاً في الخيط وغيو من الابم ومن أكار 
مایکون النفث في الخيط والعقد فيه إذا صعدوا المنبر -خطبة الجحمعة أو غيرها يعقدون 
وينفشون للتعلق والتعليق من الحمى أو العين ولدفعهماءوقد علم الله سبحانه وتعالى نبيه 
ع الاستعاذة من شر النفاثات في العقد» وهو وان كان السبب خحاصاً في بنات 
لبيد کن يعقدن في الڂخيط بشيء يقلنه وينفشن فيه بلا ريق فهو عام في کل نافٹ في 
ا حيط ونافثه وعاقد وعاقدة » فإن الآية ظاهرها العموم فيمن نف في الخيط وعقد فيه 
والعبة هنا بعموم اللفظ لابخصوص السبب »وما يدل عليه وعلى حمل الآية على 
العموم قوله عه : « من نفث وعقد فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيا 
ركله الله إليه » رواه النساني من حديث أي هريرة ومعنى من تعلق شيئاً أي علق على 
نفسه العوذة واخرزة وأمثاهما ويستوي في ذلك قاصداً السحر أو الشفاء لأ الله إذا 
حرم مرا لا يغير حكمه عقيدة الفاعل والمفعول له » وأن تلا الفاعل في نفثه القرآن م 
عقد كمن استعمل الة هو في ذكر وقراءةءونفس الخيط وان كان الأصل فيه جواز 
اتفال فالنفث لما قصد منه والعقد إقامة مقام الال بقطع النظر عن اعتقاد 
النافث والعاقد والمنفوث والمعقود له » ولان السحر في العادة لايكون من غير نفك 
ولاعقد » وقد قال عو : « من تشبه بقوم فهو منہم » فالنافثون والعاقدون والمعلقون 
والحمعلقون مشركون ومعطلون لحقيقة التوحيد الواجبة على العبيديولابكلام الله يعملون 
لاالون به ولابکلام نبيه يأخذون ولا إليه ينتہون؛وهم قد جمعوا بين الاين والفتنتين 
الشرك الاعتقادي وحرمة النفث والعقد مع وزر المنفوث والمعقود له من غير أن ينقص ‏ 
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من وزره شىء فلا تصلى خلفهم الجمعة ولا الجحماعة بالأولى لشركهم وتعطيلهم في 
اعتقادهم وصنیعهم ماداموا كذلك حتی بتوبوا ویرجعواءومن راهم فلم ینکر علیہم 
فهو شريك هم في ذلك الام والوزر » فإن رضى باعتقادهم فهو مثلهم 
بسواءء لني الشار ع ع عن التعلق بشيء ورد على فاعله وقال : « لايزيدك إلا وهنا 
انبذها عنك لو مت وهي عليك ماأفلحت بدا » رواه الامام أحمد وغیږو من حدیث 
عمران بن حصين وطرق أخر غيو » وروى أبو منصور ابن ظاهر الفيمي عن محمد 
بن عبد الله بن علي بن زياد الدقاق عن محمد بن ابراهم البوسنجي عن عبد الله بن 
محمد بن علي بن نفيل عن زهير بن محمد بن معاوية عن عمرو بن قيس اللاي عن 
الال عن سير بن أم أبي عبيدة بن عبد الله أن عبد الله دحل على امرآته وهي أم سير 
وأبي عبيدة وفي عنقها سير أو حيط معقود من مرض بها وعندها نسوة فاجتذبه حتى 
اختنقت فقطعه فنبذه م قال لقد أصبح ابن أم عبد غنياً عن أن يكون في بيته 
شك » فقال بعضهم أو شك هذا قال نعم الرق والمائم والتولة شرك فقال بعضهن وما 
التولة ؟ قال مايحببن به إلى أزواجهن فقال بعضهن ان أحدنا يأحذها الضربان في عينا 
فاذا استرقت سكن فقال ذلك الشيطان عدو الله ينزغ في عين إحداكن فإذا 
استرقت كف »ولو أا إذا أحست شيقاً من ذلك أخحذت كفا من ماء فنضحت في 
عينها وقرأت قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس لسكن 
وذهب»٤فما‏ استعاذ مستعیذ بشلهما» ومن م يشفه القران فلا شفاءه الله فيقرؤه المريض 
على نفسهءأو يقرؤه الغير عليه»أو یکتب ویسقاه أو يقرأ له في ماءءوکذا أسماء الله تعالى 
وتقدس؛ ونما ورد ت المريض e‏ الذي وله فيقول سم الله اعوذ بعزة 
الله وقدرته من شر مااجد وأحاذر سبعاء وتقدم ماججوز من تعاطی الأدوية التي شرعها 
الله وینما رسوله ع من غير رکون | لہا ولاتوکل علیہا وأحر ج بو يعلى وابن مردویه 
والبيقي في شعب الايمان ا قال :قال رسول اله : « ماأنعم الله على عبد 
من نعمة في مال أو أهل فيقول ماشاء الله لاقوة إلا بالله إلا دفع عنه كل افة حتى 
تأيه منيته » وق : ا[ ولوا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لاقو وة إلا بالله ‏ فيسن 
ن اُعجبه ماله او ولده او شيء من حاله أن يقول ماشاء الله لاقوة إلا بالله فإنه لایرى 
فيما أعجبه مكروهاً للحديث التقدم والله أعلم . 
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حكم البرك بالشجر والحجر 


وأما قولكم ( وقوله من تبك بشجرة أو حجر الح فعلم جوابه ما ذكرنا آنفا 
مع أنه أيضاً ليس على إطلاقه إذ بعض الأحجار قد ينفع بإذن الله وقد يكون لبعضها 
خحواص ومنافع خلقها الله فیہا کا نشاهد في حجر المغناطيس من جذب الحديد 
وأمثاله وكالحجر الأسود فإن عمر بن الحطاب حين استلمه لما قال له إنلك حجر 
لاتضر ولاتنفع ولوا أني رأيت رسول الله عه يقبلك ماقبلتك أجابه عهان بن عغان 
بقوله إنه يضر وينفع إني معت رسول الله عي يقول إنه ليشفع بمثل ربيعة ومضر 
فافهم ذلك ياابن عبد الوهاب ) , 


فنقول معنى تبك أي طلب البركة وقصدها من الشجرة أو الحجر نفسهماءأو 
هما السببان في حصوهاءفالأول هو اعتقاد المبركين بهما من غالب مشركي أهل هذا 
الزمان کا هو مشاهد لن تأمل وتحقق » والثاني هي ذات الأنواط التي قال عنہا أهل 
العلم من أصحاب مالك وغيرهم انظروا رحمكم الله أيها وجدتم سدرة أو شجرة 
يقصدها الناس ويعظمونما ويرجون بسببا البو والشفاء ويضربون بها ارق ويعلقونما 
علہا فاقطعوها فانہا ذات آنواط » وکا روی بو داود والترمذي عن ي واقد الليثي 
قال : ( حرجنا مع رسول الله ع قبل حنين ونحن حدیثو عهد بكفر وللمشرکین 
سدرة يعكفون حوها وينوطون بها أسلحتهم يقال ها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا 
يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا هم ذات أنواط فقال النبي ع : « هذا کج 
قالت بنو اسرائيل اجعل لنا إا ج هم آلمة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من 
کان قبلکم » ) وني رواية للترمذي عنه نم مرو بسمرة عظيمة خحضراء يقال ها 
ذات أنواط قالوا يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط جا هم ذات أنواط قال النبي 
عه : « الله كبر هذا کا قال قوم موسى اجعل لنا | إا کا هم آلمة قال إنكم قوم 
تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم » قال الترمذي هذا حديث حسن صحیح فإذا 
كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حوها ليتبركوا بها وينتفعوا يسيبما 
يكون اتخاذها ذلك إها مع الله مع أنهم لايدعونما ولايسألونما فما الظن فيمن يدعوها 
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ویرجو منہا ومن برکتہا وقد كانت العزى شجرة “مر بنخلة لغطفان يعبدونما بدعائها 
لتشفع خحاصة لحم فبعث إليها رسول الله .عله حالد بن الوليد فقطعها بالفاس وهو 
يقول : ياعزى كفرانك لاسبحانك إني رأيت الله قد أهانك٤فخرجت‏ ما شيطانة 
اشة شعرها داعية ويلهاءواضعة يدها على رأسهاءفجعل يضرما بالسيف حتى 
قتلها » وكذلك مناة صخرة كانت همذيل وخزاعة وقيل لثقيف»وس ميت بذلك لا كان 
نى أي براق عندها من الدماء للتبك بها رجاء شفاعتما» وأحذوا اشتقاق اسمها من 
منى الله الأمر إذا قدره زاعمين أنه الله يقدر طحم بشفاعتا وإراقة الدماء عندها ماأرادوا 


وطلبوه ودعوها لتشفع هم فيه . 


وقد زعم صاحب المقدمة أن من تك بشجرة أو حجر فرجى منها ومن بركتبا 
چ ع او ري القلوب وتقضى ی ازاج شف الشدايد أو لتشفع له 
فيما رجاها ودعاها أن تشفع له فيه من ذلك فليس شركاً أكبر غير مغفور إلا بالتوبة 
منه والرجوع إلى دين الاسلام والملة الحنيفية عنه لقوله»فقد علم جوابه ما ذکرنا انفا» 
يعنى قوله فيما تقدم فيمن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعهءأنه ليس فيه 
إلا الحرمة والام ولايازم منه كون مرتكبه كافراً مشركاًءفكذلك من تبك بشجرة أو 
حجر لیس فيه إلا الطرمة والام لکن لایلزم منه کون مرتکبه کافراً الوم يعلم حم 
تعطيل معاملة الله تبارك وتعالى الواجبة على خلقه وعبيده التي هي معنى ألوهيته 
وتفرده فيما هو محص بجلاله وعظمته من صمديته التي مفتقر بها إليه البر والفاجر» 
والبائس والشاكروالمقل والمكار المتفاخحرهوسائر خحلقه کلهم پا له قانتونو[یاه يدعون» 
ومن بركاته برجون » إنما كان شرك الأولين با يظنونه مرضياً لرب العالمين ومقرباً إليه في 
كل حين» ولذلك يخلصون له الدين في حال الشدة وكل أمر هائل مزعج 
متين : 4 قل أرأيتكم إن أتاك عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنع 
صادقین بل إیاه تدعون فیکشف ماتدعون إلیه إن شاء وتنسون ماتشركون 4 لکن 
هولاء الذين يستجاب هم لاقرارهم بربوبيته وافتقارهم إلى صمديته وأنه جيب دعاء 
الملضطرين لايعطيمم بدعائهم إلا متاعاً في الخحياة. الدنيا ومالمهم في الآخرة من خلاق› 
لأنم عطلوا معاملته المقتضية لعبادته وعصوا رسله قال تعالى :8 من كان يريد 
العاجلة عجلنا له فيا مانشاء لن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا 
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ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيما وهو ممن فأولفك کان سعیہم مشكورا كلا نمد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وماکان عطاء ربك عغظورا 4 وعدم فهمه معنی عبادة 
الله ومعاملته وحكم تعطيلها هو الحامل له بأن حكم على من تبك بشجرة أو حجر 
فرجی منہا ومن بركتہا ماتفرج به عنه الكروب وتقضي المحوائج وتكشف 
الشدائد » كحكمه فيمن لبس الحلقة والحيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه»في أن ليس 
في ذلك إلا محرد الحرمة فقط . 

وما يدل على ماقلناه دلالة صرحة » اعتقاده وتصريحه في كلامه الذي في قوله مع 
أنه أي الم التبك بالأشجار والأحجار ليس على اطلاقه »إذ بعض الأحجار قد ينفع 
بإذن الله وقد يكون لبعضها خواص ومنافع خلقها الله فیہا کا نشاهد في حجر 
المفناطيس من جذب آلحديد وأمثاله فلا ام على من دعاه وتك به لما فيه من النفع 
ومن جذب آلحديدءوكذا الحجر الأسود لما فيه من نفع الشفاعة في مثل ربيعة ومضر . 

ومن له أدنى لب من عقل ومعرفة فيما بعث الله به الرسل وفضلهم وهديمم 
واقتباس نصيب من نور الله علم يقيناً أن معتقد هذا الاعتقاد وقائل هذا القول والاك 
بهذا الحکم عاد لله ولرسولهءراد على الله ورسوله ناقض حکم الله ورسوله » ونه لیس 
عنده علم ومعرفة في دين الله الذي من يتبع غيو لن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الحاسرین » ولم يفرق بينه وبين الانتفاع والاستمتاع فيما هو لوق من الارض ومعاد نبا 
للادميين » بل عنده من ذلك جرد الادعاء في القول والكتابة على حکمه في 
القول » فإن نظره إلى الصنعة في الخلق ولم ينظر إلى الصانع الخالق رب كل شيء 
وحالقه وملیکه وإهه» الذي لم يخلق ا إلا لحكمة > وجحميع الكائنات شاهد 
بالوهيته » کا هو دال على ربوبيته » والأرزض وماحوته من أنواع المعادن والنبات من 
حكمة موجودهاءوبركة إهمها الموضوعة فيماءإنما وجودها دليل على وحدانية الله وتفرده 
بالألوهية ليكون الدين كله له» وليتتفع بها وما فيما ساثر الحيوانات التي على ظاهرها 
وي باطنها من بني آدم وغيرهم » قال عز من قائل : فإ ياأيما الناس اعبدوا ربكم الذي 
حلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء 
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لکم فلا جعلوا لله أنداداً وأنم 
تعلمون ‏ ثم قال : ل هو الذي خلق لكم ماني الأض جحيعاً ‏ فهذا الامتنان من 
الواحد الان ناطق بأن الأرض وسائر مافيا من الأشجار والأحجار لايعتقد فيا 

0 


الضرر والنفع ولا العطاء ونع ونما ينتفع بها انتفاع استمتاع لا اعتقاد نفع فيه » إذ 
الأول من معاني الامتنان › والثاني من وظائف الاله الواحد المنان » واعتقاد الت 
الجائزة فيه من غير ركون إليه ولاتوكل عليه من جلة الاستمتاع به » وقد تقدمت 
الأسباب ا لجائزة مستوفاة في بحث الشرك » وان الله خالق السبب والمسبب ومن وقع في 
ظلمات الوهم وأبعد عن نور الفهم لم يميز بين النوعين »ولم يفرق بون الجنسين » ولو 
كلف الحاطبون أو أذن همم في الاقتصار في العبادة على المصنوع والصنعة التي هي 
نتيجة الحكمة فعاطوه معاملة الصانع الحكم أو التشريك بينهما لعد ذلك نقصاً في 
جانب الصانع ونفياً لحكمته التي لأجلها خلق الأزضين والسموات ومافيمما ومابينهما 
من الايات »وما أوجد جميع الکائنات» فكيف وقد تعالى وتقدس أن يأمر الا بعبادته 
ومعاملته له وحده لاشريك له فيا»ونصب على ذلك دلائل شاهدة بالوهیته 
وتحده» من ذلك الأإرض وماأوجد فما الإله من معان الأحجار بأنراعهاء فان فيا 
حواص ومنافع للناس » ونفعه أكار من حجر المغناطيس كحجر الأنمد واللؤلؤ وال جوهر 
والزبرجد والزرنيخ والشب وغيوما من أنواع المعادن »كل له خاصية ينتفع بها ليس في 
الآخر وقلما يوجد حجر فيما إلا ويصاح للانتفاع به دق أو جل كالبناء وغيو وكذا 

حجر الأماس والنار كل له خاصية ينتفع بها دالة على ألوهية خالقها » واخحتلاف ألوانما 
فی کل لون یکون فیہا او منہا» کا هو مشاهد في العادن المستخرجة وكل لون ينقسم 
إلى نوع وألوان فإن رة المرجان مختلفة» ا أن حرة الزبرجد والياقوت وخحضرتما 
مختلفة » وكاحتلاف بقاع اللزض مع تجاورها قال تعالى : ‡ إنا جعلنا ما على الأرض زينة 
E‏ أيهم أحسن عملا & وقال تعالى : فإ وهو الذي مد الارض وجعل فيبا 
رواسي وأنهارا ف جعل فيٻا زوجين اثنين يغشي الليل الہار إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون وني الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل 
صنوان وغير صنوان يسقى جاء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون 4 ٠‏ 

وكذلك اختلاف الأجساد من سائر الحيوانات والعقول والادراكات والأشجار 
وأنواع الثمرات مع اتحاد الأب الام إن في ذلك لآيات» وهذا و تعال : 8 یزید 
في الخلق مايشاء إ ٳن الله على کل شيءَ قدير 4 . 


۲۷٦ 


الدلائل القائمة على ألوهية الخالق 


( ومن الدلائل ) على ألوهية خالقها الطعام للبشر » وسائر الحيوانات » وماتترى 
به الأجسام والعورات من النبات » كالقطن والكتان » وماأبرزه الاله المعبود باحق من 
الحیوانات کالابریسم e‏ والشعر والحلود» وما لاتحيط به الأذهان ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إمتن بها الإله الواحد المنان ء وكذا اختلاف الأحشاب 
بأنواعها واحتلاف مصالحهاء وهذه الأيات لاتحصيما العباراتءإنما نشير إلى اليسير 
منها لاعتبارات وفي اختلافها يقول موجد الكائنات : هل والبلد الطيب يخرج نباته 
بإذن ربه والذي خبث لاير ج إلا نكدأء كذلك نصف الايات ‏ وكذلك الحال في 
الطيب والبيث يکون في بني ادم کا يکون في الأرض ومايخرج فيما من النبات کا 
قیل : 


اناس كلارض وناهم من حجر قاس ومن لين 
فجلمد تدمي به أجل ومد يحمل في الأعين 


وهذا من نزع البركة عن بعضها ووضعها في بعضها الأحر وجود الحكمة في 
کل منہما وني الحديث : « أحد يحبنا ونه وهو على باب من أبواب ال جنة » وهذا عير 
ييغضنا ونبغضه وهو على باب من أبوب النار » أخرجه الطباني في الأوسط عن أي 
عيسی سعيد بن جبير رضي الله عنه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله 
إل : « أحد جبل يحينا ونه » أخرجه البخاري فأحد طيب يرى الناظر إليه عليه 
اثار الانراز »عر خحبیث تنبو عن مشاهدته الأبصارء وقد قال تعالى لنبيه 
لحار : ج وربك خخلق مايشاء وښختار %. 

( ومن الدلائل ) على ألوهية خالقها وموجدها الكعبة الشريفة في البلد الأمن 
طهره الله وصانه وجعل عباده المحقين أولياءه وسكانه : ( إن أول بيت وضع للناس 
للذي ببكة مباركاً وهدى للعا لين وفيه من البراهين والآيات مايسع الكائنات » ولو 


YY 


رحهمة تتفرق على أهل التوحيد من أهل الطاعات » ومنها توجه وجوه أهل الإسلام في 
ا ےک و ET‏ 
الأقوات . 


( وفيا ) يمين الله في أرضه٤فإنه‏ يأتي يوم القيامة وله شفتان ولسان شاهد لمن 
استلمه وقبله مؤمناً بالله غير مشرك به ومصدقاً بجميع ماجاء به الرسول مل متبعاً 
لشرعه وهدیه مخالفاً ومعادياً لضده»فشهادته لأهل التوحيد بأعمامم الصالحة هي 
حقيقة نفعه التي أخبر بها على بن أي طالب عمر بن الحخطاب رضي الله عنهماءحيث 
صح وثبت جواب علي لعمر وإلا فهذه الزيادة بعض العلماء ا عدم ٹبوتہاء نما 
الثابت صدر الحديث 3 رواه البخاري من طريقين : 
الأول عن عباس بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله وقال إني لأعلم 
أك حجر لاتضر ولاتنفع ولوا ني رأيت رسول الله ع يقبلك ماقباتك . 
الثاني : عن زيد بن أأسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر وقال 
لوا ني زات ول الله يقبلك ماقباتك . وقول صاحب المقدمة أجابه عفان بن 
عفان وهم»إنما اجيب على بن أي طالب كا ذكره المبتون هذه الزيادة في خر 
الحديث في بعض السيرءفأما شهادة الحجر لأهل التوحيد فهي ثابتة ا روى عمر 
رضي الله عنه أن النبي عي استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه ييكي طويلاً م 
التفت فاذا عمر بن الحطاب فقال : « ياعمر هاهنا تسكب. العبرات » رواه ابن 
ماجه وروی مسلم عن ابن عباس أن النبي عه استلم الحجر بيده وقبلها فتقبيله 
واستلامه والبكاء عنده لابخلو ذلك من حكمة لو م يكن ما لا أنه جين الله في 
رضه وشهادته لأهل التوحيد توحيده بأعماهم وذلك لايقتضي اعتقاد النفع أو الضر 
فيه بطبعه ولابقوته فلا یدعی ولایرجی ولایتوکل عليه لفضله وشهادته وشفاعته ليستا 


۷۸ 


بأفضل ولا أكمل ولاأتم من شهادة الرسل وشفاعتهم»ومع ذلك فلا يعتقد فيهم النفع 
ولا الضر ولا الاعطاء ولا المنع»إلا أنهم يوم القيامة يشهدون على أنمهم وعلى بعضهم 
بعضاً بالبلاغ والتبلیغ کا قال جل ذكره : 3 فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد 
وجثنا بك على هولاءِ شهيدا ‏ ويشفعوا في أهل التوحيد بعد إذن الله لحم فيما لمن 
رضي عنه » وذلك لايقتضي أنهم يملكون الضر ولا النفع ولا العطاء ولا المنع » فا حجر 
أولى بعدم الاعتقاد فيه إذ الأمُر كله لالكه وهو الله الذي خلق الرسل وفضلهم على 
سائر الخلق» وحلق الأأّض ومافيما من الآيات الدالة على ألوهيته» وتفرده بملك الضر 
والنفع والاعطاء ونع . 

ولقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنما محاطباً للكعبة الشريفة شرفها الله 
ماأطيبك وأطهرك»وحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك » ومعلوم أنه لاأعظم حرمة 
في الخلق من الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم لم ييعثهم الله عز وجل إلا ليزيلوا هذا 
الاعتقاد في الأحجار والأشجار من قلوب سائر الخلق الكبار والصغار» ويخاصون لله 
الواحد القهارء وقد حى النبي ع التوحيد أعظم حاية أقل من هذا الاعتقاد 
وأظهره » وغضب منه حين قال له القائل ماشاء الله وشعت فقال عليه 
السلام : « أجعلتني لله ندا قل ماشاء الله وحده » فكيف باعتقاد المشركين الأولين أو 
ماهو أعظم منه)وقد ذکرنا مناسبة حكمة الله في خحلقه وإظهار قدرته في مصنوعاته 
رشيحة من الاستمتاع با في المقلةء ولم نتعرض لا في المظلة طلباً للإحتصار وخافة في 
القصور وذله إذ الارض بالنسبة إليها كحلقة ملقاة في فلاة وإذا فتح الله فؤاد العبد 
للفكر في أمه رأى ببصية قلبه فنطق لسانه بعجائب المظلة فاستدل بذلك على 
ألوهية الخال وتفرده فیما هو منفرد به عن حلقه وعبادته وحده لاشريك له في حقه 
ام 

والعبد من تراب إذا تكلم بالدليل على ألوهية خالقه فهو في محله » إنما الرزية كل 
الرزية الاعراض عن الايات ولتغافل عن المشاهدات ولمبصرات والمسموعات 
واحسوسات : وكأين من اية في السموات والارض يرون عليها وهم عنم 
معرضون 4 ومن کان فکره في کل واد یہم فهو من الأفكار الباطلة والاعتقادات 
الفاسدة في ليل بهم » وهذا قال الإله : 8 تبصرة وذكرى لكل عبد منيب 4 . 


۲۷۹ 


تعريف النذر لغة وشرعاً وحکم النذر لغير الله 


( وما قولکم وقوله من الشرك النذر لغير الله وقول الله يوفون بالنذر الآية وقال 
تعالی وماأنفقةم من نفقة أو نذرتم من نذر الآية وني الصحيح عن عائشة أن رسول 
الله عیر قال : :« من نذر ن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه » 
فنقول هذا أيضا غير مسلم انه من الشرك الاعتقادي ومااستدل عليه من الاية 
والحديث لايدل عليه بل إنما يدل علي أنه لايلزم الوفاء به کا عليه اتفاق العلماء) . 


- فنقول النذر لخة الإيجاب » يقال نذر فلان دم فلانءأي أوجب قتله » ومعناه 
شرا : إلزام مكلف حار نفسه عبادة لله تعالى غير لازمة له بأصل الشرع وهو مكروه 
إذا كان لهب ولايات جير ولا برد قضاءءوفاقاً لأب حنيفة رحمه الله تعالى لما في 
الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنما : ( نهى النبي عي عن النذر وقال 
انه لالرد شيثاً ولكن يستخر ج به من البخيل ) وني رواية للبخاري يقول ابن عمر أو 
تنتهوا عن النذر إن النبي و قال : « إن النذر لايقدم شيعا ولايؤحر وإنغما يستخر ج 
بالنذر من البخيل » وعن اي هريرة عن النبي ا قال : « ان النذر لايقرب من ابن 
ادم شيئاً م يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرح بذلك من البخيل مال 
يكن البخيل يريد أن يخرجه » فقد يى النبي عي عن النذر وأحبر أنه لايأتي بير 
وأنه ليس من الأسباب ال جالبة خير أو الدافعة لشر أصلا ونما يوافق القدر موافقة کا 
يوافقه سائر الأسباب فيخرح من البخيل حينئذ مالم يكن يخرجه قبل ذلك . 

هذا وقد أجمع أهل العلم في الحملة على انعقاد النذر الذي لله ولزوم الوفاء به 
لقوله سبحانه وتعالی :هل وماأنفقع من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله یعلمه ‏ ولا 
روت عائشة رضي الله عنما عن النبي عب : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » 
ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ارسول الله إني كنت نذرت في الجحاهلية 
أن أعتكف ليلة وني رواية يوماً في المسجد الحرام فقال له النبي عله : « أوف 
بنذرك » ومدح الوافين به يدل على جواز النذر إذا كان في طاعة الله لا على 


YA 


استحسانه ومشروعيته ولذلك م يفعله النبي عي ولا أمر به بل هى عنه وأخبر أنه 
لاياني جخير ولا يرد قضاء»وفي البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه 
عن النبي عر : « حير قرني ثم الین يلونہم ثم الذين يلونہم » قال عمران لا أدري 
ذکر اثنتين او ثلاثة بعد قرنه « ثم ججيءَ قوم ينذرون ولايوفون ويخونون ولايؤمنون 
ویشهدون ولایستشهدون ويظهر فیہم السمن » . 
( ثم النذر ) الجائر ثلاثة أقسام : 


( أحدها ) ماعلق على وجود نعمة أو دفع نقمة فإذا وجد ذلك لزم الوفاء به 
لعموم قول النبي عي من نذر أن يطيع الله فليطعه ولذمه الذين ينذرون ولايوفون ‏ 
في حديث عمران بن حصنن المتقدم . 

( والثاني ) ماعلق على شىء لقصد المنع منه أو الحث عليه »كقوله ان دخلت 
الدار فعلى لله كذاءوان لم أحيك با يكون فلّه علي كذاءوهذا القسم هو نذر اللجاج 
والخضب وقد احتلف في لزوم الوفاء به » وللشافعي قول موافق للرواية الصحيحة عن 
أحمد أنه يخير بين الوفاء فيما نذر وبين كفارة بمین» لما روی عمران بن حصن قال 
معت رسول الله ع يقول : « لانذر في غضب » وكفارته كفارة يمين » روه سعد 
بن منصور في سننه لامها يمن فيخير فما بين الأمرين . 

( الثالك ) ماينذر من الطاعة بلا تعليق كصلاة و واعتكاف 
وقراءة وعيادة مريض فيلزم الوفاء به عند عامة أهل العلم . ) 

وحكي عن أي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لايلزم الوفاء با لانظير له بأصل الشرع 
ولا أصل له في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض لأن النذر فرع على e‏ فلا 
يجب به مالا جب له نظير بأصل الشر ع»وحجة ملزمي الوفاء حديث عمر وعائشة 
بنت أي بكر رضي الله عنما وذم النبي عه الذي ينذرون ولايوفونءوالنذر المطلق غير 
المقيد بشىء»كقوله لله علي نذر أكار أهل العلم منم مالك يوجبون فيه كفارة بيمين» 
کقوله ان فعلت كذا فلله على نذر وفعله»ففيه كفارة يمین) لما روى عقبة بن عامر قال 
قال رسول الله عر : « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين » رواه ابن ماجه 
والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب قالوا وهذا نص في المسثلة فلا 
یعدل عنه . 

۲۸۱ 


والنذر غير الجائز قسمان:. 

( أحدها ) نذر فعل معصية. كشرب خر » وقنل معضوم » وصوم يوم عيد » أو 
حیض او ایام التشريق فيحرم الوفاء به » لقول النبي : » من نذر أن يعصي الله 
E‏ العلماء على أنه لاينعقد لان في قوله فلا یعصه دلیلا على عدم انعقاده ولقوله 
عل : « لاوفاء لنذر بمعصية الله ولافيما لايلك ابن آدم » رواه أبو داود . وأصله في 
الصحيحين . وقال بعضهم الامام امد ف الرواية المشهورة عنه ينعقد لان وجود 
النذر کوجود يمين » وعدم جواز الوفاء به لایمنع انعقاده ویکفر كفارة يمين . وهذا 
مروي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين ومر بن جندب رضي 
الله عېم » وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالی إلا أن با حنيفة رهه 


ر اني ( النذر لغير الله 0 عقدت ا لارام E‏ أو 
محمد النبي الأمي يه »أو ابن عباس رضي الله عنہماء أو الشيخ عبد القادر» أو 
الحضر أو للك من الملائكة أو جني أو شجرة فلا حلاف بين من يعتد به من 
علماء المسلمين أنه من الشرك الاعتقادي » لأن الناذر لم ينذر هذا النذر الذي لغير الله 
إلا لاعتقاده في المنذور له أنه يضر وينفع » ويعطي وينع » إما بطبعه ء وإما بقوة السببية 
فيه» وتجلب اير والبركة ويدفع الشر والعمسة »والدليل على اعتقاد هوا الناذرين 
رشرکهم حکیہم وقوفم ام قد وقعوا في شدائد عظيمة فنذروا نذراً لفلان وفلان 
أصحاب القبور ااا والمشايخ وللغار الفلاني والشجرة الفلانية فانکشفت 
شدائدهم واستراحت خواطرهم » ويقول أحدهم مرضت فنذرت للشيخ فلان فشفاني _ 
وعافاني » ويقول الآحر حرج علي الحاربون واشتد علي الأمر فنذرت لشيخي ووسيلتي 
ومعتقدي الولي الفلاني » وانتدبته فأجابني وكشف شدتي وفرج كربتي » ويقول الآخر ِ 
ركبت البحر فحصل الطهف وكا الأمواج والربجح فنذرنا أصحاب السفينة » ودعونا 
الول الفلاني» ومعتقدنا الذي في جزيرة أو محل كذا ونذرنا له كذا وكذا فأسكن الريج 


TAT 


وأبطل الموج وركد سفينتنا فسلمنا واسترحنا فلما قدمنا إلى مكانه ابتدر إلينا سادن 
القبر يلاقينا قائلاً ان الشيخ أخبرني وهو في قيو ان له عندك ندر كذا 
وكذا» وأرسلني إليكم لأقبضه منکم فیوفون فیتعجبون منه ویزیدون له فې الاعتقاد فيه 
والنذر له» وتثبت عندهم وایته » وضره ونفعه » فیدعوڼه. ویرجونه ویرسلون له من المکان 
ا ا ي قبته عند قبو ويأتون إليه بالجوخ وأنواع الحرق يضعونما 
تغشية على تابوته واعلاما عند ضرحه . وقد قام بنفوسهم ان هذه النذور هي السبب 
في حصول مطلويم ودفع مرهوبهم » ومن تأمل القران » وسنة المبعوث به ونظر أحوال 
السلف الصاح »علم أن هذا النذر نظير ماجعلته المشركون لتم في قوله 
تعالى : 3 هذا لله وهذا لشركائنا ‏ وقوله : « وبجعلون لا لايعلمون نصيباً ما رزقناهم 
تالله لتسألن عما كنع تفترون 4# حذو القذة بالقذة واعتقاد هؤلاء في المنذور له 
أعظم من اعتقاد أولعك في الجحعول لهءلانہم يعتقدون فيم الضر والنفع والعطاء والمنع 
لإہم» إذ الأول شرك غالب الآخحرين» والثاني هو شك الأرلينءألا يرى أن الحلف بالله 
وحده عند هولاء لایرضون به ولایکتفون ایکون عندهم قسماً بل لایکون قسما 
مؤکدا إلا إذا کان معتقدهم سواء کان متا أو غیو ولايقدمون على الحلف به كاذب 
ا منه نفسه أن یصیبه بضر في جسده أو ماله أو عیاله ویقدمون عليه بالل کاذبا 
ولايخافون ولاببالون بل لايعدونه ييناً. 

هذه عقيدة الخواص منم لا العوام الطغام فلذلك له ينذرون ومنه يرجون 
وخافون وعلیه یتوکلون وإیاه یدعون ویستعینون وبه یستغیثون » ومن خالفهم في ذلك 
وأنکر علېم یخرجونه ویبدعونه وینالون منه » ولا من الله ببالون ولاغخافون لان مااعتقدوه 
وقالوه هو الدين عندهم ركأنه هو المطلوب منم فهؤلاء المشركون مبطلون يضيفون 
قضاء حوائجهم من المنذور له إلى خحصوص النذر مع أن جنسه لا أثر له في 
ذلك » وقد أحبر الصادق المصدوق عب أن نذر طاعة الله فضلاً عن معصيته ليس 
ا حلب خير ولا لدفع شر إنما الحير الذي يحصل للناذر يوافق النذر موافقة کا 
يوافق سائر الأسباب فلا ينسب إليه أثر ولاسيعة فأما نسبة التأثير إليه في جلب الخير 
أو دفع الشر أو رفعه وأنه من المنذور له أو هو متسبب فيه بشفاعته واسطة للناذر 
الذي يدعوه ویتوکل عليه ویرجوه يشفع له في کل مانابه وكشف ماأهمه فلا شبہة أن 
هذا هو الشك الأكبر والكفر الاعتقادي لعموم قوله تعالى : [ ويعبدون من دون الله 

YAY 


مالايضرهم ولاينفعهم ویقولون هولاءِ شفعاؤنا عند الله & وقوله تعالى : ا والذين اتخذوا 
من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ‏ والنذر عبادة قربة يتقرب با 
الناذر الى المنذور له ولتعلق قابه بواسطته وتاه له بدعائه یاه ونذره له وتوکله عليه 
ولحديث حصين بن المنذر : ( أن زسول الله عل قال له: « یاحصین ک تعبد قال 
سبعة ستة في الارض وواحد في السماء قال فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك قال 
الذي ني السماء فأمره النبي عي بالاسلام فأسلم خرجه الامام أحمد في مسنده 
والترمذي ) ولحديث القوم الصالحين الذين افتتن بهم قومهم خرجه البخاري في 
صحيحه » وهل التفسير كابن ‏ جرير وغيو » ولاعتقاد قریش في اللات والعزى 


ومناة » وأما نسبة السببية في النذر خحاصة دون المنذور له فلا يعتقد فيه ضر ولانفع ولا 


سببية هما ونما نذر له ليكون النذر وحده سبباً في حصول المطلوب فهذا نذر 
معصية الاكفر ولايجوز الوفاء به لقوله عي : « من نذر أن يعصي الله فلا يعصه » 
رواه البخاري عن عائشة وميه عر عن وفاء نذر ا لمعصية لله » وعن العقر والذبح لغير 
لله رواه الامام أحمد رابو داود من حديث أنس والنذر لغير الله من ذلك» وني معناه 
ولايجوز الوفاء به وإن تصدق با نذره من ذلك على مستحقي الصدقة من الفقراء 
الصالحين غير سدنة القبور وخادميما العاكفين عليما لقبض النذور كان خير له وأنفع 
عند الله تبارك وتعالى»وجواز الاعتقاد في أن هذا النذر هو السبب في حصول المطلوب 
لا بد له من دليل لیکن وجوده على على ذلك لبي النبي عي عنه واخباره أنه لابرد 
شيعا ولایقدمه ولایؤخره ولایقرب من ابن آدم شيعا م یکن الله قدره له» کل ذلك مروي 
ي الصحيح عنه عله ولو نذر فعل قربة من صلاة أو ذبح نسك في مكان معد على 
قبر نبي أو صالڂح أو تمثاهما أو أحدهما وذلك المكان يقصد لدعائه ورجائه أو للدعاء 
عنده أو لم يقصد لذلك ولكن نية الناذر التقرب بعمله لديه والتبتل إليه حرم النذر 
والوفاء مثل تحريمهما في مكان فيه وثن من أوثان الحاهلية أو عيد من أعيادهم » وذلك 
ا رت أب داو عن أي قلاة (١‏ أن ثابت بن الضخاك حده فال ندر رجل غل 

عهد رسرل اله تله أن يتحر إبلاً يونة فأ رسي لله تله فقال إني نذروت أن" 
أحر إبلا ببوانة فقال النبي عر :« هل كان فيا وثن من أوثان ال حاهلية يعبد » قال 
لا قال : « فهل کان فیا عید من أعيادهم « قال لا فقال رسول الله عر :» فأوف 
فان لاوفاء لنذر في معصية ت الله ولا فيما لايملك ابن ادم » ) وبوانة بضم الباء 


YA 


الموحدة من أسفل موضع في أرض المعن ولا تخفى مناسبة الآية والحديث لذكر الترجمة 
إذ قوله تعالى : ف وماأنفقتعم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه » شامل لنذر 
الطاعة والقربة ونذر المعصية المغفورة والحبطة » وقوله تعالى : ف يوفون بالنذر ‏ القرآن 
دال منطوقه ومفهومه وصرحه وکنایته أن الله لايأمر إلا بالطاعة قولاً وعملاً واعتقاداء 
وينهى عن ال معصية قولاً وعملا واعتقادأًءفتعين أن يكون الحث على الوفاء بالنذر ومدح 
الوافين إذا كان في طاعة لله وقربة إليه وإلا فهو داخل في عموم قوله 
تعالی : ف واجتنبوا قول الزور ي حنفاء لله غير مشرکین به وقوله : ف ولاتقربوا 
الفواحش ماظهر مما ومابطن ‏ ومن أعظم الزور والفواحش معاصي الله بأنواعها 
الشاملة للنذر لغيو تعالى سواء كان نذر شرك أصغر أو كان شركاً أكبر فان النذر 
لغير الله لايتناول إلا هذين النوعين ولايخر ج عنهما فلا ينعقدءوجواز الوفاء به متوقف 
على انعقاده وعدم الانمية فيه » فذا عن اللزوم»هذا الذي عليه العلماء جمة لا ڳا زعمه 
صاحب المقدمة فإنه إنما نفى اللزوم خاصة وأسنده إلى اتفاق العلماء وأبقى جراز 
الوفاء به وصنيعه يدل على عدم فهمه وقصور اطلاعه» فإن نصوص العلماء قاطبة 
ناطقة بعدم جواز الوفاء بنذر المعصية وعللوا بنهيه صلوات الله وسلامه عليه عن 
عصيان الله بالنذر وفيه؛ولأن في الجواز تقريراً لمعصية الله وهي منتفية شرعاً وعقلاً هذا 
مع اختلافهم في انعقاد نذر فعل المعصية كقطيعة رحم وقتل معصوم وشرب خر 
وصوم يوم عيد٬‌وتقدم‏ أن الجمهور لايرى انعقاده وان من رآه لاججوز الوفاء به بل 
يوجب فيه كفارة العين » وإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يوجب في نذر قتل المعصوم 
ذبح كبش وإطعامه المساكين » وأما النذر لغير الله فإنه وإن كان نوعاً منه فلا أحد 
من يعتد به من العلماء يقول بجوازه أو انعقاده أو جواز الوفاء به» نعم قال بعض 
العلماء من الشافعية وغرهم فيمن نذر لميت أو نحوه شمعاً أو زيتاً ونحوه وقصده أن 
يكون نذره وسيلة في قضاء ماطلبه أو منع ماقصده ولم يقصد ذلك من الميت نفسه 
ولا أن يكون سبباً فيه ان هذا النذر حرام لايجوز الوفاء به وإن تصدق بشمن مانذره 
من ذلك أو عينه على المساكين المستحقين كان خير له عند الله تبارك وتعالى وأنفع 
انی » وقوله ع : « ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه » وقوله : « انه لاوفاء لنذر في 
معصية » شامل لكل نذر معصية إما هو بنفسه أو ماهي وصف له ٬‏ ون م يکن 
هو معصية كنذر الرجل نر الإبل وذبح النسك أو فعل قربة في مكان معهود فيه 
۸٥‏ 


شك »وماهو من أفعال الجحاهلية فإن الحكم يتبع الوصف إيجاداً» واعداماً » جوازاًء 
ومنعا» وهو سبب للحکم فإن رحد فهو ماع من لاء وان یکن الذنر فی تقب 
معصية لله » كفعل القربة » ولذلك سأل النبي عي الرجل ما قال يارسول الله إني 
نذرت أن أغر إبا ببوانة فقال له هل کان فیہا وثن من أوثان الحاهلية يعبد قال لا 
قال فهل كان فيا عيد من أعيادهم؟ قال لا قال فأوف بنذرك فإنه لاوفاء لنذر في 
معصية الله ولا فيما لايملك ابن ادم » رواه أبو داود في سننه وغيو » فلما ظهر للنبي 
ع عدم المانع لجاز الوفاء وهو فقد الصفة الحرمة في الصورين قال له فأوف 

ي حيث ليس هناك مايوجب ترم الذبح في ذلك الموضع فكان جوابه 
ا فيه مر بالوفاء عند اللو من الصفة المانعة للنذر الحائر مع افقدها »ونی عن 
الوفاء . به مع وجودها » وأصل الوفاء بالنذر الجائز معلوم . فبين ا مالا وفاء فيه 
واللفظ العام إذا ورد على سبب فلابد أن يكون السبب مندرجا فيه والله أعلم. ٠‏ 


الاستعاذة بغير الله وتفصيل الكلام فيما 


( وأما قولكم وقوله ومن الاشراك الاستعاذة بغير الله فهذا غير مسلم أنه من 
الاشراك الاعتقادي ومااستدل عليه من قوله ونه کان رجال a‏ ا یعوذول برجال 
من الجن 9 ك فيه عليه أصلا 


) فنقول قد تقدم ا معنی الاستعاذة ف ول الكتاب عند وله ونعود بالله 
من شرور أنفسنا والاستعاذة الالتجاء إلى الله والملاذ ججانبه من كل شر والعياذ يكون 
لدفع الشر والملاذ لطلب احير کا قال المخنبي : 


يامن ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذر 
لایر الناس عظما انت کاسره ولامضمون عظما انت جابره 


۲۸٦ 


ومن لاذ واستجار واعتصم بغير الله فقد خاب وخسر وأشك في قوله 
واعتقاده » قال سبحانه وتعالى : ف إن الله له ملك السموات ولأأض حى وييت 
ومالکم من دون الله من ولي لانصیر ‏ وقال تعالى : فإ قل لا أملك لنفسي نفعا 
ولاضراً إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكارت من الخير ومامسني السوء إن 
آنا الا نذیر وہشیر لقوم یؤمنون & وقال تعالی :ل وام ينزغنك من الشيطان نرغ 
فاستعذ بالل إنه سميع علم ‏ وقال تعالى : وإذا قرأت القران فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجم إنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى رهم يتوكلون نما سلطانه 
على .الذين يتولونه والذين هم به مشرکون 4 فبين سبحانه وتعالی في هذه الأيات بل 
E‏ ان لاأحد يملك لنفسه و لا لغيو 

نفعا ولاضرا فلا یوجدان إلا بتقدیره ومشیتته » وأنه اخالق للسبب ستل النرغ 

من الشيطان والاستعاذة منه لاتكون إلا بالل السميع العلم »وان ليس للعين سلطان 
قهر وغلبة واستيلاء على عباد الله المنقادين لأمره المؤمنين به وبرسله وماأرسلوا به 
امفوضين أمورهم إل خالقهم وإ مهم فلا يتمکن من قلوهم فيصدهم عن ذکره 
وتوحیده فيقعوا في ذنب لاتجامعه المغفرة » بل إنما يكون ذلك على آولیائه المنقادين 
لامره الذين يتولونه والذين هم به مشرکون » لاعراضهم عن توحید خالقهم»والاستعاذة 
غير الله اعراض عن توحيده وتفي لتفرده تعالى بملك الضر والتفع والعطاء واللعم 
والاستغاثة والقرب ٤وتعطيل‏ لعاملته وافضاله مزيدهءوالمستعيذ بغي مقخذ ولي ونصيرا 
من دونه لقوله تعالی : ل فاستعذ بالله من الشيطان الرجم .. إلى قوله ... إنغما سلطانه 
على الذین یتولونه والذین هم به مشرکون ‏ فمن استعاذ بغير الله على هذا الوجه فهو 
بمن استعاذ به مشرك في قوله وعقیدته اذ تعلق قلبه في المستعاذ به من الخلوقین برجائه 
والملاذة به» والالتجاء إليه » والتوكل عليه» هو الحامل والقتضي له على الاستعاذة 
به» وذلك هو الشرك الاعتقادي ٠‏ وهمذا كان الرجل من العرب في الحاهلية إذا سافر 
فأمسی في رض قفرة أي خحالية قال أُعوذ بسيدي هذا الوادي من شر سفهاء قومه 
ا مم حتی یصبح فأًنزل لله سبحانه وتعالی : [ ونه کان رجال 
من الانس يعوذون 4 أي يلوذون ویستعیذون 3 برجال من الجن فزادوهم 4 اي فزاد 
الإنس الجن المستعاذ بهم رهقاءسفهاً ونما وطغياناً بقوهم سدنا الإنس والجن وكذا ٠‏ 


YAY 


e ah a CE E‏ معت رسول الله ع یقول : « من 
دحل منزلاً فقال اعوذ بکلمات الله التامات من شر ماخلق م يض شيءَ حتى برتحل 
من منزله ذلك » وفي المسند للامام آحمد عن أبان بن عڅان عن آبيه قال قال رسول 
الله عي : « من قال بسم الله الذي لايضر مع امه شيء في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع العلم لم يضر شيء » قال الخطابي قال العلماء لايستعاذ بغير الله أو 
صفاته٤[ذ‏ کل ماسواه تعالی وصفاته خلوق » ولذلك وصفت کلماته تعالی بامام وهو 
الكمال»وما من مخلوق إلا وفيه نقص والاستعاذة بالخحلوق شرك مناف لتوحيد الخالق )ا 
فيه من تعطيل معاملته تعالى الواجبة له على عبيده انتهى . 

وپذا احتج السلف کالامام أحمد وغیو على أن کلام الله غير خلوق قال وقد 
استعاذ النبي ع بكلمات الله التامات فلا يستعاذ بمخلوق » ولا في الصحيحين عن 
لنبي عب أنه قال : « لاباأس بالرق مام تكن شركا » فنهى عن الرتي التي فيما شرك 
كالتى فيا اسنعاذة باخحلوقين الجن أو غيهم » قال تعالى : 3 وانه كان رجال من 
الانس يعوذون برجال ... الآية ‏ ومذا بى العلماء عن التعازم والاقسام التي 
يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيو التي تتضمن الشرك »بل نموا عن كل 
مالا يعرف معناه » من ذلك كا تقدم خحشية أن يكون فيه شك بخلاف ماكان من 
ارق المشروعة فإنه جائزء ومايؤيد أن الاستعاذة بالخلوق ‏ شك اعتقادي» جعل 
المستعیذ نصيباً من ماله ماكلا كان أو غيو لن استعاذ به من الجن لائذاً به وعائذا 
ليع عنه أو غيو ماحل به من المس واللمم أو يدقع مايحذره من سائر الم قاثلا 
أعوذ وألوذ بفلان وفلان ومن ساد من انس وجان من شر كذا وكذا م ينحر النحي 
لسکان الأرض من ال یران ليفعوا عنه أو يدفعوا ماحل به وکان» ویدس ماغره هم في 
الراب لیکون لمم خالصاً وهم سائغاً» وبعضهم يقول أعوذ بابي الجان وشهابِ 
الشيطان من العين وماكان من شر كيت وكيت »ونحو هذه الاستعاذات التي هي 
شك اعتقادي من هؤولاء المفتونين عبدة الشياطين » ولفظ الاستعاذة بالحلوق شك 
قولي ناشيء عن الاعتقادي٤فقول‏ صاحب المقدمة الاستعاذة بغير اله غير مسلم آنه 
من الاشراك الاعتقادي دال بصره على أنه 4 یمیز اللازم من ا لملزوم وم يعرف المغتضي 
المشؤم وذلك من وجوه . 

( أحدها ) أنه TT‏ انه لايسلم من غير دليل من ع الكتاب والسنة 
۸۸ 


وكلام الأئمة غرضه ولا استدلال قصده . 


( الثاني ) أن قوله تعالى : ل وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقا ‏ دالة الاية بمنطوقها ومفهومها إن الاستعاذة بغيو تعالى من 
الجن واقعة اعتقادية › لحديث کردم ! بن ابي السائی ب الانصاري قال حرجت مع اي 
إلى المدينة وذلك أول ماذكر رسول الله عه بمكة واوانا اميت إلى راعي غنم » فلما 
اتتصف الليل جاء ذئب فأخذ حلا من الغنم فوثب الراعي فنادى ياعامر الوادي 
جارك «فنادی مناد لانراه ياسرحان أرسله فإذا ا لحمل يشتد حتى دحل في الغنم ۾ 
تصبه كدمة فأنزل الله على رسوله عي الآية . 


( الثالث ) أنه لو لم يعتقد فيه القدرة على تحصيل مايرومه منه ودفع مايخشى 
شه لا استعاد به : 


( الرابع ) نفيه الاستدلال بالآية على أن الاستعاذة بغير الله شرك اعتقادي 
لقوله لادلالة فيه عليه أصلا والله قد أنزها بسبب الشرك الاعتقادي في عامر الوادي . 


( الحامس ) ان حكم الآية عام في كل مستعيذ بغير الله فيما لايقدر عليه إلا 
هو سبحانه وتعالى إذ العبة في القران بعموم اللفظ لابخصوص السبب مع ملاحظته 


( السادس ) ماقاله عبد الرحمن الجلال السيوطي في كتابه الخصائص 
الكبى ان من التلاوة على الجن المستفاد من شرورهم بسم الله الرحمن الرحم هذا 
كتاب من محمد رسول رب العالمين إلى من طرق الدار من العمار والزوار والصالحين 
لا طارق يطرق | إلا خير يارحمن » أما بعد : فإن لنا ولكم في التق سعة فإن تك عاشقا 
ا أو فاجرأً مقتحماً أو راعياً حقاً مبطلاً هذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم باحق 
إنا كنا نستنسخ ماکنت تعملون ورسلنا يتبون ماتمكرون اتركوا صاحبنا هذا وانطلقوا 
إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إا اخر٬لا‏ | ا هر کل سء مالك 
إلا وجهه»ءله الحكم وإليه ترجعون»تغلبون لاتنصرون»تفرق أعداء الله بلغت حجة الله 


۸۹ 


ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظم فسیکفیکهم الله وهو السميع العلم» دال بمنطوقه 
على أن الاستعاذة لاتكون إلا بالله لأنه ذكر صفة ماكأنه في كتاب النبي عل 
رسول الله إلى سائر الانس والجن إلى من طرق الدار من العمار والزوار والصالحين 
طالب منهم فيه احق على ضمن ماني كتاب الله وهو القرآن من تحربم ظلم المسلمين 
علیہم فلا يظلمونہم ولايتعدون علیہم ‏ »بل يفعلون ماحکم عل عليہم القران وطلبه منہم 
ویترکون مانېوا عنه » ولذلك قال هذا کتاب الله ينطی علينا باحق » فان 
القران الكرم ناطق بتحرم ظلم المسلمين بعضهم بعضاً . حا بذلك على الاس 
والجن » وههذا قال بلغت حجة ة الله » وناسبت الحوقلة في هذا الخال لأنه أمر مهم وما 
ذکرت على کل مهم | لا فرجه الله م استکفاهم الله ال العلم فقال 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم . 


نداء غير الله هو الدعاء الذي هو العبادة 


وما قولکم وقوله باب قوله تعالی ل ایشرکون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون ) 
وقوله تعالی ل والذين تدعون من دونه مايملکون من قطمير ‏ يعني من يدعو غير 
الله نبیاً او غیو یکون مشرکا کا يدل عليه سياق كلامه قلنا ان أردت من الدعاء 
العبادة ا هو معنى الدعاء في الآية فمسلم لكن لانسلم أن الداعي غير الله یعبده 
بل دوا ن ا رإلا لزم تكقیر کل من نادی غیو ولایقول به أُحد 

من الأمة بل من جميع الأم ). 


ا و وروق ا ی ت اظ ال 
بجلاله وهو عبادته التي أمر بها في النص المنضمنة السؤال من نيل أفضاله وحق 
المسلمين بعضهم على بعض ومايقدرون عليه » ففرق بين العادة والعبادة › فاإنما اسم 
جامع لكل مايحبه ويرضاه» وشبت عليه ما أمر به من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة › م ان کان ماامر به خحصاً بجلالة لفظه ومعناه فلا يصف لغيو تعالى من 
ذلك الدعاء بالايقدر على جلبه أو دفعه أو رفعه إلا الله وحده» فمن دعا به غير الله 


۹۰ 


من سائر الخلق واستعان به فيه فقد عبده به»وهذا المعنى ما عناه الممسرون تحت قوله 
تعالی : چ قل ريع ماتدعون من دون الله 4 ف قوهم أي تعبدول وقوله $ والذين 
تدعون من دونه أي تعبدونءوأمثال ذلك وهذا قال تعالى  :‏ قل ادعوا الذين زعمم 
من دونه فلا بملكون كشف الضر عنكم ولاتحويلا اولك الذين يدعون يبتغون إلى 
رم الوسيلة ا قرب ويرجون رحته ویخافون عذابه إن عذاب ربك کان حذورا 4 
فإن المشركين لما أحبوا مع الله كحب الله وظنوا ان ماتاطحه قلوہم تشفع همم عند الله 
وتقر هم منه دعوهم لذلك واتمسوا البركة عندهم راجين الشفاعة مہم واتخذوهم اسبابا 
ي قضاءِ حوائجهم من عند خالقهم » ولذلك قال تعال عنم : ل ويعبدول من دول 
لله مالا يضرهم ولاينفعهم ويقولون هولاءِ شفعاؤنا عند الله ي وإذا كان اتخاذهم 
أسباباً في قضاء حوائجهم من عند الخالق ودعاؤهم ورجاؤهم إياهم في ذلك يکون 
من اعتقد الضر والنفع والعطاء والمنع فيمن دعاه وسماه وسيلة وزعم أن الله جل شأنه 
قد مر بذلك فهو يدعوه قضاء حوائجه وتفر يج كرباته والبركة في ماله وأولاده ويتبتل 
إليه في ذلك وليس معه من التوحيد إلا محرد ادعاءءلأن صنيعه ذلك في قوله وفعله 
وعقیدته مکذب له فیما ادعاه بجعله ندا له ماثلا له في عبادته ومعاملته الختصة 
الحلوقات ورب كل الكائنات من نسبة عيودية أسماء الحلوقين إليه وتوكلهم في رجائهم 
وجميع أمورهم عليه فيجعلون ذلك لغيو وهو مالايقدر على خلق شيء وهم يخلقون 
أي مخلوقون ومالايقدر على خلتق شيء لايتأله في العبادة فلا يتخذ ها معبودا لا في 
القول ولا ف الاعتقاد » ففي الصحيحين من حدیٹٺ عبد الله بن مسعود رصي الله ننه 
ا لنب عله أي الذنب أعظم قال : « أن تجعل لله ندا وهو حلقك » والند 
ا ممل قال الله : هل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون & وقال تعالى  :‏ وجعل لله أندادا 
ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ‏ والداعي غير الله 
فيما لايقدر عليه غیو سبحانه وتعالی جاعل لله ندا من خلقه فیما یستحقه تعالی من 
الألوهية المقتضية للرهبة والرغبة والاستعاذة وذلك كفر باجماع الأمة لأن الله سبحانه 


3 


وتعالى هو المستحق للعبادة لذاته فإنه المألوه المعبود الذي تألمه القلوب بالرغبة لديه 
والفز ع ع عند الشدائد لیه٤وماسواه‏ فهو مفتقر بالعبودية مقهور باء فكيف يصلح أن 
کل و ی ر ل ا فا و ا ا 
اپ لکفور مبین & وقال تعالى : 3 | ن کل من في السموات الارض إلا آي . 
الرحمن عبدأً & وقال  :‏ لن يستنكف المسيح أن یکون عبدأً لله ولا الملائكة 
المقربون ... الأية ‏ وقال تعالى : ‡ ولاتجعلوا مع الله إا احر إني لکم ۰ منه نذیر 
مبين ‏ وقال تعالى : ( قل إني أمرت أن أعبد الله محلصاً له الدين ‏ فالله هو 
الملستحق أن يدعى ويرجى ويعبد بكل ماأمر به لذاته قال الله الحمد لله رب العا مين 
فذكر الحمد بالألف واللام التي تقتضي الاستغراق لجحميع الحامد فدل على أن الحمد 
کله لله ثم حصب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين فهو تفصيل لقوله الحمد لله رب 
العالين. ' ) 


( إذا علم هذا ) فالمقصود من قوله تعالى ل أيشركون مالا يخلق شيعا الآية { 
ف 3 والذين تدعون ن دونه مایلکون من قطمیر 4 الأية اقامة الحجة على أن 
کل ماسوی الله اح إا س لأنه غير حالق لأفعال نفسه ولاغیرها فلا یدعی 
عا لايقدر على جابه أو دفعه إلا الله وحده » ولاتنسب عبودية الخلوقين | ليه ولایرجی 
ولایتوکل عليه بل لا | له إلا الله وحده لاشريك له خلصين له الدين ولو كره المشركون 
ولذلك قال والذین تدعون من دونه مایلکون. من قطمير الذي هو قشر 8 ولفظ 
الدعاء والدعوة ی القرآن اول ا 


( أحدها ) دعاء العبادة وهو دعاء الله لامتنال مره في قوله ع 


وجل : ل وقال یکم ادعوني أستجب هم . . الأية %. 


( الثاني ) دعاء المسئلة وهو دعاؤه سبحانه في جلب المنفعة ودفع المضرة 
بقطع النظر عن الامتثالءولفظ الصلاة في اللغة أصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء 
لتضمنما معناه»وهو الدعاء الشامل للعبادة e‏ ف وله 2 وقال یکم 
ادعوني استجب لکم بوجهین : 


( أحدها ) ماهو عام في الدعاء وغيو وهو العبادة وامتثال الأمر له سبحانه 
وتعالى أستجب لكم أي أثبكم ا قال في الآية الأحرى ويستجيب الذين امنواوعملوا 
الصالحات أي شیہم على أحد التفسيرين ويزيدهم من فضله . 


( الثاني ) ماهو خحاص»معناه سلوني أعطكم كا في الصحيحين عن النبي 
ي أنه قال : « ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا بثلث الليل الآخرة فيقول من 
يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له » فذكر ألا لفظ 
الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار . والمستغفر سائل كا أن السائل داع »لكن ذكر 
السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعي الذي 
تناو مما وغيهما فهو من باب عطف الاص على العام»وهذا المعنى الثاني أعني 
ا لحاص هو الأظهر لوجهين . 


( أحدها ) مارواه النعمان بن بشیر قال قال رسول الله : « ان الدعاء 
هو العبادة » وفي رواية ع العبادة . قرا رسول الله  :‏ وقال رکم ادعوني 
أستجب لكم... الآية ) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن 
صحيح » فاستدلاله عليه الصلاة والسلام بہذه الآية على الدعاء دليل على أن الراد 
منها سلوني»وحطاب الله لعباده المكلفين بصيغة الأمر منصرف عند الاصوليرن إلى 
الوجوب مالم يقم دليل يصفه إلى الاستحباب»ومفيد أيضاً قصور فعله على الله فلا 
يجعل لغيو حيث كان عبادة قولية أو فعليةءوههذا أمر الله الحلق ‏ بسؤاله فقال تعالی 
(واسألوا الله ن فل وي اندي عن ابن مجر مرفوعاً : « سلوا الله من فضله 
فانه بحب أن پال » وفيه عن اي ةا : « من لايسأل الله يغضب عليه » 
وفيه أيضاً أن الله بحب الملحين في الدعاءء وف حديث آخر ليسال أحد ربه حاجته 
كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع » وني المعنى أحاديث كثية صحيحة . 


( الثاني ) قوله تعالى : [ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان ‏ وكل سائل راغب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو أيضا 


AT 


راغب وراهب برجو رخته عذابه فکل عابد سائل ئل وکل سائل عابدہقال 
تعالی :ل انہم کانوا يسارعون في اخيرات ویدعوننا رغباً ورهبا ¢ وقال 
تعالى : 3 # جنوهم عن المضاجع يدعون رهم خوفاً وطمعاً ) ولايتصور أن 
يخلو داع الله)دعاء عبادة»أو دعاء مسثلة»من الرغب والرهب واخوف والطمع والرغبة 
إلى الله والرهبة ولوف منه والطمع عنده؛ليس ذلك يكون لغيو فلا يصرف ماهو 
مستحق به إلى غيو من سائر الحلق إذ فيه تعطيل معاملته المقتضية لالوهيته 
وصمديته مع عجز المدعو وضعفه وافتقاره إلى خالقه فإن توحيد الالمية يضمن 
احلاص ذلك کله له قال جل شأنه : إ له دعوة الحق ) وقال : « فلاتدعوا مع الله 
أحدا وقال : # ولاتدع من دون الله مالاينفعك ولايضىك 4 رقال : # قل لا أملك 
لكم ضا لارشدا قل إني لن ججيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ماتحدا )ج 
وقال  :‏ قل لاأملك لنفسي نفعا ولاضرا إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكارت من الخير ومامسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون & وقال 
تعالى  :‏ ان تدعوهم لايسمعوا دعاءك ولو معوا مااستجابوا بوا لکم ويوم القيامة یکفرون 
بشرککم ولاينبئك مشل خبير ياأيما الناس أنم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن 

يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد وماذلك على الله بعزيز & والشرك بالرجل المعتقد 
صلاحه وقربه وولايته أو بقبو أقرب إلى النفوس وأحب إليها من الشرك مدشبة أو حجر 
مصور على صورته وتثالهفمن دعا غرر الله بما لايقدر عليه الخحلق أو قال أن المعطي أو 
المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل أحد غير الله أو معه فقد أشرك في ربوبيته 
وعطل معاملته وعبادته المقتضية لإلوهيته وصمديته»وهذا قال النبي عا لابن عباس 
رضي الله عنما : « واعلم أن a‏ لو اجتمعت على أن ينفعوك م ينفعوك إلا بشيءِ 
قد كنبه الله لك أو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله ليك 
رفعفت الأقلام وجفت الصحف » قال الترمذي هذا حديث حسن صحیح فهذا 
يدل بصرحه على أنه لانفع ولاضر ولاقبض ولابسط ولاحفض افع ولاحركة ولاسكون 
إلا والله سبحانه هو فاعله وحالقه وقابضه وباسطه ورافعه وحافظه » فلا یدعی ولایرجی 

غير الله » ولایتوکل إلا عليه » ولایستعان الا به » کا قال علي رضي الله عنه لایرجو عبد إلا 
ربه. ولايخافن عبد إلا ذنبه » والرجاء بفضل الله ورحته » وهذا المشهد فيه الكلمات 
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الكونيات وهو علم معرفة صفة الربوبية الأول » وعلم معرفة صفة الألوهية الثاني » وهو 
كشف التكليفات » فالتحقيق بالأمر واي والبة والوف والرجاء يكون عن كشف 
علم الألوهية» والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسلم يكون بعد كشف علم 
الربوبية » وهو علم التدبير الساري في الأكوان | قال تعالى : ل إنما قولنا لشيء إذا 
آردناه أن نقول له كن فيكون 4 فإذا تحقق بهذا المشهد ووفقه الله تعالى لذلك بحيث 
لايحجبه مشهد الربوبية عن مشهد الألوهية فهو السعيد في العبودية٤فإن‏ هذين 
المشهدين عليهما مدار الدين»فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم وال حمال 
داحل في مشهد الألوهية » وجميع مشاهد العظمة والكبياء والملك والقهر والجلال 
داحل في مشهد الربوبية » وهذا قيل إن هذه الأية جمعت سر القرآن »بل سائر 
الكتب الإلهية كلها ترجع إليه وتدور عليما » أعني إياك نعبد وإياك نستعين » لأن اوها 
اقتضى عبادته بالأمر وابي والحبة والحوف والرجاء الذي لازمه الدعاء والانابة والرغبة 
والرهبة والتوكل » واخرها اقتضى عبادته بالتفويض والتسلم وترك الااحتيار » وجحميع 
العبوديات داخحلة في ذلك »فلا يدعى مالايقدر عليه إلا الله غيو» ولارجى فيه إلا 
هو » ولايستغاث إلا به » لأنه لاحول وهي الحركة والتحول من حال إلى حال » ولاقوة 
على ذلك الحول إلا بالله » سواء ذلك الحول والقوة المىجود فى السماء واللأض 
والأدميدن والملائكة والحن وسائر الدواب وغيرها  :‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دون 
لله لايملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ومام فييما من شرك وماله منم 
من ظهير ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال تعالى  :‏ مامن شفيع إلا من 
بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ‏ وقال النبي عي لحصين ك تعبد 
ال ف الاش رحد في اقا( الذي دا عك وها 6ل الى 
في السماء ... الحديث » رواه الامام أحمد والترمذي . فهذا يوجب انقطاع تعلق القلب 
بغیو تعالى وان كان ملكا أو نبياً فكيف بالمشاجخ الألياء العلماء»أو بالفجار 
الدجالين الأشقياءء فإن غاية الراجي هم الداعي منم المحوكل عليم أن يقول مرادي 
يشفعون لي»فقطع سبحانه مادة ذلك کله قطعاً شافیاء فاحبر تعال في محکم کتابه 
أنه مامن شفيع إلا من بعد إذنه » ونفى أن يشفع أحد لأحد إلا بإذنه»وأعلن بأن سائر 
الشفعاء لايشفعون إلا لمن ارتضى, وهم من خشيته مشفقون وقال يومغذ لاتنفع 
الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قلا ومذا إذا جاء سيد الشفعاء وأفضلهم 
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عه يوم القيامة ورأی ربه سجد له وحده بمحامد يفتحها عليه ولایيتدیء بسؤال 
iE Gi id Û i EET‏ 
ا 
والموفق إذا حقق ك الله تبارك على جميع الأشياء وتفه ف 
الكائنات وتدبيو أمور كل الخلوقات أغناه ذلك عن التعلق على سواه فأاخلص له 
توکله ورجاءه ودعاءه والنجاءه بقصوره ذلك على سیده ومواه فیما امسو وأبداه من 
جلب خير ينفعهءأو كشف ضر يضٍ»‌وهو القام على کل نفس با كسبت فأمره 
نافذ فيما » وقضاؤه وقدره حاك عليما ء وأزمة الأمور كلها في يده ومرجعها إليه ومدعى 
الإبمان بذلك لازمة الشهادة في قوله وعقيدته بأن المعطي والمانع والضار والنافع 
والحافض والرافع والمعز والمذل هو الله وحده »وأن الأمر كله له والشفاعة كلها له 
والدین هو له وحده» محص بجلاله فلا یتأله بدعاء مالایقدر عليه لا الله غیو»ولاارجو 
إلا هو ولایتوکل ا عليه ولایعتقد ان جالب اخیر أو کاشف الضر إلا الله وحدهءفإن 
أسدى إليه أحد من الخلق معروفاً لقدرتېم عليه کان نظره ألا إلى ا لخالق فیشکره على 
الاه من نعمه فانه سبحانه المعطي الاق ماأسداه وحببه إليه وقواه عليه م 
ينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافه عليه وني عله خير لقوله عليه 
السلام : « من اُسدی إلیکم معروفاً فکافؤه فإن لم تکافژه فادعوا له حتی تعلموا أن 
قد كافأموه » وعن أي هربرة رضي الله عنه عن النبي عه قال : « اشكر الله من 
لایشکر الناس » رواه بو داود في سننه وأحرجه الترمذي وقال صحيح وعن أسامة بن 
زيد رضي الله عنما قال قال رسول الله :« من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك 
الله حير فقد أبلغ في الثناء » رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن جابر 
بن عبد الله رضي الله عنما قال قال رسول الله عه : « من أعطى عطاء فوجد شيعا 
فلیکایء به فان ام جد فیثني فمن ای به فقدا شکره ومن کنمه فقد کفره » رواه 
أ داود؛وذلك لان العم کلھا من اله سبحانه وتعالی ک) قال تعالی :$ ومابکم من 
نعمة فمن الله وقال : كلا مد هرلاءِ وهولاءِ من عطاء ربك ) فإن الله سبحانه 
هو ا معطي على الحقيقة فإنه الذي خلق الأرزاق كلها وقدرها وساقها إلى من يشاء 
من عباده وإذا حقق ذلك عاملا به کان مستعینا بالله متوکلا عليه راغبا وراهبا اليه 
وان في استعانة الله وحده فائدتين . . 


( الأول ) أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في أعمال الطاعات . 


( الثانية ) انه لامعین له على صالح دینه ودنیاه إلا الله عز وجلءفمن أعانه الله 
فهو المعان ء٤‏ ومن خذله فهو الحذول »وفي الحديث الصحيح عن النبي 
ب ai e‏ وکان النبي عي يقول في 
خحطبته ویعلم أصحابه أن يقولوا : « الحمد لله نستعینه ونستېدیه » ومن دغاء القنوت 
الذي كان يدعو به عمر وغيو اللهم إنا نستعينك ونستمديك »وأمر معاذ بن جبل 
أن لایدع في دبر كل صلاة أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك وکان من دعائه عله رب أعني ولاتعن علي › وفي دعائه أيضا ع ما فعل 
به أهل الطائف مافعلوا : « اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على 
الناس انت ت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو 
ملکته أمري | ن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآحرة أن ينزل بي 
سخطك أو يحل علي غضبك لك العتبى حنى ترضى ولاحول ولاقوة إلا بلك » وكان 
من دعاء موسى عليه الصلاة والسلام لما ضرب البحر فانفلق : « اللهم لك الحمد 
وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولاحول ولاقوة إلا 
بك ». 
وإذا كان هذا الدعاء وأمثاله هو دعاء العبادة المشتمل الاستعانة من رب 
العا مين بالنص عند كل علماء المسلمين »فلو صف لغير الله من سائر الحلق لکان 
معبودا به » والداعي عابد المدعو ومستعين به ومتوکل عليه ولايقال ليس هو عابدا 
ولامستعيناً لأنه إنما يناديه فقط » فيصف العبادة والاستعانة وجود النداء کا فهمه 
صاحب المقدمة معللا لزوم العبادة كل منادي»وعدم تكفير كل من نادى غيوء لأنا 
نقول علة التكفير وجود دعاء العبادة الشاملة لدعاء المسفلة التي هي حت الله » وصرفه 
إلى غيو سواء وجد النداء أو لم يوجد» وليس العلة وجود النداء نفسه خاليا من 
العبادة » وبہذا يعلم ماذكره الفسرون تحت قوله تعالى قل أُرأيتم ماتدعون من دون 
الله أي تعبدون ‏ والذين تدعون من دون الله أ ي تعبدون وأمثاله»وذلك لان 
العبد ماج إلى الاستعانة بالله في كل الأفعال المأمورات » وفي ترك الحظورات »وني 
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الصبر على المقدورات » كا قال يعقوب عليه السلام لبنيه ‏ فصبر جميل والله المستعان 
على ماتصفون 4 وهذا قالت عائشة هذه الكلمة لما قال هما أهل الافك ماقالوا فبرأها 
الله ما قالواءوقال موسى لقومه اسنعينوا بالله واصبروا » وقال تعالى لنبيه عله  :‏ وقل 
رب احكم باحق وربنا الرحمن المستعان على ماتصفون ) ولا بشر النبي عب عفان 
بالجنة على بلوى تصيبه قال ;الله المستعان»ولا دخلوا على عفان فضربوه جعل يقول 
والدماء تسيل عليه لاإله إلا نت سبحانك إني كنت من الظالين ء اللهم إني 
أستعينك عليہم وأستعينك على جميع أموري وأسألك الصبر على ماابتليتني » وروى أو 
طلحة أن النبي عي قال في بعض غزواته حين لقي العدو :« يامالك يوم الدين 
إياك نعبد وإياك نستعين » قال أبو طلحة فلقد ريت الرجال تصر ع . أحرجه أبو 
الفتح الأصباني فالعبد محاج في مصالح دينه ودنياه » وكل مالايقدر عليه إلا الله مهما 
اجوز أن يسال من غیو فلا يعبد إلا الله ء ولایتوکل رلا عليه » ولایستعان إلا بهء لأ 
ماسواه مفتقر إليه مقهور بالعبودية » فكيف يصلح أن يكون معبوداً قال عز من 
قائل : ف وجعلوا له من عباده جز ان الانسان لکفور مبين ) وهذا لا سأل ربيعة بن 
كعب الأسلمي خادم رسول الله عله مرافقته في الجن وکان خادماً له يأتیه بوضوئه ٠‏ 
وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الحنة فقال أو غير ذلك فقلت هو 
ذلك قال فأعني على نفسك بكاة السجود رواه مسلمء م يبادر لله بقوله نعم 
افعل أجعلك معي إشارة إلى أن الأمر بيد الله وأن كاة السجود بإحلاص هي 
الوسيلة في قضاء الحاجة ونيل المسؤول والسائل م يسأل النبي عي أن يدخله الحنة 
وإنما سأله أن يون رفيقاً له في الجنة ومعناه صحبته وعدم فراقه فيه کحالته معه فی 
الدنيا فأجابه عه بقوله فأعني على نفسك بكاة السجود تعليماً له أن تفس دخول 
الجنة ثابت بوعد الله تعالى لمن مات لايشرك به شيا فهو رحمة من الله وفضل ورفع 
الدرجات» ومرافقة الصالحين الأحباب بسبب كلق الأعمال الصالحة وإخحلاصها لل 
على أن سؤاله النبي عي مرافقته الحنة معناه دعاء الله أن يكون كذلك »ا قاله 
الحققون من أهل العلم واتفقوا على أن النبي عي لايسأل بعد موته لااستغفاراً ولادعاءُ 
لاغيشا فان الدعاء عبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الأهواء والابتداع ولو 
كان هذا من العبادات لسنه الرسول عي ولكان أصحابه أعلم بذلك وأتبع له» وقوله 
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تعالى : 8 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك ... الآية ‏ فإتيانه عه للاستغفار 
خصوص بوجوده في الدنياء وهذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين مع شدة 
احتياجهم وكاو مدلمماتعهم»وهم أعلم بمعاني كتاب الله وسنة رسوله وأحرص اتباعا 
لته من غيرهمءبل کانوا ينون عنه وعن الوقوف عند القبر للدعاء عندهء ممم الامام 
مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وهم من خير القرون التي قد نص عليا لبي ع 
في قوله خير قرفي ثم الذين يلونہم ثم الذين يلونهم » قال عمران لا دري أذكر ثنتين 

ار لبمد قر ره خاي في صحیحه مع آنه تله حي فی قرو حیاة رزب 
أقوى من حياة الشهداء ولكنه قد انتقل من هذه الدار إلى دار القرار بنص الكتاب 
والسنة واجماع الأمة»وهذا استسقى أصحابه بعمه العباس کا رواه البخاري عن 
أنس »ولم يأتوا إلى قبو ولا وقفوا عنده وماذهب إليه طائفة من متأخري الفقهاء من 
استغفار الله في حضة القبر مستندين إلى الآية وقصة الأعرابي فلا يعتد به لما تقده 
عن الصحابة والتابعين والأئمة الجتهدين » وقوهمم في معنى الآية ومثل هذه الحكاية 
لایثبت با حكم شعي لاسيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعاً مندوباً لكان 
ا والتابعون أعلم به وأولى بالعمل من غيرهم بل لو م يكن مكروها عندهم 
شديدا لا ہوا عنه وعن فعله وليس الدين بالعقل إنما هو بالتوقيف والنقل كيف وقد 
آل بهم هذا الأمر إلى الفتنة العظمى ا هي الشك بالله من دعائه ورجائه والتوكل 
عليه ع . 


( وأما حق المسلمين ) بعضهم على بعض مما يقدرون عليه والعادة جارية فيه 
بينم فمنه توادهم وتعاطفهم وترا مهم والنصح هم والتيسير على معسرهم ومعاونة 
أحرقهم » وني الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنما عن النبي عي 
قال : « مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له ساثئر الجسد بالحمى والسهر » وفي رواية لمسلم : « المؤمنون كرجل واحد 
إذا اشتکی رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » وفي رواية له 
أیضاً : « المسلمون کرجل واحد إذا اشتکی عینیه اشتکیٰ کله وإذا اشتکی رأسه 
اشتکى كله » وني الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
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عي : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » وفيه أيضاً عن أي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي عي قال : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة 
ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا: والآحرة والله فى :عون العبد ماكان فى عون 
أحيه ... الحديث » وف الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنما عن النبي 
عي قال : « المسلم أخو المسلم لايظلمه ولايثلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله 
ف حاجته ومن فرج عن مسام فرج الله عنه کربة من كرب يوم القيامة ومن ستر 
مسلما ستره الله يوم القيامة » وخرج الطباني من حديث كعب بن عجرة رضي الله 
عنه عن النبي عه قال TEN AF pg‏ 
يوم القيامة ومن ستر على ممن عورته ستر الله عورته ومن فرج عن مؤمن كربة فرج 
اله عنه كربته » وخرج الإمام أحمد من حديث مسلمة عن غلد عن النبي ر 
قال : « من ستر موْمناً فى الدنيا ستره الله في الدنيا والآحرةومن نجى مكروبا فك الله 
عنه کربة من کرب يوم القيامة ومن كان فى حاجة أخحيه كان الله في حاجته « فقول 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل وقد تكثرت النصوص من هذا المعنى 
کقوله و« إا يرحم الله من عباده الرحماء » وقوله : « إن الله يعذب الذين 
يعذبون الناس في الدنيا » والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبا في الكرب > 
وتنفيسها أن يخفف عنه منہا مأخوذ من تنفس اناق كأنه برخي له الخحناق حتى 
أحذ نفساءوالتفر بج أعظم من ذلك »وهو أن يزيل عنه الكربة فتنفر ج عنه كربته ويزول 
مه وغمه»ءفجزاء التنفس التنفس وجزاء التفر ج التفري )ا في حديث ابن عمر رضي 
الله عنما وقد جمع بينهما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وعن أي هريرة 
رصي الله عنه أن رسول لله ا قال : « حق المسلم على الملسلم خمس رد السلام 
وعيادة المريض ء واتباع النازة ء وإجابة الدعوة ٤‏ وتشميت العاطص » متفق 
عليه » والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا ولاننكر ثبوت حق المسلمين بعضهم على 
بعض ولامناداة بعضهم بعضا فيما يقدر عليه الخلق من سائر أمورهم ال جارية بينهم 
وإنا قولنا وإرادتنا في عبادة الله وحده التي ليس خلقه منما شيء ألبتة » وذلك يوجب 


۰ 


الاعتاد على الله في القول والاعتقاد الشامل جميع الأحوالءوهذا يذكر الله اباب 
وینہی عن الاعتاد. علیہاءويأمر بان لایرجی إلا الله وحده ٤ا‏ قال تعالی ا أنزل 
الملائكة : بل وماجعله اللہ إلا بشری لکہ ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند 
الله العزیز الحکم 4 وقال : ف إن ينص اللہ فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا 
الذي ينصرم من بعده وعلل الله فليتوكل المؤمنون 4 وقد قدمنا أن الدعاء نوعان دعاء 
عبادة٤ودعاء‏ مسئلة٤وكلاهما‏ لايصلح إلا لله . فمن جعل مع الله إا أخر قعد مذموما 
مخذولا» والراجي سائل طالب فلا يصلح أن برجو إلا الله ولا يسأل غين » وهذا قال 
ابی یر لي الحديث الصحيح : « ماأتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولامشرف 
فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك » والمشرف الذي بيستشرف بقلبه»والسائل الذي يسال 
بلسانه»وفي الحدیٹ الذي في الصحيحين عن أي سعيد الخدري قال : ( أصابتنا فاقة 
فجت إلى رسول الله ع لاسأله فوجدته بخطب الناس وهو يقول : « أيما الناس 
لله مهما يکن عندنا من خير فلن ندخره عنکم وأنه من يستفن يغته الله ور 
يتفش يعفه ال ومن يتصبر يصبو الله وماأعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من 
الصبر والاستغناء أن لايرجو بقلبه أحدا فيستشرف إليه » ) وهذا كان الغنى غنى 
القلب كا قال النبي عي : « ليس الغنى عن كاة العرض إغا الغنى غنى النفس » 
وهذا قيل : 


إا رزقت من الدنيا قناعة فأنت ومالكها سواء 


والاستعفاف أن لال بلسانه أحداءوهیذا ا سئل أحمد بن حنبل عن التوكل 
فقال قطع الاستشراف إلى الخلق » أي لايكون في قلبك أن أحداً يأتيك بشيءءفقيل 
فما الحجة في ذلك فقال قول الخليل ما قال له جبيل هل لك من حاجة قال أ 
إليك فلاءفهذا ومايشبهه ما بين أن العبد في طلب ماینفعه ودفع مایض لایوجه قلبه 
الا إلى الله عوههذا قال المكروب لا إله إلا أنت » ومعل هذا ماني الصحيحين عن ابن 
عباس أن النبي ع كان يقول عند الكرب : « لا له إلا الله العظم الحلم» لا إله إلا 
الله رب العرش العظم »لا إله إلا ال رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
الكرم » فن هذه الكلمات فيا تحقيق التوحيد»ومسئلة العبد ره وتعلق رجاه ب 


۳۰۱ 


وحده لاشريك له»وني لفظ خير يضمن الطلب والناس وإن كانوا يقولون بألستتہم لا 
إله إلا الله فقول العبد مخلصا من قابه له حقيقة أخرى وحسب تحقيق التوحيد تكمل 
طاعة الله فیتيقن عمق 3 ا بالطاعة آنه ولاضر ولاعطاء ولامنعح لا من 
الله ا ال شيعا يقدر عليه کک ن آمرردم اجاریة له 
PE‏ بل کره دفعه | ا 
الدفع واجبا فمنعه المسول قادرا عليه عوقب شرعا مع بقائه مکلفا مختارأ را لعموم 
خحطاب الشرع له ت جواز سوال اخلق بعضهم بعضاً ما یقدرول عليه من أمورهم 
لا فسوال. الله دون خحلقه مظاقا هو المتعين علا وشرعا وذلك من وجوه 
متعدده . 

) با أن الستإل فيه بذل لاء الوجه وطلة لسائل ولك الصاح إلا ل 
وحده» وهذا هو حقيقة العبادة التي تحص باله الحلق کلهمءوهذا كان الامام اححمد 
e‏ مهي عن السجود له تمن عن العلا لن 


مااغتاض ا بسژاله بدلا وان نال الغنى بسؤال 
وإذا السؤال مع النوال وزنتر رجح السؤال وحف کل نوال 
فاذا اقلت بېذل وجهكڭ سائلا فابذله للمتكرم الممغضال 


وهذا المعنى كان عقوبة من أكار المسثلة بغير حاجة أن يأتي يوم القيامة وليس 
غلى وجهه مزعة لىم جا ثبت ذلك في الصحيحين لأنه أذهب عز وجهه وبا 
ومایاتيه في الدنيا فأذهب الله من وجهه ف الاخرة اله ومپاءه المعنوي فلا يیقی له 
عند الله وجاهة» وقد بايع النبي و جماعة من الصحابة أن لايسألوا الناس شيعا 
مم الصديق وأبو ذر ووبان فکان ا يسقط سوطه و ناقته فلا يسال 


£ 


أحداً أن يناوله رضي الله عنهم . 


(a)‏ أن سواله الله عبودية عظيمة لأ ا إظهار تقار إليه واعتراف 
بقدرته على قضاء ا-حوائج وفي سوال الحلوق ظلم لأن الحلوق عاجز عن جلب اير 


۲ 


لنفسه ودفع الضر عنہاءفكيف يقدر على ذلك لغيو»وسؤاله إقامة له مقام من يقدر 
وليس هو بقادر » ويشهد هذا المعنى الحديث الذي في صحيح مسلم وان ذر عن 
النبي عي : « ياعبادي لو أن أولكم واخر وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد 
فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته مانقص ذلك ما عندي إلا کا ينقص الحيط إذا 
دحل البحر » وفي الترمذي وغيو زيادة في هذا الحديث : « وذلك بأني جواد واجد 
ماجد أفعل ماأريد عطاني كلام وعذابي كلام إذا أردت شيعا فإنغا أقول له كن 
فيكون » فكيف يسأل الفقير العاجز ويترك الغني القادر إن هذا إلا عجب 
العجب . 


أن يرغبوا إليه ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إليه وبحب الملحين في الدعاء. 


( وما ) أن الله يستدعي من عباده سوله وينادي کل ليلة هل من سائل 
فاعطيه سوله هل من داع فاستجیب له وقد قال تعالى  :‏ وإذا سالك عبادي عني 
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ‏ فأي وقت دعاه العبد وجده سميعاً قرييا 
کا و 


الاستغاثة بغير الله وتفصيل الكلام فما 


( وأما قولكم وقوله من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيو . 

فنقول إن أراد بالاستغاثةءالتي جعل مرتكبها كافرأًءالاستغاثة به على اعتقاد أن 
غيو تعالى قادر بقدرة مؤثرة على جلب نفع له أو دفع مضرة عنه فلا شبهة في كفر 
من يعتقد ذلكءوإن أراد بمطلق الاستغاثة “يكون الرتكب مشركاً فغير مسلم إذ 
لاشك في أن للعبد قدرة كاسبة ومايفعل من فعل فهو بتأثير الله وكسب من العبد 
وحال دعاء غيو تعالى قد علم ما تقدم آنفاً والآية المذكورة في معرض الاستدلال 
لاتصلح له دليلا ) فنقول هذا ما يؤيد ماقلناه من أن صاحب المقدمة إنما يقول من 


۳.۳ 


عندياته وأنه م يعلم معاني ٠‏ كلام الله واياته » وسنة الرسول وأصحابه » وماقاله أهل 
اللغة في معنى الاستغاثة من أنبا طلب الغوث من الغيرء قال أهل اللغة المستغاث به 
هو المطلوب منه الغوث» والمستغيث هو الذي يطلب الإغاثة من غيوء وكذلك 
ماذكره النحاة كلهم في باب الاستغاثة » ومانقلوه عن العرب من الفرق بين المستغاث 
به والمستغاث من أجله» كقومم يالله لاهن بفتح لام المستغاث به وخفض لام 
المسغاث من أجله » ومنه قول المهاجري ياللمهاجرين وقول الأنصاري ياللأنصار 
ا او و ا ف و د و ا ا 
ونا بين أظهرة ؟ » فالمستغاث به عندهم هو الذي يدعى ويسئل ويطلب منه 
الغوث» والمنادي هو داعي المنادي لكن فرقوا بين دعاء المستغاث به وغو › کا فرقوا 
بين دعاء الندبة وغيو » كقوله ياحستا على مافرطت » وقوهم ياأبتاه ياعمران ونحو 
ذلك ما يلحقون في اخره ألفا لأجل مد الصوت إذ النادب الحزين يمد صوته وهو 
يندب ماقد فات فيمد الصوت في احر دعائه کقوله یاأسداه یارکناه ياأبتاه حتى قالوا 
ياأمير ليبا ياعبد الملكاه إذ نداء الندبة يقوله الانسان عند حدوث مر عظم ٤‏ 
ويقوله للتوجب » كقول سارة حين بشرت بإسحق ياويلتي » بخلاف المستغيث فإنه 
يدعو المستغاث به کا يدعو غیو فقول يالزید كقوله يازيد لكن دل بہذه الصيغة أنه 
يطلب منه الاعانة على مايهمه من أموره مطلقاء بخلاف النداء اجرد فإنه لايدل على 
ذلك فالمستغيث بالشيء داعيه مع زيادة طلب الإغاثة » ومن المعلوم بالإضطرار من 
لغة العرب)وهو موجود في جميع الكتب الحداولة التي يذكر فيها مثل هذا في كتب 
اللغة والنحو والتفسير ودواوين العرب وغير ذلك»أن المستغيث بالشيء هو الذي 
يطلب منه الغوٹ )وهم یقولون استغثته واستغشت به »کا یقولون استعنته واستعنت به 
ودغوته ودعوت به٤وبين‏ المعنيين فرق لطيفء»وهو أنہم إذا عدوه بنفسه لالحظوا أنه فاعل 
الغوث بنفسه» وإذا عدوه بالياء لااحظوا أنه معين على ذلك٠فكأنه‏ إذا قال استغفت 
فلاا قال طلبت منه أن يغيثني وإذا قال استغشت به تضمن معنی استغثته واستغفت 
به على ن يغيثني»فالباء فيه متضمنة معنى كتبت بالقلم فالاستغاثة عامة في المعنى 
الاستغاثة وزيادة٤هذا‏ هو معناها في القران في قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم أي 
تستجيرون به من عدوك وتطلبون منه الغوث والنصر عليه وكذلك السنة في قوله علي 


E: 


: « ولل لايأحذ أحدك شيعا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فيأتي أحدك يوم 
القيامة بشاة يحملها على رقبته هما يعار فيقول ياحمد فاقول لاأملك لك شيا قد 
بلغت واي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول ياحمد فأقول لاأملك لك من الله 
شيعا قد بلغت ) رواه البخاري فالمستغاث به مسوول مطلوب . ومن المعلوم ضرورة أن 
ماجاء به الرسول عه لم يشر ع فيه للأمة أن تدعوا أحدأ من الأموات لا الأنبياء ولا 
الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا غيرها ولابلفظ الاستعاذة ولا غيرها ا أنه 
يشر ع ها السجود لغيو تعاى»بل نهى عن ذلك كله وأحبر أنه من الشرك المناني لا 
جاء به»لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة جعل ذلك ما لابأس بهءوهذا 
عمت دعوة الأموات والاستغاثة بهم عند نزول الكربات يسألونم ويستجيرون بم 
وتضرعون إليہم»فكان مايفعلونه بالأموات أعظم من عبادتهم واعتقادهم في رب الأض 
والسموات ٤لأنهم‏ إنما يقصدونہم في ضرورة نزلت بهم فيدعونهم دعاء المضطرين 
ولقضاءِ حاجاتہم منم أو ہم راجبن؛بخلاف عباد تېم لله ودعائهم ياه » فإٍغا يفعلونه 
على وجه العادة » واشتراط صاحب المقدمة اعتقاد قدرة مؤثرة على جلب نفع له أودفع 
مضرة عنه»دال على عدم معرفته أقسام الشرك المىجب للكفر الاعتقادي وخلود أهله 
في النار فان ذلك ا إنغا هو شرك الملاحدة القائلين بقدم 2 وأبدیته وأنه ل 
يكن معدوماً أصلاً بل لم بزل ولايزال والموجد للحوادث أسباب أثرت فيما واقتضت 
| بجادها هي بنفسها أو شرك القدرية القائلين بأن الحيوان توجد منه قدرة على خحلق 
أفعال نفسه وأنها تحدث بدون مشيئة الله تعالى » أو شرك ال لجحهمية والقرامطة الذين ۾ 
يوا لله اسما ولاصفة ولاقدرة تامةءبل جعلوا الحلوق له قدرة مؤثرة واما تعطيل معاملته 
تعالل عما أوجب على عبيده والشرك فيا فليس عنده من ذلك تييز 
ولامعرفة » والحاجب عن ذلك شهود القيومية التي يشترك فيها وني معرفتها المؤمن 
والكافر والبر والفاجرء وأما شهود الألوهية التي دعت إليه الرسل حيث أمروا بعبادة الله 
وحده وطاعته فان العبد إذا تحت عین بصيټه له فرق بینه وبين قسيمه الال ففعل 
ماأمر به وترك مانہی عنه وعلم حكم الأمور به فعلا وتركاً كفراً أو معصيةءوا ہي عنه 
کذلك ووالی أولیاء الله وعادى أعداءه وصار على ملة إبراهم ودين محمد عة »ومن 2 
يقل بالفرق بين القسمين كان خارجاً عن حقيقة الإبمان ‏ أنه حارج عن شريعة 


To 


الإسلام فليس معه حقيقة إيانية ولاشريعة إسلامية وإنما معه حقيقة خلقية قد أقر بها 
عباد الأصنام الذين هم مشركون » وذلك أن شهود القيومية بلا جمع بينه وبين شهود 
الألوهية متنع طبعاً وشرعاً إذ لايغني أحدهما عن الآحر»فمن م يشهد الفرق الشرعي 
الإهي كان مع الفرق الطبيعي النفساني أو فرق شيطاني»ومن لم يعبد الرحمن عبد 
۰ يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ...إلى 
. فب فبفس القرين ) وذكر الرحمن يراد به الذكر الذي أنزله الله )ا قال 
Sy‏ اينم مني هدی فمن انع هداي فلا يضل ولایشقی ... إلى 
قوله .. وكذلك اليوم تنسى ) فمن أعرض عن هدى الله الذي أرسل به رسله ورل 
به کتبه فلم یفرق بین ماأمر الله به ومانبی عنه کان معرضا عن ذکره المزل فیقیض 
له شیطانا یصده عن سبیل الله » فیقول ویعمل بمجرد هواه » ومن اأضل E‏ هواه 
بغیر هدی من لله » ولو کان مثل هذا ذکر الله ولم يشهد إلا القيومية العامة م يشهد 
ماجاء به الكتاب المنزل بل يكون من أعظم أتباع الشياطين الڂحارجين من الدينء کا 
تخر ج الشعرة من العجين »ومع كون العبدله قدرة كسبية لاخرج من مشيئة رب 
البرية › فلا یستغاث به فیما لایقدر اه زلا الله وا یستعان به » ولایتوکل عليه 
فيه » ولایطلب من الغائب أو الميت مايطلب من اي الحاضر» فليس ف الخلوقات 
شيء ينفع ويضر استقلالا » إذ ليس فيما مايستقل بأحداث غيو ونفعه » لايفعل شيعا 
إلا بإذن الله » کا ليس فيا من يعطي ونع بهذا الاعتبار »وجا أن من أسمائه تعالى 
المعطى المانع الضار. النافع»وكان النبي عي يقول في دبر كل صلاة : « اللهم لامانع 
لا أعطيت ولامعطي لا منعت لاينفع ذا الجحد منك الجحد » وكان يقول في 
رقيته : « اذهب الباس رب الناس لاشفاء إلا شفاؤك » وني رواية : « لاشافي إلا أنت 
شفاء لايغادر سقماً » وكذلك النفع والضر المحتاد كالصحة وا رض والغنى والفقر 
والأمن ور والعسر الحقيقيين لايفعله رسول ولا غيوءوهذا ليس بخفي على 
عموم المؤمنين فضلاً عن علمائهمءوان وقع في کثير من ذلك ماوقع من العامة ونحوهم 
من ينتسب إلى الزهد والصلاح فهلاء وأمثاهم حقهم أن يرجعوا إلى العلم الموروث 
عن الرسول عي وتكون عبادتم وأعمالمم مقيدة بالشريعة النبوية والعلم الموروث لا 
ا بخطر مم من الآراء والأهواءء قال سبحانه وتعالى : فإ أَم فم شرکاء شرعوا هم من 
الدين مام يأذن به الله وني الصحيحين من حديث عائشة عن النبي عي أنه 
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قال : « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » وي روایه « من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد » وقال عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب اقتصاد في سنة 
حير من اجتهاد في بدعة» وقد اتف المسلمون على أنه ليس لأحد أن يعبد الله با أحبه 
ورآه بل لايعبده إلا بجا كان عبادة عند الله وهي العبادة الشرعية » ودين الاسلام مبني 
على أصلين ( أحدهما ) أن لانعبد إلا الله ر الثاني ) أن نعبده بجا شرع لانعبده 
بالبدع ج قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلو يكم أحسن عملا قال أخلصه 
وأصوبه قالوا ياأبا علي ماأخلصه وا أصوبه»قال ان العمل إذا كان حالصا ر یکن انا 
1 يقبل٤وذا‏ کان صوابا ول یکن خالصاً ۾ يقبل حتى يكون خالصا والخالص أن 
يكون لله»والصواب أن يكون على السنة» وهذا قال الإمام أحمد إن أصول الإسلام 
تدور على للالة احادیث) خدیث الال بین والحرام بين الحديث › وحديث إا 
الأعمال بالنيات الحديث »وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وذلك أن 
الدین فعل ماأمر الله به وترك مانېی الله عنه٤فا‏ نېي عنه ذکره في حدیث الحلال بين 
والحرام بينءوا امور به أمران: عمل باطن وهو إخلاص الدين لله وعمل ظاهر وهو 
ر لنا من واجب ومستحب»وأهل الضلال كالمشركين والنصارى يفارقون هذين 
الأصلين يعبدون غير الله ويبتدعون عبادة م یاذن با الله کا ذکر الله ذلك عنېم في 
سورة الأنعام والأعراف وبراءة وغيرهن من السور وقد أمرنا الله أن نقول في 
صلاتنا : ل إهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علم 
ولا الضالين » وصح عن النبي عو أنه قال : « الود U i a‏ 
ضالون » وهم مبتدعون والمشركون يذهبون إلى ماذهب إليه الضالون ابتداعاً يشرعون 
دینا م يأذن به الله فهم يدعون غر الله ویستغیشونه با لايقدر عليه الخحلق فلا یکون 
عملهم لله خالصاً ولا للشريعة موافقاً وبذلك كانوا ضالين » فإن قيل يجوز أن يكون 
لفظ الاستغاثة بغير الله بمعنى التوسل فمعنى قول المستغيث أستغيث برسول الله 
وبفلان الولي أي أتوسل برسول الله أو بالولي»ويصح حينعذ أن يقال تجوز الاستغاة 
في كل مايطلب من الله بالأنبياء والصالحين» معنى أنه يجوز التوسل بهم في ذلك 
ویصح لفظاً ومعنى . الحواب ان هذا باطل من وجوه : 

أحدها : أن لفظ الاستغاثة في الكتاب والسنة وكلام العرب إنما هو مستعمل 


¥ 


معنى الطلب من المستغاث به فقول القائل استغشت فلانا واستغثت به بمعنى طلبت 
منه الأغاثة لاجعنی توسلت به٬وقد‏ اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن الاستغاثة 
لاتیوز ب بغیر الله فيما لايقدر عليه إلا الله » وقول القائل استغثشت به بمعنی توسلت 
بجاهه ٤‏ هذا | کا ينطق به أحد من الأم لااحقيقة لاجازاً و يقل أحد مثل هذا 
لامعناه لامسلم ولاکافریوالقائل أستغيث بفلان عندك أن تفعل هي كذا وكذا ناطق با 
م ينطق به أحد في اللغة بل ولا من سائر الأم . 


الثاني : أنه لايقال إستغئت إليك يافلان بفلان أن تفعل بي كذاء ولا يقال 
استغشت بفلان أن يفعل بي کڏاءفهل اللغة يجعلون فاعل المطلوب هو المستغاث به 
نفسه٤ولاججعلون‏ المستغاث به واحداً والمطلوب خر فالاستغاثة طلب منه لابه؛ وقوهم 
يالله ا أحدها مطلوبءوالاخر مطلوب له لا مطلوب به به . 


الثالث : أن من سال بشيءَ أو توسلل به لایکون اطبا له ولا مستغيغاً به٤لاڭ‏ 

قول السائل المحوسل أتوسل إليك ياإمي بفلان إنما هو خطاب لله لا لذلك الخوسل 
به بخلاف المستغاث به فانه حاطب مسل منه الغوث فيما سأل من الله فحصلت 
المشاركة فى سؤال مالا يقدر عليه إلا الله وکل دعاء شرعي لابد أن یکون الله هو 
المدعو فيه كالادعية التي جاء با الكتاب والسنة نما قص الله عن عباده الصالين من 
أهل السموات والارضين وما شرعه لعباده المؤمنين وما أخبر به عن خلقه واحتج به 
في ان لایعبدوا غیو کا قال تعالى : # ولقد نادانا نوح فلنعم الجيبون ونجيناه 
من الکرب العظم ‏ قال (ونوحاً إذ نادی من قبل فاستجبنا له ونجیناه من 

ر العظم) وقال عن إبراهم (رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وقال رب 
هب لي کا وألحقني بالصا-خحين واجعل لي لسان صدق في الأخري)الاية إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى » فالاستغاثة اني ع أو بغيو من الأنبياء 
والصا- مین وغیرهم في کل مایستغاٹ الله فيه على معنى أنه وسيلة من وسائل الله 
قول لم يقل به أحد من علماء المسلمين› لان الصحابة للا التابعين ولا تابعييم ولا 
أئمة الفتيا المعتد بهم ولا علماء الحديث والتفسيرء بل قائل هذا القول مغتر على الله 
ملبس على المسلمين » ولاڃغرج مدلول قائل ذلك في اللغة المعروفة عن أن يكون 
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کفراء | ذ معناه طلب الاغاثة والتخليص من جنس الكربة والشدة » سواء اء کان طلب 
ذلك من الحالق أو ار كان كذلك فهذا القول يقتضي انه يطلب من 
الحلوق ا لحي أو الميت إزالة الأمراض والاسقام»وكشف الجحدب والقحط بإنزال المطر 
وإسقام الأنام»وكشف كل شدة وتفر يج كل غمةءوالنصر على الأعداء في الدين وإزالة 
الكفار والمشركين » وذلك هو الكفر برب العالمينءوالمضاهاة للنصارى وا لمشركين › مع 
اعتقاد هذا المستغيث السائل أن لمن استغاثه وسأله من الحلوقين قدرة كاسبة وان 
سائر فعله کائن بتأثیر الله وكسب من العبد» ولكنه سأله مااستغاث فيه ملاحظا 
وحرد المسؤل إما نقن الحلوق المستغاث؛أو على معنى أن جاهه قادر على تعصيل 
ماطلب منه استقلالاء لاخر ج مدلول استغاڻته عن ان يکون مل مالا هو 
بنفسه ماطلب منه ما لايقدر عليه إلا الله زيادة على اعتقاده قدرة الجاه على إججاد 
الال 


الرابع : أن لفظ التوسل والتوجه ومعناهما يراد به أن يتوسل إلى الله ويتوجه إليه 
بدعاء الانبياء والصالحين وشفاعتهم عند خالقهم في حال دعائهم [ياه فهذا هو 
الذي جاء في ألفاظ السلف من الصحابة رضوان الله عليہم كا في صحيح 
الببخاري : ( أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس وقال اللهم إنا كنا 
إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون ) 
فهذا اخبار عن عمر رضي الله عنه عما کانوا يفعلون وتوسل منہم بدعاء العباس کا 
كانوا يفعلون بدعاء النبى عه وكذلك معاوية بن أبي سفيان ما استسقى بأهل الشام 
توسل بدعاء يزيد بن الاسود الجرشي »وهذا هو الذي عناه الفقهاء في کتاب 
الاستسقاء في قوهم يستحب أن يستسقي بالصا ین وإذا کانوا من أقارب رسول الله 
ا فهو أفضل»ءوكذلك الأعمى ق النبي ا فقال ادع الله أن يعافيني 
قال : « إن شعت دعوت لك وإن شه شعت صبرت فهو خير "لك » قال ادع لي فأمره 
أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو بہذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
سيدنا محمد نبي الرحمة ياحمد إني أتوجه بك إلى ري في حاجتي هذه لتقضي اللهم 
فشفعه في وقد طلب من النبي ملي الدعاء ليشفعه الله بدعائه عر > کا طلب 
الصحابة من النبي الاستسقاء فدعا الله له وأمره عي أن يسأل الله قبول شفاعته 
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فيه » وقوله ياحمد إني أتوجه بك إلى ريي في حاجتي هذه لتقضى خطاب اضر 
معاين في قلبه ۽كقولنا في صلاتنا السلام عليك أيها التبي ورحة الله وبركاته 
وکاستحضار الانسان مجه أو مبغضه في قلبه فیخاطبه بما یہواه بلسانه » وهذا کثیر في 
لسان الخاصة دون العامة ومعناه أتوجه إليك بدعاء نبيك أو شفاعته المشتملة على 
الدعاء لي ومذا قال في تمام الحديث اللهم شفعه في وهذا متفق على جوازه وقد مضت 
السنة أن ا لحي يطلب منه الدعاء کا يطلب منه سائر مایقدر عليه سواء کان بلفظ 
الاستغاثة ام بغیرها ومنه ماقص الله عن الاسرائيلي المستغيث بموسى على القبطي في 
قوله تعال : هل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوکزه موسی ‏ أو 
کاستشفاع الأمة من أهل الموقف بالأنبياء والطواف عليہم يسألونهم أن يشفعوا إلى الله 

من أهل الموقف عامة » وأما الحلوق الغائب أو الميت فلا يستغاث وايطلب منه مالا 
يقدر عليه إلا الله ألبتة. 


الخحامس :أن التوسل فيه اجمال واشتراك بحسب الاصطلاح»فمعناه في لغة 
الصحابة والتابعين طلب الدعاء من النبي أو الصا أو التوجه بدعائه کا تقدم u3‏ 
ودعاؤه عه من أعظم الوسائل عند اللهءوأما معناه في لخة هولاء المعاندين فهر أن 
يسال الله عز وجل بذات ذلك الوق ويقسم عليه تعالی به» أو ا ذلك المحلوق 
نفسه على معنى أنه وسيلة من وسائل الله يتقرب بذاته ويسأل منه شفاعته» والله 
تعالی واحد لاشريك له في عبادته ولا في معاملته» بل هو أحد صمد متعال عن 
الأنداد والأضداد»ولايقسم عليه تعالی بشيء من مخلوقاته فلا يقال أقسمت عليك 
يارب بنبيك أو بجاهه »ولا بملائكتك لا بعبادك الصالين ولابكعبتك کا لايجوز 
القسم بہذه الأشياء » وجرد ذوات الأنبياء والصا لين ومبة الله هم وحصول ال جاه هم 
عندہ لیس با مایوجب حصول مقصود السائل بلا سبب بینه وبینہم من مبتېم 
وطاعتبم واتباعهم فيما جاءت الرسل به فيثاب على ذلك » ويكون عباً لله طائعاً أمره 
راضياً عنه فیستجیب له ویزیده من فضله ویقبل دعاءهم له وشفاعتېم فيه کا قال 
جل شأنه : ل ویستجیب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ) 
وعلامة محبة الله باع الرسول في کل ماجاء به٤قال‏ تعالى : # قل إن كنع تبون الله 
فاتبعوني حببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم ‏ فأما جرد سؤاله بهم وجاههم من غير 
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اتباع لما جاء به الرسول فلا ينفعه وان عظم جاه المسؤول به عند الله ولاينال نصيبا 
من شفاعته لوجود المنافي الذي هو عدم الاتباع فيما جاء به الرسول من التوحيد لاله 
كل العبيدومع عدم المناني ووجود التوحيد فلا نقول إن سؤال الله باحد من خلقه 
كفر» بل مكروه كراهة تحريم على الأصح كا قال به جمهور العلماء لما فيه من 
الأقسام على الله خلقه» وهو تعالی لايقسم عليه بشيء من الحلوقات ولكن كثير من 
الناس تعود ذلك کا تعود الحلف ہم ٤‏ حتی يمول أحدهم وحقك على الله أو وحق 
هذه الشيبة على اللّهء الله إغا يقسم عليه بأسمائه وصفاته» کا قال جل شانه : $ وله 
الأسماء الحسنی فادعوہ با 4 وکالأحاديث الواردة في السنن عن بريدة بن الحصيب 
أن رسول الله عبيل مع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فقال :« لقد سألت 
بالاسم الذي إذا سل به أعطی وٳذا دعي به أجاب » اخرجه ابو داود وغ 
رأحرجه أبو حاتم في صحيحه ولفظه عن بريدة أنه كان مع النبي ع في المسجد 
فإذا رجحل يصلى ويدعو اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا نت الأحد 
الصمد... وذكر الحديث بتامه وفي السنن عن أنس أنه كان مع النبي عل جالسا 
في حلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه اللهم إني 
أسألك بان لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والارض ياذا 
الحلال والاكرام ياحي ياقيوم فقال النبي ع : « أندرون با دعا » فقالوا الله 
ورسوله أعلم فقال : « والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب وإذا سئل به أعطی » رواه ابو داود وغیو ورواه آبو حاتم في صحيحه 
واللفظ له عن أنس»ومن قال أسألك بإياني بك وبرسولك وعبتي له ونحو ذلك فقد 
أحسن» قال تعالى في دعاء المؤمنين : ل رينا إننا “معنا منادياً ينادي لالابمان أن امنوا 
بربكم فامنا ... الآية 4 وقال تعالى : فل الذي يقولون ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا 
وقنا عذاب النار 4 وقال تعالى عن الحواريين  :‏ ربنا امنا بما أنزلت واتبعنا الرسول 
فاكتبنا مع الشاهدين ‏ وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول اللهم إنك أمرتني 
فأطعتك ودعوتني فأجبتك فاغفر لي » ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم 
المطر فاووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة ثم دعوا الله بأعماهم ففر ج عنهم 
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الحديث في الصحيحين عن ابن عمر» وأما توسل السائل في قوله اللهم إني أسألك 
معاقد العز من عرشاك ففيه قولان للعلماء : قال الشيخ أبو الحسن القدوري في كتابه 
المسمى بشرح الكرخحي المعروف والمشهور عنه وقد عقد فيه فصلا في باب الكراهية 
وتقل فيه عن بشر بن الوید أنه قال سمحت أب بوس بقول قال أبو حنيفة رضي الل 
عنه : لاينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول بعاقد العز من عرشك أو بحق 
خلقك وهو قول أي يوسف فإنه قال بعاقد العز من عرشك هو الله فلا أكره هذا 
و أکره بحتق فلان»أو بحق أنبيائك ورسلك»وعق البيت والمشعر الحرام) قال القدوري 
المسئلة جخلقه تعالى لايجوز لانه احق للمخلوق على الخالق فلا تجوز » وقال 0 
في شرح الخحار أيضاً» وأما حديث أبي سعيد أسألك بحق السائلين عليك وعق 
ممشاي هذا فقد رواه عطية العوفي وفيه وهن ومع تقدير ثبوته إنما هو سال ال الله بأفعاله 
لان حق السائلين أن جيم وحق المطيعين أن شیہم » کقوله : وکان حقاً علینا نصر 
المؤمنين ) وقوله : فإ وعدأ عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن ) وقوه  :‏ كتب 
يكم على نفسه الرحمة ) وقوله ع في حديث معاذ بن جبل: « حق الله على 
العباد أن یعبدوه ولایشرکوا به شيعا وح العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لایعذ ہم « 
أو هو سؤاله بأعماهمءلان المشي إلى الطاعة وسؤاله امتالاً لأره عمل طاعةءوذلك 
من أعظم الوسائل ال مأمور بها في قوله تعالى : فإ ياأيما الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة ‏ وقد أجمع العلماء أنا القربة ولا قربة أعظم من عمل الطاعة والله أعلم . 


من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


( وأما قولكم وقوله من الشك إرادة الانسان 8 الدنيا فنقول لاشبة فى أن 
مرتکبه عاص بقصدہ اٹم لکن لایکون بہذا مشرکا» وماذکره فی معرض الاستدلال 
على مدعاه من قوله تعالى : 3 من كان يريد الخحياة الدنيا وزينتها نوف إليم أعماهم 
فيها ) ومن الحديث مارواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عه : « تعس 
عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الحميصة تعس عبد الحميلة إن أعطي رضى 
وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش » الحديث لادلالة فيه على 
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ماادعاه نعم فيه دلالة على قبح حاله »ولاشك أنه الم عاص فيما ارتكبه من هذا 
القصد لايقال هو کبیة مرتکبہا کافر » لأنا. نقول هذا مذهب الخوارج المارقين من 
الدين | تقدم ). 


فنقول : أيضاً ما يوضح ماقلناه من أن صاحب المقدمة ۾ يعرف الشلك 
وأقسامه » ولم يتأمل ماذا يقول في كلامه إذ قد نفى الشرك عمن عمل عملا يبتغي به 
ثواب الاخرة مریدا به غير وجه اللّه»وعمن فرغ قلبه ولسانه للدنیا وماحوته من زینتا 
وأمتعتہا مقبلاً بكليته علما ومعرضا عن الله ورحته ومایوصل إلبماء زاعماً صاحب 
المقدمة أن ذلك لايسمى إلا معصية محردة عن الشرك فلا هو سببا ولامسماه في هذا 
الباب برادفها)م انه لم يفهم معنى الآية والحديث » وماقاله آهل العلم في القد 
والحديث من المفسرين وشراح الحديث؛فلذلك تجلى له وهمه وخاطبه کفاحا ظنه أنه 
ليس قصدنا من الترجمة وذكر الآية والحديث إلا الشرك الأكبر والكفر الحلد في النار 
المىجب لأنواع الشر؛ فصدق ماقاله علينا ظنه وأخحطاً المعنى فهمه» وذلك أن قول 
سبحانه وتعالى : 3# من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ... الاية ‏ نزلت في كل من 
عمل عملا يريد به غير الله قاله المفسرون منهم أبو محمذ الحسين بن مسعود البغوي 
في کتابه معام التنزیل » وروی فيه ان النبي ع قال : « ان أحوف ماأحاف عليكم 
الشرك الأصغر » قالوا يارسول الله وماالشرك الأصغر قال : « الرياء » وحكاه البكري 
تلخيصاً من السنة. في معنى الآية ان اراي لاثواب له في عمله وإنما يعجل له حظه 
في الدنيا من صحة وسعة لاينقص منه شيعا وهذا مع مشيعة الله وإرادته كقوله 
سبحانه : 4 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيا مانشاء لمن نريد... الاية 4 
وقوله  :‏ من کان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ... الآية ‏ ثم ان كان المراني 
مسلماً ففعله ذلك ذنب کبیر يؤاحذ به إلا أن یرحمه الله وان کان کافراً عجل له 
ماسبق ويقطع له با لزي في الأحرة » وقال العوفي عن ابن عباس أن أهل الرياء يعطون 
بحسناتهم في الدنيا وذلك انهم لایظلمون نقوا فمن عمل صالخا من صوم أو صلاة أ 
عہجد في الليل لايعلمهء لا لاماس الدنيا يقول الله أو فيه الذي المسه من الدنيا 
وأحبط عمله في الأخرة وهو من الخحاسرين» وروى ذلك عن مجاهد وغين قالوا ان 
هذه الآية نزلت في أهل الرياءء قال ابن عباس في رواية عطاء من كان يريد عاجل 
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الدنيا فلا يؤمن بالبعث والثواب والعقاب » وقال أنس والحسن نزلت في اليهود 
والنصاری»وقال قتادة من کانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه الله في الدنيا بحسناته م 
يفضي إلى الأخرة وليس له حسنة يجازى بهاء هذا في الكافر » وأما ا ممن فإرادته الآخرة 
غالبة فيجزى في الدنيا بحسناته ويثاب عليما فى الأخرة وذلك قوله نوف إليہم أعماهم 
فما » وف حدیث اش الرفوع إلى النبي ا آنه قال : « إن الله لایظلم المؤمن حسنة 
يشاب عليما الرزق في الدنيا ويجزى بها في الأحرةوأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا 
حتى إذا قبض إلى الأخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خير » انتهى . فإذا عمل 
لمن عملا ينغي به غير الله فإما أن يعمله ملتمساً به منه تعجيل 
ار شن ایر ادت کو وعافية وکالذي یعبد الله لیکار ماله وولده أو یکرمه ف 
الدنیا ویسلمه من آفاتما لا امتغالاً لأمره تعالى واجادلاً لعظمتهء وقیاماً بحق عبودیته لان 
العمل لذلك من أعلى درجات الاحلاص»وأما أن يعمله ملتمساً به اكتساب محمدة 
عند الناس أو عبة 0 منہم»فیظهر في عله التصنع مم فالاول داحل ف عموم قول 
ابن عباس في رواية العوني عنه ان معنى الاية فيمن عمل صالاً لایعمله إلا لاماس 
الدنيا يقول الله فيه أوفيه الذي المسه من الدنيا وأحبط عمله في الآخرة وهو من 
ا لحاسرین فلا ثواب له في عمله ذلك. . | 


( فإن قيل ) باتي الآية وهو قوله : ل أولعك الذين ليس مم في الآخرة إلا النار 
وحبط ماصنعوا فيا وباطل ماكانوا يعملون 4 دال بصجحه على أن المقصود ما 
الكفار المنكرون للبعث وأشباههم»أو الہود والنصارى »)کا هو قول ابن عباس في رواية 
عطاء ان من كان يريد عاجل الدنيا فلا يؤمن بالبعث والثواب والعقاب » وقول انس 
والحسن أمها نزلت في اليمود والنصارى . 


( الجواب ) أن منكري البعث واليمود والنصارى وسائر أنواع الكفار لايخرجون 
عن مضمون معنى الأية وغيرها من سا ر القران» ان من رغب عن الله وماعنده من 
الجحزاء لأولیائه المؤمنينموعصى رسله واتبع هواه مريداً للدنيا وزينتہا ومؤثرها على اتباع 
آوامره تعالی واجتناب مناهیه راای في عمله أو م يراء انه ليس له في الاخرة إلا النار 
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وحبط ماصنعوا فياءأي ذهب ماعملوا في الدنيا من حسنةءلأنهم وقت البعثة والجحزاء 
م یروا ما ثواباً وباطل ماکانوا يعملونءأي ماحق مضمحلءوعبر ألا با بوط باعتبار 
وقت حصول المأمول»وثانياً بالبطلانءباعتبار وقت العمل»وهي في المؤمن العامل لارادة 
الحياة الدنيا وزينتها زجر وعبديد بوط ثواب ماعمله وخسرانه في الاخرة واستحقاقه 
دخول النار بذلك إلا أن يره الله ويغفر له٤والاشارة‏ ترجع إليه بهذا المعنى»وهذا قال 
ابن عباس في الرواية الأحرى عنه وغيو أن هذه الآية فيمن عمل صالاً من صلاة 
وصوم ونحوهما لاماس شيء من الدنيا»وإلا فقد تواترت الأحبار الصحيحة والنقول 
الصريحة من كلام الله وسنة رسوله أن المؤمن العاصي لايخلد في النار » وأكار الصحابة 
وأهل العلم من المفسرين وغيرهم على أن هذه الآية نازلة في الراني بعمله » والثاني 
أعني من يعمل ملتمساً بعمله اكتساب محمدة عند الناس ونحوها فهو أكبر من الأل؛ 
لأن العبادات هنا باطلة من أصلها مع بطلان ثوابما فإن كانت فرضا لاتصح منه 
ولاتجزئه مع مقارنة الرياء أول العبادة وفعلها لأجله»وهذا هو الذي ذكره مجاهد وغيو 
أن الاية نزلت فيه ولا ذكر لعاوية حديث أبي هريرة حديث الثلاثة الذين أول من 
تسعر بهم النار وهم الذي تعلم العلم ليقال عام » وتصدق ليقال جواد » وجاهد ليقال 
شجاع » وبكى معاوية بكاء شديدا ثم قرا هذه الآية فالعمل لغير الله شرك سواء كان 
لارادة الدنيا هي بنفسها وللسلامة من آفاتما لا لامتثال الأمر والقيام بحت العبوديةءأو 
لاماس محمدة أو عجبة ومدح من أهلهاءوقد عقدت الترجمة لذلك مقصوداً بها الشرك 
الأضغر » وصريج كلام صاحب المقدمة ناف الشك عن هذا العمل زاعماً أنا نكفر 
به لأنه كبية والخوارج يكفرون بها وقد نسبنا إلييم وإلى مذهبيم وماهذا الإجراءة 
وتان وقول زور وطغيان . لأنا نقول لاشك أنه شرك أصغر وهو كبية لورود الوعيد 
والعقوبة على فاعله بنص التنزيل والأحاديث الصحيحة التواترة المشهورة وا لمصونة عن 
الأباطيل لكن فاعل الكبائر إذا مات موحداً لايخلد في النار ولاإيكفر صاحبما بمجرد 
فعلها» قال سبحانه وتعال : ‡ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء 4 ولحديث عبادة بن الصامت التقدم ذكره وحديث أي ذر وغيو المحفق عليه 
ولأن الشك الأصغر دون الأكبر فيدحل تحت المشيئةءوالآية واردة في الشرك الأكبر 
بخصوصه على أن طائفة من العلماء مشوا في الآية على ظاهرها للعموم فقالوا ان 
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الشك الآصغر لايغفر إلا بالتوبة منه وإلا فلابد من تطهير فاعلة في النار ثم يخرج منبا 
كبقية أهل الكبائرء لأ الآية نص في عدم غفران الشرك من حيث هو »لكن الأكبر 
أهله محلدون بنص الكتاب والسنة » والأصغر أهله مسلمون بنصهما غير محكوم على 
صاحبه بالكفر » وإطلاق الأية في عدم غفرانه فارق بينه وبين سائر ا معاصي التي هي 
دونه ٬قابلة‏ للغفران » والخواب عن ذلك ماتقدم من أنه داحل في الدون فهو تحت 
الور ي الأمة ولاقائل بوجوب العذاب والحكم به عليهم إذ لايسلم 
منه غالباً إلا من عصمه الله وهم الأنبياء صاوات الله وسلامه عليہم أجمعين » وا 
الغفران :اضمحلال الذنب وغوه وهو عدم وجوده» وبقاؤه موجب للعذاب 'مابقي 
وذلك مالف للقاعدة ف أن امل الکباء e‏ لك خحروجهم منہا بعد د 
لذت لامري: 


ر الأول ) منهما أن الذنب الذي استحق به دخول النار قابل للمغفرة وان م 
يوجد الدخحول . 


( الثاني ) وجود الاجان الذي ماتوا عليه بخلاف الذنب الذي لايغفر فإنه 
يقتضي العذاب الألم بدا ولايضمحل بعذاب مرتکبه لأنه غير قابل للمغفرة قبل 
العذاب» وكل مالايقبل امغفرة قبل العذاب لايضمحل بوجودهءألا تری إلى عذاب 
الكفارء قال سبحانه : کلما نضجت جلودهم ي جلودا غیرها ليذوقوا 
العذاب ولیس هنا ذنب غير قابل المغفرة إلا الشرك الأکیر فإنه لايغفر بل يعذب 
أهله العذاب الأكبر فتعين أن يكون الشرك الأصغر ذبا کبیرا | كبقية الذنوب التي 
تقبل الغفران من علام الغيوب » ومن الدليل أيضاً على أن اة بل غر ان یکون 
مشرکاً قوله سبحانه وتعالی :ل فمن کان برجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صا-لاً وايدر شرك 
بعبادة ربه أحداً ‏ ولا في النفق عليه من حديث جندب بن عبد الله قال قال رسول 
اله ع :« من سمع سمع الله به ومن رای راآی الله به » وني افق عليه أيضاً 
من حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال قال رسول عله : « إنما الأعمال 
النيات « ولسلم من دت آي هريرة ف الفلاثة الذين ول" من تسعر er‏ 
أيضاً من حدیثه مرفوعاً قال الله : « أنا أغنى الشركاء عن الشك من عمل عملا أشرك 
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فيه غیري ترکته وشرکه » ول يشا ن خد أي سعيد مرفوعاً : « آلا حبرم با هو 
أحوف عندي عليكم من المسيح الدجال قالوا بى يارسول الله قال الشرك الحفي يقم 
الرجل فيصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه » وأخحر ج أبو يعلى عن ابن 
مسعود مرفوعاً : « من حسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث خخلو فتلاك 
استبانة استبان بها ربه عز وجل » وأحرج الامام أحمد والترمذي وابن ماجه من 
حدیث ا سعید بن آي فضالة الأنصاري قال ”معت رسول الله ا يقول : « إذا 
جمع الله الأولين والآحرین لیوم لاریب فيه نادى مناد من كان أشك في عمل عمله لله 
أحدأ فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » وأخحرج البزار 
باسناد لابأس به عن انش مرفوعاً : « تعرض اعمال بني ادم بين يدي الله عز وجل 
في صحف محمة فيقول الله ألقوا هذا واقبلوا هذا فتقول الملائكة يارب والله مارأينا منه 
إلا حيرا فيقول ان عمله كان لغير وجهي ولا أقبل من العمل إلا ماأريد به وجهي » . 


إذا علم ذلك فالمشركون في هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلاً عظيما 
كتفاضل المؤمنين في حقيقة الايمان وتفاضلهم فيه بحسب مقاصدهم» وذا كان 
الشك في هذه الأمة أحفى من دبيب المل» والقيام بح العبودية إنما يتم بانقطاع 
القلب إلى الله وتعلقه به“ فكلما التفت العبد إلى غيو وأعرض عنه كان فيه من 
العبودية لذلك الغير بحسب تعلقه به وانقطاعه إليه » ففي الصحيح عن النبي عل 
انه قال : « تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيغة تعس عبد 
الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش ان أعطي رضى وإن م يعط سخط » 
فسماه النبي عي عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الحميصة وذكر فيه 
ماهو بصیغته وخحبر بمعناهءوالانتقاش اخراج الشوكة مما هي فيه » وهذه حال من عبد 
لمال وامتعة الدنيا فرغب فيما ومال إليها وأعرض عن الله لم يفلح وإذا أصابه شر م 
بخرج منه لكونه تعس وانتكس هلك وخحاب فلا نال المطلوب ولااحلص من المكروه 
وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط ک| قال تعالى : #إ ومنہم من 
يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ) 
لغير الله فرضاهم وسخطهم لغیر الله » وهذا حال عبد ماہواه من ذلك فهو رقيق له 
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والرق عبودية وكلما استرق القلب واستعبده من الأمور فالقلب عبده ورقيقه » وههذا 
يقال في العبد حر ماقنع والحر عبد ماطمع ومنه قول القائل : 


أطعت مطامعي فاستعبدتني ول آى. ‏ قنغت. الكت حرا 


ويقال الطمع غل في العنق وقيد في الرجلءفإذا زال الغل من العنق زال القيد 
من الرجل» وبروى عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه أنه قال:الطمع فقر واليأاس 
غنی وان أحدک إذا ايس من شيءَ استغني عنه» وهذا مشاهد فان مالاطمع فيه ٳذا 
أبس منه القلب لايطلبه ولايطمع فيه فلا ييقى فقي إليه رقيقا له إلا عشق 
الصورة » وقد يضمحل مع الإياس أيضا وقال الخليل صلاة الله وسلامه عليه فابتغوا 
عند الله الرزقءوذلك أن العبد لابد له من رزق وهو ماج إليه فان طلبه من الله كان 
عبد الله فقيرا إليه » وإن طلبه من لوق كان عبدا لذلك الحلوق فقيرا إليه ء ومذا 
كانت مسئلة الخلوق محرمة في الأصل وإنما تباح عند الضرورة ء وقد ورد ابي عنها في 
خاد کد مذكورة في الصحاح والمسانيد والسنن كقوله عه : « لاتزال المسئلة 
بأحدهم حت حتی يأتي يوم القيامة وليس على وجهه 2 حم » وقال :» ل 
الاس وله مايغنيه جاءت مسفلته يوم القيامة خدوشاً أو وشا أو كدوحاً في 
وجهه » وقوله : « لاتحل المسفلة إلا لذي غرم مقطع ودم موجع أو فقر مدقع » وهذا 
لمعنى في الصحيح وفيه أيضاً : « لأن يأخذ أحدك حبله فيذهب فيحتطب خير له 
من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » وقد تقدم الكلام على هذا مبسوطاً في بحث 
الدعاء» فطمع العبد في ربه ورجاؤه منه يوجب عبوديته له واعراض القلب عن الله 
وعن رجائه وجب انصراف قابه عن عبوديته لاسيما من کان برجو الخلوق ولايرجو 
الخالق بحيث يكون قابه معتمدا إما على رياسة له وجنوده وأتباعه وماليكه » وإما على 
أهله وأصدقائه » وما على أمواله وذخائره» وإما على ساداته وکبائه کالکه وملکه 
وشيخه وڅخدومه وغيرهم من هو حي قد مات او يموت قال اه تعال : 8 وتوکل على 
ا لحي الذي لاوت وسبح بحمده وکفی به بذنوب عباده خبیرا 4 وکل من علق قابه 
باللوقين أن يرزقوه أو ينصروه أو يمدوه خحضع قلبه هم وصار فيه من العبودية هم 
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بقدر ذلك »وان كان في الظاهر اميا مم مدبراً لهم متصفاً بهمءفالعاقل ينظر إل 
الحقائق لا إلى الظواهر » فالرجل الذي قد تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له ييقى 
قلبه أسيرا ا تحكم فيه وتتصرف با تريد وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجهاء وني 
الحقيقة هو أسيرها ويملوكها » لاسيما إذا علمت بفقره إليها وعشقه ها وأنه لايعتاض 
عنما بغيرها » فإغها حينئذ تحتكم فيه حكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي 
لايستطيع الخلاص منه بل أعظم » فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن »واستعباد 
القلب أعظم من استعباد البدن» لأن من استعبد بدنه واسترق وأسر لايالى إذا كان 
قلبه مستريحا من ذلك مطمعناً بل يمكنه الاحتيال في الخلاص من ذلك »وأما استرقاق 
القلب واستعباده لغير الله فهو الذل والأسر والاسترقاق الحض »وما العبودية إلا 
مااستعبد القلب واسترقه وأس وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب٤فإن‏ 
الملسلم لو أسه كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك مع قیامه با يقدر عليه 
ما مر به من الواجبات»وهذا من استعبد بحق فادی حق الله وحق موالیه فله اجران 
ولو أكره على الكفر فتكلم به وقلبه مطمثن بالإان لم يض ذلك»وهذا بخلاف 
مااستعبد قلبه لغير الله فصار رقيقا له فهذا هو الضار في الدين المنقص عن درجة 
الموحدين وان كان ملك الناس ظاهر»فالحرية في هذا الباب حرية القلب والعبودية 
عبودیته » کا أن الغنى غنى القلب٤وهذا‏ إذا استعبدت صورة مباحة قلبه فكيف 
بالحرمة كا رأة الالجنبية أو الصبي الأمرد أو الدرهم أو الدينار الحرم فهذا هو العذاب 
الألم دنيا ودينا» والعاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقاً بها واستعبدته رقيا ها اجتمع 
عليه من أنواع الشر والفساد مالايحصيه إلا رب العباد ولو سلم من فعل الفاحشة 
الكبى فدوام تعلق القلب بها بلا فعلها أشد ضرراً ممن يفعل ذنباً »م يقلع عنه 
ويتوب منه ويزول من قلبه أثره » إذ تعلق القلب بالفواحش والظلم والشك والكذب» 
وابتغاء العلو في الأزض موجب لبقاء عبودية القلب هما مابقي متعلقاً بها وهو رقيق 
أيضا من يعينه عليما » وإن كان دونه رتبة والأمور الدنيوية نوعان : 

منما مايحتاج إليه العبد كاحتياجه إلى طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه وو ذلك 
فهذا یطلبه من الله ویرغب إلیه فيه کا قال تعالی : ف وابتغوا عند الله الرزق & ویکون 
لمال عنده ذا النوع يستعمله في حاجته بمنزلة دابته التي يرکب علما وبساطه الذي 
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بجلس عليه بل بنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته فلا هو عبده بذلك ولارقيقه . 


ومنما : مالايحتاح إليه فهذا لاينبغي له أن يعلق قلبه بها لأنه إذا تعلق قلبه بها أقبل 
بکلیته علیہا وأعرض عن الله فصار عبدا ماءوریما یکون معتمدا على غير الله فما فلا 
تبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل غليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله 
وشعبة من التوكل على غير الله » فهذا م من أحق الناس بقوله عه : « تعس عبد 
الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة » وهذا هو عبد 
هذه الأمور وإن طلبما من غير الله وهو يسخط أن منعها ويعتمد فيا على غيو لعدم 
اقباله على الله ورضاه مارضیه له»‌و[نغا عبد الله من برضیه مایرضی الله ویسخطه 
مایسخط الله وبحب ماجحب الله ورسوله ویغض ماییغضه الله ورسوله ویوالي اولياء الله 
ويعادي أعداء الله » هذا هو الذي يستكمل الإیمان کا في الحديث : « من أحب لله 
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الاان » لا من أحب لغير الله وسخط 
ی و ی ی ی ی ا ا 
ااا ا ای . 


قول البوصيري ياأكرم ا لخلق وحديث بن مطعون وتزكية الناس ورد قول 
الخصم فيما يتعلق بقول البوصيري 


( وأما قولکم وقوله ماشاء الله وشئت وتضلیل قائله وتفریعه عليه تضلیل من 
0 ) 


اک الحلق مالي من ا به سوك عند E‏ الحادث سم 


فنقول انا ثم حاشاه من الضلالءوالعجب م العجب من جراءنك غ 
السلف وتضليل الصا حين الذين قد شاع وذاع بل ملا الأسماع علمهم وصلاحهم 
وزهدهم بل إن كان صاحب بردة المديج مشركا فليس على وجه الأرض موحد » وقد 
علمْت أن الواجب على كل مسلم حمل كلام هذا الرجل الصالح الورع الزاهد وأمثاله 
على حمل حسن » وحسن الظن بالمسلمين واجب أيضا مع ظهور ران الحصر الذي 


۰ 


في هذا البيت وأمثاله إضافي بالنسبة إلى الحلوق والمعنى مالي من ألوذ به من امحلوقات 
لأجل الشفاعة سواك وليت شعري ماالذي حملك على تضليل هذا الرجل الذي قد 
توفاه الله قبل أن تخلق بأعوام عديدة أي عداوة حصلت بينك وبينه »ام على أي 
حصومة لأجلها تعاميت عن هذا الوجه الظاهر الصحيح الذي لايأتيه الباطل من بين 
یدیه ولا من خلفه وحملت کلامه على حمل بعید غیر لائق ال آحاد عوام الناس 
وهو الحمل على الحصر الحقيقي حتى حكمت تضليله بسبب هذه المقالة ومااشبهها 
من قول صاحب البوة . ولن يضيق رسول الله جاهك بي . الأبيات کا نقلها عنه إذ 
لاشك أن مراده منها لن يضيق جاهك عن الشفاعة لي وهذا ظاهر جداً فالويل كل 
الويل لمن يحكم بتضليل أساطين هذه الأمة بأمثال هذه المويمات ويظهر الطعن في 
الت ا حاب فلت الي ارب ر ت ع ا لر و ا 
الفاسدة ) . 


فنقول :أا قول القائل ماشاء الله وسگے شعت أو ماشاءِ اله وشاء فلان فمد ورد 
ابي عنه فيما رواه النسالي وصحجه عن ابن عباس رضي الله عنہما أن رجلا قال 
للنبي ع ماشاء الله وشعت فقال النبي : « أجعلتني لله ندا قل ماشاء الله وحده » 
وعن حذيفة بن العان رضي الله عنه أن رسول الله عِيخّيُ قال : « لاتقولوا ماشاء الله 
وشاء فلان ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء فلان » رواه ابو داود بسند صحیح » وعن 
الطفيل حي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من البهود ء قلت إنكم لانم 
القوم لوا نکم تقولون عزیر ابن الله قالوا ونع القوم ولا نکم تقولون ماشاءِ اله وشاء 
محمد م مررت بنفر من النصاری فقلت انكم لانع القرم لولا انم تقولون المسبح ابن 
الله قالوا وإنکم لأنع القوم لوا نکم قولوت ماشاء اله وشاع جد فلا أصبحت 
E is a r e‏ 
منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنہا عنما فلا تقولوا ماشاء الله 
وشاء محمد ولکن قولوا ماشاء الله وحده » رواه ابن ماجه باسناد قوي وعن فتيلة بن 
معبد الجهني ان وديا اق النبي عي فقال إنکم تشرکون تقولون ماشاء الله وشئت 
وتقولون والكعبة فأمرهم النبي عي إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : « ورب الكعبة وأن 
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يقولوا ماشاء الله م شگت » رواه النساني وصححه وروی ابن ابي في مستدرکه 
عن ابن عباس رضي الله عنہما في قوله سبحانه وتعالی : ( فلا تجعلوا لله أندادا وأنم 
تعلمون که قال هو الشرك أخفى من دبيب امل على صفاة سوداء في ظلمة 
اليل » ومنه قول الرجل لصاحبه ماشاء وشت ولوا الله وفلان » وقال أبو عبد الله الند 

هو الضد واللّه تعالی منزه عن عن الأضداد والأمثال المخذين من دونه او معه » ذکره أهل 
التفسير» واثبات الله سينخانه المشيئة للعباد في قوله تعالى : # لن شاء منکم أن 
يستقم ‏ قال المفسرون في معناه لمن شاء منكم بدل من العالمين بإعادة الجار يقول 
سبحانه وتعالى ماالقرآن إلا موعظة للخلق أجمعين »مم أبدل منم لمن شاء منكم أن 
يستقم على احق » والإإمان بدل بعض من كل ومعناه أن القرآن إا يتعظ به من 
استقام على احق ثم رد سبحانه وتعالى المشيئة إلى نفسه فقال  :‏ وما تشاؤن إلا أن 
يشاء الله رب العالمين ي فأعلمهم أن المشيعة في التوفيق إليه » وأنهم لايقدرون ا 
ذلك إلا بمشيئة الله وتوفيقه › وهذا إعلام مه تفال بان الانسان لايعمل خيرا إل 
بتوفیتی الله له ولا شر إلا جغذلانه وقد ذكر عبد الله بن البارك عن سعيد بن عبد العزيز 
عن سلمان بن موسی قال لا تزلت لن شاء منكم أن يستقم قال آبو جهل الامر إلينا 
إن شنا استقمناء وإن شنا لم نستقم » فأنزل الله عز وجل : $ وماتشاؤن إلا أن يشاء 
الله رب العالمين ‏ وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنہما في قوله تعالى :3 فمن 
شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ‏ أن الضمير في من شاء أي فمن شاء الله إعانه امن 
ومن شاء كفره كفر فالمشيغة حقيقة لله وحده ومشيئة العبد تحت مشيئة الله وقدرته 
وٳرادته خيڍها وشرها وحسنٻا وقبيحها ولاڃخر ج شيء عن مشیئته وقدرته تعالی » فان 
العبد وأعماله مخلوقة لله » قال تعالى : ل والله خلقكم وماتعملون ‏ وأعمال العبد 
كسب له فالله حالق لا مكتسب » والعبد مكتسب لاحالق » هذا مذهب أهل السنة 
والله تعالى يحاسب العبد بميل هواه واختياره المعصية وميله إليها وله الحجة البالغة 
لايسئل عما يفعل» ولو شاء دى الناس أجمعين » ونبى الشارع عب عن التشريك 
في مشية الخال واخلوق بالواو دليل على الحضرية إذ قد صرح الأصوليون بأن حد 
الي استدعاء كف بالقول على سبيل الوجوب وهو الحم واُنه دال على فساد المي 
عنه في العبادات سواء بى عنما لعينما كعبادة الحائضءأو لامر لازم هما کالصلاة 
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أوقات النهي »وصوم يوم العيد»أو لامر مطلق على أصح الوجهين» كالوضوء باء 
مغصوب»والبيع وقت نداء الجحمعة » وني المعاملات أيضاءسواء رجع الهي إلى نفس 
العقد كبيع الحصاةءأو إلى أمر داحل فيه كالنبي عن بيع الملاقيح وهو ماني بطون 
الأمهات»أو الأمر بالشيء بى عن ضده والبي عن الشيء أمر بضده فإذا قال اسكن 
كان ناهياً له عن التحرك »أو لاتتحرك كان مرا له بالسكونءفتعين أن يكون النہي 
عن التشريك أمرأً بالتوحيد وذلك منصف إلى الوجوب إذ هو متحت على كل 
أحد» کالہي في قوله تعالی  :‏ قل تعالوا تل ماحرم ربكم علیکم أن لاتشرکوا به 
شيعا وبالوالدين احسانا ولاتقتلوا أولاد من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولاتقربوا 
الفواحش ماظهر منہا ومابطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق فكل هذا _ 
ابي ومافي معناه متضمن الحم على الخلق عن المنبي عنه سواء كان كفرا أو معصية 
وقول القائل ماشاء الله وشت معصية بعد الي الوارد عن هذه الصيغة بالواو ولايكفر 
مرتكبها إلا أنه مشك شرا أصغر يجب الكف عنه والتوبة منه تغليباً لجانب أصل 
الإإيمان المستصحب على وجود المعصية الصادرة تمن حكم بإسلامه»وفاعل المعصية 
المخلبس بها ضال مالم يتب منما وينحاد عنما فالعبادات التي شرعها الله كلها تتضمن 
إحلاص الدين وقوامه كله لله تعقيقاً لقوله تعالى : # وماأمروا إلا ليعبدوا الله خلصين 
له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ‏ فقوله : 


يا کرم الحلق مالي من ألوذ به سوك عند حلول الحادث العمم 


أو بنبى النبي عو ذلك الرجل عن قوله ماشاء الله وشقت من وجوه : 


( منہا ) أن الرسول عه مبعوث بتحقيق هذا التوحيد وتحربره ونفي الشرك 
بکل وجه حتی في الألفاظ كقوله لايقولن أحدك ماشاء الله وشاء محمد بل ماشاء الله 
وحده» كقوله للرجل القائل ماشاء الله وشت أجعلتني لله ندا بل ماشاء الله وحده . 


يستقم ‏ وقوه : ل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأحر ) وكإثباته الشفاعة لمن شاء 
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من خلقه فيمن رضي عنه بعد إذنه فالعبد له مشيئة كسبية ولابدءولكنما تحت مشيفة 
الله و[رادته لاتوجد إلا بها ولاتصدر إلا عنهاءإذ هو الخالق تعالى لأفعال العباد كلها 
وهو الباعث مقام امحمودية للنبي E‏ مانا محمودا الذي یحمده فيه الأولون 
والاخحرونءوهو المشفع فيمن رضي عنه من مته جخلاف اله والتصرفات الكونيات 
التي اسندها سبحانه إلى نفسه» كقوله :3 بل ل لله الامر جیما 4 وقوله : یم 
لاغلك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله 4 ومايكون | إلا له لايسند ليو لاحقيقة 
ولا بجازاً لا في الشفاعة ولا في غيرها ما لايقدر على وجوده إلا الله وهو متوقف على 
إذنه تعالى ورضاه فلا يقال فيه لأحد من الخلق مالي من ألوذ به سواك »إذ الأمر كله 
لله » والشفاعة كلها له لعدم وجودها من النبي وغيو إلا من بعد إذن الله له عي 
ورضا الله عن المشفوع له كغيو من سائر الشفعاء»وإسناد الشفاعة للأنبياء أو 
غيرهم إنما هو باعتبار وتحقق الاذن هم فيما من رضي الله عنه وارقضى عمله » والسائل 
يحقق في نفسه وجود الشرطين المعتبين فلا يعلم هو ممن يأذن الله فيه ام لاء وهل 
هو ممن ارتضی آم لام فتعين عليه صرف هته وعزام أمره في طلب ماهو السيب 
الميصل والمقتضي من الأعمال الباطنة والظاهرة للرضا عنه والاذن فيه › وهذا قال النبي 
عي في الحديث الذي رواه أبو هربرة عنه : « أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال لا إله إلا الله ييتغي بها وجه الله » وني رواية حالصا من قلبه » وقال عبكله لربيعة 
ابن کعب امل حادمه وقد سأله مرافقته في الحنة :« فأعني على نفسك بكاة 
السجود » فكل ماكان الرجل اتم إخلاصاً لله عاملا بطاعته كان أحق 
بالىشفاعة » وکل ماکان a‏ بالتعلق على أحد من اخلوقین يدعوه ویرجوه کان أبعد ٠‏ 
الناس عن الشفاعة. 


( ومنها ) أن سلف الأمة وأئمتما ومن تبعهم من أهل السنة وا جحماعة قد اتفقوا 
على أن النبي عله لايسأل في قبو بعد موته لااستغفاراً ولاشفاعة ولاغيماء وقالوا إن 
الشفيع يطلب من الله ويسأله ولاتنفع الشفاعة إلا بإذنه» قال تعالى : 4# من ذا الذي 
e Ca Ca E a‏ وم من ملك في السموات لاتغني 
شفاعتہم شيقاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ؤبرضى 4 وقد ثبت في الصحيح أن 
سيد الشفعاء بلي إذا طلبت منه الشفاعة بعد أن تطلب من آدم وأولي العزم نوح 
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وإبراهم وموسی وعیسی فیوونہا إلى محمد عر ا ا الله له ماتقدم من 
ذنبه وماتاحر» قال فاذهب إل ريي فاذا رأيته حررت ساجدا فاحمد ريي بمحامد 
يفتحها علي لاأحسنما الآن فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط 
واشفع تشفع فأقول رب أمتي أمتي فيحد لي حداأ فأدخلهم المنة» فالشفاعة كلها 
لله » وهو تعالی غني عن العالمین وهو وحده یدبرهم كلهم فما من شفیع إلا من بعد 
إذنهءلانه الذي يأذن للشفيع في الشفاعةء وهو الذي يقبل شفاعته کا يلهم الداعي 
الدعاءء ثم يجيب دعاءه» فالامر كله لهء وإذا كان العبد برجو شفعاء من الخلوقين 
فقد لايختار ذلك الشفيع أن يشفع له وإن اختار فقد لايأذن الله له في الشفاعة 
ولایقبل شفاعته فيه قال تعالى : ‡ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملکون 
كشف الضر عنكم ولاتحويلا أولئك الذين يدعون ييتغون إل رهم الوسيلة أيهم أقرب 
ویرجون رحته ویخافون عذابه إن عذاب ربك کان عذورا » قال طائفة من السلف 
كان قوم يدعون العزير والمسيح والملائكة شفاعتهم » فأنزل الله هذه الآية وأحبر فيما أن 
هؤلاء المسؤولین يتقربون إل الله ویبتغون مرضاته ویرجون رحته وبخافون عذابه وأہم 
لايملكون كشف الضر عنكم ولاتحويلا فلا يملكون الشفاعة من دونه ولاإيشفعون إلا 
بإذنه لمن رضي عنه» وأفضل الق محمد »ثم إبراهم» صلى الله عليهما وعلى سائر 
الانبياء وسلم » وقد منعوا من الاستغفار لمن لم برض عنه وإلا ارتضى عمله » وما ذاك 
إلا أنه تعلق على غير الله وأعرض بقلبه عنه فلم يخلص قلبه ولسانه له بل ماأجد 
واجتېد ني دعاء غیر الله ورجائه فیما لایقدر عليه إلا الله » وما شابه وفر غ قلبه ولسانه 
فيما هو الموقع في الشرك نفسه ما هو الأصل في علة عبادة الأصنام الذين قال الله 
عنہم : 3 والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 وقال 
تعالى  :‏ أم اتخذوا من دون الله شفعاء ... إلى قوله ... قل لله الشفاعة جميعا له ملك 
السموات والارض ) قال تعالى : [ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من 
دوني أولياء... الآية ‏ فحسمه سبحانه عن غيو في عدة مواضع من القرآن وعلق 
على وجوده إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له حسما لمادة الاشراك وقطعاً لما توهم 
ي علته من رجاء الشفاعة والتقريب»ءفكيف عن المعلول ويعمل فيما جاء به الرسول 


TYo 


فيکون الدين کله لله » وقد ثبت في 2 :( أن با هريرة قال يارسول الله أي 
الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال : « ياأبا هريرة لقد ظننت أن لايسألني عن 
هذا الحديث أحد أول منك لا. رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يتفي بها وجه الله » ) . 


ا ان إخلاص ھ هذه الكلمة الطيبة ابتغاء وجه ا من شوائب 

اش »فلا بأل القلب أحداً غبر لله » فمن علق قلبه على غير اله رتوكل عليه كان في 

من الشرك بحسب ذلك التعلق قل أو كار دق أو جل» فإن دعاه ورجاه والتجاً إليه 
فیما وجوده لایکون إلا من الله فلا يقدر عليه حتى المسفول لايناله إلا منه» فهذا 
الداعي لراجي من أبعد الناس من الشفاعة تاه مع اللهء فإن أحلص قائل الكلمة 
الطيبة عمله لله وعلق قلبه ولسانه على الله كان من أحق الناس بالشفاعة وإذا أملها 
ورجاها من الله وسأله أن یشفع فيه نبیه وولیه حقق الله مله واستجاب سؤاله فقبله 
وشفع فيه حيث مات قائلاً لا إله إلا الله حالصا من قلبه مبتغياً بذلك وجه الله » فإنه 
سبحانه يستجيب للذين امنوا وعملوا الصالحات ‏ ويزيدهم من فضله. 


والفاسق لايخرج بفسقه عن حكم الاسلام الموجب للتوارث والمناكحة والولاية 
الاسلامية فلا يخرج به عن حد الشفاعة لأن هذا مذهب الخوارج المنكرين للشفاعة 
مستدلین بقوله تعالی : @ ماللظا مين من حم لولاشفيع يطاع 4 وأا سلف الامة 
وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والحماعة فأثبتوا ماجاءت به السنة عن النبي عو 
من شفاعته لأهل الكبائر من أمته وغير ذلك من أنواع شفاعته وشفاعة غيو من 
الأنبياء والملائكة وقالوا إنه لايخلد في النار من أهل التوحيد أحد» قالوا وثبوت 
الشفاعة بالوصف لابالشخص إذا م يقع عليه التعيين من النبي له کا وصف عليه 
الصلاة والسلام الذين هم أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة وهم القائلون لا إله إلا 
الله ييتغون بها وجه الله إلى أن لقوا الله » وجا وصف أهل الكبائر من أمته ولم يعين 
شخصاً من النوعين في هذين الحديثين » وإذا كان كذلك تعين على الشخص دعا 
الله أن يجعله من أهل الوصف الذين هم أسعد الناس بشفاعة النبي عي ء فإن كان 
من أهل الكبائر فقد سال الله أن يتوب عليه ويجعله من الحلصين وإذا كان من 


۳۲٦ 


الحلصين فقد رغب إلى الله وسأله أن يزيده مما هو فيه من العمل الصالمح والقول 
الراجح ويثبته عليه حتى يلقاه فينال السعادة الأبدية . 


( ومنها ) أن هذه المقالة مشاكلة قول المشركين وعقيدتهم حيث اتخذوا من 
دون الله أولياء وشفعاء يشفعون هم عنده ويقربونهم لديه كقوله : [ تلك الغرانيق 
العلى وإن شفاعتين لترتجى 4 وكا دعو العزير والمسيح ولملائكة يقربونيم إلى الله 
وجببونہم إليه ويشفعون همم لديه فرد عليهم وعابهم لذلك ولامهم عليه»وأخبر أن الولاية 
کلها له فليس خلقه من دونه ولي ولانصیر ولاشفیع إلا من بعد إذنهءوأنه لاياذن هم 
ما إلا لمن رضى عنه كقوله جل شأنه : [ والله الذي خلق السموات والأرض ومابينہما 
في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولي ولاشفيع أفلا تتذكرون ) 
وقوله عن الملائكة  :‏ بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم 
مابین أیدیہم وما خلفهم ولایشفعون إلا لمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون ) 
وقوله : [ وك من ملك في السموات لاتغني شفاعتهم شيعا إلا من بعد أن يأذن الله 
من يشاء وبرضى ‏ رقوله عن الرسل  :‏ وله من في السموات والأرض ومن عنده 
لايستكبرون عن عبادته ولايستحسرون يسبحون الليل والہار لايفترون ... إلى 
قوله . وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون ) . 


( وما ) أن الله سبحانه وتعالى نفى الملك في ذلك اليوم عن غيو فلا يملك 
ib f ES Pg E‏ 
الأمر کله له فقال (والاأمر يومغذ لله ) وقال : ل مالك يوم الدين 4 وفي القراءة 
الأحرى : طإ ملك يوم الدين ¢ وقال سبحانه وتعالی  :‏ الیوم تجزی کل نفس با 
کسبت لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب . والأيات في هذا الباب كثي 
جدا بوق خدیت ى ذر الذي رواه مسلم (قال الله ياعبادي إنما هي أعمالكم 
ا ر و ی 
يلومن إلا نفسه) ۰ 


( ومنہا ) ان الله سبحانه وتعالی أمر نبیه ا ان ينذر عشيټه الأقربين » وأنه 
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لايخلص أحداً منم إلا إيمانه بربه عز وجل» وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد 
الله المؤمنين » ومن عصاه من الخلق كائناً من كان فليتبرأً منه فقال عز وجل : إ وأنذر 
عشيزك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني 
بريء ما تعملون وتوكل على العزيز الرحم الذي براك حن تقوم وتقلبك في الساجدين 
إنه هو السميع العلم { وهذه النذارة الحاصة لاتناني العامة بل هي فرد من آجزائها 
قال : $ لتنذر قوماً ماأنذر اباؤهم فهم غافلون ) وقال : ل لتنذر أم القرى ومن 
حوها ‏ وقال : 3 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رم ليس هم من دونه ولي 
ولاشفيع لعلهم يتقون 4 وفي صحيح مسلم :» والذي نفسي بيده لايسمع بي أحد 
من هذه الأمة يهودي ولانصراني ثم لايوؤمن بي إلا دخل النار » وروى البخاري ومسلم 
والترمذي والنساني عن ابن عباس قال : ما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيټك الأقربين 
اق ابي لله الصفا فصعد عليه م نادى ياصباحاه فاجتمع الناس إليه بين رجل 
جيء ورجل يیعث رسوله فقال رسول الله عل : « يابني عبد المطلب يابني فهر 
آرأیم لو بكم أن خيلا بسفح هذا ابلبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني » قالو 

نعم قال : « فإني لكم نذير بين يدي عذاب شدید » قال بو هب تبأ لك سائر 
مادعوتنا إلا هذا . وفي رواية عنه هذا دعوتنا جميعاً . وف رواية أخری اذا 
جمعتناء فأنزل الله تبت يدا أي هب . وروى البخاري عن عائشة قالت لا أنزل الله 
وأنذر عشيرك الأقربين » قام رسول الله عو فقال : « يافاطمة ابنة محمد ياصفية 
ابنة عبد المطلب » ياعباس بن عبد المطلب لاأملك لكم من الله شيتأء سلوي من 
مالي ماشئتم « وروی مسلم والترمذي عن ابي هريرة قال لا أنزل الله هذه الاية وأنذر 
عشيك الأقربين دعا رسول الله عه فعم وحص » فقال : « يامعشر قرش أنقذوا 
أنفسكم من النار» يامعشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار» يامعشر بني هاشم 
أنقذوا أنفسكم من النار» يامعشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من 
لنار» يافاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار» فإني والله ماأملك لكم من الله 
شيعا » وخرجا في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب أي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أي هريرة قال قال رسول الله : « يابني عبد المطلب اشتروا 
أنفسكم من الله ياصفية عمة رسول .الله » ويافاطمة بنت رسول الله » اشتريا أنفسكما 


۳۲۸ 


من الله لا أغني عنکما من الله شيعا سلاني من مالي ماشئعا » تفرد به البخاري عن 
معاوية عن زائدة » عن أي الزناد » عن الأعر ج » عن أي هريرة » عن النبي عر بنحوه 
وقوله عي ياصفية عمة رسول الله يافاطمة بنت رسول الله اشتريا أنفسكما من الله 
لا أغني عنكما من الله شيئا. أمر منه عليه الصلاة والسلام مما حقيقة في فعل 
الطاعة » وعمل الإيمان نبي مما عن الاتكال عليه مع وجودهما لأنہما وقت قوله 
مؤمنتين به عاملتين با أمرهما وتذكارا لغيهما أيضاًءفلا يغني عن الله أحد »)ا لاجر 
عليه أحد . وقوله تعالى : [ ولسوف يعطيك ربك فترضى ‏ ذكر جماعة من المفسرين 
أن هذه الأية في الشفاعة» وهو قول علي والحسن وعطاء عن ابن عباس » قال هو 
الشفاعة في أمته وقال محمد بن علي ياأهل العراق تزعمون أن أرجى آية في كتاب 
اله  :‏ قل ياعبادي الذين أسفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله » وإنا أهل 
البيت نقول أن أرجى اية في كتاب الله قوله تعالى  :‏ ولسوف يعطيك ربك 
فترضى ‏ وهي والله الشفاعة ليعطينما في اهل لا إله إلا الله حتى يقول يارب رضيت 
وزدني على أمتي في أمتي فكل هذا نؤمن به ونسلمه ولكن لاعخرج عما قاله أهل 
السنة والجحماعة من أن ثبوت الشفاعة في آمل لا إله إلا الله وهم الموصوفون بہذه 
الكلمة الطيبة في فيضيه ربه فيہم لأجلها لا بالشخص فلا تعين لأحد بعينه إذا م یرد 
E ARE E NEN TREE‏ 
السبب في وجود الشفاعة مع الايمان بكل ماجاء به الرسول عله لاني محرد ذات 
لبي ر او شغاعته آمل ماجاء به أو عمله لقوله تعال :[ مالکم من دونه من 
ولي ولاشفيع أفلا تتذكرون رقوله ع لصفية وفاطمة لا أغني عنكما من الله شيا 
مع اا واو رضي الله عنہما يشير إلى الاتکال عليه وعلى شفاعته کا 
قدمناه آنفاً .فهو أمر مما بإخلاص العمل لله والدوام والاستمرار عليه وليكون 
توجههما واتكاهما على الله وغرهما بالأول . 


( ومنہا ) أن هذه المقالة قد اتغذها ولو التزيي من العباد والزهاد اولي 2 
التزيين به أوراداً يتلونها في الصباح والمساء؛ بل جعلوها ا کلام الله وذکره في 
البركة يتلونما وينشدونها عقبمما تا با٤‏ وبعد ختم کلام الله والصلاة على نبيه 
كذلك » ویزعمون أن الختمة المقروءة من القران إذا م تتل هذه المقالة عقبهما ولاتوجد 


I۹ 


في ضمنما فلك الحمة ناقصة الثواب : وليس ها رونق يزداد ويتزايد ولا أنس فيها 
يخضر. ویشاهدءوالویل کل الویل عندهم لمن عاب عليهم ذلك أو نكر صنيعهم فيما 
هنالك » فهم قد اتخذوها ديناً وقربة حتى في المسجد الحرام تجاه الكعبة طهره الله 
وصانه » وجعل المحقين أولياءه وسكانه » بل في كل آن ومان » والله يقول : 8 أم هم 
شركاء شرعوا همم من الدين مالم زأذن به الله ) ولي حديث عائشة الذي في الصحيح 
و ف 


( وقؤله ) صاحب المقدمة العجب ثم العجب من جراءتك على السلف 
دعوى بغير علم وتعجب بلا فهم وتزكية على الله وحكم لن قوم غير مناسب في 
الشريعة والله : بهم أعلم » وثناء على مااعتقدوه وتقرير ا قالوه في القصيدة من اراد 
ونشدوه ج ابركة ورفع كل شدة ودليل ماقلناه فيه مور : 


(ما) غالفة الكناب والسنة اما لکناب فقوله تعال : ل ولاتقف مالیس 
لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسولا وقوله 
تعالی : 4 فربکم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ‏ وأما. السنة فأخرج مسلم في 
صحيحه من حديث عبد الرحمن بن أي بكرة عن أبيه أن رسول الله ع 
قال : « إن كان أحدك مادحاً أخاه لاعالة فليقل أحسب فلاناً إن کان یری أنه کذا 
وکذا ولاأزکي على الله أحدا » فقد أمرنا رسول الله ع أن لانرکي على الله 
أحداء وأمرنا أن نقول في التركية أحسبه كذا والله حسيبه ولاأزكي على الله أحداء وما 
( قالت أ العلاء رضي الله عنما لمان بن مظعون أي رسول الله عله من الرضاعة 
وقد انتقل إلى رحمة الله شهادتي عليك لقد اأ أكرمك الله قال ها رسول الله عو 
ومايدريك ان الله اكرمه؟ قالت بان انت وأمي واه لاأدري» فقال ول ا ا 
أما عثان فقد أتاه اليقين وإني ا له الخیر» ووالله ماادري ونا رسول الله مايفعل 
بي ) أخرجه البخاري» وهو قد طعن علينا في عقيدتنا وعاب أمرنا ونهينا وزكاه على 
الله قاطعاً علینا في صرمم کلامه با یله ني باله وقام في ذهنه ما يېواه مرامه فلذلك 
زکی على الله هذا الرجل الذي الله أُعلم به وبأمره منا ومنه وعلمه وزهده فإن وجدا 
ظاهراً فإسناد. على حقيقتهما وباطنهما إلى الله أنسب وأصوب إذ مامن أحد يظهر لنا 
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منه حسن عمله إلا الله واللّه أعلم به» وقد انعقد اجماع أهل السنة على عدم الجزم 
لأحد بعينه بجنة أو نار إلا من نص عليه النبي عي » ولكن نرجوا للمحسن واف 
على المسيء»حتى الكلم في سبيل الله المفضي إلى الشهادة التي أثنى الله عليما في 
کتابه اُسند النبي عي علمه إلى الله کا في المتفق عليه من حديث أي هريرة أن 
زل ال قال : « والذي نفسي بيده لايکلم أحد في سبل الله والله أعلم بمن 
يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريج ريج المسك » اعلاما منه 
ي بأن علم حقائق أعمال العباد وصلاحهم بصلاح نياتهم وأعماهم » وعلم ذلك 
عند الله سبحانه وتعالى ومع المعاملة بالظاهر فلا جزم ويتوق كل كلام معلول حالف . 


( ومنها ) تعليقه توحيد أهل الملة الحنيفية الذي قال الله فيمم : [ كنتعم خير 
أمة ارت للناس تأمرون با لمعروف وننہول عن المنكر 4 وقال عنم لبم 
بل : « لاتزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لايضرهم من خذهم حتى يأتي أمر 
الله » على وجود توحيد هذا الرجل الواحد الذي الله أعلم به وحقيقة أمره واثباته 
شرکهم بشرکه . 


( ومنا ) نفيه التوحيد عن جميع من على وجه الأرض وتكفيهم وإثبات 
شركهم بوجود شك رجل واحد ليس عند الأمة نص فيه » في قوله بل إن كان صاحب 
بردة المد مشرکا فليس على وجه لض موحد فبکلامه عرف فدره وعلم انه قد 
تعدی طوره . 


( ومنہا )تعلیقه مستحیلا وجوده وهو نفي التوحيد عن بيع الأمة وإثبات 
شركهم على ممكن وهو وجود شرك رجل واحد ليس عند الأمة من حقيقة أمره نص إذ 
الرجل الواحد الذي ليس فيه نص قد وقدءوأما الأمة فلا)بالنص القطعي . 


( ومنا ) اثباته الإيہام في تلك المقالة وأا تحاج إلى محمل حسن يليق بها 
وبقائلهاءوالمقرر عند الأمة الحفوظ عنا ن الكلام الموهم إذا م يكن من كلام الله 
ورسوله المتشابه لاتجوز قراءته ولا النظر إليه بخلاف كلام الله ورسوله فيجب الإيمان 
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به وٽلقيه وان م يفهم معناهء وهلا يتخذون هذا الكلام الموهم صلا .في عقيد تېم 
ویتلونه ورادا ف امح والمساء وبعد 2 القران في کل ان 


( نها مبادة فهمه الي ام في ذحنه إلى آنا إغا همتا من القالة في تي 
فما ذات الخالق نفسه تعالى وتقدس ولذلك قال إن الحصر الذي في هذا البيت 
وأمثاله إضافة بالنسبة إلى الحلوق » وامعنى مالي من ألوذ به من الحلوقات لأجل 
الشفاعة سواك »ولم يعلم ويحقق أن هذا المفهوم معطل لايقول به أحد» بل ذات الله 
تعالى وتقدس 'ووجوده ثابت عند الحاص ولعام حتى عباد الأضنام مقرون بخالقهم 
ورازقهم وحیېم ومیتېم ومدبر أمورهم کا قرر هم في سورة يونس والمؤمنين والزخحرف 
وأمثاها من السور التي أخبر الله فيا أنهم يعرفون .خالقهم ورازقهم فأقروا واعترفوا أنه 
الله مدبر کل شيء وملیکه ولکن اُشركوا معه في عبادته وعطلوا معاملته الشاملة 
کن الوهيته وتكذيب رسله فيما جاؤوا به من عنده. ومنېم من یکذ. ہم ظاهرا 
وباطنا» ومنہم من يکذ. بم ظاهرا وهو تعلم صدقهم اباطناً ک) قال جل 
شأنه فإہم لايكذبونك ولکن الظالمین با يات الله بجحدون ‏ وکا احتلفت أقواهم 
ي الرسل كذلك اختلفت أقواهم واراؤهم في الكتاب بين مكذب وقائل إنه شعر إنه 
سحرء وکل ذلك لايدل على ام مکذبون بذات الله بل أُقروا به تعالی وعرفوه ولکنہم ۾ 
يوحدوه ٤‏ وا القصد بالقران والرسل تون الله بعبادته و|فراده تعالى معاملته الخدحصة 
بجلاله من الأعمال الظاهرة والباطنة»> ونبذ ۳ حالفهما من الأقوال والأفعال 
والاعتقادات+فبذلك يحصل الإان بهما واتباعهما ولاأعظم خالفة من اعتقاد ماهما 
خلافه »وم ينزل القران ويرسل الرسل إلا بنفيه ولیکون الدين کله لله والامر کله له« 
والجاعل الدين و بعضه لغير الله قا أو فعلا أ اعتقادا م يۇمن بالقران معنی وان 
ا وم يؤمن الرسول حقاً وإن امن به ظاهراًبولیس احتلافنا مع أعدائنا إلا 
بذلك لأا تقول الدین کله لله وار کله له» فليس للخالق من دونه ولي 
لانصیر» قال سبحانه وتعال : [ مالکم من دونه من ولي ولاشفیع فلا تتذکرون ) 
وقال: ل إن ينصرك الله فلا غالب لكم وإن بخذلكم فمن ذا الذي ينصرم من 
بعده ... الآية ) وقال : ل أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني 
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أولياء ... الآية ‏ وهم يقولون بل هم ولي ونصير ويستدلون بقوله تعالى : فإ وابتغوا 
ا : از م مايشاؤن وتقدم معنى ذلك في بحثه فنحن حول هذه 
الا من أول أمرنا إلى اخر عصرنا ندندن فلا نشیر إلا إلیہاءولاجاهد إلا عليہا٤‏ مع 
نهم بدؤنا ألا ليرجعونا إلى ماكنا عليه من عبادة الطين والأحياء من الشياطين 
ا الله إلا أن يم نوره ولو كره الكافرون ‏ وقد قدمنا الكلام على 
قوله : ( ياأکرم الحلق مالي من ألوذ به . سواك ) وان هذه المقالة مردودة من أوجه تقدم 
ذکرها آنفا: 


( ومنا ) قوله ليت شعري ماالذي ملك على تضليل هذا الرجل الذي توفاه 
الله قبل ُن تخلق بأعوام عدیده؛ أي عداوة حصلت بينك رپینه ام على أي حصومة 
لأجلها تعاميت عن هذا الوجه الظاهر الصحيح الذي لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه٤و‏ حملت کلامه على حمل بعيد غير لأئق بحال آحاد عوام الناس وهو 
ا لحمل على الحصر الحقيقي » يعني به نفي ذات الله » حتى حکكمت بتضليله بسبب 
هذه المقالة إلى قوله فالويل كل الويل لمن يحكم بتضليل أساطين هذه الأمة بأمثال 
هذه المويهات ويظهر الطعن في السلف الصالمح لحلب قلوب العوام أو لحب رياسة أو 
عصبية أو لغرض من الاغراض الفاسدة . 
فهو قد قال فينا وافتزى علينا تضليل هذا الرجل الذي قولنا فيه والله أعلم به منا 
ومن غیزا إلا ن كلامه ذلك غير مناسب من مثله » بل الواجب عليه وعلى جميع 
الحلق الانقطاع إلى الله وتفويض الأمر إليه » والتوكل عليه » والاستقامة على ماهو 
السبب في حصول شفاعته ع من الأعمال المرضية لرب العالمين » والمقربة إليه فى 
كل حين » الشاملة خحصال الايمان » وأركان الاسلام » فیکون کالذین حکی الله عنہم 
في القران اہ توسلوا إليه فيما يرضيه غا أمرهم به » ونېاهم عن ضده في 
کتابه » وعلى ألسنة رسله» ولکن ابی الله أن يصلح بالحفظ إلا کتابه» أو يبمنع 
بالعصمة إلا رسوله » والذي یعتری العقول إما فتحا وإما شطحاً» والواجب على كل 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن عحمداً عبده ورسوله أن یکون أصل قضده توحید 
الله بعبادته وإخحلاص معاملته لله وحده لاشريك له وطاعة رسوله » ویدور على ذلك 
ويتبعه أين وجده» ويعادي فيه ويوالي فيه » وحن لم نعاد هذا الرجل وم نحکم عليه 
rr‏ 


الضلال بل قولنا فيه الله أعلم وول به » ولکن مقالته لاتقال بل يكف عنا لورود 
ابي عنها وعن أمغاهاء ولأن الأمر كله لله والخلق لايغنون عن الحق شيعا بل من رمه 
لله فهو المرحوم » ومن أبعده فهو المبعد »فلا أحد كائنا من كان يدخل الحنة إلا 
بفضل الله ورحمته حتى الأنبياءء فغيرهم بالأول » وكل من حكم بإسلامه شرعاً فهو 
المسلم والله أعلم بعاقبة أمره »فلا نشهد لعين بالنار وأن ارتكب المعاصي في 
الدنیاء لامکان أنه تاب أو کانت حسناته حت سیاته» أو کفر الله عنه 
مصائب » أو غير ذلك ما هو فضل الله وعفوه » وإن ارتكب كفرأً عاملناه با ظهر لنا 
منه » وأمره إلى الله » ولا لمعين بجنة وان اكتسب أعمالاً صالحة في الدنياء إذ لايعلم 
ماف نفس الأمر إلا الله ء فلا يقطع لعڍن بشيءِ من دونه بلا نص من الشارع 
اء وللعلماء في الشهادة با لحنة ثلاثة أقول : 

منهم من لايشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء وهذا قول محمد بن الحفية 
والأوزاعي . 

والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص وهذا قول أكار أهل 
الحدیث . 

والثالث نشهد بالحنة ا ولن شهد له المؤمنون کا في البخاري من حديث 
اس بن مالك قال مر اة فوا علا خب تقال ابي مله وجبت نم مر بأحری 
فاُٹنوا علیہا شرا فقال وجبت فقال عمر بن ال خطاب رضي الله عنه ماوجبت اسول 
لله قال هذا أشني عليه خير فوجبت له المنةء وهذا أثنيم عليه شرا فوجبت له النار 
أنعم شهداء الله في الأرض» وقال عي : « توشك أن تعلموا اهل الجنة من أهل 
النار » قالوا بم يارسول الله قال : « بالفناء الحسن والثناء السيء » فأخبر أن ذلك مما 
,يعلم به أهل الجحنة وأهل النار» وكان أبو ثور يقول أشهد أن أحمد بن حنبل في 
الجنة » ويحتج بهذا وا ممن بالله ورسوله باطنا وظاهرا الذي قصد اتباع احق وماجاء به 
الرسول إذا أحطاً ول يعرف الحتق کان أو أن یعذره الله ف الاخرة من المتعمد العام 
بالذنب فان هذا عاص مستحق للعذاب بلا ريب » وأما ذاك فليس متعمداأ للذنب 
بل هو غخطىءِ والّه قد تجاوز هذه الأمة الحخطاً والنسيان » والعقوبة الحاصلة في الدنيا 
تكون لدفع ضرره عن المسلمين » وإن كان في الاخرة حيرا ممن لم يعاقب کا يعاقب 
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المسلم المتعدي للحدود ولايعاقب أهل الذمة من النصارى واليودءوالمسلم خير منهم في 
الآخرة » والمسلم المذنب الذي ذنبه حاص أحف شرا عند الله ممن ذنبه اكتسبه الناس 
منه » وأفضل اخلتق بعد الأنبياء هم الصحابةم بعدهم التابعونءفلا ينتصر لشخص 
اتتصاراً عاماً مطلقا إلا رسول الله عإطلي ء ولالطائفة انتصاراً مطلقاً عاماً إلا للصحابة 
فن اهدی يدور مع الرسول حیث دار»ویدور مع أصحابه حیث دارواء وکذا 
التابعون همم بإحسان فإذا أجمعوا م يجمعوا على خحطاً قطء بخلاف عالم من العلماء أو 
قائل قلا فقد يصيب وقد يخطىءءبل جل أصحاب محمد من الجحهدين قد يكون 
الصواب معهم وقد يكون مع غيرهم ممن قد خالفهم » وكل قول لم يرد به الكتاب والسنة 
ولاقاله صدر سلف هذه الأمة استنباطاً منهما أو من أحدهما بل قالوا حلافه فهو 
خطاً لايعمل به ولايقر عليه قائله » فكيف وصاحب المقدمة قد افترى وأصمته ية 
ااه ا مه ج ن ام عل أي ع ا اس هاا اة اد 
الصحيح الذي لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فهو قد أثبت بيننا حصومة 
رحا بالغیب مع آنا لانكون إلا بين موجودين في الدنيا لابين معدومين أو أأحدها إلا 
من ورد فيه النص بعینه بعداوته لله ورسوله كأ جهل واي مب رأمثا مما من عينته 
السنة فعداوته متحتمة على العام به وإن لم يعاصه» أو من تواترت عنه الأحبار بين 
المسلمين بأنه عاد لله ورسوله متعد حدوده فانه یکره هو وعمله لظاهر ساءته ماله 
متول أمره» واتحامل له على هذا الافتراء إثباته تلك المقالة واستحسانه إياها التي قد 
خالفت الكتاب والسنة وإجماع صالح سلف الأمة » وجعل تأويله ها ماثلاً كلام الله 
الذي قال تعالى فيه  :‏ وإنه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكم حيد ‏ فجعل ذلك التأويل لتلك المقالة وماشا كلها ما بعدها 
ماثلا للتنزیل مشابها له في صحته و[عجازه والایمان به وتلقیه وعدم رده والاعتراض 

عليه » وأهل اع يردون على أهل الصحيح ويناظرونہم وكل يؤحذ من قوله ويترك 
إلا کلام الله ورسوله » ومام يوافقهما فهو باطل مردود لايعمل به وشفاعة الرسول 
عي ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع صالح سلف الأمة » ولكن بالوصف لا 
بالشخص ومن مات لايشك بالله شيئاً فهو من ذوي الوصف »وكذا شفاعة غيو 
عه » فعلى الانسان الاجتباد فيما هو الموجب ها ليناها بفضل الله ورحمته ورضاه 
عنه وإذنه للشافع » وعليه أيضاً إحلاص عمله لله وقصده طاعة الله فيما أمر به 
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والانتہاء عما نی عنه» وهو بحب صلاح الاو به وإقامة الحجة عليه قاصداً أن 
یکون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فلا يغضب على من خالفه مجتهدا 
ولاحسن قصد٬‏ بل بحمدٌ من مده الله ورسوله» ویذم من دمه الله ورسوله » وتصیر 

موالاته ومعاداته على دين الله ورسوله» لا على هوی النفس»وأصل الدين الذي لافتنة 
فيه أن یکون الحب لله والبغض لله » والموالاة الله لله والمعاداة للهء والعبادة لله والاستعانة 
باللّه » والاتکال على الله » والخوف من الله والرجاء لله » والاعطاء لله والمنح لله » وهذا نما 
يكون بمتابعة رسول الله الذي أمره أمر الله وميه بي الله ومعاداته معاداة الله وطاعته 
طاغة الله ومعضيته معصية الله » وصاحب اهوی یعمیه هواه ویصمه › فلا يستحضر 
فی قوله وعقیدته ما لله ورسوله في ذلك » ولایغضب لغضب الله ورسوله » بل يرضى إذا 
حصل مابرضاء هواه » ویغضب لا یغضب له هواه » فلم یکن قصده ان یکون الدین 
کله لله » وان تکون كلمة الله هي العليا بل قوله وعفيدته وهیته جرد هوی »› وهذا 
ع الححلفين الذين فرقوا ديہم وکانوا غا جانبوا قوله تعالی :$ وإن هذه أمتكم 
أمة واحدة ونا ربکم فاتقون 4 فکانوا من قال الله فیہم : ( فتقطعوا أمرهم بينہم زرا 
كل حزب با لديم فرحون ‏ وإذا كان المسلم الذي يقاتل الكفار قد يقاتلهم 
شجاعة وحية ورياء وذلك ليس في سبيل الله فكيف باهل البدع الذين يخاصمون 
ويقاتلون عليہا فإنہم يفعلون ذلك شجاعة وحية وميل نفس وهوى » وريا يعاقبون لا 
اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله لامجرد الخطاً الذي اجتدوا فيه » وهذا قال الامام 
الشافعي رحه الله تعالى :لأ أنكلم في علم يقال لي فيه أحطأت حب إلي من أن 
کالم في علم يقال لي فيه کفرت واه اعلم. 


بحث قوله تعالی : ( جعلا له شرکاء فیما آتا ها .. 


وما قولکم ( وقول تعالی فلما تاهما صالاً جعلا له شرکاء فیما اتاهما وماذکر 
فيه من الرواية عن عبد الله بن عباس أنہما آدم وحواء وأن الشيطان أتاهما وم بزل بہما 
حتی سمیا ولدهما عبد الحرث ... انح ماقال . فنقول هذه الرواية وما أشبهها لا أصل 


۲۳٦ 


ها رأساً بل لايلتفت إليها في حق الأنبياء المعصومين عن أمثال هذه الأمور بل 
الواجب على کل مؤمن أن حکم بکذبما وحمل قوله: ل[ جعلا له شرکاء فیما 
اتاهما ) على أن الحطاب في خلقكم لقريش وحدهم لا لبني ادم كلهم والنفس 
الواحدة قضى وجعل منها زوجها أي جعلها عربية قرشية من جنسه لأنه خلقها منه 
وإشرا كهما بتسميتما إبنيما عبد مناف وعبد العزى وعبد الدار وعبد قصي والضمير 
في يشركون هما ولاعقابہماءوعلى هذا فليس الضمير في جعلا لآدم وحواء وهذا الذي 
عليه كار المفسرين وإن صح أنه لآدم وزوجته فاين الدليل على الشك في 
ألوهيته » ولعله أي الشك المذكور في الاية هو اليل إلى طاعة الشيطان » وقبول 
وسرت مع الرجوع إلى الله تعالى بلا مطاوعة للشيطان وذلك اميل الحفرع على 

الوسوسة غير داخحل تحت الالحتيار فلا يكون معصية وذنباً» ولعله کان قبل› وان 
بيت عن هذا کله فهو عل تقدیر المضاف أي جعل أولادهما له شرکاء فیما ای آولادهما 
وكيف لن في قلبه ذرة من إيمان أن يصدق بهذه الحكاية مع أن الاية التي تتلوها 
تنادي على کذبہما وهي قوله تعالی : [ أیشرکون مالاڃخلق شيا رهم جخلقون ) وهم 
الأصنام ک عليه المفسرون» مع أن الأصنام ۾ تعبد من دون الله إلا قریاً من زمن 
نوج ). 


الحواب عما هذى به الخصم في هذا المقام 


فنقول هذا ما يويد ماقلناه في صاحب المقدمة من أنه يرد من تلقاء نفسه بلا 
تحقيق ولاتحقق فيما قاله الأئمة الأعلام من أولي العلم والفهم ومانقلته الرواة وتلقته 
بالقبول الجهابذة الفقات » فإنه قد فهم من معنى الشك المذكور في هذه الآية شك 
الألوهية في آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام فلذلك أوجب نفي رجوع الضمير 
الذي في الآية عنما وجعل من لازم جواز ثبوته إليهما شركهما في الألوهية » ونسبنا إلى 
تكفير الأنبياء والصالحين وماذاك إلا لعدم فهمه ومعرفته معنى الشركة التي في الآية 
حيث هو وأقسامه وا لجهل فينا وني عقيدتنا وفيما قلناه وعنينا وذلك من وجوه . 


۷ 


( الوجه الأرل ) مارواه الامام أحمد في مسنده عن “مرة بن جندب عن النبي 
ا قال : « ما ولدت حواء طاف با یلیس ركان لایعیش ها ولد فقال ميه عبد 
الحرث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان ومره » وهکذا رواه ابن جریر عن محمد 
ابن بشار عن عبد الصمد بن عبد او ورواه الترمذي في تفسير هذه الأية عن 
محمد بن انى عن عبد الصمد مرفوعا . وقال هذا حدیث حسن غریب لانعرفه إلا 
من حديث عمر بن إبراهم » ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم برفعه » ورواه ا لآم في 
مستدرکه من حديث عبد الصمد رفغا قال هذا صحيح الاسناد ول 
خرجاه » ورواه اللاك أيضاً وصححه عن سمرة عن النبي ع بلفظه الحقدم » ورواه 
لامام ابو محمد بن اي حاتم في تفسيو عن هلال بن فياض عن عمر بن ٳبراهم 
مرفوعا » ورواه الحافظ ابو بکر بن مردوه في تفسیو من حدیث هلال بن فياض قال 
الحافظ ابن كثير وشاذ لقب لال وعمر بن إبراهم هو البصري قد وثقه أبن 
معين » وقال أبو حاتم الرازي لايحتج به ولكن رواه اه ابن د ن ا المعتمر عن 
أبيه عن ال حسن عن ”مرة وقد روی الحدیث عنه مرفوعاً وموقوفاً. 


آم ار ات ع د تعال ر ای ن 
من نفس واحدة ) يعني أدم فل وخلق مما زوجها ) يعني حواء ثم اتشر الناس 
منہما ک) قال تعالی  :‏ ایا الناس إنا خلقنام من ذکر وأشی ‏ وقال :$ يابا 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها... الاية ) 
فكلهم قد فسروا قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل مما زوجها 
الآية بادم وحواء عليهما الصلاة والسلام ء وأسندوا بيان النفس الواحدة الحلوق منم 
ساثر البشر وبيان الزوج انجعول منها إلى ساثر الآيات المعني بها اد ) وزوجته حواء 
ii E hS‏ 


) الفالك ( ماأجمع عليه المفسرون وقالوا بعبارات متفقة e‏ خلفة اللفظ 
عن ابن عباس من طريقين أو ثلائة: | 


الأول منما : ماقاله محمد ابن اسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن 


۳۸ 


عكرمة عن ابن عباس قال کانت حواء تلد لادم عليهما الصلاة والسلام لادا 
فيعبدهم لله حو عبد الله وعبد الرحمن فيصيمم الموت»فأتى ابلیس ادم وحواء فقال 
إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه ألا لعاش فولدت له غلاماً فسمياه عبد الحرث 
ففيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة .. إلى اخر الأية. 


الثاني : ماقاله العوفي عن ابن عباس أيضاً في قوله تعالى هو الذي خلقكم من 
نفس واحدة إلى قوله فمرت به فشكت أحملت أم لا لحفته» فلما أثقلت دعوا الله 
رهما لفن اتيتنا صالا لنكونن من الشاكرين» فأتاهما الشيطان فقال هل تدريان 
مايكون بهيمة أم لا وزين هما الباطل إنه غوي مبين وقد كانت قبل ذلك ولدت 
ولدين فماتا فقال مما إنكما إن لم تسمياه عبد الحرث وكان إسم ابليس في الملائكة 
الحرث لم يخر ج سوياً ومات كالأول فسمياه عبد الحرث فذلك قول الله فلما آتاهما 
صا لا جعلا له شرکاء فيما اتاهما . 


الثالث : ماقاله عبد الله بن المبارك عن شريك عن خحصيف عن سعيد بن 
جو غ ابن غاس ري اه عاف فل فال ف اها اغا جنا 
فيما تاهما يعني ادم وحواء أتاما إبليس وقد حملت حواء فقال إني صاحبكما الذي 
أخرجقكما من ال نة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني ايل فيخرج من بطنك فيشقه أو 
لأفعلن وأفعلن فأبيا أن يطيعاه فخرح ميتاء ثم حملت الثانية فأتاهما أيضاً فقال أنا 
صاحبكما الذي فعلت مافعلت لتفعلن وتطيعاني أو لأفعلن يخوفهما فأبيا أن يطيعاه 
فخرح ميتأءثم حملت الثالثة فأتاها فذكر مما ماقاله أو فأدركهما حب الولد فسْمياه 
عبد المحرث فذدلك قول الله فلما آتاھما صااً جعلا له شركاء فيما تاهما . رواه ابن 
آي حاتم في مستدرکه . 


وجاء في الحديث خدعهما إبليس مرتين مرة في ال حنة ومرة في الأزض »وقد تلقى 
الأثر الوارد في خحدع إبليس لآدم وحواء جماعة من السلف كمجاهد وعكرمة وسعيد 
ابن جبير» وسعيد بن المسيب ٬وقتادة‏ » والسدى» وجماعة اخرون من السلف 
والحلف »ومن المفسرين الحأحرين جماعة لاتحصى كازمم إلا ماذهب إليه الحسن 


۳۹ 


البصري رجه الله تعالى من أنه ليس الراد من سياق الآية أدم وحواء بل المراد من 
ذلك المشرکون من ذریتہما ومذا قال تعالی (فتعالی الله عما یشرکون)وذکره تعالى ادم 
وحواء في أول الآية كالتوطئة لما بعدها من الوالدين وهو كالاسترداد من ذكر الشخص 
إلى الجنس كا قال تعالى :لإ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعاناها رجوماً 
للشياطين ‏ ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم المزين بها ليست هي التي يرجم با 
وإنما هو استطراد من شخص المصابيح إى جنسها وهذا له نظائر في القران 
كثية . قال لاام بو الحسين بن مسعود البغوي وهذا القول حسن للا قول السلف 
مثل عبد الله بن عباس :ومجاهد وسعيد بن المسيب وجماعة من الممسرين أنه آدم 
وحواءومعنی ماتأوله الحسن وعكرمة أي جعل أولادهما له شركاء فيما اتاهما بقرينة قوله 
أيشركون با لحمع فحذف الأولاد وأقامهما مقامهم كا أقام الأبناء مقام الآباء في إضافة 
الفعل إلى الأبناء والفاعل إنما هو الآباء كقوله تعالى اطبا اليهود الموجودين في زمن 
ابي عي ê}:‏ اتخذتم العجل ) وقوه : ل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 
$ وا ققلم فسا 4 وأمثال ذلك . 


) اا ) ماقاله اا کیسان هم الكفار موا ۰ بعبد العزى وعبد مناف 


( الحامس ) قولنا وعقیدتنا ماقاله السلف واعتقدوه في قوله تعالی جعلا له 
شرکاء فیما اتاهما يعني في طاعته ولم یکن شرکهما في عبادته فان کل اسم معبد لغیر 
الله كعبد الحرث وعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وماأشبه ذلك حرام 
لايجوز التسمية به باتفاق من يعتد به من أهل العلم»وتحرم طاعة الأمر بذلك فلا يحل 
التسمية بعبد علي ولا عبد الحسين ولا عبد الكعبةءفكيف بكلب علي وعبد ال حرث 
الذي هو الشيطان » وقد روى ابن اي شيبة من حديث هھاٺیء بن شريح قال : ( قدم 
على النبي عب قوم فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجر فقال مااسمك قال عبد 
الحجر فقال رسول الله إنما أنت عبد الله ) وقد تقدم حديث عبد الصمد بن عبد 
الوارث وسمرة بن جندب عن النبي عه أنه قال : « لما ولدت حواء طاف بها إبليس 
ركان لايعيش ها ولد فقال ميه عبد الحرث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان 


۳4٠ 


وأمره » رواه الامام أحمد في مسنده» ورواه الترمذي في تفسير الآية » ورواه الحا في 
مستدرکه وصححه»ورواه ابن مردويه لي تفسيو من حديث هلال بن 
فياض » والشرك في طاعته هو امتثال أمره وقبول قوله » وليس ذلك شركاً في العبادة ا 
قلناه وقررناه » ولكنهما زعما أن ال حرث سبب نجاة الولد وسلامة ل فلذلك أضافا 
ولدهما إليه »لا على جهة أن ا-حرث مالكه و يطلق 2 العبد على من 
لایراد به اة ملوکه » کا يستعمل اسم الرب مضافاً إلى من لايراد انه معبوده » وکمن 
نزل به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف على جهة الكرم والتواضع لا على أن 
الضيف ربه ومعبودهقال يوسف صلى الله على محمد وعليه وسلم لعزيز مصر إنه ري 
وم برد انه معبوده»فكذلك هنا ولکن الخاست. هما عدم طاعته وعدم قبول قوله 
وامتثال أمره إذ هو الذي قد غرهما وخحدعهما فأخحرجهما وفرق بينهما للعداوة لازي 
هما ولذريتہما أبد الابدين ودهر الداهرين وبعد يوم الدين . 


واتفقوا على عصمة الأنبياء من تعمد الكبائر قبل الوحي وبعده » وتنازعوا هل تقع 
منهم بعض الصغائر مع التوبة منها أو لاتقع بحال »فقال كثير من المخكلمين من 
الشيعة والمعتزلة وبعض أهل الحديث من أهل السنة منهم ابن السبكي وغيو لاقع 

منهم الصغية حال ولاقبل النبوة ولابعدها زادت الشيعة لايعكن وقوعها منم خطا 
اھ یزد ألتلفت وجمهور هل الفقه والحدیث والتفسير لاتقع 
الصغائر منهم عمدا. واتفقوا على وقوعها منم سهواً وحطاً . ك نقله السعد التفتازاني 
في حاشية الكشاف إلا مايدل على الخسة كسرقة لقمة ة والتطفيف جبة فلا يجوز 
علبہم ‏ واشترط جمع من الحققین ان ینوا على مافعلوه سهوا فينتپوا عنه» وقال قوم من 
علماء آهل السنة من أهل الحديث من أصحاب الأشعري وعررهم وقد دلت نصوضص 
الكتاب والسنة على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه علييم أجمعين تقع منہم بعض 
الصغائر مع التوبة منپا واللّه حب التوابين وبحب المحطهرين › وإذا ابتل : بعض الا کابر بجا 
يتوب منه فذلك لکمال الاية لا لنقص البدايةء كا قال بعضهم لو لم تكن التوبة 
أحب الأشياء إليه ما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه » وي الأثر أن العبد ليعمل السيئة 
فيدخحل بها الحنة » وأن العبد ليعمل الحسنة فيدخحل بها النار» يعني أن السيعة یذکرها 
ويتوب منها فيدخله ذلك ال جنة » والحسنة يعجب بها ويستكبر فيدخله ذلك النار. ٠‏ 


۳٤١ 


انشا فا-لحسنات والسيعات قتنوع بحنب المقامات» کا يقال 'حسنات الابرار 
سيات المقربين » فمن فهم ماتمحوه التوبة وترفع صاحما إليه من الدرجات وماتفاوت 
الناس فيه من الحسنات والسيات زالت عنهم الشبه في هذا الباب» وأقر الكتاب 
والسنة على مافيمما من الحدى والصواب »وقد اتفقت الأمة على ان من سوى الاأنبياء 
ليس بمعصوم لا من الخطا ولا من الصواب › سواء اء کان صديقاً أو لاءوعلل أن محمدا 
رسول الله ع معصوم فيما ييلغه عن الله تبارك وتعالى » فإن مقصود الرسالة لايع إلا 
بذلك» وکل مادل على أنه رسول الله من معجزة فهو يدل على ماقاله رسول الله 
ا : « فان لا أكذب على الله » وات تفقوا أيضاً على أنه لايقر على الحطاً کا أنه 
لاينطى عن الموى وعلل أنه ي أحوف الأمة لماه وأشدهم حشية منه وتضعا إليه 
ورغبة فيما لديه . فقد ثبت في الصحيح أنه ع كان يدعو ربه ویعترف له بذنبه کا 
في قوله : « اللهم أنت املك لا إله إلا نت أنت ريي وأا عبدك ظلمت نفسي 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنولي جمیعا فانه لايغفر الذنوب إلا أن اا 
وأمثاله اظهارا للعبودية ‏ وافتقارا اھ ر للأمة » وبيانا لشکر النعمة » قال 
الأئمة كل يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله عل فإنه الذي أوجب الله على أهل 
رض الإبمان به وطاعته بحيث يجب عليهم أن يصدقره بكل ما أخبر ويطيعره ٠‏ ی کل 
ماأمر» فقد ذكر الله طاعته واتباعه ف وا س أربعين ls‏ ف القران » قال عز 
من قائل : من يطع الرسول فقد اطاع لله € رقال : ف وماأرسلنا E‏ 
ليطاع بإذن له € وقال :8 فلا ورك لايؤمنون حتی يحكموك فیما شجر 
۰ .. الأية وقال :ل لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم کدعاء بعضکم 
.. إلى قوله. .. فليحذر الذي يخالفون عن أمره أن تصيبمم فنة أو يصيمم 
عذاب {a‏ وقال pi‏ ال وة أحق أن برضوه 4 وقال :$ قل إن کنتم تبون 
الله فاتبعوني کک الله وقال :$ فان تنازعم في شيءَ فردوه ى الله والرسول { 
وقال : هل ومن يطغ الله والرسول فأولقك مع الذين أنعم الله علييم من 
التن: .ية € . وطاعة الله والرسول هي عبادة الله التي خلق ها الجن والانسء 
فهي غایتېم التي حا الله ا ويرضاها ویامرهم ماءوإن کان قد شاهد من 
بعضهم ماهو حلاف ذلك وخلقهم له فتلك غاية شاءها وقدرها وهذه غاية يحبا 
ا ا ويرضاها . والعبادة لله أن تجمع 0 ا له بغاية الذل له والانقياد إليه 
۳4۲ 


فكل خير وڳال ومقام وما يقرب إليه ما يحمد من العباد ويطلب منہم شرعا وبرضاه 
هم فهو داخحل في طاعة الله ورسوله ومستلزم ذلك والنص في وجوب الطاعة قاض في 


( فان قيل ) قد اتفقوا على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليہم أجمعين 
معصومون من تعمد الكبائر قبل الوحي وبعده | قلعم به وقاعدتكم في الشرك الأضغر 
أن حكمه من أكبر الكبائر عندك وذلك مناف لحعل الضمير في قوله تعالى جعلا له 
شركاء فيما آتاهم عائداً إلى ادم وحواء صلى الله عليهما وسلم إذا كان آدم نبيا 
معصوماً عن الكبائر أن يفعلها هو بنفسه فكيف يوافق حواء على الشرك بالله . 


( الجواب ) أن ادم وحواء عليهما السلام م يعتقدا أن ذلك الاسم معصية لله 
ولم يقصدا به مضارة نميه تعالى أو عدم فعل أمره بل إنغا طاوعا اللعين فيما قاله هما 
مكافأة لشره وخوفا على ولدهما من ضر بتوعده مما فيه وها لم يطاوعاه أا لعلمهما 
بعداوته وأنه الذي أحرجهما ما كانا فيه من النعى يم أدركتهما شفقة الولد فطاوعاه في 
التسمية فبذلك اُشرکا في طاعته لا في عبادته وكذلك قوله تعالی فعصی ادم ره فغوی 
مع قوله فدلاهما بغرور؛ فإن اللعين غرهما بالقسم هما أنه ناصح في قوله هما 
مانہاکا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) 
فخدعهما لظنهما أن لاأأحد يحلف بالله كاذباً فأكلا ول يقصدا المعصية لأنہما ۾ 
يعتقدا أن الي راجع إلا لما قال ما وأقسم فما فيه فتعين نفي تعمد الكبائر على 
الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام وقوله تعالى فعصى ادم ربه فغوى باعتبار الاكل 
من الشجرة المي عنما بمطاوعة الغار . 


( فإن قيل ) كيف يتفقون على تحربم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عن 
رسول الله عي أنه قال : « تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الحميلة 
تعس عبد القطيفة » وصح عنه عي أنه قال : « أنا النبي لاكذب أنا ابن عبد 
اللطلب » ودخل عليه رجل وهو جالس بين أصحابه فقال أيكم ابن عبد المطلب 
فقالوا هذا وأشاروا إليه . 
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( الجواب ) أن قوله تعس عبد الدينار الحديث لم يرد به الاسم ونا اراد به 
الوصف والدعاء على من يعبد قلبه الدينار والدرهم واختارما على عبودية ربه تبارك 
وتعالى »وقوله أنا ابن عبد المطلب ليس من باب إنشاء التسمية بذلك وإنما هو من 
باب الاحبار بالاسم الذي ييز به المسمى دون غي والاحبار بمثل ذلك على وجه 
تعریف اي لایحرم » وقد كان الصحابة رضي الله عم ننن بني عبد شمس ريني 
عبد الدار بأسمائهم ولاينكر عليم النبي عه لان باب الااحبار واسع يجوز فيه 
مالايجوز في الانشاء فتحرم التسمية أيضاً بملك الوك وسلطان السلاطين وشاه شاه 
لا ثبت في الصحيحين من حديث اي هريرة عن النبي ع قال : « إن أخنع اسم 
عند الله رجل يسمى ملك الأملاك » وفي رواية احنى بدل اخحنع وفي رواية لمسلم 
أبغض رجل عند الله يوم القيامة وأحسه رجل كان يسمى بملك الأملاك لا مالك إلا 
اله ومعنى أخنع وأحنى:أوضع . 

وأما الأسماء ا لمكروهة » فمنما مارواه مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب قال 
قال رسول الله ع : « لاتسمين غلامك يساراً ولاحرباً ولانجاحا ولا أفلح فإنك تقول 
أم فلان فيقال لا » قال ابن القم والمنكور في الحديث إنما هن أربع لايزدن 
عليما» وهذه ا لحملة الأحية ليست من كلام رسول الله عي ونما هي من كلام 
اراوي » وقال أيضاً e E‏ وخير وسرور ونعمة » وماأشبه 
ذلك لوجود المعنى الذي كرست تلك الأمور الأبعة لأجله فإنه يقال أعندك خير 
أعندك سرور أعندك نعمة فيقول لا فتشمئز القلوب من ذلك وتستطير منه. ومنه 
التسمية بأسماء الشياطين » كخنزب والوهان»وأسماء الفراعنة وال جبابرة كفرعون وقارون 
وهامان والأسماء التي تكرهها النفوس ولا تلائمها كحرب ومرة . وقد كان النبي عو 
يشتق عليه الاسم القبيح ويكرهه جد من الأشخاص والأماكن والقبائل والجبال حتى 
أنه مر في مسير له بین جبلين فساًل عن اسمهما فقيل فاضح ومز فعدل عنہما ولم ر 
بينہما» وكان ب شديد الاعتناء بذلك » ومن تأمل السنة وجد معاني الأسماء مرتبطا 
ہا حتى كأن معانا مأخوذة مها وكأن الأسماء مشتقة من معانيما فأمل قوله 
ا :» اسلم سالمها الله) وغفار غفر الله ها٤‏ وعصية عصت الله » وقوله لما جاء 
سهيل بن عمرو يوم الصلح سهل أمر وتأمل تغييو الأماء غير الماسبة کا في 
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الجن ان رل اه ان لدو ن اس حن لد وه غل فا 
فأقاموه فقال أين الصبي فقال أبوه أسيد قلبناه يارسول الله قال ماامه قال فلان قال 
ولكن اسمه المنذرء وني سنن بي داود من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده 
أن النبي عي قال مااسمك قال حزن»قال أنت سهل قال لا السهل يوطاً ويمهن قال 
سعيد فظننت أن سيصيبنا بعد حزونةءقال أبو داود وغير رسول الله ع اسم العاص 
والعتلة وشيطان والحكم وغراب وشهاب وخباب فسماه هاشاً وسمى حرباً سلما 
وسمى المضطجع المبعث٠وأرضا‏ يقال ها عفرة خحضة»وشعب الضلالة ماه شعب 
الهدى»وبنو الزنية “ماهم بنو الرشدة»وسمى بنى معاوية بني رشدةءقال أبو داود وتركت 
أضانيدها للاخحتصارءوتأمل أيضاً حثه على تحسين الاسم کا في حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه قال قال رسول الله عا : « إنكم تدعون يوم القيامة باسمائکہ وأسماء 
ابائکم فحسنوا اسماء » رواه بو داود بإسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله عنہما 
قال قال رسول الله : د إن أحب اسمائکہ إلى الله عز وجل عبد الله وعبد 
الرحمن » رواه پیل ی و . وقوله أن الأصنام لم تعبد من دون الله إلا قریاً من 
زمن نوح قد ذكر المفسرون عند قوله تعالى كان الناس أمة واحدة؛عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنما قال کان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على 
شريعة الحق فاحتلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » قال وكذلك في قراءة عبد 
اله كان الناس أمة واحدة فاختلفواء ورواه الحا في مستدركه من حديث محمد بن 
بشار ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجاه » وكذا رواه أبو جعفر الرازي عن أبي العالية 
عن أي بن كعب أنه كان يقرأها كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين 
مبشرین ومنذرين . قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في الآية قال كانوا على 
ادى جیعاً فاختلقوا فبعٹ اللہ النبیین فکان اول من بعث و قال محاهد 
قال ابن عباس لاء وقال العوفي عن ابن عباس في قوله أمة واحدة یقول کفار 

فبعث الله النبيين » قال ال لجحافظ ابن كثير والأول عن ابن عباس صح اسناداً ومعنی لان 
الناس كانوا على ملة ادم حتى عبدوا الأصنام فبعث الله إليهم نوحاً عليه السلام فكان 
أول رسول إلى أهل الأأض . وهذا ذكر سبحانه في سورة يونس ماكان الناس إلا أمة 
واحدة فاختلفوا فذمهم على الاحتلاف بعد أن كانوا على دين واحد فعلم أن ماكانو 
عليه حق والله أعلم . 

to 


الكلام ف العباده والعبودية 


وأما قول صاحب المقدمة ( کیف یکون قوله تعالی ادعوا ربکم بياناً لمعنى 
العبادة إلى قوله اعلم أن للطاعة مراتب) الأول ان يلاحظ فيا الثواب ودرء العقاب مح 
الامتثال وتسمى عبادةءوالثانية أن لايلاحظ إلا تشرف النفس بالتقريب إلى الله وتسمى 
عبوده» الثالثة ان لایلاحظ إلا الله ويسمى عبودية وهه عل ااراتب وی 8 إياك 


e 


J‏ :قد قال" ا العبادة رالطاة والحضوع والتذلل لايستحقه ا9 الله 
انه وتعالی»ویسمی العبد عبدا لذلته وانقياده لولاهء وقال الفخر ا”معيل او البقاء 
العبادة ماأمر به شرعاً من غير اطراد عرفي ولااقتضاء عقلى » وقول تعالى ادعوا ربكم أمر 
منه تعالى بدعائه فهو عبادة بل هو مها )ا قدمناه » قال أبو علي الدقاق ليس شيء 
أشرف ولا أتم للمؤمن من الوصف بالعبودية قال في المطلع وهذا وصف الله تعالى نبيه 

) محمداً ا بالعبودية في شرف مقاماته حین دعا اخلق إلى توحید احق وعبادته قال 
تعالى :ل وانه لما قام عبد الله يدعوه » وحين أنزل عليه القران قال عز من 
قائل : وإن کنم في ریب ما تزلنا على عبدنا وقال :ل الحمد لله الذي أنزل على 
عبده الكتاب ‏ وقال : # سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الخحرام إلى 
المسجد الأقصى ‏ مع أنه ع حبيب الله وخليله ك) يتت خاته في الصحيح قال 


2 
ك بياعبدها ٠‏ فإنه ' 2 اساي 
وحن قد قدمنا مراتب العبادة في بحث إرادة الانسان بعمله الدنيا ونا على 


لاله أنواع باعتبار نیا ہم في طظاعهة الله تبأ رك وتعالل٤‏ لان العبد ا أن يلتمس بعمله من 
ربه اما من امور الدنيا كصحة وعافية وتكثير ماله وولده أو سلامتہا وما أن يتمس 


ا 


واجلالاً لعظمته وقياماً بح عبوديته » وهذا الثالث من أعلن درجات الأحلاص کا عليه 
الصحابة والتابعون وتبعهم فيه الحققون من علماء كل مذهب»وان شابه خوف من الله 
ورجاء » وأما الأول والثاني فقد تقدم الكلام عليمما مبسوطاً . 

وهذه الراتب التي ذكرها صاحب المقدمة لايخرج كل منها عن الاحلاص لأ 
لموحد لايخلو عن أن يكون خائفاً من ربه راجياً فهي في الحقيقة ترجع إلى معنى 
واحد إذ من لاحظ بعمله الله لايعلم هو مقبول منه أم لا فهو خائف راج قال 
تعالى  :‏ ولله يسجد ماني السموات وماني الأرزض من دابة ولملائكة وهم 
لایستکبرون یخافون رہم من فوقهم ویفعلون مایومرون 4 ومايذكر عن بعض الشيوخ 
انه جعل الحوف والرجاء من مقامات العامة فالمراد به أن المقربين يلاحظون بعبادتهم 
وجه الله فيقصدون رضاء الله والتلذذ بالنظر إليه کا قال الجنيد فهم يرجون حصول 
هذا المقصود المطلوب وبخافون حرمانه فلم يخلوا عن الحوف والرجاء لكن مرجوهم 
وخوفهم بحسب مطلومم » ومن قال منهم لم أعبدك شوقاً إلى جنتك ولا خوفاً من نارك 
فهو يظن أن ال جنة اسم لما يتمتع فيه من نعم الحلوقات » والنار اسم لما يعذب فيه من 
ألم الحلوقات » وهذا قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة بل كل ماأعد الله 
لاولنائه فهو في الجحنة والنظر إليه في الحنة ولهذا كان أفضل الخلتق عب يسأل الله الحنة 
ويستعيذ به من النار»ولا سئل بعض أصحابه عما يقول في صلاته قال إني أسأل الله 
اة وأعوذ به من النار ا إن لا اخ دندنتك ولا دندنة معاذ قال حوطها 
ندندن » وأما التأم بالنار فهو أمرضروري ومن قال لو أدخاتني النار لكنت راضياً فهو 
عزم منه على الرضا والعزائم قد تنفسخ عن وجود الحقائق ومثل هذا يقع في كلام 
بعض القوم مثل ماقال سمنون : 

فليس لي في سواك حظ ‏ فکيف ماشئت فامتحني 


فابتلى بعس البول فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول ادعوا لعمكم 
الكذاب » وبعض من تكلم في علل المقامات جعل الحب والرضا والخوف والرجاء من 
مقامات العامة بناء على مشاهدة القدر وان من نظر إلى القدر فشهد توحيد الافعال 
حتی فنی من م یکن وبق من م بزل #وهذا الكلام i‏ وشرعاًء ما 
الحقيقة فإن الحي لايتصور أن لايكون حساسا مجا لما يلائمه مبغضا لما ينافره ومن 


EY 


قال أن ا لحي يستوي عنده جميع المقدوراتءفهو أحد رجلين إما أنه لايتصور مايقول 
بل هو جاهليوإما أنه مكابر معاند» وما الشرع فمن زعم أن المشاهد لتوحيد 
الربوبية يدخحل إلى مقام الجمع والفناء .فلا يشهد فرقا فإنه. غالط بل لابد من الفرق 
لاأنه أمر ضروريءلكن من خرج عن الفرق الشرعي بقي في الفرق الطبيعي ويقى 
متبعاً واه لا مطيعاً لمولاه » وههذا لا وقعت هذه المسئلة بين الجنيد وأصحابه ذكر هم 
الفرق وهو أن يفرق العبد بين المافور وا محظور وبين ماجبه الله ومایکرهه مع ا 
المقدر الجامع فيشهد فيشهد الفرق في الحميع فيكون عابد الله قاصد المطلوب خا 
حرمانه» ومن دعائه رضي الله عنه اللهم إني أسلك منك ماهو لك وأستعيذ بك من 
کل أمر يسخطك اللهم لاتشغلني بشغل من شغله عنك ماأراده منك إلا أن يكون 
لك اللهم اجعل غاية قصدي بك ماهو لك واتجعل قصدي إليك ماأطلبه منك 
اأرحم الراحمين » وقال .الشيخ عبد القادر الجيلي رحم الله روحه ونور ضرحه : خصال 
الألياء أربعة 'أوصاف» العبودية بالخوف من الله ورجائه ‏ ونعوت الربوبية. مشاهدة 
المقدورات » والاشراف على ماكان ومايكون بعلم الشريعة » والوقوف عندها والدخول 
على الله في كل يوم سبعين مرة بتجديد التوبة وكاة الاستغفار انتهى . . وقال محمد بن 
المنفية ليس لاندانكم قيمة إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها وما كرمت على عبد تفسه إلا 
هانت عليه الشهوات انتہى . قال سبخانه وتعالی :3 من عمل صالحا من ذکر أو 
شی وهو مؤُمن فلنحیینه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم باحسن ماکانوا یعملون 4 
وا لمؤمن العامل إذا رجا بعمله ماوعده عليه مولاه لايخرج برجائه ذلك عن الاحلاص 
الذي هو أعل ات العبودية › وإنما احتلف الناس ف مقاصد العبادات 
وصفاتہا ءفمنہم من يقول كلما کن أشق على النفس وأشد ابانة لشهوتما فهو 
أفضل » ومنہم من يقول ان أفضلها ماکان أدعى إل تحصيل الواجبات العقلية » ومهم 
من يقول فضل بعضها على بعض لا لعلة بل يرجع فيه إلى محض المشيئة والصواب أن 
أفضلها ماکان لله أطو ع وللعبد أنفع »فما كان صاحبه أكار انتفاعا به وکان صاحبه 
أطوع لله به من غيو فهو أفضل وذلك ان تکون العبادة تابعة لما جاء. به الرسول 
فلا ار رکا . والحواب لأهل القول الأول أن يقال هم الجهاد أعظم مشقة من هذا 
كله فإنه بذل النفس وتعريضها للموت ففيه غاية الزهد المخضمن لترك الدنيا كلها 
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وفيه جهاد النفس في الباطنءوجهاد العدو في الظاهر»فهو أفضل من الجو ع والسهر 
والصمت وا خلوة رحو ذلك . وعن ۰ فلا ریب أن عبادات e‏ 
غرهم 6 اتدعوها فإنها متضمنة للظلم النافي ا الثالك أن 4 لامر 
في ذلك اقا إل عض مشيغة الله وتعبده للخلق وحينئذ فمن تکون عباداته تابعة 
لامر الله الذي جاء په الرسول ا ليکون ا عا مر الله به غخلاف من تکون 
عباداته من عندیاته ابتدعها من غير أن يأتیه بها الرسول من عند الله فنها غير مقبولة 
بل وزرها أأعظم وليس شيء من أعمال البر إلا ودونه عقبة تحاج إلى الصبر فيما )فمن 
صبر على شدتما أفضى إلى السهولة والراحة وإنما هي مجاهدة النفس ثم مخالفة الهوى ثم 
مكابدة ترك الدنيا م الاقبال على ربه خائفاً راجيا ثم اللذة والنعم» هكذا ذكره شارح 
الحكم محمد المغربي الفاسي . 


وقول صاحب المقدمة وني تقديم إياك على نعبد إشارة إليه ليس كذلك لأن 
معنى التقدم الحصر وهو نفي العبادة عما سوى الله وإثباعها له وحده وليس له 
خصص في بعض تلك المراتب التي ذكرها دون بعض إذ من لاحظ بطاعته امتثال 
أمر الله تبارك وتعالی مع خوفه ورجائه لايقال أنه مشترك مع الله في العبادة ولامتملها 
بعدم ملاحظته الله وحده لوجود ملاحظة أمره تعالى مع ملاحظة الثواب ودرء العقاب 
إذ هو حلص بذلك الأمة ولا فيه مایوهم عدمه وخوف الله ورجاژه وامتغال مره 
عبادة»وحیث لوحظت تلك العبادة لاتكون معبودة ة ولا احتال فیہا والله تعالى أعلم . 


قول اخم اام من دعاء الغير أن کون در e‏ اواب عه 


وما قوله : ( لايازم نن اوغا غین تال ایر کرت ذلك الداع کک ن 
العبادة کا تقدم ) . ) 
فنقول EE TT‏ 


۳4۹ 


ها نجاة ولا سعادة ولاال إلا بأن يكون الله وحده معبودها ومبوبا الذي لاأحب إلا 
منه » ولفظ العبادة يتضمن كال الذل بكمال الحب »فلا بد أن يكون العابد اعياً 
لاله المعبود کال الحب »ولابد أن يكون ذليلا كال الذل» وها لايصلحان إلا لل 
وحده» فهو الاله المستحق للعبادة الذي لايستحقها إلا هو وذلك يتضمن کال 
ا لحب والذل والاجلال والتوكل والدعاء با لايقدر عليه إلا الله » والنفوس محاجة إلى الله 
من حي انه معبودها الذي هو عجبوما٬‏ ومنتی مرادها وبغيتها من حيث هو را 
وخالقهاء فمن امن بان الله هو رب کل شيءَ وخالقه وم یعبد الله وحده بحیث یکون 
الله أحب ليه من کل ماسواه » وأخشی عنده من کل ماسواه » وأعظم عنده 
ماسواه » وأرجى عنده من کل ماسواه » بل من سوی بین الله وبين بعض احلوقات في 
الحب بحيث يحبه مل مايحب .الله وخشاه مثل مایخشی الله ویرجوه مثل مایرجو الله 
ویدعوه با لایقدر عليه إلا الله مثل مايدعو به الله فهو المشرك الشرك الذي لايغفره اللّه» 
ولو كان مع ذلك عفيفاً في طعامه ونکاحه وکان حليماً شجاعاً . فإن أبا بكر رضي 
الله عنه وغيو من الصحابة كانوا. قبل 2 لابرضون أن يفعلوا الذنوب الكبار 
کالزنا ا بایع النبي هند بنت عتبة اة ة آَم معاوية بيعة النساء على 
أن لايسرقن ولايزنين قالت أوتزني الحرة فما کانوا في المحاهلية يعرفون الزنا إلا للاماء وهذا 
عنت بقوها الرة العفيفة لأن ا لحرائر کن عفائف قال سبحانه  :‏ له دعوة الحقی 
والذين يدعون من دونه ٠‏ لايستجيبون هم بشيءِ لا کباسط کفیه اى الماء ليبلغ فاه 
وماهو اغ ا ین إلا في ضلال ( وقال : وماخلقت الجن والانس لا 
ليعبدون & فما خحلق العبد لأأجله وطلب منه من سائر العبادة لابد من إخحلاصه لله 
وحده فإن الغاية الحميدة التي بها بحصل كال بني ادم ا ونجاتہم عبادة الله 
وحده وهي حقيقة قو قول القائل لا إله إلا الله » وبمذا بعث بعث. الله جميع الرسل وأنزل جميع 
التب » ولاتصلح النفوس وتزکو وتکمل إلا بہذا کا قال تعالى (فويل للمشركين الذين 
لايؤنون الركاة) أي ماتزکو به أنفسهم من التوحيد والایان »وکل من م يحصل له هذا 
الااحلاص ف ا العبادات المأمور ly‏ شرعا ل يکن من أل النجاة والسعادة قال 
تعالى  :‏ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 ذكر ذلك في 
موضعين من كتابه فليس الموحد إلا الحلض بعبادته لله وحده لاشريك له الحبع 


O۰ 


ماجاءت به الرسل على عمد وعلرہم الصلاة والسلام » وضده هو المشك الشك 
الذي لايغفر بجعله ماهو حص بجلال الله لغير الله أو له ولغيوء وقد قدمنا الكلام 
على هذا البحث مبسوطاً والله تعالى أعلم . 


قول الخصم كيف يقال طلب شفاعة النبي إشراك وال جواب عنه 


وأما قوله : ( إذ مع الاعتراف بأنه عه الشافع المشفع ورجاؤه شفاعته كيف 

| ET 

فقول : وإن وجب على کل مسلم الايان بشفاعته عل » فرجاؤها من الله 
وسؤاله أن يشفع نبيه فيه هو المطلوب»إذ شفاعته بإذن لله لن رضي عنه ولايعلم هو 
یمن یأذن فيه ویرضی عنه ام لا‌فتعین عليه صرف هته » وعزائم مره لى ربه» بالاقبال 
عليه والاتكال عليه» والقيام بحق عبوديته لينال الشفاعة » وإن حصل منه تقصير 
نوع من المعاصي بحلاف من أل ذلك وترکه وارقکب ضده من الاقبال على غير 
الله بالتوكل عليه ورجائه فيما لايمكن وجوده إلا من عند الله والالعجاء إليه مقبلاً على 
الشفاعة متوكلاً عليما طالبها من النبي عيي » فإن هذا بعينه فعل المشركين واعتقادهم 
ولا نشأت فتنة في الوجود ا بهذا الاعتقاد فلا يناهاء وقد حسم سبحانه مواد 
المشركين ومايتعلقون به ويرجونه حسما قاطعا في كتابه المبينءولا أأعظم هم تعلقا منا 
فجعلها كلها له وعلق وجودها بشرطين, وجود اذنه e‏ عن ال له › 
ab a E PE‏ في 
اها . 


الشفاعة ومعناها ورد قول احالف 


وأما قوله ( تنبيه : الشفاعة السعي في إصلاح حال المشفوع فيه عند 
المشفو ع ...إلى حر كلامه ) فهو خحطا إذ المشفوع له ليس المشفوع عنده» بل هو 
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المشفوع فيه » فصوابه أن يقول عند المشغوع غنده وهو المشفع بكسر الفاء اسم 
فاعلء وا مل المعاني ان الشفاعة ا للوتر 


ازل منہما : کونه شافعا لصاحب حب الحاجة حتى يجتمع معه على المسعلة. 


لفان ا للمسئول منه قضاء الحاجة في قضاتها إذ هي ل تقض إلا 
u E SHR‏ 


فمن الأل ف ا ال :ل من بشع شفاعة حسنة یکن له نميب 
منہا . .. الاية ¢ ومن الثاني قوله تعالی ویعبدون من دون الله مالا يضرهم ولاينفعهم 
ویقولون هرلا شفعاؤنا عند الله ¢ ( وأما معناها ) فإنہا تکون في ایر کالاصلاح 
بون الناس في الديا قال تعالى : من يشفع شفاعة حسنة یکن له نصيب منها ) 
وني الاخرة هي توجه المأذون له فیما لن ارتضی الله عنه إما برفع درجاته وإما بدخوله 
الحنة أول وهلة بلا حساب ٤‏ وإما بعدم دخوله النا ر التي قد استحق دخوها بأعمال 
سيقة . كانت قد صدرت منه» وما باخراجه منہا :بعد أن دخلها وک تکون في ایر 
تكون في الشر كال مشي في الغيبة واثميمة وإساءة القول في الناس . قال سبحانه 
وتعال :3 ومن شفع شفاعة شيعه یکن له کنل سا ې واستعمل الكفل في الشر 
على جهة التبكم كقوله فبشرهم بعذاب . وقد قدمنا أن الناس قد افترقوا في 
الشفاعة ثلاث فرق طر فان ووسط٬‏ بين م مثبت مانفاه القران؛وبين ناف ماأبتته السنة) 
وهم الخوارج والمعتزلة وبين مثبت ماأته الله ورسوله وناف مانفاه الله .ورسوله )وهم 
أهل السنة والجماعة»ولكن من حقق معنى الشفاعة ومن هي نائلة علق قلبه با هو 
السبب هما من اتباع ماجاء به محمد وت من الذين الذي وله واخحره وظاهره وباطنه 
هو التوحيد وإخحلاص الدين کله لله وتحقیق قول لا إله إلا الله . فان المسلمين وإن 
اشتركوا في الإاقرار بها فهم متفاضلون في عقيقها تفاضلا لانقدر أن نضبطه حتی أن 
کیا مم يظنون أن التوحيد المفروض هو الاقرار والقصديتق بأن الله اقم شيءَ 
وربه وان ايس لاله معنى إلا ذلك »ولا بميزون بين الاقرار بتوحيد الربوبية الذي أقر به 
مشركو العرب وبين توحيد الالمية الذي دعاهم رسول الله عل وا ڪجمعون بون 
التوحيد القولي والعملي» فإن المشركين ما کانوا يقولون العام خلقه إثنان ولا أن مع الله 
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را ينفرد دونه بخلق شيءِ بل کانوا کا قال الله عنہم : ف ولئن ساتم من خلق 
السموات والارض ليقولن الله وقال تعالى  :‏ ومايؤمن أكارهم بالله إلا وهم 
مشرکون ‏ وقال تعالى : [ قل لمن الأرزض ومن فيما إن كنع تعلمون سیقولون لله قل 
أفلا تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظبم سيقولون لله قل أُفلا 
و ق فن ملکوت کل شيءَ وهو بير ولا يجار عليه إن کنع تعلمون 
لله قل فان تسحرون ) وكانوا مع إقرارهم بأن الله هو الى وو 
أحرى يجعلونهم شفعاء هم إليه » ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى وغبونم 
كحبه والاشراك في ا لحب والعبادة والدعاء غير مغفور قال تعالی :ل ومن الناس من 
يتخذ من دون الله أنداداً يحبونہم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله فمن أحب 
لوقا کا حب اخالی فهو به مشرك قد اتخذ من دون الله أنداداً وإن كان مقرا بان 
الله حالقه وهذا فرق الله ورسوله بین من أحب خلوقا لله وبين من أحب لوقا مع 
الله فالاول يکون الله هو بوبه ومعبوده الذي هو منتى حبه وعبادته لاحب معه 
غیو لکنه لا علم أن اف عب انيا رعا الان أحبهم لأجله وكذلك لا علم 
أن الله يحب فعل المأمور وترك المحظور حب ذلك فكان حبه لا يحبه تابعا لحبة الله 
وفرعاً عليه وداخلا فيه )بخلاف من أحب مع الله فجعله ندا لله برجوه ویخافه ویطیعه 
من غير أن يعلم أن طاعته طاعة الله وتخذه شفيعاً له من غير أن يعلم أن اله ياذن 
له ان شفع فیه کا قال تعال  :‏ ویعبدون من دون الله ما لايضرهم ولاینفعهم ویقولون 
هرلا شفعاؤنا عند الله وقال تعالى : إ اتخذوا أحبارهم ورهبانم أرباباً من دون الله 
والمسيح بن مرم وماأمروا إلا ليعبدوا إا واحدأ لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) 
وقد قال عدي بن حاتم للنبي عه ماعبدوهم قال أحلوا مم الحرام وحرموا علهم 
الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتم إياهم . قال تعالی : 3 ام هم شركاء شرعوا هم 
من الدين مالم یادن به الله وقال تعالى  :‏ ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني 
اتخذت مع الرسول سبيلا ياويلتي ليتني ٠‏ أتخذ فلانا خليلا لقد أضاني عن الذكر 
بعد إذ جاءني ركان الشيطان لاإنسان خذلا ‏ فالرسول وجبت طاعته لأنه من يطع 
الرسول فقد أطاع اللّه»فالحلال ماحلله والرام ماحرمه»والدین ماشرعه٤ومن‏ سوى 
الرسول من العلماء والمشايخ والامراء والملوك إنغما تجب طاعتهم إذا كانت طاعتهم طاعة 
لله »وهؤلاء إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخحلة في طاعة الرسول . قال 


ror 


تعال : هل ياأيما الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) فلم يقل 
وأطيعوا الرسول وأطيعوا ولي الأمر منكم بل جعل طاعة أولي الأمر داخلة في طاعة 
الرسول » وطاعة الرسول طاعة الله وأعاد الفعل في طاعة الرسول دون طاعة أولي الامر 
فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله فليس لأحد إذا أمره الرسول بامر أن ينظر هل أمر 
لله به ام لا خلاف ول الأمر فإنه قد يأمرون معصية الله .فليس كل من أطاعهم 
مطيعا لله بل لابد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله وينظر هل أمر الله به أم 
لا سواء کان ولي الأمر من العلماء و الأمراء ويدحل في هذا تقليد العلماء وطاعة 
أمراء السرايا وقبول ماتست چ المشاخ الصوفية کن یزید البسطامي وغیو فان کل 
أحد من الناس يوحذ من قوله ويترك إلا رسول الله هع » وقد مع بو الفضل کتابا 
من کلام ابي يزيد البسطامي ماه النور من كلام طيفور › فيه شيءَ کڻير لاريب أنه 
کذب على اي بزید البسطامي » » وفيه أُشياء من غلط ابي يزيد رجه الله »وني اشا 
موافقة لامر الشرع ومن قيل له عن أي یزید أو غيو من المشاخ أنه قال لمریدیه ان 
تركتم أحدا من أمة محمد يدخل النار فأنا منكم برىء وتعقبه الأخرة وقال قلت 
ريدي إن ترکم أحداً من أمة محمد يدحل النار فأنا منکم بريء فصدق هذا النقل 
عنه ثم جعل هذا المصدق هذا غن أي یزید أو غیږ يستحسنه ویستعظم حاله» فقد 
دل على عظم جهله أو نفاقه فإنه إن کان قد غلم ماأخبر به الرسول من دخول من 
يدل النار من أهل الكبائر » وان النبي ع هو أول من يشفع فيم بعد أن تطلب 
الشفاعة من الرسل الكبار زو وإبراهم م وموسی وعیسی ‏ فيمتنعون ویعتذرون› م 
صدق أن مريدي آي یزید أو ع کنعون أحداً من الأمة من دخول النار أو يخرجون 
کل من دخلها منېم کان ذلك كفراً منه ما أخبر به الصادق المصدوق بحكاية منقولة 
كذب ناقلها أو أخحطاً قائلها إن لم يكن تعمد e‏ کان 8 
الرسول کان من أجھل الئاس بأصرل الايمان. | 


of 


الإعتصام بالكتاب والسنة 


( فمل المسلم ) الاعتصام بالكتاب والسنة وأن يجتہد أن يعرف ماأخبر به 
الرشول وامر ية غلما بقنا وحينئذ فلا يدع المحكم المعلوم للمشتبه الجهول » فإن مغال 
ذلك من کان سائراً | إلى مكة في طريق معروفة لاشك أنما توصله إلى مكة إذا سلكها 
فعدل عنها إلى طريق مجهولة لايعرفها ولايعرف منتهاهاءوهذا مثال من عدل عن 
الكتاب والسنة إلى كلام من لايدري هل يوافق الكتاب والسنة أو بخالف ذلك. 
( وأما ) من عارض الكتاب والسنة با يخالف ذلك فهو بمنزلة من كان يسير على 
الطريق المعروفة إلى مكة فذهب إلى طريق قيص يطلب الوصول منها إلى مكة فإن 
هذه حال من ترك المعلوم من الكتاب والسنة إلى مايخالف ذلك من كلام زيد 
وعمرو . هذا قال تعال: [ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان 
ليقوم الناس بالقسط وا وأنزلنا الحدید فيه باس شدید ومنافع للناس رايعم الله من ینصره 
ورسله بالغیب 4 فاخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان لأجل قيام الناس 
بالقسط وذکر آنه زل الحديد الذي به ينصر هذا الحق» فالكتاب يمدي والسيف 
ينصر وكفى بربك هادیاً ونصيرا» وهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب الذي هو 
القران وهل الحدید کا قال من قال من السلف صنفان إذا صلحوا صلح الناس 
العلماء والأمراءء وقالوا ني قوله تعالى : ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وول الام 
منكم ‏ أقوال العلماء والأمراء وهذا نص الامام أحمد وغيو على دخول ا ف 
هذه الأية إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله وکان نواب رسول الل 
ع ني حیاته علي ومعاذ واي موسی وعتاب بن أاُسید وعثان بن أي العاص وأمثاهم 
يجمعون الصنفين وكذلك خلفاؤه من بعده كألي بكر وعمر وعثان وعلي ونوابهم » وهذا 
كانت السنة أن الذي يصلي بالناس صاحب القران»والذي يقوم بالجهاد صاحب 
الحدیدإل أن تفرق الام بعد ذلك فإذا تفرق صار كل من قام ام الحرب من ٠‏ 
جهاد الكفار وعقوبات الفجار يجب أن يطاع فيما أمر به من طاعة الله في 
ذلك »وكذلك من قام يجمع الأموال وقسمها يجب أن يطاع فيما أمر به من طاعة ال 


Too 


في ذلك » وكذلك من قام لتاب بتبليغ أخباره وأوامره وبیانہا جب آن يصدق ویطاع 
فيما أحبر به من الصدق في ذلك وفيما يأمر به من طاعة الله في ذلك . 

والمقصود هنا بذلك کله هو أن يقوم الناس بالقسط الذي هو التوحيد وهو 
عبادة الله وحده لاشريك له قال عز من قائل :$ قل أمر ري بالقسط وأقيموا 
رجوهگم عند کل مسجد وادعوه خلصین له الدین ) رقال تعال :و وا آرسلٹا بن 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أله لا إله إلا نا فاعبدون 4 وقال :$ واسأل من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن اة يعبدون ې وقال ق 
بعثنا ني کل أمة رسوا ن اعبدوا الله واج جتنبوا الطاغوت ‏ وقال :ل شرع لکم من 
الذين ماوصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وماوصينا به إبراهم وموسی وعیسی أن 
أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه 4 وقال :3 وان هذه تكم أمة واحدة واا ربکم 
فاتقون { ودين الاسلام العام الذي اتفقت عليه جميع النبيين هو المذكور في قوله 
تغالی : : [ ومن ييتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين © 
وقال نوح عليه السلام هل وأمرت أن أكون من المسلمين ¢ رقال الله عن إبراهيم 
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العا لين . .. إلى 'قوله ... فلا تموتن إلا وأنم 
ا e i LE‏ 

و التوحيد الذي هو أصل اا وقوامه هو أعظم الغدل وأصوبه وذلك بان 
یکون الدین کله لله قلا وعملاً واعتقادا باإخلاص هذه الكلمة فى لفظها ومعتاها 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن مدا عبده ورسوله . اللهم اجعلنا ممن 
وجه ایك بہا مخضا ختی :اقا انت عن راش عا للح مایا یسادا من 
مطيعين لامرك امرين بعدلك ناهين بنهيك. ‏ ) 

٠‏ هذا آخر ماأردنا املاءه على تلك المقدمة العجالة في تلك الورقات الرسالة 
فلله المد أولاً وأخحراً ظاهرا وباطناءاللهم اقسنم لنا من خشيتك ماتحول به بیننا وبين 
ا و طاغتك ماتبلغنا به جنك »ومن اليقين مامہون به علينا مصائب 
الدنيا ء ومتعنا باأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بدا ماأحييتنا واجعله الوارث مناء واجعل ثاأرنا 
عن من ظلمنا ظلمنا وإنصرنا على من اعاداتاء لاتجعل الدنيا أكبر اهتنا ولا مبلغ 

علمناء ولاتسلط علينا بذنوبنا من لايخافك ولار هنا ياأرحم الراحمين هين امین » اللهم صل 
۳٦‏ 


العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 
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